لناك كته تجوت 1 رمه عنة ورصماء مم - عمتطصمت 111 برط لع ارعامه0 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








تصيعالة ه: 
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الاخراج الفثى : زهور الإسلام شباكر 





ام ىأ 


تقد انتهى « البدن 4 يا أمى واظلمت الدثيا 
حول » ولا يتجسد أمامى سوى الصور والرموز 
الحية ء اليك يا أمى رمزا للصلابة والشموخ 
والتضحية والوفاء » أهدى هذا الجهد وكل جهد 
آخر ٠٠+‏ والى ذكرى أبى أهدى هذا الجهد 
آبفض ععدوء. 

الؤلف 
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©» ان الائسان هو النوع السائد الأخير فى عملية 
التطور البيولوجى والنوع السائد الآول فى التطور 
النقسى الاجتماعى ورغم أن التطور « البيوئوجى » قد 
وجه هن الخلف عن طريق قوى « الانتخاب الطبيعى » 
الا أن التطور النفسى الاجتماعى موجه من الأمام عن 
طريق القوى المتوقعة للهدف الواعى ء ويذلك فان العبء 
اكلقى على عاتق النوع الانسانى هو الوصول الى هذا 
الهدف الذى يرتكز على المعرفة المنهجية والتقدم 
التكنولوجى ء آما الخطوات الآخرى الحاسمة فهى النظر 
لل المستقبل فى ضوء عمليات التطور التى حدثت فى 
المأفى البعيد ودراسة كافة « الامكانات » البشرية من 
أجل تقدم الانسان ٠‏ 


العالم البر يشائى المعاصر 
ه حوليان هكسل ٠»‏ 
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هذا الكتاب 


استغرقت رحلة هذا الكتاب عشرة أعوام مليثة بالجهد والمشقة , 
والانفاق ولقد كانت الرحلة محيية الى نفسى خلال البيحث « والتصنيف » 
لكنتى عندما فرغت من البحث كأن الشعور بالقصور يهاجمتى يشدة أمام 
هذا « السيل المتدفق » الذى لا ينقطع من النظريات والاكتشافات التى 
تهن واقعنا. هزا. عتيقًا وتغر مفاهييتا ومعتقداتنا ازاء ها يجرى حولنا من 
ظواهر ٠٠‏ : 


ومن هنا ظهرت رغبة عارمة: تجرى في أعماقى بأن أبدأ البحث عن 
جديد وأن أمضى عشرة أعوام أخرى فى الدراسة والفحص والتصديف ٠‏ 
لكننى راجعت نفسى ازاء هده الخواطر وتاكدت يل وآمنت بأن أق ياحث 
مهما كانت قدراته على البحث لا يستطيع أبدا أن يحيط بهذا السيل من 
المعارف الانسانية كلها ٠٠‏ وكان قول العالم الشهير والكبير دايفان يافلوف» 
بلاحقتى بشكل لا يتقطم ٠٠٠‏ « اتنا ازاه جيل أشم من الجهالة علينا أن 
نزيلها شيثا فسيئا ء وكل ما تم انجازه لا يعدو أن يكون مجرد بداية » !1 
وقائل هذه الفقرة عالم كبير أمضى ما يزيد على نصف قرن من الزمان فى 
خضم الاكتشافات والتوصل الى نتائج معملية يتم التعويل عليها واستحقت 
أبحاثه جائرْة نوبل عام 1605 واستمر الرجل فى نطاق الكشف حتى فارق 
الحياة عام ١9*5‏ + وما زالت كشوفه والنتائج التى توصل اليها تمثل 
مكان الصدارة بين علماء الفسيولوجيا ٠٠‏ والسيكولوجيا أيضا ٠٠‏ ورغم 
ذلك فان « بافلوف » لا يرى من خلال عصره الا البداية والبداية 'قفحسب ٠٠‏ 
ولا جدال أيضا بأن كل هذه الاكتشافات لا تعدو أن تكون مجرد بدايات 
متواضعة نتوالق عليتا من جانب العالم الصتاعى المتقدم وتجمعلنا على «بينة» 
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من آمرنا » وتجعلنا أيضا نعرف ما تم انجازم فى أبخطر أنواع الفروع وأهم 
الاكتشافات ٠٠٠‏ وتجعلنا آيضا نعرف مقدار « الفجوة » بيتنا وبينهم لكى 
ننطلق « ونتحسس » الطريق ونحاول أن نخطو مع الركب بعد طول تخلف 
وظلام ٠‏ 

5 


ومادة هذا الكتاب « تتيلور » فى أهم نظريات علم النقس ومقدار 
الخلاقات بن هذه النظريات » وكيف كان الانسان .. يما يدركه من «تصدع» 
عدقا لهذه النظريات ء ولا شك بأن مقدار الخلاف بين كل من «السلوكيين» 
يزعامة « واطسن » وأنصاره فى مواحهة نظرية التحليل" التقسى' بزعامة 
« قرويد » دندو واشضصا ولا محال للتوفيق بين أتصار' هد قرويد » وأنصار 
* واطسن ٠٠٠٠0»‏ ثم للا يقفْ الأمر عند هذا المدى- فالخلاف أيضا تجرق 
ويبوضوح بن أنصاز الوراثة ب كما سترى فى هذا الكتاب ' 55 واتضار 
البيئة فى تفسير مظاهر السلوك المغنطرب للانسان !1 وعللى ذلك لم يصل 
ا اع الا ل ا 
انه فى السئوات الماضية كانت هناك القفزات الواضحة فى هذه الفروع 
الخطيرة : « البيولوجيا والوراثة البشرية ٠‏ ثم النفاذ بدقة الى قسيوئوجيا 
الجهاز العصبى المركزى . وعلى اللخص فى المتاطق الراقية للمخ اليشرى . 
واكتشاف الأداء الوظيفى لبعض الناطق المخية من حيث التركيب والوظيفة, 
أو العطب » الذى يدرك بعض هذه الوظائف ٠‏ ٠ويؤدى‏ الى صدع الشخصية, 
ولقد « « تضافرت » كل عذه الفروع مع بعضهأ لكى تخرج علم النفس ‏ والى 
ملق . بعيك من نطاق « التخمين :» والرجم بالغيب الى نطاق علي يحمل 
آأصموله ويرسى قواعد سليمة له ٠‏ » ومن هثا كان الاستخدام الوإاضسح 
للأساليب الرياضية 0 المصفوفات وقوانين الاحصاء والمعادلات الآنية ٠.‏ 
5 زال الطريق يدو واضحا وفى الغد القريب .واليعبكء لاستخدام امريد 
من همده الأساليب مع المزيد من الكشف في الفروع السالفة الذكر ٠*٠‏ , 

وفى مذا الكتاب عحاولات متواضعة لاحتواه ذلك المنهيج العلمى 
والتقديم لتفسيرات جديدة قيما يختص بصدع الانسان ومظاهر اضطرابه ٠‏ 
وفى هذا الصدد أيقبا أتوجه بالشكر الى الصديق والكاتنب والغتان 
(لآستاذ « أحمد' عادل » القى أعطانى منذ أكثر من عشرة أعوام صورة' نادرة 
لعالم السيكوئوجيا الكبير « هاتن ايزنك » . وكان بحدثتى عن: تحاريه 
العميقة » وآنا أعمل معه وكان" رئيسا للقسم الخارجى بجر بدة الجمهورية 
فى الستينات ء ثم أتوجة بالشكر آأيضا الى الطبيب. الفنان « أخمد مصطفى » 
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والفنان د محمد حاكم » وكلاهما بحق قد يذل جهدا شاقا فى كثير من 
الرسوم البيانية المعقدة الواردة فى هذا الكتاب ٠-٠‏ والى الحصمم البارع 
٠‏ مجدى تحيد 'محمود + + لا بذله من هد أيضا: ++ اث ]توبية بالفتكر الى 
الأصدقاء الأعزاه الذين عاشوا معى وبمشاعرهم الكبيرة رحلة العاناة والتعب 
أثناء البحث وأخص بالذكر الصديق الباحث التاريخى «ه قائق الشرقاوى » 
والصديق الباحث التاريخى « د٠١‏ عبادة عبد الرحمن كحيلة » والصديق 
الناقد ه شمس الدين موسى » والصديق التاقد والخترجم « بيومى قنديل » 
والصديق الكاتب والمترجم اليارع ه شوقى جلال » والى شقيقتى السيدة 
الفاضلة « عزيزة الحجاجى » التى وفرت لى كل عوامل الراحة والهدوء أثناء 
العمل ٠.٠٠‏ 


الؤلف 
2 يوسف المجاجى ف 
القاهرة/شيرا 
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البحث الآول 





أساسيات علم النفس العلمى 


0 التفسيرات لكل هن : 
« ياقلوف » ٠٠‏ « هيث » ٠٠‏ « واطسن » ٠١‏ « رآيموند كاتل » 
والانسان ما بين الوراثة والبيئة ٠٠٠٠+‏ 


1١ 





قديما وقبل ميلاد « المسسيد المسيح » بخمسة قرون كان الطبيب 
اليوتائى الأول « أبو قراط » «00:2065م2110» يصف « المخ البشرى » 
ويقدم العلاج لمرضاء + وتشير أعظم النصوص القديمة والياقية والخالدة 
لهذا الطبيب العظيم وصفا لهذا « العضو » يقول فيه « أبو قراط » ها هلى : 


« ان البعض على اعتقاد سائد بأن القلب هو العضو الذى عن طريقه 
نفكر وتتألم ونسعد ويصيينا القلق , لكن هذا غير صحيح قمن « المخ » 
والمخ وحده د تنيع » أحاسيسنا وتتولد مشاعرنا - مشاعر الفرح والحزن 
والاكتئاب » ٠٠-٠‏ الخ ولقد عاشت تعاليم الرجل مرحلة طويلة من الزمن 
حيث استمد « أبو قراط » تعاليمة من قفلسفة « ديمقريطس » الفيلسوف 
الاغريقى القديم الذى أثرت فلسفته تأثيرا يالغا فى هذه المراحل وعلى شتى 
مجالات الفكر والعلم والمعارف الانسانية كلها ٠+‏ كان هذا من ناسية ومن 
ناحية أخرى شهدت الاميراطورية الرومانية القديمة مراحل عالية من 
التطور قى علوم الطب والعلاج وما صاحب ذلك من تشخيص وتصتيف 
للأمراض العقلية قى ذلك العصر ٠٠‏ ولكن سقوط الاميراطورية )١(‏ 





)١(‏ لعل أول من وضم للشخصية تماذج عو «ه أبومراط » اذ تحدث عن الطرار 
« السكتى » وروتتاول الأشلخاص الذين قنيآ بامكان تعرضهم 
« للسكحة ء. والطراز الهلاس » عختطاطط والهلاس عو الهزال أو الضعف أو 
« السل »ء ثم ساء « جالبنوس » فى القرن الثانى بعد الميلاد فوضع نظرية «الامزجة > ٠٠‏ 
«26115نة16150563» ) أو الأخلاط الأربعة , ثفد قال جالن « يأخلاط أربعة 
عبى الدم والمرارة الصفراء ٠‏ المرارة السوداء والبلقم » ”نيتزج فى الشخصى امتزاجا قويا , 
فان زادت نسبة الدم نقنا المزاج السموى : وان رادت امرارة الصقراء كان مزاج الصقراوى 
وصاحبة سهل الاستشارة ء وان زادت المرارة السوداء كان الزاج السوداوى وهطك١‏ 
وصاحية سهل « الاثارة » أو « الاستثارة » , وان زادت المرارة السوداء كاز. المزاج السوداوى 
وهذا شخصس. متسا ثم .. 
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الرومانية قد قد أدى الى انهيار كامل لهنبء التعاليم الطبية وما صاحب ولك 
من نظريات فى التشخيص والعلاج 6.٠‏ 1 


واذا ما اتجهنا صوب العصور الوسطى فى أوريا٠فمما‏ لا شك فيه 
أن هذا العصر يوصف بحق باته « عصر الظلام والتخاف » لقد تحولت 
المفاهيم العلمية الى « أساطير » وأصيح العلاج حيتئذ قى أيدى «الكهنة» !! 
ومن ثم أصبح « المرض العقلى » ينظر اليه على انه من فعل قوى خارقة 
مبهمة شريرية لا ندرك كنهها ٠٠٠‏ واستمر هذا الظلام مراحل طويلة حتى 
عصر النهضة « الرينسانس » ء وتمخض هذا العصر عن كشوف فى نمجالات 
شعتى ٠-٠‏ من همولد العلم الطبيعى الذى فجر الكشوف قى مجالات أخرى , 
واستطاعت فروع الطب أن تنهض من كبوتها واستعادت' تعاليم «أبو قراط»ه 
سيطرتها ونفوذها فى أذهان البعض . غير آنه قد مرت قرون طويلة قبل 
أن يستعيد العالم نظرته الصحيحة الى.المرض العقلى أو الأمراض بصفة 
عامة: ٠٠٠‏ ( وعندما فجرت الثورة الفرنسية تعاليمها الإجتماعية أدى ذلك 
خى اتجاهه الى رؤية جديدة للانسان ومشاكله ٠٠‏ فى كافة صورها واستطام 


وس سع م مدي سبو 






قتجج مداناه جلنا لينو سس 3 0-0 2 جحت عزو ودمطاه 


قاقمه لقاو مره مع 7 ولحت 1 إل سمدم ممعم 

لات دعم بلس 2 مله ل عا جح -_- تخد د لد ةمعط اديس 

ا ا ل 0 ا 5 ا 

ل 62025 مسي | لد ل حيار ببسل ينين 
السام أ عند 5010 . 5 1 
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عالم قرنسى يسمى ه« قيليب بيتل » اعمام عاتلتطط أن يحمل 
على عاتقه ميد العلاج التقسى » وأن بنظر الى ه الجنون »> نظرة جديدة 
ويمفهوم مخالف ٠٠٠‏ 119/282 18531 ) ولم يقف الأمر .عند هذا المدى 
ثان تطور العلوم 'والفلسفات كانت سير يخطى سريعة للغاية 8 وبدآ الآطباء 
داخل العيادات' النفسية يستعيدون مكانتهم بين المرضى والمنحرفين + وعلى 
ذلك تمكن طنيب ألانى يسمى « جر يسينجر »> . #موصفعه 93‏ (لاكما - 
) أن يضم الأساس لتشخيص المرض العقلى » ووقف هذا العالم 
وقفته الصارمة .لكى يغفسر المرض العقلى من خلال ه مدخل حسمى » ٠‏ 
خأعق مم جردت ه50 ( وكان ذلك المدخل نمثابة الاطار الشامل 
للتفسير ..وفي تلك المراحل الحاسمة المليئة بازدهار كانت المدرسة 
الفسيولوجية » فى العيادات النفسية تسير بنفس الخطوات السريعة يفضل 
الاكتشافات التى تمت فى مجال التشريح « وفسيولوجيا الخ » والاضافات 
الجديدة فى تركيب ووظائف الأعضاء الأخرى من النسم. اليقشرى ٠٠٠‏ غير 
أن الاكتشاف الرهيب بحق كان نتمثل فى العثور على « الخلايا الهرمية » 
العملاقة فى « المنطقة الحركية » )١(‏ « للقشرة المخية » 2 وفى نفس هذه 
المراحل المليئة بالازدمار المتواصل تمكن الطبيب البريطاتى الكبير 
إع1ننسة ( 180 19318 ) أن يؤسس العيادات النفسية للأطفال ٠٠‏ 
وأآن تطور مقهوم العلاج التفسى ‏ وبايجاز شددد للغاية : 


نشير بانه فى مطلع القرن التاسع عشر كانت البحوث تجرى بشكل 
واضح فى نطاق « الفسيولوجيا » وفى نطاق «١‏ الجهاز العصبى المركزى » 
0118.5)» يصفة خاصة + وكانت أبحاث العالم الروسى 62072لاءء5» 
عن الانعكاسات تمهد السبيل لبحوث وتجارب أخرى فى الطريق ٠٠‏ كما 
أن منهجه فى الانعكاسات (؟) على انها الوظيفة الرئيسية للمخ قد 





بو الستطوممن عط زه مع «مامص عط هذ ولاعت لمقتسصوط عسمنع ع2 


وكان ذلك الاكتضاف فى عام ١41٠(‏ ) على وجه التحديد على يد العالم « بيتز هه #ا©2][ 
الذى أشار بدوره الى الدور الهام لهذه الخلايا ووطائقها ٠‏ 

(؟) فى الصفحات المقيئة من الكتاب سترى « تقصيلا واضصا » للانعكاسات عنة 
« باقلوف » , وكيف تأثر تأثير! يالغا يمتهج أستاذه سيشنيف ٠‏ متم طاعه 5 
فى نظرية الانمكاسات وتصتيقها + 
« فلاديمبربيتز »| «2أ2886 رلآه ( ١884‏ 18154 ) عالم « التشريح » الروسى الشهير 
الذى قام باكتشاف ء ووصف « الخلايا الهرمية العملاقة » فى « النطقة الخركية » للققشرة 
اللخية ٠٠‏ ويعتبر هذا الكشف من يرز الكشصوف فى نطاق « القشرة المخية » من حيث 
التركيب والآداء الوظيقى ٠‏ 


١ 
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© © + خاديا عملاقة » من « القشرة المخية » ( القرد ) .د 350 ؤزطاة). 


ععدمن 116 . «علاءه لةتقتمدندوم أسدنع» 0 كأمتقطم م«ععترهاة طأكتلاه مد © 
متحره 1 نمطا ممع تمقمعة” ,نه وموم علعنطة ه 8ه مممع لطعتت غه اجو 
ملاع موعن 2ه فقط3:0» عظة ‏ ووعع220 عدمة ععتتاه 6 ,. ممع مم1 
متعاعتتط لمعتسم طتدك» عط ما عقصطعاءعت نه «روعع ا أهصد عختطى عط عتم 

: .هله © لهستروة» عط .. جه 


فى اتجاهه العمليات العقلية وتطورها ٠‏ وبظهور هذ! القرن الذى نعيش 
فنه كانت الكشوف الأخرى تجرى. فى اتجاهها أيضا ٠‏ ومن أيررٌ هذم 
الكشسوف ما تم فى نطاق « علم الانسجة 13190019087 والميكوبيولوجيا وعلم. 
الاجتة ع 7010837اطستل» ٠٠‏ الخ. ٠‏ ولقد أدت هذه الفروع كلها الى ظهور 
مقاهيم جايدة أثرت كأثيرا بالغا فى المساعنة التى قدمها العالم الروسى 
«؟ماقةه:1502» وهو من أبرز مؤسسى العيادات النفسية قى الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 

أمها المساهية الكنرى التى قدمها العام الروسى « باقلوقف » (.-148739 
19 ) فهن توجز فى الحقيقة فى ما تم كشقه « للنشاط العصيى 
الراقى ٠‏ «باأكتاعة متاوكعم ععطوتط» 
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وصلة هذ! التشاط بالأمراض النفسية والعصصبية . وهو ها ستئتناوأه 
فى الصفحات القادمة يشىء من التفصيل ٠.٠‏ 

وفى طريقنا يبرز متهج « فرويد »> وتبرز تعاليمه وهو ما يحتل 
جاتبا كبيرا من هذا الكتاب المتواضع 2 ( 18653 1955 )اء 

ولا جدال فى انه لا توجد نظرية أو تفسيرات شغلت هذا القرن بمثل 
ما يحدث الآن من كتابات فى جاتب التحليل ٠‏ وكتابات تعتير بحق ثورة 
على مفاهيم التحليل » وثورة على التفسير الذى ذهب اليه التحليل » وثورة 
أخرى على طريق العلاج التى توصل اليها « التحليل النفسى » وهو ها يكاد 
يشكك تماما فى منهج التحليل « برمته » 2 وقد يأتى اليوم الذى تتحول فيه 
« الفرويدية » الى تعاليع أو طقوس دينية لا صلة لها بالتفسيرات العلمية0٠٠‏ 
غير انه لابد عن الاعتراف بانه عندما أسس « فرويد » مدرسته فى التحليل 
النفسى « واستمد نظريته من شبرته الذاتية ومن المشاهدات « الاكلينيكية » 
وأزاح الستار عن الكثير من غياب النفس الانسانية وأقصح عن العمليات 
اللاشعورية )١(‏ والشعورية , وقسر الأحلام فقد حلل الأآسياب الرئيسية 
للآأمراض العقلية والنفسية . وأعطى تفسير! وافيا «للميكانيزمات» الداخلية 
لهذا المرض ٠‏ ولكن « فرويد » لم ينسى وحو طبيب الأمراض العصبية أن 
يتنيأ بأنه سيأتى الوقت الذى ستكشف أثتاءه الأسباب « الفسيولوجية » 
لهذه الأمراض ٠‏ قلا شاك أن الكثير منا يتعرض يوميا لشدائد ب البعض 
يحتمل والبعض ينهار والبعض يصاب يأمراض عقلية أو نفسية ب وهن 
الممكن أن يؤول هذا الاختلاف فى المواقف الى فروق فسيولوجية بين 
الأفراد ء قفطريقة التعبير عن المرض « بأعراض » خاصة لا شك انها تعتمد 
اعتمادا كاملا على شخصية الفرد ‏ على تطوره وتفاعله . مع البيئة » ولكن 
.0 5 امرض 'نحتاج الى استعداد فسسي و لوجى خاص 0 


ولقد برزت الثورة الواضحة على المفاهيم المنبثقة هن التحليل منذ 
بده التحليل حتى ذلك العصر ء لقد ١نفصل‏ عن « فرويد » فى البداية أتباعه 
ورفاقه ( يونج وأدلر ) وبقى معه بعض « الشراح » مثل : « أرفست 
جوئز » وغيره من أنصار التحليل النفسى ٠‏ وفى محاولات مثمرة « لترميم » 
النظرية وربطها بسائر الاتجامات والكشوف الجديدة برزت مدارس أخرى 





)١( ٠‏ التشريح الوظيفى للئفس ب « علم النفس القسيولوجى » الطيعة الثالثة دار 
المعارف تاليف . الاسعاذ / داه أحمد عكاشة 7ب 1918 ب فسيولوجية الأمراشى التفسيبة 
والعقلية عن 6ه" ٠‏ 
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تنطلق من مفهوم التحليل ( كما سنرى فى الصفحات القادمة ) ولكتها 
قسرت الظواهر ومظاهر « الانحراف النفسى » على أساس اجتماعى ٠٠‏ 
وهو ما يطلق عليها « الفرويدية الجديدة  »‏ ومن أبرز هؤلاء الأعلام : 
«ايرك فروم » «مسدره:1» م وكارن هودنى » «[110136 .كل» و « سلينيان » 
«مةانلناة» ولقد اسستطاع « التحليل الفرويدى » أن يغزو المجتمع 
الأمريكى فى هذه المراحل حيث تنتشر العيادات النفسية هتاك يما يأخد 
من المفاهيم الفرويدية فى العلاج ٠‏ وان كانت الثورة على هذه المفاهيم تظهر 
يشكل بارز فى هذا العصر ٠٠‏ 
وف هذه المراحل تظهر « اادرسة السيكوسوماتية المعاصرة » ٠*)١(‏ 
.« أومطءة - ععتامتدمدمطع-(5 -- لإسورمن تسعامم) - عمطلا ه 
ومن أعلاءها الكسندر . وويس «قهنة/لآ» و « دنيار » «تة06نال1» وغيرهم من 
هؤلاء الأعلام 2 وتشير حذه المدرسة الى دراسة الانسان على أنه « معطى 
نفسى وجسمى » ء ويحذرون من الاتجاه الذى يعول على الطرق المعملية 
فى البحث والتصنيف والتشخيص للظواهر النفسية » ٠٠01!‏ وبيتما يتبع 
هذا الاتجاه ما يسمى « سيكواوجية العمق » فى التفسير والعلاج 6.6 
الا انه يعتمد على ما توصل اليه « يافلوف » من نتائج فى طرق للعلاج 
النفسى ٠٠٠٠‏ 
© 


واذا ما نظرنا الآن الى « المعسكرات العلمية » فى هذا الصدد نجل 
أنها تتبع المعسكرات السياسية الى حد ما ء فالمعسكر الاشتراكى لا يؤمن 
أساسا ينظرية التحليل النفسى فى نشأة الأمراض النفسية والعقلية بل 
يرجعها لأسباب فسيولوجية , أما المعسكر الغربى فيأخد فى الاعتبار نظرية 
« فرويد » فى التحليل النفسى ء مع أن الكثير من العلماء فى هذا المعسكر 
قد انشقوا تماما وسموا أنفسهم بالآطباء النقسانيين العضويين » أما ا معسكر 
المحايد فهو الذى يأخذ بالنظريتين فى الاعتيار ويحاول جاهدا أن يوفق 
ما بين نظرية التحليل النفسى التى تعتبر الأمدراض النفسية والعقلية 
تشكلها « الدواقع اللاشعورية » ء وبين المفاهيم البيولوجية والفسيولوجية 
فى نشأة هذه الأمراض ٠٠٠‏ ولا جدال بأن الثورة على مفاهيم التحايل 
النفسى لا تنش كما يعتقد البعض ‏ من رفض «أيدولوجى» معين من قبل 
الاتحاد السوفيتى ‏ مثلا » فما يقال عن « اليمين الفرويدى » أو « اليسار 





آله تان قوع 017 أقتط .76001407 ,2.10 لامدما202 ,ةد لق «زأقتط جو 
.3 .جم ,جأمعرووط 01 عصنا 


تصدع الشخصية لالا 





الفرويدى » أمر قد يدخل بنا الى « متاهات سياسية >» عقيمة لا تصل الى 
نتائج « يعول » عليها فى « 7 تصنيف » التحليل النقسى ‏ ما له وما علية , ' 
وحتى تنتهى هذه « المتاهات » علينا أن ننظر الى ما سوف تظهر يه 
الكشوف العلمية وما سوف تحدثه هذه الكشوف فى مجالات شتى وما تعطيه “ 
من نتائج فى المستقبل القريب ٠‏ 


عتدما قام « دارون » برحلته الطويلة على ظهر السفينة بيجل 
«علودءظه راكما _ تكزلن كان يقوم بجمع مجموعة هائلة من النباتات 
« والحيوانات الحفرية » والحية سواء كانت تعيش على الأرض فى اليحار. 
وفحص « دارون » الصخور المرجانية م والثدبيات » والسلالات البقشرية 
« المنقرضة » وخرج « دارون » بهذه الرحلة الطويلة لكى يعلن نظربته 
الشهيرة فى « الانتخاب الطبيعى » وظل التطور البيولوجى يشغل البشرية 
برمتها منئدذ رحلة دارون الشهيرة حتى الآن الرفض للنظرية أو التأديد 
لها ٠٠‏ غير أن هذا العصر قد حمل فى اتجاهه من « الفروع ٠‏ والتخصصات 
العميقة ما يجعل العلماء يقدمون أدلة قوية وواضحة للتط-ور بمفهومها 
الصحيح ٠٠٠‏ ومن أيرز هذه الأدلة ١‏ يستمد من : 
حت علم النث القارن ٠‏ 
سخ علم الأجنة ٠‏ 
سما علم التقسيم ٠‏ 
سل علم التحفريات ٠‏ 
صييست علح وظائف الأعضاء ٠‏ 
55 علم الوراثة 3 
ويشير العلماء بأن الإدلة المستنبطة عن نوع واد كد نكون غير كافية 
تماما بمفردها للدلالة على حقيقة التطور » ولكن اذا ما آحذت الأآدلة من 
جميع القروع لتأكدت لنا تماما حقيقة التطور ٠ )١(‏ 





)١(‏ ليس المجال هنا الدخول فى تفصيلات فنية لكل قرع هن هةه الفروع لدلالة 
حقيقة التطور , فذلك بالطح من شان بحوث أخرى لا يختص يها هذا الكتاب , أو من 
شان الباحثين فى خضم هذه القروع وصلتها الوثيقة بنظرية التطور البيولوجى ٠‏ 
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واذا ما انسحب الأمر هنا على نظرية التحليل النفسى لوجدنا ما يلل : 

ان « التحليل النفسى » كان فى بدايته وليد التجرية والملشاهدة”" 
الاكلينيكية ثم تحول فى النهاية الى تفسير معمم على ساثر المجتمعات » 
وسائر الأقراد ( كما سترى فى الصقحات القادمة ع) ٠‏ 

ان التحليل النئفسى يقوم على هذه الأركان والحوانب : 

« جانبه العلاج النفسى » وهو لم يعد يؤخذ به « كطريقة مثلى » للعلاج 
وشفاء الأمراض فلقد أدى « العلاج السلوكي » الى زحزحة أركان من التحليل 
النفسى واعتمد العلاج السلوكى على كشوف ونتئائج توصل اليها «بافلوف» 
( فى قوائين النشاط العصيى الراقى ٠٠‏ ) ثم طرق أخرى جديدة فى العلاج 
لا صلة لها البتة بطرق التحليل النقسى « وثششمفاء الأمراض » ٠ ٠‏ 

جانب التفسير الجنسى ٠‏ للظواهر التاريخية » وهو أعر يأتيه الباطل 
من خلفة ومن بن يديه » اذ أن كل هذه التفسرات التاريخية على أساس 
جنسى ‏ قابلة للنقاش ثم الهدم ٠‏ 

والنظرية الفرويدية في معاللها العريضة لاتنفصل أو بمعنى آخر ليست 
بمعزل عن الكشوف والتطورات التى تحدث فى هذه الفروع التالية : 


النشاط العصبى الراقى ٠‏ 
. التطورات الجديدة فى علم الوراثة ٠‏ 
التطورات فى علم « البيوكوجيا » )١(‏ + 


ولاشك فى أن التقدم الذى أحرز قى تطاق « التشياط العصبى 
الرأقى » كان بمثابة « الاثراء » للنظريات السيكلوجية وفتح آفاقا جديدة 
قى طرق العلاج النفسى ورغم أن تجارب « يافلوف » الطويلة والعميقة 
قد ركزت جهدها كاملا عل قماذج من الجهاز العصيى د عند الحيوانات » 
( الكلب ) الا أن التصنيف لهدا النشاط العصبى قد فتمح المجال لتباين 
النتشاطات العصبية وفقا لخصائص اللْهاز العصبى » وقدراته على « التحمل » 
ومن هنا يشير « يافلوف » بأن التشضاط الانعكاسى الشرطى « يعتمد 
على الخصائص الفردية للجهاز العصبى ومن ثم أرسى « بافلوف » الأساس 


)١(‏ وتلك هى التطورات التى كان يشير اليها « فرويد » ذاته فى كثير من الحالات 
والتى يشير اليها بعض علماء التحليل النفسى وهمتهم العالم التفسى الشهير « هعارتمات » 


فى 





لنماذج هذا الجهاز العصيى » وانطلاقا من أبحانه التحرسية نسب 
ياخلوف « أهمية كبرى لهذا التصنيف » وأشار قى اتجاهه الى : 


الشدة لعمليات التهيج « والكف » * 
ه توازتهما المتيادل » : 


المعدل الذى « يستيدل » قيه « الكف » بواسطة «١‏ التهيج » 
والعكس بالعكس ٠‏ 

ثم قام « يافلوف » قى هذا الاتجاه بتقسيم آخر للشخصية فوجد 
أن السلوك السوىء أو المضطرب هو نتيجة للعلاقة بين : الاثارة والكفء 
كما وجد أن أن هناك تنوعا واضحا فى سلوك الكلاب من حيث سرعة 
الاستحابة وسرعة الكف « أو القدرة على مقاومة « الانهاك » العصبى ٠»‏ ثم 
ظهر له بعد دراسة «١‏ الأقعال المنعكسة الشرطية » للعديد من الكلاب أن 
للحيوانات المختلفة أجهزة عصبية مختلفة ٠‏ 


أنا التقسيم للشخصية فقد حدده « بافلوف » فيما يل : 


ب التموذج القوى الغر متوازن » مميز بسيادة « التهيج » ذوق 
الكف ٠‏ 


النموذج القوى المتوازن النشيط المتحرك ٠‏ 


ب النموذج الضعيف اكميز بالتطور البطىء لكل من الكف والتهيج* 

والمصاب بالتعب والخمود السريع المؤدى الى فقدان الطاقة 

ثم إشار « بافلوف » أيضا الى العلاقة السائدة بين « قوة المنبه 
الشرطى أو قوة المنبهات الشرطية » ٠‏ للناسئئة لعسمنائتلهمء 1ه طأومعمة 
« وشدة الانعكاس القرطى » .1686 عمو اللسمه 012 واأعصعامز عطلا 


. فقرر أن هذه العلاقة تطر؟ عليها تغيرات مستمرة قيما أسماه 
بالعصاب التجريبى(١) ٠‏ ففى بداية حالات « العصاب » ٠‏ نلاحظ 
« المرحلة المتكافثة  »‏ المنبهات للقوى المختلفة ‏ « المتباينة » ب تبدأ قى 
احداث « استجابات انعكاسية متساوية . وعقب هذه المرحلة 'تظهر المرحلة 





)3 26005159 هناك القلق العصابى ‏ العصاب الهستيرى ‏ الموف 
العصابى « الوسواس القهرى العصابى » الاكتتاب العصايى ب الاعياء العصابى ب التوهم 
للرفى العصايبى ٠‏ راجع تجرية « العصاب التجريبى » فى آخر الكتاب ٠‏ 


أ 





التى يطلق عليها اسم « الرحلة المتناقضة » .«عمفط [أمع تعمل متوط» 
حيث : التسية الطبيعية « مابين » قوة الاشارة العشرطية ٠‏ 
هتددعذ5» دلعهه)ز0ه0©» وشدة الانعكاس الشرطّى تصاب « بالخلل » 
أو التدهور » المنبه الشرطي القوى ». ٠‏ بحدث رد قعل هزيل ‏ والمنيه 
الضعيف يحدث رد خكعل قوى .٠‏ » ثم « المرحلة » فوق المتناقضة » ٠‏ 
«ه5ةطام لقعءنده0تندص10110:5» واللميزة بواسطة « المنبه الشرطى الموجيه » 
محدئا أثر كفيا ( أثر كفى ) « والمنبهات الكفية » تحدث ‏ على العكس ‏ 
رد فعل شرطى موجب ٠‏ 


وفى هذا الايجاز السريع للغاية لمعالم نظرية « يافلوف » يتضح لنا 
أن الرجل قد خاض بالفعل ميدان علم النفس الفسيولوجى » ولو انه لم يكن 
يعترف بعلم النفس وانما يعتبيره « ملحقا » بالفقسيولوجيا « من أوله الى 
آشره » * 


ولقد أتاح « يافلوف » بدراسته « للجهاز العصبى المركزى » وتجاريه 
على الأقعال المتعكسة الشرطية « الفرصة لتلاميذه للتعمق فى هذه الدراسة 
مما جعل « المدرسة السلوكية  »‏ كما قول د ٠‏ أآحيد عكاشة » ب 
تحتل مكانا مرموقا فى عالم الطب النقسى ٠‏ وأصبح « العلاج السلوكى » 
منافيا تماما للتحليل النفسى ٠‏ ومعتمدا على تجارب علمية موضوعية وتعتمد 
المدرسة السلوكية على النظرية التى 'تفيد بأن الشخصية ما هي الا مجموعة 
من العادات , والعادة ما هى .الا مجموعة من الأفعال المنعكسة الشرطية ٠‏ وأن 
مكان هذه العادات هى : القشيرة المخية » وتتكون هذه الشخصية « بتفاعل » 
عامل الوراثة والبيئة ‏ أو بمعنى آخر يتفاعل عامل الوراثة وهو الاستعداد 
الخاص فى الجهاز العصيى ٠‏ والبيئة وهو تكوين « الأفعال المنعكسة 
الشرطية » وان جميع الأمراض العصابية والذهانية ٠‏ ما مى الا عادات 
خاطئة تكو نت تدريجيا فى استعداد خاص للفرد , وآنه لعلاج هذه الآمراض 
يجب ( اطفاء ) هذه الأفعال الشرطية الرضية ٠‏ وتكوين آفعال شرطية 
جديدة وقد قام « فولبى » » « ورآحمان » « وايزيك » ٠‏ وغيرهم فى تطبيق 
هذا العلاج السلوكى خاصة فى علاج المخاوف المرضية « والجنسية المثلية » 


فى 





والفيتشيه )١(‏ ( انحراف جنسى ) حيث النتائج مشجعة للاستمرار فى 
التجارب والأيحاث ولو أن رواد هذه المدرسة أدعوا فى بده الأمر نتائج 
مذهلة وشفاء كاملا 2 تمأما كادعاء التحليل النفسى فى يواكير أيامه ! 
الا أن موضع هذ! العلاج تحت التجارب المضبوطة جعلت الرؤيا واضحة 
يأ « العلاج السلوكى » أحد الوسائل العلاجية النافعة فى يعض أمراض 
العقل والنقس ,»2 لكن قد لايقدم حلولا جذرية » وانه يشفى حالات فردية ‏ 
كما يحدث فى حالات التحليل ء والعلاج السلوكى له أنواعه المختلفة 
ولايتسح المجال هنا لشرحه بالتفصيل حيث نجد تفسيره قى مراجم 
0 الطب التفسى م 


ولقد أشار « ياقلوف »خلال تجذريه واكتشماقه « للانعكاس الشرطى 5 
معرع اق 12 خقهه0 1 » بأن الانعكاس الشرطى ٠‏ تعبير فسيولوجى » 
يحدد فى اتجاهه « ظاهرة عصبية محددة . أدت دراستها التفصيلية الى 
ارساء وتكوين قرع جديد لفسيولوجيا الحيوان ٠‏ وفسيولوجيا النشاط 
العصبى الراقى كمدخل أولى لفسيولوجية الجزء الأعلى » للجهاز العصيى 
اللركزي ٠‏ (07هم)ة01) .59 .م .. غذ عكلتا دهز عه تيعملامطعووم) 


والنشاط العصبى الأعلى عند الانسان بالتعبير الفسيولوجى أو الحياة 
العقلية بالتعبير السيكولوجى ء وان كان يجرى قى اطار المبادىء 
الفسيولوجية العامة التى يخضع لها النشاط العصبى الأعلى عند الحيوانات 
الراقية القريبة الشيه من الانسان فى سلم التطور البيولوجى ٠‏ الا آنه مع 
ذلك يتميز نوعيا يصفته الاجتماعية وهو فى الحالتين عندنا من حيث 
أساسه الجسمى نشاط أو وظيفة آأنسجة عصبية , متماثلة من حيث 
المبد] -- « وظيفته القشيرة المخية » !! يعبارة آدق + ولذلك فان أصوله 
الغسيولوجية متمائلة قى الأصل قى ملامحها الكيرى ‏ وهو يختلف من 
الناحية الثانية ( لدى الحيوان والانسان ) اختلافا جوهريا عن التشاط 
العصبى الأدنى , أو نشاط الأقسام الدئيا من الجياز العصبى المركزى 
التى تقع تحت المع ٠‏ 





)١(‏ وهو مرضى. يتميز بآن اللريض يجد فى آحد الادوات أو متعلقات الجنس الآخر 
لذته الجتسية قيتعلق هثلا # بمنظر جوارب السيدات أو ملايسهن الداحلية ؟! ولذ١ا‏ 
غرى الريقى هنا لا يستطيع أن يعشق شخصا حقيقيا بل يسعبدله بثقىه يتعلق به 
قيعشق « خصلة » هن شعره مثلا ‏ وهذا هو المتصود « بالقعشية » فى أغلب الكتابات 
والدراسات النفسية ٠‏ ' : 


بن 





١ 5-3 0 ا‎ : 
ْ /“ 3 5 0-00 : 
1 0 

1 00 5 > ك5 
١ 3‏ 5 ا ا 
0 يت 8 ا رت ١‏ لالا رس لق طايه 1 عا 
م 0 0 ع ونه 8 ع 
4 2 ا ا ا م وي 3 5 ع 0 
او * 

5 ص 4 8 

ام 
سيكلكك . 





1 ٠. 

: ا ال 02 ا 

* جا اب اد ا 

: ا 0 ل دا 


الوق من من مواسدعفه بكر 


لقد سارت ححياة « بافلوف » عبر ثلاث هراحل من النشاظ العلمى المتصل الذى 
امتد الى ها يقرب من 5٠١‏ عاما : عشسرةاعوام فى البحث التجريبى لدراسة « التنظيم 
العصبى » للدورة الدموية ‏ خمسة عشر عاما فى دراسة تجريبية للتنظيم العصبى 
لعملية الهفسم ونال عليها جائزة نوبل عام 1104 ثم بقية حياته 90 عاما فى البحث 
التجرببى لدراسة النشاط العصبي الراقى ٠٠‏ 


معنى هذا أن النشاط العصبى الأعلى « ذو طبيعة جديدة أرقى 
فسيولوجيا من نشاط الأآجزاء « الدماغية » السفلى من الناحية التطورية , 
وأنه نشأ تدريجيا فى مرحلة تطورية لاحقة ٠٠‏ أى انه بلغه « بافلوف » 
نشاط عصبى انعكامى شرطى جديد راقى ٠‏ من أوضع خصائصه بالاضافة 
الى وظيفتى ١‏ الاقتران والتحليل *» )١(‏ وحود تفاعل وترايط متداخل فى 
اللخ بين وظيفتيه الر تبسسيين : 
« الاثارة » « والكف » ء ( والقشرة المخية ) اذن هى «الأساسس الجحسمى» 
للحياة العقلية عند الائسان وبخاصة أقسامها العليا الأمامية الأحدث 
بيولوجيا من التاحية التطورية التاريخية ء وأن احدى مزايا هذا التشاط 





ا١5ألا جامعة بنداد سنة‎ +٠ جعفر تورى‎ ٠ الجهاز العصبى الركزى » د‎ « 0١ 
٠ الأساس المادى لعقق الانسان ومشاعره‎ 


1 





لامكانية نموه وتحسنه الامتناهية اذا ما هيئت له ( أى الانسان ) الظروف 
البيئية الملائمة أو الظروف الاجتماعية الملائمة أيضا ٠‏ 

ولقد توصل « ياقلوف » الى « الفعل المنعكس » من خلال تجاريه على 
الجهاز الهضمى تجربة الكلب والجرس الشهيرة ( سئرى تفاصيلها فى 
آخر الكتاب ) ء وهناك توعان من ( الانعكاسات ) : « الانعكاسات غير 
القرطية » وسترى قيما بلى بيانها ب تمثل : « انعكاسات التنوع ». ثم 
الانعكاسات الشرطية وهى تمثل انعكاسات الفرد ‏ أى ٠٠‏ « الانعكاسات 
المكتسبة » ٠‏ 


وبتخذ الفعل اكتعكس « مسارا عصبيا » يسمى « يقوس الانعكاس » : 
ويتكون هد!ا «القوس» من ثلا ثأه أجزاء هى : (انظر الشكل) 5) ٠‏ 
عدة ع1 


جهاز الاستقبال 8 أى آداة الاستقبال 9 الحسى » وهى « أعصاب 
المس » التى تستقيل التنبيهات . وكذلك « الأعصاب المستقبلة » التى 
تنقل الاثارة الى الجهاز العصبى المركزى ٠‏ 

المركز العصيى فى الجهاز العصبى المركزى ٠‏ 

بجهاز الاصدار أى الاعصاب الحركية « التى تتقل أوامر الجهاز 
العصبى الى الجهاز العضلى ٠‏ 

قى حالة الاتعكاس غير الشرطى « و قان أحزاء هذا القوس » تعمل 
منذ المداية أى منذ مولد الكائن الى ومن ثم فهى : اتعكاسا « قطريا » 
أو كما قلنا من قبل *٠‏ « انعكاسات النوع » )١(‏ + 


ولقد درس « يافلوف » الجهاز العصيى المركزى » يأدق تفاصيله » 
ووضح أسس دراسة الاعصاب وأوضح دورها فى تنظيم جميحع آجزاء جسم 





(بلا) المزيد' من التفاصيل يخصوصس « فوس الاتعكاس » راجع كاب « البيولوجيا » 
همدخل وطيفى ٠‏ تاليف : طم .97 .8 ,1 » الطبعة التانية الامريكية ٠٠‏ 
م لعفمعومة لتهدمتاعسن2 ... «ووماوطط” ‏ (4د) 
١(‏ وبذلك يكون « الانعكاس وراثيا » فى التوع كله غير مشروط يظروف معيئنة 
ولا يحتاج قى أدائه الوطيفى الى شروط من نوع خاص ء وقد ظهر بالتجربة أن «الانعكاسات» 
عب الشرطية تيقى كما هى فى حالة استتصال اللحاء مما يدل على أن « مراكزها م 
الأحزاء السفلى هن الجهاز العصبى المركزى » ( ما تحت اللحاء ) ٠‏ 


؟ 





ددم ) يارو 
1" التي | ل ملك يكل 


١‏ مه ططهد: و2 
يمس سر 6 حتت ناوميب 
١‏ اهل يي اجاج تاومم 

١ 0 3‏ و تنالب 0 
٠.‏ كام ينين 

١ 5‏ .و 
ا“لالاأووموى سح 0 ٠‏ 
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م 2 
9 ات اننا 
02 0 رز روا لمر أمعامك 
0ط مهن هماع ا12 8 تساك اعمط _كستقاصمة 
00 1 (لوضامقن ميعن لإن ومو رم 
0-02 
انم ااه 
1 
(تتجوعت «منامممع 
2 فوس الاتعكاس «٠»‏ 


حدة واحدة 
الحيوان من حيث ريط وتوحيد جميع أجزاء الجسم فى و و 
متكاسلة ٠‏ 
5 . بات و 
توجد آبسط أشكال « الجهاز العصبى » فى الجوفمعويات » هى 
ا د الوحدات العصبية  »‏ الخلايا ١‏ 0 
7 ار تتصل سعضها البعض 2 
١ 5 0 00‏ لاه العذبة ويسمى « الهيدرا » ب 
1 في الحدوازر الذى دعيش فى يأه به ود : : 
0 ناخذ شكل الانقعال 'الكلى » 00 
انس لوحدات العصبية مجمعة فى شكل عموديين جانبين متصليين 
3 ة » نا ددات العصم - 2 1 . 0 
ا و 1 تكون ما يشيه درجات السلم 
0 سبد ن » زها العص 
واذا ما اتجهنا ا سي لي 1 
3 تعقيد! فعلاوة على «السلسلة العصبية» التى 3 0 بار 
_ عل اضيا تجمعات كبيرة من « الوحدات العصسية » ٠‏ تكون ما يسمى 
توجد : ما 
بالمخ ( أنظر الشكل ) ٠‏ 


3” 


لحن 








الجهاز العصسبى في ١‏ الجوقمعويات » ( الهيدرا )» 
دس ؟ا ل فى الديدان الكفلطلحة 


سا ” ب فى المشرات 


4ه قى « الفقاديات » 

هه 2 القصين الشميين 

- النصفان الكرويان كلمع 

- اخ الوسطى ‏ طكء الشيخ 

- الخ الستطيل ٠‏ 

١1ل‏ جهياز مستقبل 

م كاب عضب واأرد ( حسايس » 

“ل - المركز العصيى فى « الخيل الشوكى » 
5 بم عضيه صادر 

6ه العضلة 








© © فى الشكل المبين آمامئا نحد أن « القثرة المخية » ع0 تتلقى 
الرسائل بواسطة «- المرات » التى تقوم بارحال وا اى ترحيل 
النيضات مياشرة من اعضاء الحسى 0188728 56856 ( انظر الاسهم ) الستقبلات ٠‏ 


© الرسائل تتفرع الى « التكوين الشبكى » وتجعله فى حالة « تهيج » ٠‏ 
١ ©‏ التكوين الشبكى » هنا «مأقدصده2 عمقلتءناء1 
يبعث آو يرسل « لبضاته العصبية » ٠٠‏ البعض منا يمر الى أعلى أو ينتقل الى 
أعلى ٠٠‏ الى « القثرة المخية » ٠+‏ وآخرى نتجه الى الهيبوالامسى 8ناتسلقطادم217 
ونبضات اخرى تتدفق الى أآسفل ٠٠‏ الى « الحبل الشوكى » 
الى النخلايا العصبية التى تحكم التضلات واعضاء الجسم الآخرى 0070-لقضام85 
231 ..م ,قتقتت لدعمه قسة جومامنة 
192 ج11 لل 


.510277 506206 وستسسقععة قتة عسامعهة51 ,للو055 ععاكق 
,5 ,820018 ستديد5 8 


التطورات فى علم « البيولوجيا » ٠‏ 


يذ 





ويتقسم «ه الجهاز العصيى » فى «ه الفقاريات » والانسان الى الخ 5 
« والحبل الشوكى » , ٠‏ والأعصاب الطرفية » ا ٠‏ ( انظر الشكل المبين 


٠ ؟مامتا)ع‎ 


وكلما ارنقى « الحيوان الفقرى » فى تطوره البيولوجى كلما كان مخه 
أكير وأكثر تطلوراء فوزن مخ الضفدعة « والسككة مشلااتب 
أتل من وزن « الحبل الشوكى » أما الحيوانات الثدبية الدنيئة فوزن مخها 
يصل إلى ضعف ححيلها الشوكى ٠‏ أما القرود الشبيهة بالانسان فان وزن 
المح ساوى ١١‏ مرة وزن حبلها الشسوكى وأرقى مخ هو مخ الانسان الذى 
يزيد وزنه على وزن « الحبل الشوكى » 0٠‏ مرة تقريبا ٠٠‏ وبايجاز شديد 
نقول : «١‏ انه علاوة علل الجهاز العصيى المركزى يوجد الجهاز العصيى 
الطرفى » الذى يحكون من الأعصاب التى هى عيارة عن « زوائد طويلة 
تلخلايا العصبية » ٠»‏ واذا أمكتنا عمل شيط من مجموعة الأعصاب التى توجد 
قى الجسم البشرى قان طولة سيبلغ أربعة أضعاف المسافة من الأرض الى 
القمر !1! 

واجابة الكائن الحى على « فعل المثر » تتم عن طريق الجهاز 
العصيى تسمى بالقعل الانعكاسى أو باللغة اللاتينية «15606©5» ٠‏ 


وبالتعقيد التدريجى « للفعل الانعكاسى » قى الحيوانات الراقية 
يتمكن الكائن الكى من اجابة محددة على ه فعل » مؤثر داخل أو خارجى 
كجذب اليد بعيدا عن الأشياء الساخنة أو القاطعة ٠‏ افرازا للعاب عند 
تناول الطعام ٠٠‏ 


وتعتبر الافعال « الانعكاسية غير الشرطية » من أاسط الافعال 
الانعكاسية فهى كما قلنا من قبل « غريزية وواثية ٠  »‏ ويوضج 
الشكل « قوس الانعكاس » ٠‏ ٠الذى‏ يتكون من جهاز « مستقبل  »‏ كما 
بينا   »‏ «؟مامع2660» وعصب واردء جزرء من الجهاز العصبى المركزى 
... « وعصب صادر » ء الذى يقوم بتأدية الوظيفة المطلوبة » 


(*) وبصورة متجمعة نجد أن أثتى عشر زوجا من « الاعصاب الدماغية » ٠‏ وواحد 
وثلاثين زوحا من « الأعصاب الشوكية » يكون أو يشكل « الجهاز العصبى الطرقى » ٠‏ 
.2315 وتظهر الاعصاب الدماغية ‏ .«قع5ع]2 [هتموعلن» معقدة للفاية قلايد من 
تنيع « المنقما » و « الوظيقة » و ظ نوع العحصب » « حسى » أم « حركى © , أم « عصب 
مشمترك » ٠٠‏ « حسى » وحركى هعا ء وهذا يتطلب دراسة تحتاج الى صفحات طويلة للغاية ٠‏ 
١‏ انظر الشكل المبين أماعنا ) ٠٠‏ 


لين 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 
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. وتتلقى « النهايات العصييه » أو الأعضاء الحساسة الخاصة والتى 
تسمى بالمستقبلات « التنبيهات » ( فعل المأثر ) « والمستقيلات » عبارة 
عن تكوينات متخصصة الى حد كبير فى وظائفها » وتتصف يحساسيتها 
الشديدة لنوع معين من المؤثرات ٠‏ 


وتتلقى المستقبلات العضوية والمخروطية لشبكة العين مثلا المنبهات 
الضوئية كذلك فان « حلمات التدذوق »> فى اللسان حساسة لخواص 
الطعام وخلايا الشم الموجودة على السطح الداخل للائف حساسة للرائحة 
وهكذا «٠ ٠‏ والمستقبلات » الكيماثية الموجودة على « قرون الاستشعار » 
للحشرات تمكنها ب مثلا ب من تحديد أماكتها فى الوسط المحيط 
( فالبعوض ) يستطيع بهذه المستقبلات تحديد ( رائحة ) مساكن الانسان 
على مسانة 5 كيلو مترات !!1 


وتقوم ( المستقبلات ) ٠‏ نتيجة للانفعال بارسال « إشارات عصيية » 
الى الاعصاب « الواردة » الحساسة الى مراكزها العصبية الموجودة فى 
الجهاز العصبى المركزى ٠‏ ( وفى هله المراكز نتم عملية توصيل الاتفعال 
معن « الاعصاب » الواردة الى الاعصاب « الحركية » أو الافرازية الصادرة 
التى تصل عن طريقها الانفعالات الى العضو العامل ( العضلات أو الغدد 
مثلا ) ونحدث نتيجة لهذا الاجابة العكسية ‏ رد فعل ‏ انقباض العضلات 
اخراج الافرازات المختلفة من الغدد ٠٠‏ 


الانعكاسات الشرطية أو الافعال الانعكاسية المشروطة : وهى عبارة 
عن شكل أكثر تعقيدا لوظائف الجهاز العصبى فهى « انعكاسات ذاتية » 
يكتسسبها الكائن الحى أثناء تأديته لوظائفه اليومية على أساس من الافعال 
الانعكاسية غير الشرطية ٠٠‏ ويشترك النصفان الكرويان « فى المخ فى 
تكوين قوس الفعل الانعكاسى الشرطى ٠٠‏ 


ويحتاج « قوس الانعكاس. » هنا الى مزيد من التوضيح » ومن ثم 


نعود الى أطلس ٠‏ علم الأنسجة )١(»‏ الذى يشير فى اتجاهه بأن ما يسمى : 


)0 .1108 777.5 .. «وع835010 8ه عالق مف 
ماله 20معع »5‏ .«دملمدطمة- راعن50 18001 مم2 ااعصطدرة لادتاعمك عط 
240-44 ,مه 


لين 








أقدامة 11 , 
لاك مراع 86 : 







لسع 


ٍ 
8 دعو وجيو ير بجع دا 


© الواقع والوظائف للاعصاب الدماغية ٠٠‏ 


ج نلاحظ هنا أن « الآلياف الصدرة » « حركية » انظهر فى شكل < خطسوط 
سميكة » + والآلياف « الوردة » « حسية » + تظهر فى خطوط فى شكل « شرط » ٠٠١‏ 
.قع 137 01]مطط اأصعععء لاطا 
. 25268 لتامقمةة عامعععكقة 


.تت 1ع ستاللااصكت نتف امع مه لظا 


إن 





معد عد العم 
(ثاعم عممع وصودا عم 


كمام دع سم 


وبعاعنل* 





© © تختدلف ٠‏ الخلية العصبية » فى تركيبها ووطائفها ايضا + ولكن العناصر فى 
علدا الشكل ااخلية العصبية هتواجدة فى الجهاز العصيى اأركزى .٠‏ 





«متامجفق»» «و503 1لع6” ٠‏ «عأتجلجدءطط» 00 





عت -_-_-_-_- 
«معسمسساعهد وتوكمء8 عداموتقل» 


طالم موقط لع تلد:م5 2 185 « جمتتاعم 19مكممعة “تو[مو1ظ» عط1' 
«771075عع 2 مسو «ععطلة عسمستامم»» عده ومتصسمم «سمعد) لمة (عاتعلمعتة) 
05م 
لعفل 5اة 0هة ومعاعسمه لاعن عط مستحتصمه «ن5009 1[ءء متقددمه عطلك» 
غة حم غده عمتلمعاك «كعوطة1 غ6جمماه ومقم كقط غ3 .. زمممم 650) ؟2 10 
هللءه غمعءة[30» سمط والأجتاعة والععم مغ وكرعع طلءنطى (عأتمقمعل) : لعللى 
.. 500 لاعع-10 وااجناع2 قنطا أعسلهمه سمه 


«026ظتاغط ملاسم 10 واأوناعة ختطا عسناتسعممة «ععطة18 ودمله عذ" © © 
.(دمعتهة) - : لعللق 15 (لمماع 08 دعاءفتسده) «#ماععقاء) 25 عره 


ارون 





. 2601165 





و افراع _ 
ارول 


1 لأأعلام مز مراوامنيح 
أأقه للهعوة:: 


ليان 





«١ ©‏ خلية. عصبية » أو ٠٠‏ « 'نيوزون » 


تصدع الشخصية - 0* 









وبع 
+22 
عه عنوعلا 
لاه لأمياظ 
20002 
١‏ م نسي 


سيئاس أو «١‏ التلافن ٠‏ العصبي 


« بالنسيج العصبى » يتطور من « الاكتوديرم الحتيتى » جسرعنمع285 

الطبقة الجنينية الخارجية - « الاكتوديرم » تعطى بداية الجهاز 
العصبى الأعين طبقة الجلد الخارجية ‏ الغدد الجلدية وملحقاتها ‏ الشعر 
الحراشيف المخالب الأظافر القرون الحوافي ٠‏ وتتمو الفتحة الفسح ةن 
« الاكتوديرم » أيضا ٠‏ أما م وحدة الجهاز العصبى ٠‏ فهى ما يطلق عليها 
١‏ « الخلشة العصسية » نبروز ان 1 , 
سبحم بة العصبية » نيرون 11200822 (| الشكل ٠‏ وال 
فى آخر الكتاب ) ٠‏ 3 د 
وقد يستلزم الأمر بعض التعريفات الموجزة للغاية ٠‏ فالتفاصيل 
يفتى فى شأنها علماء الآنسجة والتشريح ومن ثم نشير باختصار الى 
أن اخلايا العصبية « نيودونات » تقوم بتوصيل الننضات بشكل كامل 7 
أو لا تقوم بالتوصيل ٠-‏ ااا 


« الخلايا العصبية الحسية » ( واردة  )‏ لضععلقه توصل 
00 النيضات « تجاه الجهاز العصبى المركزى 5 1 


8 








الخلايا العصبية الحركية ( صادرة ) توصل النبضات بعيدا عن 
« الجهاز العصبى » ٠‏ ... #معتوقك) كموعدم]8 عمامس 1 
“اع الفرواع «قعقةء2100» للخلايا العصبية » يطلق عليها 
اسم : الالياف العصبية ٠‏ «قعع116 وكيولله 


ويستازم الأمر هنا تصنيف الخلايا العصبية 06 مسملئهعءق لوقه 
دقههءنكء11 وتنقسم الخسلايا العصبية « للجهاز العصبى المركزى » 
الى ما يسمى : ««#ماترء 16> أى مستقبل » وما يسمى ٠٠‏ «ماعء تلكا 
خلايا عصبية منفذة ٠‏ 


*. 





والخاذيا العصبية « المأوصلة 5ع0212© أو ما يطلق عليها اسم 
.سسمهدك الناء 001813 » 

« والخلايا العصبية المستقبلة » قتمشتاعت +ماوءع16 هى خلايا عصبية 
بقطبين +هاوجة6 وتقوم بانجاز وظيفة الاستقبال والتوصل (أنظر الشكل) 
« للمنيه » أو ه المنيهات » من « مستقبلات « الطرف » الى الجهاز العصبى 
المراكزى 0 وأجسام الخلايا العصبية المستقبلة 0 ثقع خارج 58 الجهان العصبى 

الفرع الطويل « للخلية العصبية المستقبلة » يمتد الى الطرف حيث 
يكون « النهايات الحسية » أو «١‏ المنتهى الحسى >» موستلم '7(مممع3» 

« الفرع الآخر يدخل » الحبل الشوكى 0050© [قتام8 أو النخاع 
اللستطيل «010283]2 841112 مكونا التشابيك العصبى «الاتصال العصيى» 
العصبية المنفذة » 

« الخلايا العصبية المستقبلة » تسمى أيضا خلايا عصبية مسقيلة 
حسية 456856499> ) ومرجع ذلك أنها تقوم « بتوصيل » « النبضات » 
واثارة احساسات متعددة ٠+‏ 

ها يسمى أيضا يال : «قهوتتاء21 «مامع851 أى الخلايا العصبية 
المنفذة » التى ترسل النبضات الى أعضاء الطرف « والأنسحة والتى يتم 
حملها على طول » المحاور الطويلة للخلايا العصبية ٠‏ 

أن أعسيام هذه الخلايا تقلع فى « القرن الامامى »> أو « القروت 
الامامية » للمادة الستجابية للحبل الشوكى ٠‏ 

.6050 أقستررة عطا 05 6قج22ة لإعنع عطا 2ه معمط «ملععامة عط مت 


« الخلايا العصبية » التى يطلق عليها اسم : 1ه ' 
آو ل للتاعع ممم عمع اسآ » 


.وتكون هذه الخلايا واحدة من أهم المجموعات, المتعددة للخلايا 
العصبية ( نيرون ) فى الجهاز العصبى المركزى ٠.‏ 
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دسم تخطيطى للاتصالات العصبية فى الانعكاسات : - 


لامتتاعد ‏ «مأع ع 1لظ 1‏ (3 لمع« م1موءع26 (2 «ماتوع2 (1 
1161110116 8ع تمعاصله ره تع تتتمهم اه 42 
عاعمتتمط (5 


يو 





اليا" 





#كقاهوة ‏ وورووايا بورروويم 


اعم عتعوعمطا عطا غه كمه لمصتدة عطا عه ممتاعء م ددمعع 8 02 مناه ساوناتا 


وتقوم بتقديم الاتصالات بين المستقبلات ‏ «025:جعمع8 والخلايا 
العصبية المنفدة أو ما يطلق عليها اسم قلاع علتاعه «ماع ]11> 

ووفقا لخصائص الأثر الحادث بواسطة هذه الخلايا فائها يمكن أن 
تصئف قيما سمى م بال 9ه اطتطمة لهة لامامانت (1) ٠‏ 

وتصنف « الانعكاسات »2 «28628*65» 2 تبعالأجزاء الجهاز 
العصبى المركزى المتضمن فى ظهورها أو حدوثها . ومن ثم فهى تقسم 





)١(‏ تشير كلمة ‏ 140238الماقظة” ال قابلية التهيج أو الاثارة ويوصف بها الكائن 
كله أو يعض أنسجته القابلة للاستجابة للمتيهات المثيرة » واذا وصفا نسيج يانه قابل 
للاثارة كالسيج العصبى أو العضبى . دل ذلك على أن ثمة « مهيجا » آى عاملا مثير!ا يستطيع 
أن يتبه أو يثير ذلك النسيج فيحعله قى حالة نقضاط (و تهبح ٠»‏ 
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الى ما يسمى بال : (*<) «وععء ع8 لقسصاوق»ء حيت نجد أن ١‏ الخلايا 
العصبية » للحبل الشوكى ٠‏ هتوم لممنتوق» تأخد مكانها ٠‏ 


« الانعكاس » الذى يطلق علية اسم : «علتلمناموععمععىاللا» 
2 المج المتوسط » والذى يتشسمن « الخلايا العصبية ٠‏ للمخ الملتوسسط 
دمتدع8 متلق 


الخلايا العصبية « للقشرة المخية » تأخذ مكانها وهكذا ٠٠‏ 


ومن خلال هذا نستطيع أن نحدد « قوس الانعكاس » مرة اخرى 
فيما بلى : 


« مستقبلات المنبه » الالياف العصيية )١(‏ الواردة ٠٠‏ الفروع 
للخلايا العصبية المستقيلة حاملة م موجات التهيج » الى الجهاز العصبى 
المركزى » ( التيورونات ) « والسيتايس » محولة النيضسات الى الخلايا 
العصبية النفذة ٠‏ ٠«قسمسبكى88‏ «مامعقط 





(*ا) لزمد من العاصيل « للاتسكاسات الشوكية » راجع كاب « طوميسون » . وهناك 
ما يطلق عليه اسم  :‏ ه شبكة الانعكاس السوكى » , حيث تجد أن هذا « الابحكاش » 
يسيب السصاب القدم للاسان ٠‏ اذا ما أصيب الغدم يآلم شديد ٠‏ من الخارج 2 ويتضين 
هذا فى اتجاعه « تيورون » الألم « قى الحبل الشوكى » , « والتيورون الحسى الشوكى » 
و « الثيورون الحمركى الشوكى » و « مستقيلات ٠‏ الآلم فى الجلد » ٠.٠٠‏ ويشضيق الحال أبضيا 
لذكر التفصيلات لهذه « الششيكات العصسة » و « التيوروثات » المتقسمنة في « الاتعكاس 
الشوكى » ٠‏ 

(1) يستلزم الأمر هنا بعضي التعريفات الموجزة التى تشير بأن الجهاز العصبى الطرفي 
مومه عناممه لق تتمطواء21: مى ده مجموع الأعصاب » التى تصل الجهاز العصيى 
الركزى مع المسقشلات «عزماججه296» والاعضاء النفذة ٠‏ «#جماءعه لظ 

» الجهاز العصبى » الوارد .25 أتاعععككة 1126 هر مجستوع 
« الالياف العصبية » التى تصل المستقبلات مم الحبل الشوكى والخ أو ما يطلق علييه 
اسيم الدخثل أو النصف السي للجهاز العسبى الطرقى ٠‏ 

عن « الجهازر العصسسبى الصادر » .8م طتتعععلت 4116 هو مجمسورج 
« الألياف العصبية » التى تنطلق من الحبل الشوكى والح الى الأعضاء المنفذة آو ما يطل 
عليه اسم المخرج « آو النصفه الحركى » للجهاز العصبى الطرقى ٠‏ 

وفى نهاية الكتاب سسنجد تعسير؛ أشمل لكا بطلق عليه اسم الأعصاب الطرفية » 

دوع ه17 لوعقطجوك12» 
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الآلياف العصيية الصادرة ١د‏ محولة » « النيضات » من الجهاز العصيى 
المركزى الى الطرف ( أنظر الشكل ) ٠‏ 

العضو المنفذ ‏ سدقع:ه +1860 الذى يتغير نشاطه بواسطة 
الاتعكاس بيد 


« عضو الحسس » (١‏ المستقبل ) 


عصب ( وآرد ) حسى 


1 
ب الحبسل الشسوكى 


ب غعصب حركى ( عصب صادر ) 


العضلة أو الغدة 
( العضو اكنفد )» 


ومن هنا نجد أن ما يسمى يال : ع1688 اقصامة هو « استجابة غير 
أرادية ‏ «عقدموكمت نزم من1ه107» ١‏ لمنبيهة يتضمن « الممرات العصبية » 
السالف ذكرها ٠‏ 


وقوس « الانعكاس اليسيط » يكون بواسطة اثنين فقط من 
النيورونات 2 خلايا عصبية ٠‏ المستقبل 0 وما يسسمى بال : #مان 18116 
« أى المنفد » و « التشاياك العصيى » بيتهما ٠٠‏ أو هم التلانس العصيى 
بينهما  »‏ (660) سععاعط ع5صدمز8) ٠‏ ومتل هذا الانعكاس يطلق 
عليه اسم ٠:‏ [لفلتمعصلطط و معتاأصهمزدمممالل» 

أى « أحادى التشايك العصبى »6 ٠٠١‏ وعل أى حال قأنا أحد أن 
لقواس الانعكاس د لاغلبء الانعكاسات لا تتضمن أثنين من الخلايا 
العصبية » بل عددا كبيرا ويطلق عليها أسم : ب « مناه عسعصة 1 مال1» 
زو «علاورمسووواه2» 


ومثل هذا لا يتضمن قى اتجاهه فقط « التشابك العصبى » أو 
التلامس العصيى 5392323256 بين ان من « النيورنات كل « صقف » 


+ 





جام اتصريو 







5 
“اد اوزوونم 
2167 فى بنللدا 


دروم ور 00 5 3 0 كعيان 2000 
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الالحصلام أو 5 


© © « نظرة ظهرية » للحسم البشرى حيث يظهر أهامنا « اكبل الشوكى » 
واء الضفرة العثقية » ٠٠‏ «قتالاعام .0)» والضقيرة العضدية «قتاعتء(ار اقتطعة:8” 
و١‏ الفسسفيرة التطنية ,«5نك81 سكو م الفمسغيرة العجزية » ٠٠‏ 
«عتدع1ج 55021 . و ١‏ الضفائر » هنا غاية فى « التعقيد » البالغ فهى تحتو 
على اعصاب كثيرة » وتضم الأعصاب «١‏ القروع الطرية  »‏ #عطعصوح5 اماملا 
و« الفروع 00 وتفدى هذه الفروع « العمملات » و ١‏ الأطراف » ٠‏ فى 
الجسم البشرى ٠.٠‏ ' 
ويضيق لمكن كا ايو ا الت و تحتوبه هن تعقيدات تحتاج الل 
صفحات طويلة وء٠‏ 





واحد للتشابك العصيى(١)‏ الموازى يصل مجموعة للخلايا العصيبة المستقيلة 
مع مجموعة للخلايا العصيية المنفذة ٠‏ 260885 8مأ610» كل يحدث رد 
الفعل ذاته ( أنظر الشكل ) المبين أمامتا ٠٠‏ 
الحبل الشوكى : 0م بلقدام8 

ويستلزم الأمر بعض الايجاز الشديد للغاية لتركيب ووظسائف 
٠‏ الحبل الشوكى » 0054© 581881 والحيل الشوكى هنا عمود للنسيج 
العصبى ٠٠٠‏ 2.عناكقل 18ا5590ه21ه ٠‏ يصل المح بيقية الجسم اليشرى وأن 
ذلك الحبل هو الذى يأخذ جزءا فى الفعل الانعكاسى ‏ «صملاءة ععلقعكل» 
يدون الاشارة الى المج ٠٠‏ ويتخذ الحيل الشوكى شكل إسطوانة مقلطحة 
صيئا ما وفى سمك خنصر اليد على وجه التقريب ء وهو يمتد من قاعدم 
الحمجمة الى نهاية الظهر السفلى تقرييا واذا ما قطعنا مستعرضا من الحبل 
الشوكى كان من اليسير عليئا أن نرى فى وسطه منطقة م رمادية اللون » 
فى شكل الفراشة يحيط بها ما يسمى « بالمادة البيضاء » من حزم المحاور 
الغلقة بالميلن تسمى « المسارات » ٠‏ وقد أمكن تمييز مناطق مختلفة من 
المادة النسجابية التى تتوسط الحبل الشوكى فالجزء الأمامى « البطئى » 





)١(‏ وسوف يتضمح لما ( راجع نهاية الكتاب ) بأن كل « شلية عصيية » لها استعلالها 
النسبى الذى يعر عن نفسه « مرقولوجيا » فى أن نهاية محصاور التشسعيات « الزواله 

« السجيربة » لأى خلية لا تتغلغل فى جسم غيرهما أو تفرعابه «585مع200» 
أى أن نهاية أو أطراف فروع محور الخلية العصبية لا نفحل شيثا سوى « ملامسة » الخلايا 
العصبية الأخرى الملجاورة أو تشعيابها فقط وتؤلف عل سطحها تضخمات أو انتفاشات 
08 وممعستى هصذا أن م«ملطلم 88558 يشبل الفراغات أى 
المناطق التى تلامس فيها التهايات مساور الخلايا العصبية بحضها ..٠‏ 


(علا)من حيث النركيب « والأداء الوظيفى » للحبل الشوكى , يبدو الأمر هنا غايه 
فى التعقيد البالغخ . ويكفى أن تذكر أن الضشفائر : ه العنقية » و « العضدية » 
و « القطنية » و « العجزية » تحتوى على أعصاب كثيرة , وعذه الأعصاب تحتوى على 
د قروع » « حركية » و« حسية » تغذى « عضلات » كتيرة فى الجسم . ومن هنا نناى 
عن الدخول فى هده التفصيلات ٠.‏ التي عمى من شأن علم الأعصاب ٠+‏ ووظائفه , وقد 
أقاض فى هذا الشرح اليروفسير ٠٠٠‏ « حجوزيف كاشيد » اقى مرجعه الكبير البالسع 
الأعمية ٠*٠‏ « علم الاعصائت الوظيقي » : الطعة الامريكية الثامتة عثر ٠٠0‏ 1 
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© © رسم تخطيطى يظهر الأعصاب الشوكية ٠٠‏ 





لهدء7؟ يحنوى «١‏ الخلايا العصبية  »‏ نيرون التى تتش عنها أعصاب 
الخركة أما الجزء الخلفى أو الظهرى (»ا) 1001581 فيحتوى الخلايا 
العصبية الحسية والخلايا العصبية اللوصلة أو الرابطة ٠‏ كذلك قسمت اللادة 
البيضاء الى بضعة « مسارات » من اليسير تميزها نسييا ولكن فيها بالطبع 
نوعين مميزين رئيسيين : 

تلك الصاعدة من « النخاع الشلوكى » الى المج وهى « مسارات 
الاحساس » ٠»‏ والأخرى الهابطة من آجزاء الم المختلفة الى « الحبل 
الشوكى » وهى « مسارات الحركة  »‏ وتخرج من « النخاع الشوكى » 
على مسانفات منتظمة الى حد كبير أزواج من الاعصاب النخاعية الشوكية 
وعددها ١‏ زوجا . وكل متطقة من النخاع الشوكى يصدر منها زوج من 
الأعصاب تسمى « عقلة » ويقابل هذا النظام العقلى نظام مششابه له فى 
توزيع العضلات والجلد وهو أمر له أهمية بالغة فى الفحص الاكليتيكى ٠‏ 
للجهاز العصبي () ٠‏ 


© والاعصاب الشوكية ومجموعها ؟1” يخرج نصقها من يمين الحبل 
الشوكي » ويخرج ( انظر الشكل المبين أمامتنا ) النصفه الآخر من يساره 
وتتفرع أيضا الى فروع كثيرة تربط الحبل الشوكى ببعض أجزاء الجسم 
مثل : عضلات الرقبة والقفص الصدرى ه وعضلات الجذع » والاطراف » 
وفى نهاية الحبل الشوكى يظهر ما يطلق عليه اسم كودا اكونيا ٠‏ 
«#قستنوء قلندنطا)»ه لى ذيل الفقرس ( أو نهاية الحبل الشوكى ) حيث 
تتفرع الأعصاب يما يشيه ذيل الحصان  «‏ كودا اكوينا ‏ » ( انظر الشكل 
السابق ) ٠‏ 


() تماما قيل أن يصل « العصب الشوكى » الحيل الشوكى قانة يتقسم الى 
« الجذر الظهرى  »‏ « حسى  »‏ و « الجدذر اليطتى » نب حركى ٠٠‏ 
صتطاا؟ 0عنأهعمط عمد «أمه: مهاده * عطا ما عقت عوتع أقطة دعنهه8 001 عد 
عتناتد” عقطا 01 فمممحده 2 .. همه لمستجه عطما 04 «عتاهمهم 'يوع» عدا 
200 لونطصء؟” ه12 هبه صلمه لتقستروقه عغطةا عجعهعة1 «دمعتعط عماممة 
عند .«ع7ك27 لقسادة» 2 2235126 ... 10 «أمه 01581» 2 قعصذم3 لطلعتط97؟ 
,173159 050م0” قت «تتمعتتعد» وع ادم 1 مكتاهع52 , م«مومعهم 


لعن 





9 اقمع 00 


3 00 أقوتمة 
95 أذكءونا عم د به 4 م ب 5 لدع أمعوروه 


الالعيير لمع ءدرايال 








ليكلا ا 

5 5 0 و 5 5 

0 0 نك ع جم رأ بن 

0 3 اس 0 5 أ د أيمنو أومء أوورنة 
عقا 1 0 


“ _أممممهونا عتقابمئمعم 
. تقرة تفصيلية خلال « الخبل الشسوكى » حيث يظهر أمامنا الظهرى 
2006 80621" « حسى » ويحتوى أو يتالف من « آلياف حسية ع ء ثم يظهر م الجذر 
البطتى » «1001 لدطاس نا» ويحتوى على « آلياف حركية » 
أو ما يطلق عليه اسم : الآلياف العصيية الصدرة «5ع2ط121 2 اصع نكتل كما تظهر 
ْ د الادة الستجابية » لتحيل الشوكى «عأامص 6785 ٠٠٠.‏ وآخيرا وليس 2 


نجد اهامنا « العصب ااختلظ أ» ‏ «'حسى » ل ١‏ حركى م والذى يطلق عليه اسم : 
« العسب الشوكى » * 8 


وللحبل الشوكى وظائف جوهرية يمكثنا آن ثوجزها فيما بلى : ٠‏ 
توصيل « التهيج » ٠‏ 
ب . النشاط الاتعكابى ٠‏ 

أما وظائف التوصيل « للتهيج » فهى تتآلف فيما لى : 


الحبل الشوكى » نتصل خلال الالياف العصبية الممرات 
هد ان 
الغصبية مع الأحزاء المتعددة للمخ وخلال الأعصاب الشوكية مع الأعضاء 


( العضلات )'الجلد الاوعية الدموية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ويضم « اسمل لشي حي 
أثنين من المرات العصبية صاعدة ٠٠٠‏ 8مالسععقة حسية «لمكمء80ه 


5 





وهابطة 0 رح ركية» «1/101]02» 1 أنظر الشكل :00 والاعصابي 
الشوكية ع «92هه لممجزة» تحترى أيضا على نوعين من الألياف 
العصبية حسية وحركية ٠٠٠‏ 


ان النيضة العصبية تنتقل الى الحبل الشوكى من الطرف ب من 
الآعضاء ( الجلد العضلات ٠٠٠‏ الخ ) على طول الالياف الحسية 
دوععط11 وزمقدعق» للاعصاب الشوكية 2 وتصل حينتة على طلول 
المرات العصبية الصاعدة الى للخ ٠٠‏ ان هذه النيضات ( التهيج ) يتم 
وصولها مواسطة الأحزاء المختلفة للمخ فعلى سبيل المثال ٠٠‏ « التهيج ٠‏ 
التولد فى المستقبلات للجلد ينتقل الى « القشرة المخية » ونتيجة لذلك 
قان الاحساسات المتباينة مثل الحرارة البرودة ‏ الألم ‏ نتولد أو تظهر 
فى القشرة الخية ٠‏ 

« ان النبضة العصبية تنتقل من الخ الى الحيل )١(‏ الشوكى عللى 
طول الممرات( < ) الهابطة ٠»‏ ومن ثم على طول « الألياف الحركية » 
15 318000 للأعصاب الشوكية ٠٠‏ «تتلاءظ لقسهام8» الى الطرف ‏ 
الأعضاء » هذه النبضات ( التهيج ) تغير من طبيعة الأعضاء المختلفة وتحدث 
' تغيزات مثل ( حبس البراز ‏ اراديا ‏ أو البول ) ٠٠٠‏ الت ٠٠‏ 

ولقد كان « يافلوف » عل اعتقاد من خلال عديد من التجارب 
المستمرة والابحاث يأن « الوظيفة الاقترائية » للمخ فى أنواع من 
. الميوانات الراقية والالسان تستقر فى « القشرة المخية » ( وظيفية 
الاقتران ) * 1 





(0) الألياف 85+ التى تصل الحيل الشوكى والمع تجمع فى أحزمة 
يطلق عليها المرات العصبية مداع ل» بعضص. هذه المسارات « صاعدة » « حسية » 
والآخرى « هايطة » ( حركية ) ٠‏ 


(:)السارات العصبية الساعدة والهابطة كثيرة ومعقدة للغاية وتصل « المسارات 
الصاعدة العصبية » وفقا لآخر الكشوف الى أريع مسارات من بيتها المسار الذى يطلق 
عليه : « المسار الشوكى المهادى » ٠٠‏ ولا تريد هتا أن ندشل فى بيان المسار من حيث 
لوقع « و « المنشآ » والانتهاء والوظيفة » فهدذا أمر بالغ التعقيد ٠٠‏ « والمسارات الهابطة » 
|. للحبل الشوكى ‏ « حركية » ب تصل الى ستة مسارات عصيية ٠»‏ ومن بيتها « المسار 
التشرى الشوكى » 15861سل33اج0]1205© و «١‏ للمنشأ » أو الأصل قى « القشرة الخية » , 
' والالياف العممبية' تعبر فى « التخشّاع المستطيل » ٠٠‏ ووظيفة السبار الصاعد الأول ٠٠‏ 
« المسار الشوكى الهادى » ٠٠‏ عو تقل الاحساسات التى تختص بالالمي ٠٠‏ 


١ 





ولكن بعضصش العلماء المعاصرين اشاروا من خلال تحارب مضافة الى 
تجارب بافلوف ( من أيرز هؤلاء العلماء العسالم الامريكىالمشسهور 
عع 3تانتتاق» ‏ بأن الوضوح التجرييبى يشير فى اتجاهه يأن 
« الحيل الشوكى » للحيوانات الراقية « معزولا » من المراكز العالية 
للجهاز العصبى المركزى يستطيع أن يطور الانعكاس الشرطى ٠‏ ومن 
ثم قان الخوض فى هذه التجرية أمر لم يحسم بعد ولذلك ينبرى أحد 
تلاميذ « باقلو ف » «سوراومة ظل» فى كتابة 5 عاطقتاعة1 10> 


معطمتاطدط +382 .دمتوءرظ عطة لكى يفند الاتجاه القائل يأن 
« الانعكاسات الشرطية » دمعع 101 لتعدمتانلدم» 
قد تكون فى ظل أجزاء الجهاز العصبى المركزى بما فى ذلك ٠‏ الحبل 
الضوكى » ٠‏ 


ورغم وجود الاختلافات فلقد أكدت التجارب بما لا يددع محالا 
للشك أن د القشرة المخية » تقوم بممارسة وظيفتسان مسمز تن 
م متلاحمتين » هما : م« وظيفة التأشير دع منللهمونةق» الحسى المشرك 
مع الخيوانات الراقية (١‏ والاجتماعى أيضا أو « اللغوى الذى يتفرد ب» 
الانسان وحده لإ وهو ما ستجدة بالتفصيل فى « النظام الاشارى الأول ) 
والثانى قى الصفحات القادمة من الكتاب ) ٠‏ 


القشرة المخية معام تمطاععناه 


ولك أن تتخيل على انها عالم غريب ومعقد للغاية يحتاج بالفعل الى 
بيان الت ركيب « والوظيفة » الى أعمق درجات التخصص والتخصيص 
بالمعنى الدقيق ٠‏ والقشرة (*) المخية للانسان أعلى مراحل التطور البيولوجى 
يصل سمكها الى هر" مم وتتألف من ملايين الخلايا العصبية !! وكل 
خلية عصبية يتراوح حجمها ما بين و.٠٠رء‏ الى هءرء٠‏ مليمتر ٠‏ وتختلف 
هده الخلايا فى شكلها وقفى انجاز وتادية وطائف متباينة » وتنظم همده 
الخلايا فى اطبقات متناهية الدقة والترتيب ( أنظر الشكل ) المبين 
آمامنا ٠‏ ومن ؟١‏ مليون « خلية عصبية » توجد وتستقر فى المع البشرى 
توحجد 4 مليون خلية فى القشرة وتفتقر الاسماك الى همده القشرة 





رعو هناك ما يسمى « بمتاطق الحركة » و « مناطق الحس » , ف « مناطلق 
الترايط » 2 وكل منطتة لها « الأداء الوظيقى المميز » ويضيق المجال للتدخول قى هذه 
التفصيلات الغرعية العقدج ٠٠‏ للقشرة ووظائقها ٠٠‏ 
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ونعانة اقكاوع0 
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وزو نتمتأممواعمم 


ديزن أاعداويدمعامنة ١‏ 


0 ٍ 2 0 كتير عقاناومة 
ااسا9 أرو رن 


[1ةارعرقالة 


وندعاناة أقةاةا 


7 وومةه 
مرو اعومموره1 اخايلينا 


اينالا 


ي ١‏ السطع الجائبى شق الخ » هم « التلافيف الرئيسية » المشار اليها فى عله الصورة ٠‏ 


(..“تتحدم هت سقتحيات للا - .7.8 ,«عتااعقة سدم 2) 
«ودمماقصة لتقممتاعصدة كاد 10 دم5ناع طن مق» : متوءط ممصا 156 - 
ممه لوعطء عه 0” 


طالقء85 حقوج«مامه عه وأتو عتمتا : وسمامصة مه . . ,ص , , «عغام8 مطمل» 
,لماع يع معلعه 
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2 6 5 / ف ادم 4 
هج عامان © ستة شهور ! ' © شهر واحجد © وليد جديد 


© مقاطع للتشرة: اللخية البشرية ء تم ]خذها هن ١‏ المناطق المتكافئة » للجزء الأهامى 
للتلفيف الجبهى الإوسط » , عتد اعمار مختلفة ٠‏ 


0 الاح كنا الرياحه النعلة لالتلا * « للتفرعات الشجيرية » مع العور المتزايده ٠‏ 
0 تور بعد اكبلأد اللقشرة إللخية ١‏ 


خا يز 0" 5 
2 ياولا 8 19838 ,1 1ه له ووعنام مسقنا 10ه 13222‏ ,كممكنةا عولتتطصدمته ‏ © 
.1951 ,3 ,5701 .1941 
.. #تماهنة لقصهتاع 1 115 10 ومناء1المناصة سة» تنوعط سحتتتاط عط م6 
.لعكله217 صطول» 


مونععنا لمع أدوزوعه بط لءذادردرة عنة كترصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 








© نماذج واضحه < للخلايا القشربة الهرمية »ه 2 حبث 
نلاحظق هنا « الزائدة الشحيرية الثمية » الصاعدة من 
كل من الخليتين ٠٠‏ 


«قلمقه لملتسقصرط لوع 001 © 





المتطورة ,. أما « الزواحف ع «وعلتاوع2»ء والطيور قانها تحمل قشرة 
متطورة يشكل عادى 3 / 
وتجدر الاشارة هنا يأن الأجهزة الحركية «قتطعنكزة 20]08د» أو الصادرة 

«]سعه11» 2 تحكم النشاط للخلايا العصبية الدماغية والخلايا العصبية 
الحركية الشوكية المنيثقة من مناطق أخرى عن القشرة ٠‏ أما ما يشار اليه 
فى هذا الصدد فهو أن التنظيم الآساسى للمتاطق القشرية « الحسية » 
والحركية لا يختلف اختلانا جوهريا من الفار الكبير « الجرزان » الى 
لا يطلق عيه اسم « الكمية النسبية » ل : ج«5ع02ت©) سمتامكوتعف» 
القشرة التى ليست حسية أو حركية » يل من المفترض انها متضمنة لوظائف 
سلوكية حركية » فى كل من : الفأر الكبير , القط ء والقردة والانسان 
تظهر فى الشكل المبين أمامتا بحيث تلاحظ هنا الزيادة الملحوظة فى م حجم 
المخ المطلق » من ناحية وفى الزيادة للكمية النسيية من ناحية أخرى لما يطلق 
علية اسم - «ععارمن) ممناأداعوحقف» 

وتوجد ( الفقصوص ) «5عاصمد» التى تحمل اسم : « القصص 
الجيهى » والصدغي . والجدارى » و « القذالى » » أما « الشقوق » أو الأخاديه 
ه فهى المدود الفاصلة بين هذه الفصوص » ( أنظر الشكل المبين أمامنا ) 0 

وتكون « المنطقة الجدارية( ا ) الدنيا [ماعسدط «متتعقصة 17 و1 
شتاواعع1 للسطح القشرى برمته في الحيوات الذى يطلق عليه اسم : 
« أوراتجوتان » -«قظةأناعشقع:0» وفى الشاميائزى “ارم ٠-٠٠‏ وهكذا 
صعودا الى الانسان الراقى حيث تصل الى بارلالر !1 

«والمنطقة الجدارية الدنيا » تتصل اتصالا وثبقا هع وظائف النظام 
الاشارى الثانى » , النطق ‏ القراءة . الكتاية ‏ وهذه المنطقة من الناحية 
التطورية « للقشرة المخية » قد ميزت بحق مخ الانسان من الناحية الكرفية 
عن أرقى أنواع الحيوانات الأخرى ( القردة ) !! 

وتتآلف القشرة كما قلنا من 5 طبقات هى : 

« الطبقة الجزيثية » أو « الظاهرية أو الخارجية » والطبقة الحسية 





له جسمعقمعق ,105518 «طكاساي21 .2 سولة 02 ستعتءه عطلث» (32) 
,11555 عغطا ععمعلعه 
.182 .181 .م 250560597 كته اقمتاطن2 ووعععوع2 
رأتع تعمل ,ع5 3تاعطهة رأطعتامط «50 ع[طأقصممدع18 : عرعاعجم سمتتدعمووقة 
.,. ققء22 220102 320 اامقدعة اأععصممهء ,.. قعلرمسعمم عدماع 


ع6 








٠‏ الاورائجوتان » ب قرود ى تقاصسدوصع 0‏ . تتكون العائلة التى يطلق عليها 
اسم 2 ع2 من ثلاثة احئاس هي : - «الآورانحوتان» ‏ «والغوريلا» 
. والشامبائزى 2 ولتد تكيفت هله الحخبوانات الراقية للمعيشة عم الأشجار » 
ولدكك فلها ايدى قوية وتتمتع بنشاط عقلى أرقى هن القردة الدنبا +٠٠0‏ ويظهر هذا 
اتنوع من القرود تعبيرات عاطنية متبايئة : ب الزن والبكاء والسرود والآسى !41 
ويتميز وجه « .الأورانجونان » بوجه عريض .ويوجد عليه شعر قليل وينمو للذكور 
شوارب كما هو مبين ني الصورةء وفكوى هذه القرود كبيرة ومزودة بعضلات ماضغة ٠٠‏ 
ويتراوح عمر هذه القرود ما بين #٠‏ م ٠ه‏ عاما وتنضج جلسيا فى الرحلة ها بين 
العائرة والثائية عشرة ,» و:عيش في عاثلات ئيست كبيرة تنكون من ذكر والثى وصغير 
واحد أو صتيرين ٠٠‏ 
ه الميرغلة » الخارجية » والطيقة الهرمية » والطبقة الحبيبية « المبرتملة » 
وطبقة العقد العصبية والطيقة المتعددة الأشكال » ٠‏ 
وبالرغم من أن التفاصيل للتنظيم ‏ تختلف بشكل واضح من مكان الى 
آخر فى « القشرة المخية » إلا أن النقاط الأساسية التى ذكرناها من قبل 
تبدو واضحة غير أن هناك شقين من التعميم كلاهما يجب أن يتم فى هذا 
الصدد , وهذاث التعميمان أمر جوهرى لكى تكون علل بيئة من هذا الأمر 
للوظائئف الممكنة والمرتبطة بالأنماط المختلفة للخلايا ٠+‏ 
اآولا : الأليراف الواردة الساقطة الى ء القشرة » من الأجهزة الحسية 
النوعية ( سمعية بصرية حسية ) يبدو أنها تنتهى على الخلايا الحبيبية فى 
الطيقة 5 ٠‏ ش 
تن 













مبعانة أصحاحموة 


كلا زو لامع و8 و9 أما ممعم" 


مطمر لمكتقء69 0 1 8 7 1 1 96 ه10 اماصة ول 


عسسردذأ! أحعاقا ١“‏ 
(ععددع ا تنعالاابة5) 





قاأنمولة 


م«وتتدوع تقجاصع عع2» عطة هة «وتاعاناك لقطلعء» عط 6غ «متعاصة اكت © 
. «ععاءمععمامدد”* عطا 5ستقائدمه <اعتحابجه 

ته «تعاد منوءاط» عط © 210 «هناتدوع» 16 مك 1 0-1 
.. تعلتكتامم ,,. عاأهكتاعة تصسنطممة طعتطم ,قلاع “قترم 1هستادمو” 


فى المناطق التى تسمى ٠‏ «ق2ع2 إمدكمعة وتقسلط» أى المناطق 
المسية الأولية للققشرة قان هذه الطبقة تبدو مكيرة أو أكثر تضلخما ٠»‏ 

ثانيا : الخلايا الهرمية «قلاءه 1[دلتصدوج2» للطبقة الخامسة (5). 
أكثر تضخما فى المنطقة للقشرة الحركية «6ادمه +2840]0»> -حيث يطلق 
عليها هنا «الخلايا الهرمية العملاقة» )١(‏ أو الكبرى ( أو ٠٠‏ -(5ل61ه بتتعاع8) 
وترسل «ه محاورها » الى « الخيل الشوكى » ( ححيث تمارس تأثيرها على 
« الخلايا العصبية الحركية » التى تحكم النشاط العضلى ٠‏ 





و ومامطعووم تمعتعمام عوطم غ0 فصو هقصوم : 
,5027ومصمط1 2 لف1501 , 


-3120ا1 25010 لقتنت جتممصع5 ,عستحظ 1ه متمعمكتثامه 02 اقمع عتم 

مالم لقعطعنوه 1ه. عدوملا 
«قللءه لهقةتسمتام غتصقتيره» عط عمستمتمم مستتدع ساو طمعمعمج» عا 1ه عام 
... «متعانهمه «ماممد ب : 601ل1ه عد قسة (5) ,... م7ه1 هذ حتامءءعسماعم” ١‏ 
.(6 ,4) وععه 5 ”سمصتممط يا 
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وبخصوص التقسيمات الفرعية للقشرة فاننا نجد أن هذه التقسيمات 
الفرعية تقوم على الأساس للتغيرات النسبية فى ظهور الطبقات الستة للقشرة 
فى مناطق متباينة » وطالما أنه لا يوجد هناك « جزئين متماثلين » للقشرة من 
حيث « الخصائص الهستولوجية » ٠٠٠‏ دوعنامععاء منمك لمعنوه!ه)1115» 
قانه من الممكن أن تكون هناك تقسيمات فرعية متعددة , ومن ثم فقد وصف 
« كاميل » العطوسيت ٠١‏ منطقة ووصف « اليوث سميث »> 
«طانتهة ما يقرب آيضا من. ٠٠0‏ منطقة فى عام )١915(‏ وقام فوجتس 
«ونهولا»ء بعد ذلك بوصف مجالات قشرية منقصثة تصل الى 5٠١‏ 
منطقة !م ومن ذتك الوقت كان هناك الأمل المعقود بآن مثل هذه التفاصيل 
الدقيقة سوف تمهد الطريق للتحليل الى الوحدات الوظيفية الأولية للقشرة 
الضّة ٠٠‏ 


© 


وفى اتجاء هذا القرن الذى نعيش فيه اقترح العالم الكبير «شير نجتون» 
«وماوصتصعطة» وحجود د فواصل » أو «ه انفصال » ما بين القشرة الحركية 
والحسية «جتعتتمه إووكمعة لصة 220608 معمماء8 ٠‏ 


وقد أخذ « شيرئجتون » « فى اتجاعه « الشق المركزى » لمادعت* 
«عتناوقاة كخط للتقسيم » فقى « مناطق برودمان , دكدععة #'مهفصيةم18» 
« انظر الشكل » . 5 . 5 من المعتقد انها تختص بالسيطرة على الحركاته 
ويطلق عليها اسم مرجعاه 0 عمأ1/40» أما ما يطلق عليه أسم 
دعجع0© 'حندقده5» واقعة الى الخلف «للشق المركزى» » مناطق «يرودمان» 
١,؟‏ ,؟ التى تتلقى الاسقاطات الأولية » محولة المعلومات من مستقبلات 
الجلد ‏ يطلق عليها اسم : ب أو .مامت وومقمعة عتاهتنام5ا» 


غير أن الآبحاث الجديدة فى هذا المجال المعقد قد أكدت الحقيقة ويما 
لا بدح مجالا للشك بآن التمميز بين اكناطق « الحسية » و « الخركية » مجرد 
أدر نسبى > وآن كل منطقة تشارك أغلب الوظائف كناطق أخرى » !! 


ولا يستلزم الأآمر هنا أن نخوض فى تفصيلات معقدة ازاء القشرة م 
التركيب والوظيفية ‏ فان هذا من شأن فروع أخرى فى .نطاق علم وظائف 
الأعضناء » ومن شآن علم التفس الفسيولوجى الذى يفيض فى شرح المناطق 
المسية والحركية والسمعية ويستخلص - نتائج جوهرية فى هذا اللحال . 
ومن ثم كانت هذه العجالة السريعة لييان وظائف الققرة وصلتها الوثيقة 


هه 








ه 1101601-21 : -: إناشا 


550237-52 :0 2-2 
.ققء تدم تا مك 82550 : لآ 


00 
# لؤرنا 


5م 1001 01 «معن بأوستصعطا لةنداعنء» 01 ووستحدعل عتوعع 16و تسترمعوة 


ع عا عق3ء12 علاتاماهم عط لته عتلع صذ عموع12502 عط1ا عطامط عمأن21 
02ج «تتمتاهتء2550» 02 استامقة 


ان 





بالنشاط العصبى الراقى فى تجارب « بافلوف » » ثم صلتها أيضا بتكوين 
الاتعكاسات الشرطية » التى يستطيع الانسان وحده أن يكونها نتيجة لتطور 
القشرة المخية بحيث تستمد جميع مظاهر سلوكه من هذه القشرة التى يلغت 
أوج تطورها منذ نشوء الانسان العاقل ٠٠ )١(‏ 868آطده-0صه1 منذ ما 


يقرب من 9.درء6 سلتة هشلت ! 


ومن عنا نستطيع القول بأن منهج « ياقلوف » وما توصل اليه من 
تجارب يعتمد تماما على الانعكاسات الشرطية + ومن ثم فان كل ما يترتب 
فينا هن عادات متبايتة هو الانعكاس أو بمعنى آخر  :‏ « ان كل ذلك 
الفيض أو العديد من « الانعكاسات « يكتسب » خلال مراحل الثمو » وخلال 
تجاربنا الذاتية زارتباطاتنا بالآخرين ٠‏ 


ولكن « بافلوف » لم يقف عند هذا المدى فهو يركز أيضا على « عنصر 
الوراثئة » الذى يحدد بدوره نوع الجهاز العصبى المركزى » وتباين الأنشطة 
العصبية الفردية ومدى قدرتها عللى اللقاومة أو ميلها نحو الانهيار ولذلك 
يشير « بافلوف » فى عديد من أبحاثه بأن ه نشاطنا العصبى برمته « يتألف 
من عمليتين أساسيتين هما : م 


ه التهيج » و « الكف » وأن حياتنا كلها تقوم على أساس العلاقة مابين 
ماتين العمليتين » فالعلاقة بين , التهيج » والكف والتوازن بينهما يحدد فى 
اتجاهه تماما سلوكنا برمته سواء كان هذا السلوك سلوكا مرضيا أم 
سلوكا سويا ٠‏ غير أن طبيعة العلاقة هنا ما بين الوراثة والبيئة أمر لم يحسم 
بعد , وهو مجال « يزخر » بحق بالتجارب والبحث فى قروع عديدة مثل : 
السيكولوجيا التجريبية ب وقروع التشاط العصبى الراقى ٠٠‏ الت ٠‏ 





)١(‏ الالسان العاقل المحديتث د35 نجر110200-55 21140062 2 يترد 
ال «ء٠ءرهء١‏ سنة مضت ومن الصعوية أن تحدد أصله ,» لكن من العثقد انه قد طهنى من 
القردة الشبيهة بالائسان التى عاشت خلال العصر « اليوسيتي » » « والبليوسيتني 6 ء وقى 
ولواقع لا توجد هناك يقايا انسانية قيل مرحلة العصر الذى يسسعى « بليستوسيق » 
«عدمعماماء101» والدى يعود الى " مليون سنة مضت !! 


/اه 








مه 


٠٠‏ مناطقل القصوصس للقشرة الكسة 
الفص القذالى .. الجدارىي . الجبهى < الصلغى ٠»‏ 


التقسيمات الفرعية الرئبسية للتشرة الغية ٠‏ للرئبسبات . ٠0‏ + الشق للركزى - 
يفصل « الفص الجبهى » والفصوص الجدارية , وشق « سسيلقيان » يحهد التمعنى 
العصدغى ٠٠‏ الناطق المظلئة تحدد التفسمات القرعية م الهستولوجية » بواسسطة 
< كون بوثين ٠‏ وبيلى ٠‏ ْ 
الاغداد تشير الى مثاطق برومان م ٠٠١‏ «قمع" مسد تتفحسترظ» للمناطق التعدحة 
المسية أواخركبة ٠٠‏ اللاطق التى لا تحدم بواسطة الاعدام هى المناطق التى بطلق 
عليها اسم  :‏ همع فده 3أوقكممدقع 

(1951) ,«بيعتتم8"” لسه م«ستدن8ر حوى رره لوكوتد 








© وينتهر عنا + النس القن > :+ القاون ا و ادو لفن الماس 
ر الصئب © والهيثوثالاس والخيخ والتخاع الستطيل ٠١‏ الخ 56 


عه لماع ايوم 6ع 12 005 تاعته» 02 253113 ١‏ جمدم قز ع(5م1-تلمأعتجوظ» 
الطهتعة زقممه 19 0«مرودعم وععتلدمم 2 024 () لصه (5) مععد «ععاعت جامتاهاعمو 


تاناتصطاء 3مأمعتامسمه 
عمتتاععم عتتاعطة «عوقصقل لمأعتيد2» رسدجمسومععة 10 عأعتاعة معطان 2 
#اللأطقصة 2ه ينعت واتت وعدت ل منمتذدنية» تنه «ولومصية” اعللق ىع نتاطمولةق 


علأصسمعهة ع20-هتومنعرة «ملمتكتكه طغأذا! دممممعم ق,ى.. دملاعة معد ممرمتهم 16 
!! غطعاه رط 5أع0536 «متعددم معتتدومعهم 10 فأطهست عط 10نمجع 


وعلى ذلك قاننا نلقى هذا الاستفسار التقليدى من الذى يصنع الكائن 
البشرى البيئة أم الوراثة ؟! ٠‏ ويجيب الباحثون فى هذا الحجال كلاهما :. 


.لا توجد سسمة .من سمات السلوك الانسانى أو خصائص معينتة من 
خصائص الفرد مستقلة عن د الجينات » التى تحملها هذا الفرد » أو 'عن 
الأحداث التى مر بها هذا الانسان منذ بدء حياته !! غير أن هله الاجابية 
من شأنها آلا تحسم الأمر قمازال الخلاف كامنا بين أنصار الوراثة وأنصار 
البيئة وكأن كل منهما على طرقى نقيض ٠‏ ولكتنا مع ذلك نستطيع أن 
نير بأن كلا « المتغيرين : الوراثة ‏ والبيئة » يعملان سويا رغم الاختلاف 
والتباين وأن « المعطيات الناتجة » مازالت فى غموضن وغير قادرة على تفسير 
«حدد فى هذا الصدد ٠١‏ وتبدو الأمور مقنئعة اذا ما كان هناك «١‏ التفاعل » 
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ما بين عدين المتغيرين ء ولندفع هنا بأمثلة قد تبدو واضحة ففى تطصور 
الطاقات الحسية « والحركية » تلعب الوراثة دورا لا يستهان به حيث أكدت 
البحوث التى أجربت على الأطفال الصغار والحيوانات صحة هذا الاتحاه 
وبذلك فان الاعتماد الوثيق للوظائف الحركية و 0 المسية > عل « البنية 
الفيزيقية » تجعل مثل هذه الوظائف قابلة « التأثير » للحتمية الورائثية . 
بالرغم من أن كلا الطاقتين « حسية وحركية » تعتمد جزئيا على التأثير 
البيئى . 

أما فيما يختص «٠‏ بالوظائف العقلية » على سييل المثال فان الانحراف 
الحاد فى أى اتجاه عن , المظاهر السوية » يعكس فى اتجامه جزئياائثر 
الصحة والنضشاط الغددى والحالات المرضية الخ التى تجسيل من تطور 
التشاط العقلى أمر! مستحيلا !! وطالما تيدى هذه المؤثرات قعالية قان 
الؤرائة تلعب دورا ٠٠‏ وبالنظر الى العواطف والخصائص الاجتماعية والمواقف 
والمظاهر الاخرى للشخصية يركز علماء التفس تماما عل العوامل البيثية 
ويشكل واضح ٠‏ 1 


« هيث » ب التجارب والتتائج : 


ا كان « هيث 2655 .]لا فى « زيورخ » هو الفسيولوجى الأول 'الذى 
فحص الأساس التشريحى لسلوك الحيوان وكانت بداية التجارب فى عام 
(؟15١)‏ على وجه التحديد واستمر « هيث » فى تجاريه التى لم تلق أية 
اهتمامات فى ذلك العمر بالرغم من أن هذه التحارب كانت بمثابة التجارب 
العظيمة والرائدة فى دراسة آثار التنشيط الكهريى « على المخ لسلوك 
الحيوانات ء ولقد أنفق « هيث » الذى استحق جائزة نويل عام )١1555(‏ س 
حياته كلها فى خضم هذا الميدان + ومن قبله كان « يافلوف » الذى أراد 
بتجاريهة أن محصر السئوك فى نطاق « الاتعكاسات الشرطية » ء كما رأيتا 
من قبل ٠٠‏ أما هيث « فكان على يقين وتصور تام بأن تصرفاتنا برمتها 
تنظم بواسطة « الهببوثالامس » ٠٠٠‏ «قناتظته[هطاهدم133»ء وحيتما تتأكد 
صلة وثيقة ما بين « الحواقز والسلوك واللجهاز العصيى المركزى , وهو آأمر 
لا يأتيه الباطل من شلال عديد من التجارب , تصبح تجارب « حيث » 
بمثابة التمهيد للكثير من 'كشف مظاهر السلوك البشرى وصلة هذا السلوك 
بهذه المناطق المخية . وهو أمر لا يخص قحسب قروع عام النفس 
الفسيولوجى الذى يفيض فى شرح هذه الصلة الوثيقة , وانما يخص أيضا 
فروعا كثيرة تهتم بدراسة الدواقع ومنشأها وتطورما وعلاجها آأضا ٠٠0‏ 


3 








هج تمثيل تخطيطى ٠‏ للهيبوالاهس » للمخ البشرى ٠٠‏ 
د وثلاحظ هنا آن ١‏ الغدة النخاعية ء <ع8» 57هاننطلظ لاصقة الى القاعدة للهيبوثالاس 
. لخامى » ... عتتجا5ة إمماتسااط 
غدل د الجدع تعاض مملدعطة 8 02 م0 1م مط 
مقت ,5 ,2111 


« والهيبوثالامس  »‏ التركيب والوظيفة ‏ من أعقد الفروع التى 
تدخل بنا فى تفصيلات تكنيكية معقدة للغاية ‏ وتقع « الهيبوثالامس » 
فى منتصف الخ ٠٠‏ انها فوق « الغدة النخامية » » وأسفل ثالامس )١(‏ * 
اقل" (أنظر الشكل ) ٠‏ 

ومن ثم يطلق عليها هنا اسم ٠٠‏ وها تحت المماد» ٠‏ 
«ونتسواهط15-1ز5» ومحاطة بواسبطة « نصفى الكرة المخيين » 2 وفى 





0 ,«دةكدددهم18» .زعمامط57ط لوك مامتوبطم 2ه دمتتحلطنه1 
,102-103 .م وده أمسمعبء ل 
00 لقد0 11و تععكمة ممومرمة8 .ةق 
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خلال السنوات الاآخيرة )١(‏ ظهر هناك ها يطلق عليه اسم « العلاقة 
المتبادلة ما يين م الغدة التخامية » والهيو ثالامس وأن هذه العلاقة لها أعمية 
يالغة للغاية فى «التنظيم العصبى » لوظاتف الغدد الصماء (؟) ٠‏ 


نيرب - ملاوساج وج > 


ماقف الاوجية! سلما ١ع‏ 






أن عتاما ب ابعلايم 
١‏ لصاو رمعدع ' 


ل 
3 


١‏ اماد أن مدق 


1959 نامك لقع ممسامم ووو تاصقم قا 
١‏ لسسديية معدو سا - 


الاحق هنا أن + الهببوثالامس » و د الفدة النخامية م كلاهما يظهر . كيتيان » متصل 





2 تتلقى '« التخامية » الثلفية  شرم مملمعاووط» اهدادا وقيرا للاثياف النضبية‎ )١( 
من « النواة » الهيبو:الاماسية التى يطلق غليها اسم : علأنهمه تنام‎ 2626 21228« 
ومن « النواة » الاخرى التى يطلق عليها اسم : 233296011160122 | حيث تيد أن‎ 
غالبية « الالياف العصبية » من النواة الأول تنتهى فى « الفص الخلفى » , بيتما الكثير‎ 
3 «دصعدط83 .. 012ا 4081856001130 تنتهى فى « الجذع التشامى‎ ٠٠ من الألياف للثانية‎ 
٠ وهتاك المزيد من التفاسيل التى يضيق الجال لشرحها فى هذا الكتاب‎ ٠-٠ - 

(9) فى آخر الكتاب 8105583375 9ب سستجد شرعا واقيا للجهاز العصبى 
السستقيل «81358” ووظائف المجموعة « السميتاوية » والياراسميتاوية بالتفسيل ٠‏ 


53, 





. وتبدو الصغوبة حتا'بالغة لكل نشير الى أهبمية « التويات الدقيقنة 
للغائة التى #ؤلقف « الهييو”الامس - » , ولكنتاا تستطيع القورل بدآن. هذه 
النوداتك » متضمنة فى مظاعهر سلوكية هتبايئة ه السلوك الجنسى » , 
والسلوك العاطفى والتوم والتنظيم الخرارى .6 الخ ٠‏ هذا من ناحية 
ومن تاحية أخرى ٠نجد‏ أن « الهييوثالامس » مو : البنية المخية المركزية 
الر ئيسية الملختصة هنا وبوضوح ( بوظائف الجهاز العصسبى المستقل 
( ار إخر الكتاب.) وعلى الأخمن, « تقسيمة السيميتاوى » 

دممتعتطل عناعطتوديمسرة) 


: كالمو قط ٠‏ + اهنا وود للك اكز رعرع اواج ل 
زوحجاسسمن ١م‏ النويات » تنقسم بالتالى الى ثلاث فقات رئيسية ؛. 
« الآماسية » ٠‏ < والخلفية » . وعهدذه « النويات * ٠‏ تتصل بواسطة «١‏ الألياف 
العصبية » مم الثالامس « ٠٠‏ #اسلقط؟"' الجهاز( * ) الطرفى  #‏ سياتى 
ا د ييه و ورا ا ري يت ميات له 
للمخ ء التكوين ن السبكى لساق اله 1 


ولفد استطاعت و العارق' التكفيكية ' 9 أن تخي وشو عل 
النتمائج الواضحة اذا ما" تم تتشيط « النؤيات الخلغية » ٠‏ ممتفووط» 
تعمد للهميوثالامسش وتنضيط كل من الننويات :الأمافية الوسطى 
أيضا ‏ وهو ما يضيق المقام من ذكره فى هذا المبحث. ان 

وعلى ذلك فاننا نستطيع أن نوجز. وظائف م الهيبو الامس ؛ فيما 1 

.مارس « الهييوثالامس » سيطرتة عل المفلاهر' المستقلة للسلوك 
بواسطة آثنين من المكائزيماث الميزة '.' فمن ناحية :يؤثنٌ عل التشاطد 
لمجموعة' من- الخلايا. العصنبية فى لا ساق المخ + +" ومناطوة أخرى قن الجهاز 
العصبى المركزى ' كت 2 , ومن ناحية آخرى يعيل ء الهيْبوالامس ٠.06‏ 
عل انه مركن السنيطرزة العضصينى الائيسئ وظائف التدد الصنماء'د ٠‏ - 'بواسطة 
السيطرة العصبية عل « الغدة التنخامية » ء وبواسطة اطلاق الهرمون' ذاته 
وبطريق مياشر . وبالرئهم من أن وظائف السيطرة العصبية والغددية 





() « الهيبوتالامس » ٠‏ لها اتصالات متشعبة ومعقدة مع « رح انا ا 
ما يطلق عليه اسم : « الموردات من للخ الامامى. » 0 
وعى اتصالات «تضعبة للشاية مم « اللوؤة »و د حصان البر » للهاز الطرئي. ويضيق 
لتجال لدذكر هذه الاتصالات المعقدة -٠‏ ولزيده و التغاصيل , ٠‏ داجع كتاب البروقسير 
« جون الولت » ٠-‏ * للخ البشرى »> ٠٠‏ مقدمة الى 5 تشريحه الوظيفي ٠‏ ( الطبعة الأمريكية ٠)‏ 


نذا 





« للهيبوثالامس » تعمل بوضوح بواسسطة ميكانزمات » تشريحية 
وفسيولوجية هتبايتة الا أنها تعمل سويا وفى قمط متكامل ٠‏ 


وعندما قام » هيث » بفحص « الهييو ثالامس > للحيوان ( القد غ 
وجد أنه عندما يقوم بتنشيط مناطق محددة فان الجيوان الخاضع للتجارب 
يظهر سلوك العدوان « أو التهرب » أو الخضوع : ومن ثم ضمن « ميث » 
هاذين النوعين المتناقضين من السلوك : « « هرب » أو « عدوان » تحت 
ها يمكننا أن نطلق عليه اسم : الحفاظ على ححياة الحيوان ٠٠‏ أى هذا 
السلوك يحفظ الحيوان يقاءه ٠٠‏ ثم جاءت تجارب « هيدجر ع «عهللمط» 
« عالم آخر فى نطاق نفس التجارب ‏ فاكدت فى اتجاهها أن نوع السلوك 
الذى يظهر لنا من جانب حيوانات التجربة يعتمد على المسافة الحرجة بين 
الحيوان وغريمه » قعتدما تكون المسافة بعيدة يتجه الحيوان , الى الهرب!! 
وعندما تكون المسافة قريبة يهاجم الحيوان غريمه ‏ ويختلف تقدير هذه 
المسافة من نوع الى نوع » ومن وقت الى آخر ٠‏ 

ثم أشارت التجارب بعد ذلك بأن فعل « الجماع الجنسى » ينظم 
بلا شك فى الهيبو ثالامس ٠‏ وبالتحديد فى الآجزاء المجاورة « لللمخ الأمامى ٠‏ 
«قتدعء:ه1*0» ومن ثم فأن أجزاء « الهيبوثالامس » التى تنظم السلوك 
الجنسى تختلف تياما عن الأحزاء التى تنظم ردود الأفعال الدفاعية عند 
الانسان وفى الواقع نجد أن هاتين الوظيفتين « متعارضتين » تياما فلكى 
ياخدذ « الفمل الجتسى » مكانه فان الهرب أو الدفاع « يجب أن يختفى 
تماما !! ولقد ظهر من خلال هذا أيضا أن أية « آفة » تصيب الأقراد فى 
المناطق الواقعة ما بين « المخ الأمامى » والهيبو ثالامس قد تؤدى الى زيادة 
الطاقة الليبيدية ( الطاقة الجنسية ) ( وسترى تعريفا لها فى « المفهوم 
الفرويدى » فيما بعد ) أو تؤدى فى انجاهها الى زيادة الشهوة الجنسية 
عند القرد !! 


© 
أما الميكانزمات « التى تحكم السلوك الجنسى قيبدو وائها معقدة 
للغاية بواسطة الحقيقة القائلة لنا: بأن « الهبو ‏ ثالامس »> يمارس « سيطرثه 
العصبية 600501 861181 » وسسيطرته أآيضا عل وظائف الشدد 
الصماء ٠‏ على السلوك الجنسى واذا ما حدثت آية د آفة » فى الهيبو ثالامس 
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فان العجز النبى يظهر في السلوك الجنسى قد يكون نتيجة الدمار » 
للميكائزمات العصبية ! الدمار ا يطلق عليه اسم : 
« اليكانزمات النخامية الهيبوثالاماثية  »‏ أو لكلا الاثنين : 
.«قنطةتسقطعع مد “صمواتطتط - عتسلقطامصل3ظ» 
وقى مثل هذا الايجاز السريع حيث نتجنب الدخول فى تقصيلات 
معقدة للغاية يجدر بنا أن نحيط أنفسنا بعض الشىء بالجهاز الذى بيلق 
عليه اسم الجهاز الطرفى تعاكزة عأطمشا (أنشظر الشكل )-* 





«للاصي . اليلد 
4 


ميرالاست 5 ل مرقع الييوالام هَ 
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وهذا الجهاز معقد للناية وتشير بعضن التفصيلات بأن التركييات 
الرئيسية لهذا الجهاز تضمل : ما يطلق عليه اسم اللوزة )١(‏ ' هلدلولاسة 
« كتلة نووية » كبيرة د مدقونة » آو راسخة فى العمق « للقص الصدغى ٠»‏ 
دوعطو1 31«#ممضهء 1 ثم ما يطلسق عليه أيضناه حصان اليحر » ٠‏ 
: تتامستههموتط 2 بنية طويلة تضيه الانيؤبة أو بمعنى آخر تركيب يشليه 
أنبوبة طويلة مكونة من « نسيح قشرى » مدفون أو راسخ فى المع ما يطلق 
عليه اسم الحاجز ٠٠‏ «هن)م6»86 منطقة نروية فى الأعماق الوسطية 
الأمامية للمخ الأمامى ثم « الهيبو ثالامس » وهو ماورد ذكره شىء من 
التفصيل من قبل ٠‏ 

ولقد كان العالم الأول الذى آشار الى أن هذه التركيبات المتابينة 
نكون فى اتجاعها «وحدة وظيفية هوء «يايز» (؟) «1352» الذى قام بطبع 
أوراق نظرية هامة للغاية عام 195:9 عن « ميكانيزم العراطف » ثم تبعه 
« ماكلين » ٠٠‏ «هةعاءة84» عام ١959‏ مؤيدا هذا الاتجاه ‏ غير أنه لاتوجد 
هناك فكرة متفق عليها تماما يخصوص المدى الذى نجد فيه « الهيبو ثالامس» 
والعناصر المتعددة للجهاز الطرفى ء كل « يتفاعل » مع الآخر لتكوين 
الجهاز الوظيفى الموحد للسيطرة على السلوك العاطفى ‏ وعلى أى حال قان 
الدور السلوكى لبعض هذه التركيبات ‏ وعلى الآخص للجهاز الطرقى 
مثئل  :‏ اللوزة أو حصان البحر لايبدو ٠٠‏ يبوضوح وأن قدرا قليلا قد عرف 
بخصوص الكيقية التى يتم بها التفاعل فى السلوك العاطفى ٠‏ ولقد اتجه 
' معظم علماء الفسيولوجيا فى هذه المراحل الحاسمة الى تركيز جهدمم على 


)١(‏ «اللوزة «قلهنعترسة» ١‏ بم يطلق على « التواه اللوزية » او 
شسيه اللوزية «قسلعهه 0تملمقع جسة» وعى كتلة صقييرة 
من « الخلايا العصبية » وهى من أقدم آجزاء « الدماغ » الحشضوى 131022ط06-تاءصتطظط 
وتتلقى هذه التواة « خيوطا عصيية » كما تبعث يشبيوطها الى « الهييو ثالامس » ولهده التواه 
علاقة هامة بالاتفعالات وبالميول العدوانية + وقى السنوات الاخيرة تم « التقسيم الفرعى » 
من الناحية « الهستولوجية » لهذه « النواة اللوزية » فى تتبع لوظائفها من حيث ٠‏ 
مناطق « الاثارة » 2 ومتاطق « الكفه » , وهو ما يضيق المجال عن ذكرة وبالتفغصسيل 
الدقيق ٠٠‏ ولزيد من التفاصيل راجع « بروقسير كارلسون » « فسيولوجية السلوك » 
د الجهاز الطرفى » التركيب والوظيفة * 

() « حون بابز » ( للا44ا الها ) عن أكبر الرواد فى العالم قى نطاق 
« التشريح العصبى المقارن » قدم اسهامات كبيرة وشطيرة فى هذا الصدد . وتعرف الشبكة 
المعروفة العصبية فى داخل المخ ٠‏ باسم : « شيكة يابز » وهحى شبكة معقدة فى « الم 
الأمامى » يضيق المجال عن ذكرها وبالتفصيل الدقيق ٠‏ 
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ما يطلق عليه اسم « المنطقة اللوزية » حيث ظهرت «٠‏ الأعراض السلوكية » 
الواضحة أو « العرض السلوكى ٠‏ «عظتملصزة 1مممتتقط 8 ٠٠٠١‏ وذلك 
عقب حدوث أى « آفة » تصيب « النواة اللوزية » وتشمل « الاستحابة 
الفمية القهرية » وضع كل الأشسباء فى الفم » !! فقدان الخوف ثم العدوان , 
التشاط الجنسى المتزايد ‏ ثم زيادة التشاط بوجه عام !! 


بالمثل قان « حصان اليحر » مثل اللوزة ٠‏ «تركيب نووى » يكون 

جزءا للجهاز الطرفى ٠‏ وفى تطاق الفقاريات اليدائية ٠‏ نجد أن الشكل 

الأول القديم « لحصان البحر » ٠‏ هو الجزء الأولى للقشرة المخية التى 

لاحقها التطور طوال مراحل طويلة لتطور المع وعلى النقيض لتركيب 

القشرة المخية الكونة كلها من 8 طيقان فأآن « حصان البحر » ٠‏ يحتوى 
على « طبقة مكثفة » من الخلايا يطلق عليها اسم : 

«قلاع0) 1دلتسمر5 لدمستععممم83» 










0 سام كرت 
َك 0 0 ل 2 
: 3 


© رسم تخطيطى للاتصالات الرئيسية بين « ها تحت القشرة » و + الجهاز البطرفى » 
فى الخ البشرى ١ ٠.١‏ 1 
ب (تمعتقصعم ععاقف) , 
2007 7 سمه 4 سد ملعل بص عتسلمط1» .3 ,2 +1 
500 مجتم اع هه مهم 6 -- كتاططلة مص 5 1 
مضع امستوعط 9 ,طلتاط اماع مئله 8 
> ' صعاوستدم و 7 طلصط رماعهاه 8 
15 تطمع0 ج11 10 


ذا 





لس 
ججح روه للم دعام ]هي ” 


بي 





- معأوزىس اتسال عط يه مدمتاءعصده© لومعصعط عمطة 02 متقعدام‎ ٠. 

.. طسة ,مقتاع ورمأعمكلاه” لدععنهة همه كهنةء34 .. مأ5 () «جا5 (34) 

(56©«0) . . «قعمعط مك فسقط تمصصومتة (08) ,. . علمععطتط رماع متله 
(ثل8) .... م«صستطيعع» 


... #تاستتهطا عا 01 سمتععتبص #مكعتصة ‏ © © 
1 وناعلعناط لقتتاك صر ةءترعتصذ '(2) <رقهط سعللتسمم . . (36) 
.. فلقصتاطصتوءطعمه7 ,تهمتتعكلل» (10178) 


3م12 -- 87351700 .908 ...د . 270130 . ٠ ٠.‏ 0معأة 87 15ا290عم عطلا ‏ هس 
1087م 1سقجطم 01 تأتتعد 


ولابيدو هناك الوفضيسوح حتى ذلك الوقت فى الوظائف المحددة 
« لحصان البحر » » ولكن هناك الاتجاه على اعتباره متضمتا في العواطف » 
وفى الذاكرة السريعة ‏ السريعة للغاية ب ثم يلعب دورة الفعال « كجزء 
للجهاز القمعى » السلوكى ,2 وعندما يتم ازالة م حصان البحر » ٠‏ فى 
الكائن البشرى ٠‏ قان مظاهر العجز فى « الذاكرة السريعة » تلاحظ بوضوح 
« كامبل منيز وبيفلد عام ١9160‏ ) فبثل هذا المريض يستطيع أن يتذكر 
حوادث.سالفة مضت منذ همدة من الوقت ٠‏ ولكنه لايستطيع ان يتذكر ما 
نناوله من طعام الافطار 1 


4 





وحكذا فان التغييرات العاطفية قد لاحظها كل من : ل «تفاسلكله و..٠‏ 
«6180 وفسرت هذه التغيرات الى « دمار » حنث بالفعل فى حصان 
البحر وذلك حينما آأزيل « الفص الصدقى » ٠‏ فان حصبان اليحر ٠‏ قد 
أزيل أيضا ) ٠‏ 

واستكمالا للجهاز الطرفى « يوجد ها يطلق عليه آيضا اسسم : 
قعنة أقامء5 )١(‏ وصذه المنطقة تتضمن جزءا للقشرة الطرقيةء 
ومن ثم فان حدوت الآقات لهذه المنطقة تؤدى الى حدوث «٠‏ استعجايات 
عدوانية » ومزيدا من التهيج ‏ وقد أشار كل من يراحل ٠٠‏ و « تايتو » 
«قاتاواة لهة 28:2019» عسام ١948٠‏ بأن الآفات التى تصيب ال : ب 
2ع [فاعمة قد تؤدى فى اتجاهها الى اضعاف الاستجابات العاطفية 
الشرطية » !! 


وايجازا لوظائف هذا الجهاز نجد أن عتاك تعميمات يجب أن تتم 
قى هذا الصدد بخصوص هذه التركيبات : أنها تتصل آولا اتصالا وثيقا 
مع بعضها ء وثانيا يبدوا واضحا انها متضمنة فى مظاهر سلوكية عاطفية 
حيث « يشير البعض الى أن حصان البحر استثناء من هذه القاعدة وتشير 
بعض النتائج الى أن التنشيط الكهربى للكثير من التركيبات. الطرقية » 
تظهر نماذج متعددة للاستجابات المستقلة ٠‏ 


ومثل هذا الجهاز بخصائصه ووظائفه وتنشاطه ل بعد بمعزل عن 
العيادات النفسية وتشخيصها لظواهر القلق ‏ مثلا ‏ وفى فصل مركز 
بعتوات : « القلق © يبفساير العالمان البريطائنيان 0 سيفلرستون 3 
عدغوتت لله و1 ورفيقه « بول تيرتر » متعمه1" أسوطء» 
فى أحدث اتجاه عن العيادات النفسية ‏ التشخيص و«العلاج ٠‏ والمتضمن 
أفى كتابهما البالغ الأعمية « علاج العقار فى العيادات النفسية » (؟) الى 
الأسباب « السيكوفسيولومية ء للقلق ‏ «اعتعمة 2ه ترودامتعطممطعره'ل» 
فالقلق ‏ أو الخوف هنا يلعب دورا حيويا فى كل المجتمعات الانسانية 





لق 125-136 رم وأععسة ‏ .«سسمافتط52 صذ عمعسطمم عتدط 
.لتاقم جسويم؟1 مد ع1701:11602 ماعصتتاكة متسوط عدم اكت جلتق «0جهه 1 
,]205 آتنة ,1010011 


4 بي #عأعنطع هم دة يمعصطمعع وعدملا 
ب «عصعنةا" لتتهم ههه ., عدمامج مله جومع2 1 
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المعاصرة ولكى يشعر الانسان بالقلق فى مواجهة « منبهات مهددة » ٠‏ فان 
ذلك هو الأمر الطييعى: والمناسب , ولكن هذا القلق يعتير حادا وشاذا اذا 
ما ظهر بدون أسباب « عقلانية » ولقد ظهرت دراسات كثيرة فى مجتمعات 
غريبة تشير بأن القلق قد يشكل بوضوح ظاهرة واضحة وآن ما يقرب 
مئلا ‏ من ثلث السكان فى البلاد الاسكند نافية (المتقدمة حضبارية) يعانون 
من «القلق» ‏ وهنا ينتقل العالمان الى شرح الأسباب الفسيولوجية المتضمنة 
عى ه توليد القلق » وعلى الأخص « التركيبات المجمعة » قيما يطلق عليه 
اسم « الجهاز الطرفي هتدع)ةتزة عأطسلل»ه فالتنشيط « للمناطق الخلفية » 
ه للهيبونالامس » - فى المعمل د للحيوانات ‏ يؤدى الى سلوك يتسم 
بردود الإفعال .المليئة بالذعر + والتنشيط لنفس المنطقة للكإئنات البشرية 
أيضا يؤدى الى مشاعر غير سارة . ومن الواضح أن مراكز الهيبو ثالامس» 
تحت سيطرة كل هن « حصان البحر » واللوزة ٠‏ فمن ناحية يزداد نشاط 
اللوزة ومن ناحية أخرى قان :حصان .البحر والمنطقة التى يطلق عليها 
اسم  .“:‏ «قعتة لقاصء8» : تكف الاستجابات « الهيبوثالامسية الى 
النبهات المهددة » ٠‏ تانالصطاة ومتدع6وعمةا 10 وعمموجمع 1 عمتسم لدطامما 


ويواصل « بول ورقيقه الاخاضة قى هذه التفسترات بدقة يالغة 
ويشير الى ظهور عقاقير جديدة يطلق عليها اشم ٠١‏ ' عستطوعجمنةه2-معظ» 
«02088 فى علاج القلق » وهذه العقاقير قد استخدمت فى الطب الاكيليتيكي 
جنايدا 0 وأرسيت هده العقاقر لأغراض الشفاء , وعندما تعطى هذه العقاقير 
بجرعات قليلة الى الحيوانات فانها تعمل بشكل واضح على مناطق ما تحت 
القضرة ‏ مثل «١‏ اللوزة » أو م حصان البحر » دون أن تحدث تأثيرا على 
القشرة الخية » ٠‏ 1 


. ومن الواضح أن زيادة الجرعات يطريق المصادفة أو لأسسياب 
التخلص من الحياة قد تؤدى الى أعراض كثيرة من أبرزها ما يطلق 
عليه اسع «8©هم5زل» | )١(‏ حيث المريض هنا يعانى من الصعوية 
فى أن ينطق. كلمات مركبة وأن يتحدث سرعة !! 





)١(‏ سوء عسر اضطراب 1 « معقطم » يفيد العسر أو الاضطراب مثل فقد 
النطق عسر الكلام , التنفس ‏ «قعتام055» وقى كثير هن الصطلحات يدل المقطع 
على اضطراب وظيقة ها *» قيسمى اشسطراب النطق أو تعثره وامتتاعه ٠٠‏ الخ ٠‏ 7( 


1_9. 
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جاأقتطء جوم أه عاموطمعاعرة؟ علاتممعطء درسم غه متوترمطزة ججعنملل - 
.11 .. كتتط الا طاكلتت1 .. «وومعاوعط ل 
.852 .. الطتاطق ]1 .. «مجوعامعط 
.110 .. 58820616 .. «مومعاممظ ل 
٠...‏ #تتأموط :252 قسة .. سنقيظ فط -- 


التحكم فى السلوك العدواقى 

واذا حاولنا هتنا تصور كيفية السلوك الانسانى والمسارات 
العصبية « الخاصة بهذا السلوك لوجدنا أن م ممر السلوك » كالآتى :سس 

وهنا نجد أن « الحواس الخاريجية » تصل عن طريق المسارات. 
الصاعدة المختلفة الى « القششرة المخية ».التي بوجد بيتها وبين « التكوس 
الشيكى »> سير د. ذكره فى بعض التفصيلات ع «ممتكتقصده1 عماتحتاعك) 
م يطلق عليه اسم « التغذية المرتدة » ومن « التكوين الشبكى » « تمر » 
السيالات العصبية الى منطقتين ' : 2 اللوزة عحخصأن البحر © م فيعظى' 
« اشارات اسّترخائية » » وكل هده المثيرات « العدوانية م والاسترخائية » 
تتجه الى « الهيبوثالامس » وهنا يقوم « الهيبوثالامس » بدور خطير للعاية 


أ 








قى « نعديل » وتنظيم الأوامر الصادرة من « اللوزة » وحصان اليحر حسب 
ماجة الجسم البشرى ‏ واعطاء الأوامر بالتالى الى الجهاز السمبتاوى أو 
اليارا سميتاوى لممارسة وظائفهما التباينة « أنظر الوظائف للمجموعتين 
فى آخر الكتاب » ٠‏ 


وهنا نجد أن العقاقير الد ىتقلل بوضوح نشاط أو «اثارة » « اللوزة » 
تسيب « استرشاء » هدوء . وتكون مضادة للقاق والخوف >2 ولذا نتحه 
الابحاث الآن في ايجاد العقار ء المناسب الذدى يستطيع الحد من نشاط 
اللوزة دون التأثير على مراكز المخ المختلفة ٠‏ ولا جدال فى أن مثل هذا 
العقار الذى ذكرئاه من قبل قد لعب دورا فى هذا الاثجاه ٠٠٠‏ 


زف 








© صورة تخطيطية « مخ القطاا» تحدد مناطق « التنشيط » (-ل) + والكف » (+-) 
٠‏ للتكوين الشبكى لساق الم » ء واتصالاته هع « القشرة اليه , ٠‏ وما تحت 


التشرة ( تحت اللحاء ) و «١‏ الشخ 2 +.. (صدع :880 ععاكقة) 
ه «١‏ ائكمرات الكفية »ع ؛ 22 
٠‏ صسارات عصبية » -. «اعقكم .. عمتلتعناعءمعترمكع» (1 


.... طكعقم لقسنام105ه ليه (3 
.. هاعهها .. «نتوتتعتاءمماءطعمعع» 3 
.. «أعهتا .. لهصاحروو1بعتاع-» إلى 

ه ١‏ اكمرات النشطة + : 
ه هسارات عصبية » . داعو * لقصندده ممعم (5 
.. «اعوسا .. لتقسرزّددم1تتطتاوء7؟» (6 





(#“اع سدو « المسارات العصبية » معفدذ للغاية ء وتظهر أمامنا الكثير هن #*سده 
+ المرات العصبية » « العاعدة » و « الهايطة » ٠‏ ومن ديثها « السار العصبى » الذى 
بدتاءق عله اسم : 306 استمستمع واتعتاع8 وهو مسار من « اللكوين الشبكى > 
الى الحيل السوكى ٠٠٠‏ ولزيد من التعمق قى هذه « المسارات العصبية » فى الثم عن 
حدثك التركيب والاداء الوظيفى ٠٠‏ راجم كتاب ريتشارد ماكفرلاتد م عيلم التقس 
العسبو لوحى » : ه ببرلوجسة السسلوك الشرى » ٠٠‏ ( الطبعة الامريكية ) ٠‏ 





التكوين السبكى (*:): (8.5 .م ) مممتأحصحة عماتعتاعخل» 


ويضيق المقام هنا لذكر تفصيلات معقدة ‏ التركيب والوظيفة ‏ 
لما يطلق عليه اسم « المهاز الشبكى » . ومن ثم فاننا نشير بايجاز 
شدبد بأنة فى الجزء المركزى لساق المخ م «تطعأة ستوعط» ل يوجيد 
تكوين تشريحى « وبارز يتألف من التجمعات المنتشرة للخلايا بأنمساط 
وأحجام مختلفة ولقد كان « دهترز ٠‏ 5ماكء12 هو الفسيولوجى الأول 
الذى أشار الى هذا الجهاز الشبكى وتركيبه فى النصف الأخير من القرن 
الماضى .2 أما عن تفاصيل هذا التكوين الشبكى فلقد ظهر بوضوح على 
بد كل من ٠:‏ - 

بمكهير تف «اعرعنطلء18» >» وعالم آخر هو «رومان» ى «حاجيل» 
6 .... ولؤزولا برسقدده12 فالنويات القريبة فى الشبه أو القريية فى 
تركيبها الى التكوين الشبكى « توجد أيضا فى المهادثالامس ع تتستطلمطة 


الألياف العصبية المارة من « الثالامس , ٠٠‏ الى القشرة المخية ٠‏ 
أى ما يطلق عليها آأسم «قاعهماء تممه مولح 


ولقد أصيح من الواضح أن التكوين الشنبكى له أعمية بالغسةه 
للغاية م لتنظيم التهيج » «زاتاطمانعء» « والايقاع لكل التقسيمات للجهاز 
العصيبى المركزى ٠‏ ومن شلال « المسارات الهابطة » والتى.يطلق عليها اسم 
«قاعهة لوماوده نم2 يستطيع التكوين الشبكى احداث «الأثر التنشيطى» 
والكقى « على التشاظ الاتعكاسى ١‏ للحبل الشوكى » ٠‏ 

وخلال مساراته الصاعدة ««قا152 عصالسعمدةه » يحدث 
الأثر «التنضيطى» على «القشرة المخية» . النيضات من التكوين الشبكنى 
والنوبات من التالامس « المهادى التى يطلق عليها اسم أعاعدم عقلتععوهده!ة 
«كناجملقط) عن كه تجعل «القشيرة المخية» فى حالة يقظة٠‏ ٠ومع‏ تدمير التكوين 
الشبكى « وعل الأخص التقسيمات العلبا لساق المخ ‏ فان حبوان التجربة 





. (*) ويطلق عليه أحيانا اسم : « الجهاز المنشط التسكى » الصاعد ‏ «. 8 ليةق» 
ب. قتتعأة87 هوصناهوتاعة ممتنمتاء وستتسععمة* © ه 
س[ناقع 2ه ممم مان و«طتعاع متوسط عط 08 عتم 601 «عادع عطا ددلء 
اللقسه قل باستماهمه تامتوء2 عدء لسرم 2 15 ,. مستوعظ وتم" عل 159 دين سهد 
21126 علاعهه #رمطة لطدة 10 هت 6 طمتتتت جح لقة أعاعمد 

1 8 26015 ]1 قتقعأورزه 5251تامتة» عط : 31163 مع ستتمصمرمهة ‏ © 
.02.5 015 73:55 "رعطاه «يتتددد صو قمعد مقرم لتسزمة» عط عه مممستمد 
.. «عتعاممه أو«طعععء"” عطة 115 مع1معءتستتصصده2 20د 


ا 





يفوض فى نوم عميق للغاية بالرغم من أن « التبضات الواردة ٠‏ 
وعقلناطتطة غ682:ة مستمرة فى الانتقال خلال الممرات النوعية للمناطق 
« "الحسيه» .لتصفى الكرة المخيين » وعقب هله العملئة فان الخحيوان ستسر 
في التوم و يصبح فى حالة اللامبالاة الخارحية وهو ما يشير فى اتجاهه 
يأن النشضاط الطبيعى لنصفى الكرة المخيين يعتمد يشكل واضح على 
0 الايقاع « والتأثرات المنشطة « للتكوين الشيكى » « لساق الج : 
و« النويات » التى يطلق عليها اسم : . 

.. كتتتملقطط' عغطا 01 تعاعنه عكتععجرة مملة 


ومن ثم تستطيع القول بأن « التكوين الشبكى » لساق المخ له 
وظائف حوهرية عرفت شلال السنوات الماضية ‏ ومن الثناحية 
التشريحية فان مزيج مركب « لأجسام الخلية ( الآلياف ‏ و «١‏ النويات » 
الممتدة من الجبل الشوكنى الى «١‏ المهاد » «كتاسلقط1"' ٠ ٠‏ 
أما المظهران الرئيسيان « للتكوين السبكى » : 

فيختصان بالتأثيرات الهابطة « على الحبل الشوكى والخلايا العصبية 
الدماغية الحركية ثم التأثيرات الصاعدة على « الثالامس » ٠.٠0.‏ 

وووه القشرة 1 لم 3 : 

( أنظر الشكل ) لمزيد من التفضلات الواردة فى الشكل المبين 
أمامنا ٠‏ 

نظرة لم القرد حيث يظهر لنا الوضع العام « للهييوثالامس » عاك 
«100181220115» فى علاقته م بالتكوين الشبكى 9ملقصده ممتمعتع ا 
وكلاعما بالطبع يرقد قى أعماق المع كما أن الاجزاءالامامية والخلفية 
« للهيبوثالامس » تظهر هئا بوضوح وتقع أسفل « التكوين الشبكىي » 
الذى يأخذ شكل الانبوية ٠‏ .1955 .. «ماتمستضط سمط 

وفى خلال السنوات العشر الماضية أدت الاكتشافات الى تحديد 
واضح للتكوين الشبكى ووظائفه المعقدة ٠‏ ويذلك ظهر بوضوح آن كل 
الممرات العصبية 775 26296 حاملة نيضنات «١‏ التهبج » 
الى المخ من « المستقبلات » د «وتمامع200» 2 »( أعضاء الحس) لهأ 
« اسقاطاتها » الجانئبية الى « التكوين الشبكى » ( أنشش. الشكل ) ٠‏ 
دء ٠٠‏ ان المراكز الدماغية أو المخبة العالية تصبح هنا تحت تأثير مزدوج :ل 
« على طول الممرات الرئيسية التى عرفت من جانب الفسيولوجيين تتلقى 


و/ا 





هذه الممرات من « أعضاء الس » ( يصرى ‏ سمحى ٠‏ الخ ) وخلال 
« التكوين الشسبكى » أيضا يوجد هناك ما يسمى بالتوافق الثابت لمستوى 
العهيج والعنظيم لنشاط هذه المراكز الدماغية ‏ كما أن « التكوين 
الضبكى » ذانه ‏ ب وهو أسر بالغ الاهمية ب #صمح تحت تأثير د القشرة 
المخبة » + وتوجد بينهما العلاقة الدورية مع السيطرة الواضحة للقشرة , 
ويضيق المقام لشرح العلاقة التأثيربة المتمادلة أو علاقة «٠‏ اأعغدية المرتدة » 
بين الققرة والتكوين الشبكى م * .«عاعقط لمع مقتنصناء-مع11م » 
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يظهر هنا أمامنا ( موقع ٠‏ التكوين » الشبكى والوسبوتالامس © والصلة بنهما ٠٠‏ 
وكلاهها يرتد فى أعماق الخ ٠+‏ 


كل 





المراكز المنظمة أو اللوجهة فى الهيبوثالاس 


111 امطلظ10111/آ131 11115 111 017111315 10157 مانا‎ 105 ٠... 


أ ل]عكهع10 «تعاممم للععه 2ه وماأععلام 11[هنمة ف .. عاستمداأمموط عدلك 

طان؟ لسة قاعقم صتفعط ماه طاتم مممتأععسدمه وتام عدم ققط متقعط عط 

ضقطا «قاءدعء؟؟ 1000 06 واأممعل عوندععع مه وقلة ققط غ1 .لسواع وتمنتداتم 
«شتمعط عنلا 02 معقة نتعطاه لإتنة 


-ع1اهله عمط" : معطقغمة 1000 مأقمادوء؟ «دد2ع:3ه 10 عمط كما تمد علا 

: قالع وصتلعع1 .. أنهأد 3 كا غ1 وسمتتده 5عغة:نأئمز (.13.رآ) وباسامطءمم1812 امد 

8 15 خا - وعصمللةء قاتطتطمد 18181]) ونتستقطغهدم287 [هتتلعسامعم7 عط 
«تعامعه رأعنادقه زه ,ماد 


ع عط 10 160 قط منوءط عط 2ه «سمناملسمناة لمءتتععاظه» 
: «وتاسلقطادمتطه عط 5ه ققععة 650 1ه 


للاكتهدع01 كتنة 1000 01 كتنامتمة عطا عساكاموع ععطاعهوه) طامظ 

-5270881دع2 56 10 وعقعمم2 ا1ئة) وتاتمقلطممم 873 لمععهقل» عط ! دلععس 

-1320 1ة1لعتسوادة؟ عغطا علتطالا .. ملتقموزة مععقصسطه أتده وستلدعة مم2 عاط 
! ! فلقموئذة طعنة عصناأطتامة ؤه جرمز غطا ققط (8428/ا) وتستسلمطا 


.. «قاعهن ععط1ط» قمة أعاعته 'زمقده ومتقاممه عمط مسستقطاومر8 عطا1' 


بالا 


ارلا ' 








«واطسن» 18/8 00104 1721803 الآب للنظرية السلوكية والرواد من بعده : 
« عبير » 18662 مويس» 706858 | .«هنترء #عأصدك «توكانء تتمصساهم؟ 
« لاشلى ١»‏ "العطكقهة . ١‏ هيول ١ 1811  »‏ سكيئر .  ....‏ #عسسكام 

ويعمل حائيا فى « هارفارد؛ » بالولايات التحدة الافريكية ٠٠‏ وتؤكد « التظارية 
السلوكية » على الدراسة الوضوعية للسلوك اليشرى والحيوانى «١ ٠٠‏ ان التصورات 
العقلية مثل : « الاحساسات والعواطف قد « استبدلت » تماما بواسطة التصورات ٠٠‏ 
كللمئبه » الاستجابة ٠٠‏ « العادة » ووظيفة الاستقبال « والعضو اكنفدذ » ٠٠‏ وتمارس 
النظرية السلوكية دورها الواضح داخل الجتمع الأعريكى ٠٠‏ وكان « واطسن م 
قد آقام نظرياته على اساس النتائج التى توصل اليها العالم الفسبولوجى « ايفان 
بافلوف » ٠‏ 


مونععنا لمع أدوزوعه بط لءذادردرة عنة كترصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 








سير « قرئسيس جالتون ٠‏ 8[408) فأقشفط أذ روكور. الحا 


تركزت بحوثه وتجاربه على « الفروق الفردية » بين الأفراد » حيث أهمل « جالتون » 
تمامة أثر « البيئة » » ثم آحْذ على عاتقه عبء الدراسة لفحص « التوائم » +٠‏ وكان على يقين 
بأن الفروق الفردية بين الأفراد انما تعود الى « عوامل وراثية خالصة ء ٠٠‏ وثى عسام 
ر 89م! ) آقامه جالتون » منهجه على اساس علم الورائة » وكان الرائد الأول بغير منازع 
فى 'نطوبر الاختبارات الذهنية واجهزة « التقبيم » التى تستخدم فى مجال علم النفس , 
ولا تزال ٠‏ العمئيات الاحصائية » التى استخهمها . جالترن » تاخد عكائها في هذا الحصر ٠‏ 





حول 5 ما | 
الاثسان ما بين الوداثة والبيشسة 


و اجون واطسن ن »*«» 111 منلول 


آب النظرية السلوكية فى بدايات هذا القرن . وهو على التقيض 
تماما مما ذهب اليه « فرئسيس جالتون » فهو يشير الينا يأن كل 
العادات والاستجابات التى ثم « تعلمها ب سسواء ظهرت هذه الاستجايات 
والعادات فى صورة عواية ما . أو عشضقا للموسيقى أو حبا لهذا الطفل 
أو الكتاية يالبه اليمنى » انما تقوم على « الانعكاسات الاوتوماتيكية » 
ا 00 «قععده ع1 عتأمسامتتتفه 6 و اتصالاتها البيئية 3 
وكان م واطسن » يرى أن الكاثن البشرى لا يحمل فى البداية أية د قدرات 
ورائية » !! أو « خصائص » تمئل مواهب !! ومن هنا فهو يقرر ما يلى : 
اعطنى اثتى عشر طفلا من الآطفال الأصحاء بدنيا » وسوف أقوم باختيار 
أى طفل منهم بطريقة « عشوائية » . وأقوم بتدريبه بين يدى لكى يصبح 
كيما بعد مبحاميا ٠٠‏ طبيبا ٠٠‏ تاجرا +٠‏ لصا ٠٠‏ ومقامر!» بغض النظر عن 
م قدراته الفطرية » أو مواعية الكامنة أو أسلاف أجداده ٠‏ أو «العتصر» 
الذى ينتمى اليه هؤلاء الإاجداد !! 


عندما قال « آبو قراط » يتصئيف الامزجة البشرية منذ ما يقرب 
من خمسة وعشرين قرن من الزهان لم يكن يتصور أن هذا القرن سيحمل 
فى أتجاهه المزيد من الكشوف فى قوانين الوراثة المؤيدة لهذا التصنيف!! 
وأقد أشار الطبيب البونانى الأول الى خصائص هذه الطبائع وميز بيتها 
بوضوح شضديد ٠٠‏ قهتاك «المزاج» «البلغمى» + (والدموى) «والصفراوى» 


2 





م والسوداوى » ٠:٠٠ )١(‏ وما من شلك , أن هذا التصنيف يعنمد على 
« أنماط » يشرية م تختلف » فيما بينها وفقا للفروق التى يخرج بها 
اليقر الى هذه الحياة 2 وهذه الفروق تعتمد على خصائص كامتة وهصذه 
الخصائص أمكن التعرف عليها وتحديد اتجاهاتها بدقة يالغة ٠٠‏ ومن 
مذا الاتجاه فى التمايز بين الافراد كان تحديد م بافلوف » ٠٠‏ لكلمة 
٠‏ نمط » يظهر بوضوح بالغ ٠‏ 

وتعنى كلمة « « نمط » عند « يافلوف » مجموعة مركبة ومحددة من 
الخواص الأساسية « للتشاط العصيى الراقى » » وى « مزيج » من 
خصائص ولادية ٠‏ « خصائص خلقية » وأخرى مكتسية ٠‏ 


وكان الرأى السائد أن الخواص المكتسبة تلعب دورا كبيرا فى 
عذا المزيج 0 


وقد مايز « باقلوف » بين خواص ثلاث يمكن على أساسها تصتيف 
الاجهزة العصيية الى « أنماط » : الاولى « قوة العمليتين العصبيتين :ب 


« الاثارة » ٠٠‏ « والكف » ء والثانية فى توازن هاتين العمليتين - 
والتالئة حركية أو مرونة العمليتين العصبيتين » والقوة هنا تعتى خاصية 
خلايا اللحاء فى تحمل الجهد الذى تفرضه عليها البيئة ‏ والتوازن يعتى 
خاصية التعادل بين قوة وحركية عمليتى : « الاثارة » وال كاف ع 
“ والمركية _ عت خاصية علبي الالازة ساوالئك في البثر للتلاءم مع 
'نغيرات البيئة ٠‏ 


وفى هذا الصدد يشير عالم السيكولوجيا السوقيتى «009ه1220ا2 .12> 
بأن بافلوف قد أرسى قواعد الاتصال ما بين الأمزجة التى تحدث عنها 
أبو قراط «06434685مم133» 2 « لأنماط الجهاز العصبى المحددة بواسطة 
العلاقات المتيادلة أو المتداخلة للقوة والتحرك ؛ والتوازن للعمليات 





)١(‏ السوداء « اللانخوليا  »‏ وتشير الى الانقياض ولانماط عند الفرد , وكذلك يرد 
لفظ « ملانخوليا » لوصفم جميع اطالات الاكتئابية , وعلى المزاح السووداوى 
, تأطعصسة حرددك"؟" عتتمطاءسفاء1ل» ومناك أيضا الأزاج الصفراوى والدموى والملشمى ٠‏ 
.وقى هذا الشكل المبين أمامنا تظهر الامزجة الاربعة كما تخيل أحد الفنائين الكبار , 
ويقسم علماء السيكولوجيا الشخصيات المرموقة فى هذا العالم وفقا لهذه الأمزجة 
المخجلفة قالكاتئب الرومسى « عويول » يتميز بمزاج « سوداوى » ومثلا ب اللوسيقار الكبير 
« شيكونفسكى » يتميز آيضا بهذا المزاج. !! 


تصدع الشخصية ب ام 





العصبية التى نقوم على عنصرى ‏ « الكف »ع (<) » والتهيج « للقشرة 
المخية ٠.٠‏ وهذه « الأنماط » من الأجهزة الصبية عند الكلاب ٠‏ كما يشير 
0 بافلوف » قد يبرر نقلها عند تصنيف الأجهزة العصبية فى الكائتات 
البشرية الراقية ٠٠‏ ومن هئا صنف « يافلوف » كلاب تجاريه على أساس 
خاصية القوة الى مجموعتين: ‏ « كل منها تمئل نمطا للجهاز العصبى ‏ 
الضعيف والقوى وكان النمط الضعيف إذا ما تعرض لمنبهات شديدة القوة 
أو لمنبهات تمتد لفترة طويلة فسرعان ما تنتاب ٠‏ خلايا اللحاء » حالة انهاك 
مما يؤدى الى زيادة درجة قابليتها « للكف » وسميز هذاه النمط » بأن 





« الامزحةه الأربعة » كما وردت أى تصدف الطبيب اليونائى الأول ه ابوقراطه ٠‏ 
وكما صورها لا فى هذه اللوحة التادرة أحد الفئانين الكبار حيث ثرى بيوفضصسوح 
الأمرجة الأربعة : 


. الدوى » ٠٠٠‏ « الصقرادي » «٠٠‏ السوداوىق ع ٠٠6‏ وه« البلغمى » وقد برزت 
د الخصائمن السلوكية ه التى تمبز كل مزاج على حدخ ٠٠+‏ فالدموى سريمع الاستثارة 
مرح بميل الى النشاطظ +٠‏ والصفراوي عنيد صلب ٠,‏ ونشيك ثابت الاتقمال ٠١‏ 
و «١‏ السوداوى » قوى الانقعال « منطوى » على ذاته يتزع الى التخيل مكتئب ويميل 
ال التشاؤم دائها ٠٠‏ و د البلغمى » يميل الى حالات الخمول الستمر والتكاسل » ٠٠‏ 


تذد 





طاقة ' العمل لخلايا اللحاء لها حد وظيفى منخفض بحيث اذا ما بلغناه نشأ 
على الفور حالة م كف وقائى » 0 ومن هنا يرى باقلوف أن خلايا لحاء 
« التمط الهزيل » ليس لدده سوى رصيد قليل من « المواد الاثارية ٠‏ 

دععسمماءطتة زرمأداك:1» 


الارتباطات كنماذج الجهاز العصبى ٠٠‏ وفقا لبافلوف 





© وللأمزجة تبعا لأبى قراط 


ولهذا فان وظيفة « الكف » هى وقاية الخلايا القاصرة من أى 
اتلاف عضوى يصيبها نتيجة للجهد المفرط ٠٠‏ ولهذا فأن النمط الهزيل 
يكشف عن ميل واضح الى انتشار عملية « الكف » ٠.٠6‏ 


أما عن « النمط القوى » للجهاز العصيى فهو على العكس من ذلك 
يتميز بدرجات عالية من القوة بمعنى أنه قادر على تحمل الجهد لمدى 
طويل » فخلايا لحاء التمط القوى « تمتع يقدرات على العمل ذات حد 
وظيفى عالى ٠.٠‏ لكن كلاب « التمطك القوى » ليسيت كلها سواء . اذ 


لذن 





وجد « بانفلوف » اتمايزا بارزا بيئها على أساس توازن عمليتي « الاثارة » 
م الكف  »‏ قهناك مجموعة كشسفت عن تفوق واضح لعملية « الاثارة » 
على عملية « الكف » ء وأطلق عليها « باقلوف » اسم  :‏ « النمط » القوى 
غير المتوازن وتستطيع هذه الكلاب أن تكون روايط شرطية ايجابية فى 
سرعة ويسر » وتتميز بقدرات كبيرة على تحمل « المنبهات القوية» 
والطويلة المدى , الا آنها تعانى مشرقة كبيرة فى تكوين « روايط شرطية » 
«د كفية م .. وخلاصة القول : دأن هذا « التمط » بيتميز بقدرة « اثارية 
عالبة مع تواجد حالة من عدم التوازن بين عمليتى ‏ الاثارة ب والكف م ٠‏ 

واذا ما رأينا فى هذا الاتجاه أن الامزجة البشرية تعود 4 
م أنماط » وأن الأنماط تتشكل تيعا لخصائص » وأن « الختصائص » تتكوق 
وفقا لعوامل وراثية ٠‏ فاننا نقرر كما يقرر غاليية علماء الوراثة بأن 
العلاقات التأثيرية المتبادلة ما بين الوراثة والبيئة تؤدى دورها الفعال 
فى تشكيل « سمات » معينة فى السلوك اليشرى ٠‏ لكن « الخصائص 
الوراثية » هنا وفى تقديرنا تحدد الجهود أو الامكانيات التى يستطيع 
من خلالها الكائن أن يستجيب + أو يظهر مدى تحدياته لؤثرات البيئة 
ومتغيراتها المستمرة ٠٠‏ 

© 

ومن هنا تبدو كلمة  ٠‏ البيئة  »‏ فى حاجة الى تجديدات أكثر 
دقه لكى نكون على بينة من أمرنا' » ويبدو أيضنا تعبير ‏ انتقال العوامل 
الوراثية من الآباء الى الايناء فى حاجة الى نفس الدقة لكى نشاهد 
يل ونلمس تأثير هذه العرامل ٠‏ وهل هتاك عوامل أخسرى يمكن أن 
تساهم فى هذا التأثير أو تحد من فاعليته ٠٠+‏ وغتى عن البيان أن علماء 
الوراثة فى خلال الستوات الماضية القليلة قد توصلوا الى الطبرق 
الحاسمة فى هذا الصدد والتى يمكن « التعويل » عليها فى قياس 
. ملموس للبيثة والورائة ٠٠٠‏ ولقد كانت الطرق « الكلاسيكية » فى هذا 
الشأن تصب قى اتجاهات ما سمي بدراسة خصائص التوائم « آحادية 
اللاقحة » لمعرفة اتجاهات السلوك ومظاهر الأنحراف والاجرام ٠٠‏ الخ ٠‏ 
بين الاخوة المتماثلين ٠٠‏ وغير المتمائلين ‏ « ثنائية اللاقحة » وأحادية 
اللاقحة » ولا شك خى أن هعؤلاء الاعلام الباحثين فى هصذا المجال من 
آمثال  :‏ « لافج» «ع8ضقا» « راستوف م «ل2أمممدكل» « وكالمان » 
«متتمستلي1» م « أآيزنك » : علءصعوو8 2 «.قد توصلوا الى ختا نج 
خطيرة فى دراسة السلوك الاجرامى ومظاهر الانحراف الجنسى « وحتاح 


م 





الاحداث » الخ ٠٠‏ وبفحص التوائم « أحادية اللاقحة » بواسطة «لانج» 
كان هناك « التماثل » الواضح فى السجلات الاجرامية بين الاشوين . 
ولم يقف الآمر عند هذا المدى فلقد وجد « لانج » أيضا التمائل فى 
العمر » عند ارتكاب الجريمة ! وفيما يختص بالتوائم « ثنائية اللاقحة » 
كان هناك الاختلاف فى نوع وشدة الجريمة ٠٠٠٠ )١(‏ واذا ما تتبعنا 
هتنا بابحاز تأثير العوامل الورائية قانئا سوف تصطدم حتما يبهذا 
الاستفسار الملم ٠٠٠‏ 


هل تحدد الخصائص الوراثية سلوك بشرى على نحو معين ؟!! 
كأن « تفرز » جينات معينة هذا « النمط السلوكى » فى جيل معين من 
الاجيال !! ان هذا الاستفسار هو ما يبعث الرعب فى أن تكون الوراثة 
خصائص محتومة لا.سييل الى الخلاص مهنها ؟ واذا ما قررنا حقائق عنا 
قاننا نشير الى « الجين » الذى أطلق علية اسم : «عدتة فصن سعصتصمل-م 
وهذا ٠‏ الجين » لا يبدأ فاعليته الا فى المرحلة ما ببن الخامسة والعقرين 
والأربعين فى عمر الانسان ء وهو مسئول عن مرض خطير يطلق عليه 
اسم  :‏ « زْقِنْ هنتنجتن » «قعرميك دمع سناملة» (*) ويسبب 
هذا المرض الخركات اللاارادية المفاجئة » وقد يبدأ بحالات ٠‏ الخبل » ٠‏ 
ههتاهعطرء0» وينتهى بحالات الجتسون عند الانسان !! ولكن هذا 
م الجين » ليس بمؤشر واضح « يوحى » الينا بأن « الجينات » « برمتها » 
تحدد «٠‏ الاستجابات » ٠‏ و «ه قدرات » أو « ميول » فى مواجهة 
أحداث. أو بيثات متعاقبة ٠٠٠‏ ولا مناص هنا من القول بأن الانسان من 
الناحية البيولوجية وأحد من مليونى نوع أو أكثر تعيثى الآن عل 
الأرض ٠‏ وهو حيوان رئيسى فقارى « ثديى » , عديد الخللايا يتكاثر 





)١(‏ فيما يختصى بالتوائم « أحادية اللاقحة » يبدو التركيب الورانى منساتلا تداما 
ديقال أن « الكلاب السلوقية »> التى يكون لكل انسان لديها رائحة مميزة ومعروقة 
لا يمكتها هنا التمييز الواضح بين رائحة توآميين متماثلين ‏ « أحادية اللافحة . , ود 
« اقتقاء » أثى مجرم يمكن أن تضلل نأثر أقدام أشنةه التوام ٠.‏ 


« جراح عنتجتن » 1915-488٠ ( +٠‏ ) هو العالم الامريكي الذى فحس 
« الزفن » وسمى باسمه منذ ذلك الوقت »2 وقد نسيه « برهته » الى م عوامل وراثية » نائحه 
عن « التتكس » الذى يصيب « العقد القاعدية » فى للخ الإمامى ٠٠‏ / ويضيق المجال ها 
لشرح « العقد القاعدية م «هلتقصدم لدمدق» هن حيث النركيب والاداء الوظيفى ,2 
وهن حيث « الشمبكات العصصبية الرئيسية » التى تكون م العقد القاعدية » « للمخ البشرى , ٠‏ 


ثم 





جنسسيا , ووراتته من ثم تطوره البيولوجى يماثلان الى حد كيير وراثة 
وتطور المخلوقات الأخرى » وقوامها « حيتات » »م واه كروموزومات » ء 
ده وطقرات » م واعادة (تحاد جتسى وانتخاب طييعى » وطبيعة الانسان 
البيواوجية نستقر فى نفس المادة العجيبة )١(‏ التى تستقر فيها طبيعة 
ء الفار » !؛ أو ه الذباية » أو ه نبات الحنطة » ء وأعتى بها ه حمض الدى 
آوكسى ريبو ني وكلليك « أى حمض ‏ دنأ ب ةادا ومن هنا 
يقرر عالم الوراثة الامريكى الكبير « تيودسيوسى دويجانسكى » بأن 
طبيعة الامسان جزئيا طبيعة بيولوجية , لكن الانسان لا يمكن يكون 
وسيلة فى يد حمض - 214 ستخدمها لانتاج كميات من خللاطا 
من نوع معين . قالانسان من الناحية البيولوجية والفلسفية ناج 
لعملية التطور ينميز ه يسمات » فريدة الى أقصى الحدود » فهو يتلقى وينقل 
وراثتين لا ورانة واحدة هما : الوراثة البيولوجية 0 والوراثة الثقافية 5 
ووراثة الانسأن البيولوجحية تشسية الى حل اكبير وداثة أى كاثن عضوى 
آخر 2 فهى تنقل فقط من الاباء الى الاولاد والى غيرهم من الذريات 
المباشرة ,» قانت لاتستطيع أبدا أن تعطى « جيناتك » الى أعز أصدقائك » 
أو أقاربك مالم بكونوا أولادك . آما الوراثة الثقافية فانها تنتقل عن طردن 
التعليم والحاكاة وبواسطة اللغة أآساسا ٠٠٠‏ 


الكزيد من الوضوح : 
واذا ما أردنا المزيد من الوضوح ازاء ما هو «قطرى» و «وراتيء» (5) * 

فاننا نتحه عسوت التقسيمات « والتصنيفات » التى ذهب اليها العالم 
الأدر يسكى البروقفسبير «رايموتنك كاتل » العنتت .8 لسمسزمخكلء 
فقى هذا الشكل البيانى الموضح أآمامتا يظهر كل ما هو م فطرى » فى 
٠‏ الجينات » 2 ولكن مع ظهور ما هو « فطرى » قد تتواجد « طفرات » 
ممكنة بين الآباء والآبتاء واذًا ما استخدمنا كلمة خلفى دلة تامع مده » 
بمعتى ماهو حادث أثناء الميلاد فان ذلك قد لايتضمن شيئا « قطريا » 
طالما أن التأثرات الحادثة عقب « التكوين الورافى » قد لحك أثناء 
اك 

ر3 وهذاا١ه‏ امرض » م٠‏ «وزقن هسحتن » ٠٠0‏ قدا نم اكتشاقه على يد الطبيب الامريكى 
ه عنتحجتن » عام ؟لال١ا ٠‏ 


نف ” أقطتعت0 مدعتاعم ه «تلممممعع2 2ه وتورلقصة عتكتاصعنع ع1 
تدان متدمعتحص18 قسة وتومم1 مستتق دلوو له «ملواقطاة قسة علدمعماعط 
رع 1211115 


م 





م الرحم » رحم الأحم ٠٠‏ وأخيرا وليس آخرا عتدما نقوم باسسخدام كلية 
تكوينى » )١( 08501630881 ٠‏ بالمعنى الفسسيولوجى أو على أساس 
فسدبولوجى . قائنا نحد بعض التحويرات مند الميلاد ٠‏ 
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5 08336 تتامعتطنت 5 01 «أتعحووم5» 8 01 20511103 2 صة عوعندتمطك 3 
.ل. 8665 01 حطعلناه معطا 





لقف تعبى كلمة + و بسة » أو 0 جملة » ء وتعنى طبيدة المىيء وميعاث التاصاة 
فيه . والى مكوينه ٠٠‏ أى الى الخناضن التى تتتالف متها وسجديه ٠‏ 
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* اللاحيك الد برلل لت يكن 
العيذ -ط ." 


ه تى هذا الشكل الحبيبن هر التحاديدات المساهمة فى تكوين السخصية وتعتير 


بشكل عام غير ببئية ٠٠١‏ 


أمامئا أيقسا قأئون الانعزال حبث القرح بالتفصسل مبين فى آاخر الكتاب وانظر 
أشا تعريف . الطثرة » وآبارها بابجاز شدبد فى آخر اكآرجم أيضما ٠٠‏ 
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ويمشىي ١‏ كاتل » فى مناقضة خصائص الوراثة وآثارها المباشرة 
على السلوك وظهور أمراض محددة فى الانسان « نابعة » من عوامل 
وراثية » حيث يبدا بذكر وسرد تجارب « بافلوف » الشهيرة فى بدايات 
ددا القرن » وكيف وجد « بافلوف » آثناء تجاربه د آنماطا » من الكلاب 
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نتميز يحالات واضحة من « التهيج » وأنماطا ه أآخرى تتمين يحالات 
« الكف » الشديد » وهنا يقرر « كاتل » فى وضصوح بأن تجارب 
ه يأكلوقف » كانت واضحة ومحددة , ولكتها قد تمثل أمامنا مصاعب 
عندما تقوم بنقلها الى الكائنات البقرية الراقية فى محاولات « تصنيف» 
الأجهزة العصبية لليشر !! ثم ينتقل « كاتل » عقب ذلك الى « التشخيص 
الاكلينيكى » للأمراض العقلية الناشثة من عوامل ورانية , ويبداأ بحالات 


الجنون التى يطلق عليها أسم : د الذهان الهوسى الاكتثابى م ا * 
«5أومطعرة5 علاأموعورء2 عتمقلالء 


وهو اضطراب عقلى وظيفى يصيب المريض يحالات تتذبذب بين 
المرح والاكتئاب وحمو ذهان وجدائى ٠‏ وهنا يصيح المرض « هوسا » 
فقط أو اكتئابا فقط . أو يتأرجح المريض بين هذا وذاك +٠‏ وعلى ذلك 
يحمل هذا المرض بكل أعراضه السالفة الذكر ودرجات عاليية من 
الورائة كما يقرر «ه كاتل » فى هذا الصدد ٠٠‏ وهناك أعراض كثيرة 
لهذا المرض يضيق المجال عن ذكرها » ٠٠‏ وستعود اليها فى المبحث 
الثالث بشىء من التفصيل ٠‏ 


ولقد قلنا هن قبل أن كلمة بيئة فى حاجة الى تحديدات أكثر 
وضوحا ٠‏ وأن انتقال الخصائص الوراثية فى حاجة الى نفس الوضوح 
للتعرف على الخصائص المتبايئة بين الافراد ٠٠‏ ولقد تم التوصل الى 
عذ! الوضو دن خلال استخدام « مكئف » لا سمى « بالمعادلات (1) 
الآنية » للتعرف على « المداهيل » وايجادها بصورة واضحة وعلى ذلك 
يشسير البروفسير « كاتل » بآنه عندما تختلف « السمات » بين الأفراد 
فان هذا قد يعود الى التأثيرات المتراكمة « للجينات » م ثم يمضى قائلا :- 
« ان الاختلافات التى تست رؤّيتها قد تعود الى البيئة فى شكل الاشتلافات 
البيئية ‏ ومن هنا فان أكثر الطرق قوة وفاعلية هحى التى يطلق عليها 
اسم : 
-5153لإلقصث ععشفليد7؟ اعمنوطخ عاورةالمكل ‏ .ى فين 
وتبدو هذه الطرق معقدة للغاية فى نطاق الرياضيات, ومع ذلك فان 
الدخول فى المعادلات الآنية : 0153110859 . تعنم 4[ تسق 





زلف فى نطاق « التبدلبل الوحدى » أو ها يعرف بيامسم « ال#تصماديات الايكرو * يتم 
؟سخدام م المعادلات الآنية © تصوره مكتقة للوصول الى « برازن السوق © ويفيق للقام 
عنتا الذاكر نماتح عن « العادلات الآنية » « ومعرفة الساعيل » ٠»‏ 


٠.‏ أن 





بقودنا الى ما لى : 

اذا ما تواجد أثنين من الآخوة فى « نفس الييثئة » فانهما سوف 
يختلفا ويعود هذا الاختلاف الى الفروق المعتادة للبيئة فى نطاق أى 
أسرة من الآسر ٠٠‏ هذه الفروق سوف ترمز اليها بالرمز «101018» 
وغنى عن القول إن هذه القروق تعود بالطبع الى موقع الأسرة ؛ والمحاياة 
بين قرد وآخ. فى نطاق الأسرة ٠٠‏ العمر المتغير للآياء ٠٠‏ عند ميلاد 
الأولاد ٠٠‏ الح ٠‏ 


ان هذين الأخويين سوف يختلفا يعض الثىء فى خصائص 
الوراثة وقد يبدى البعض علامات الدهشة , ولكن هذا الاختلاف 
الوراتى بعود الى « الانعزال » المختلف « للجيئات الأبوية »> من وليد الى 
وليد آخر ٠٠‏ ومن هنا فان متوسط الفروق الوراثية فى « ثطاق الأسرة » 
سوف نرمز اليه هنا بالرمز 310588 وعلى ذلك قففى نطاق 


أو داخل الأآسرة : - 1 + 2178 ع 1081 
حيث : “1283 تشير الى الفروق التى تم قياسها للآأخوة 


وكلاهما قد نش سويا أو مع بعضهما , وأن الفروق الكمية « هنا قد 
تحمل اشارات فى أى اتجاه » * مابين الآسرة « قائنا نمثل » متوسط 
الفروق الوراثية « والبيئة » بهذا  :‏ .456 قصه طناك 

وفى مقدورنا هنا أن نحصل على تجميعات متعددة لهذه المجاهيل 
بواسطة أخدذ الأزواج من الصبية : أو بمعتى أدق أحد الزوج « للعسية 
من مواقع مختلفة وعلل سييل المثال لا الحصر فان » متوسط الفروق 
التى تم قياسها لاخوين قد تواجدا فى بيثات أو أسر مختلفة ٠٠‏ ثماما 
ذتالا سوف تصبح هكذا ٠.‏ 81 4 2111 + 08ا2 ع مقط 

وللتواثم د آأحادية اللاقحة » 2 وكلاهما قد شب قى أسر مخعلفة 
تياما ٠م‏ ش21 قاننا نحد ما يل : 258515 + 21978 ع مادا 
حيلك (ثى .0 د التوأم فى حالة م عزلة » * 

بدون ذكر أى « حد للفروق » أو « الاختلافات الوراثية > )١(‏ بن 
التواثم أحادية اللاقحة » ٠‏ 


« أن « المعادلات الآنية » الثلائة السالفة الذكر سمكن أن بمتد 





(0) « التصميم » : البحث المصمم لاكتشاف السب للبيئة فى مواجهة التحديد 
الوراتى للسمات الشخصية .. 
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نطاقها الى كل أنواع العلاقات العائلية 2» ونستطيع من شلالها أن نقدم 
الحلول لأربعة ء مجاهيل ٠٠‏ وبذلك فان الطريقة التى يطلق عليها 
أسم : ذ. ‏ اا 

تخير نا يشكل كمى عن التأثير البيئى العائد الى الفروق فى التعامل 
فى تطاق الأسرة ‏ وتخيرنا أيضا عن الفروق الاجتماعية مابين الأسر , 
وبالمئل فان هذه الطريقة تخبرنا أيضا « بالقيمة النموذجية » للفروق 
الوراثية آو الفرق الوراثى داخل الأسر أو ما يبن الاسر ٠‏ 
وحول آنفسنا فى جولة ممائلة : 
خلال الصفحات السابقة كانت العوامل والخصاتص الوراثية عاملا 
من عوامل الكشف عن: طبيعة السلوك اليشرى ,2 وكان التقفاعل ممع 
البيثة كمأ حددتأ من قبل يلعيه دورة الواضح فى تكوين 0 
الشخصية » واذا ما أوردنا فى هذا الصدد وضوحا أكثر فيما يختص 
بالوزاثة خاننا. نستطيع القول بأن « البنية الوراثية » تعطى فى اتجاهها 
مادة . ٠٠‏ يمكننا أن, نطلق عليها اسم : «١‏ المادة المحفزة » وصذله 
« المادة المحفزة » تعمل على. خلق « قدرة » أو استجاية أو « ميل » » وتأتى 
العوامل البيئية لكى تشكل وتصتف هذه الميول. وفقا الما يتعرض له 
الفرد من مؤثرات وشدة مؤثرات .٠0‏ 

والنفاذ الى أوليات الوراثة وخصائصها أو معرفة قوانيتها )١(‏ 
ُقودنا الى معرفة الاختلافات والتمائلات (؟) التى تنشا بين أفراد الأسرة 
الواحدة » وهو ما يجفلنا ننتقل الى ظاهرة يطلق عليها اسم : 
: خلط الجيتات » ٠‏ ' .«تعمع© عطا وسنتساكىه 

وباقتفاء أثر. هذا م الخلط »© وكيقف يحدث وماهى الآثار المتولدة 
مئه + نركز الردّيا ازاء هذا الشمكل المبين أمامنا ثم نبدآ الشرح بصورة 
شيه مقصلة لكى نصل الى مائر يد ٠.٠6‏ 


وقد يحيط بهذا الشكل بعض الغموض ٠‏ ولكتتا موف نزهل 





)١(‏ مايتم شرحه فى هذ! الصدد عن, قوانين الورائة لايعدو أن يكون و قطرات > فى 
بحر عميق يقف اأعامالاتسان وعحو فى حاكة من الشحالة والجيالة !! 


(؟) سوق تعود الى تفصيلات آخرى يخصوص الورائثة والانسان فى عبحث آخراء 
وعو اللبحث الثالثك من هذا الكتاب ٠‏ 
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دا الأمر اذا ما قلنا أن « الصغات المتتحي متنسنة. ٠٠١‏ #الؤوععع11» 
«18181615ة© الممثلة فى « الشمعر المسترسل » (90) والعيون الزرقاء (0) 
سوف تختفى فى نطاق « الجيل الأول » ٠‏ واذا ما حدث « التزاوج » أو 
الاقتران لهذا الصبى الصغير وقد شب من فتاة ومن زوج مماتل قان 
بعض هؤلاء الأولاد ‏ اذا ما كانت الأسرة كبيرة ومكونة من ٠٠١‏ وليدا - 
سوق « يشبهون الجد » . ولكن بعض الأولاد الآخرين سوف تطرآً عليهم 
«ه تجديدات »  :‏ « العين البنية » مع وجود الشعر المسترسل » والعين 
الزرقاء مع وجود « الشعر المجعد » ء ويطلق على هذا أسم : « اعادة 
التجميع » ٠٠‏ ان « أزواج الجيل » قد « اختلطت » , لقد حدث هنا 
الاتكسار للقاعدة القديمة 2 وتكونت فى بعض الحالات قواعد جديدة !! 
وئى هذا الشكل أيضا نجد أمامنا « زوجين من الكروموزومات » 2 
ه وزوجين من الجينات » ٠٠‏ « الحين » للشعر المجعد ( الخشن ) هه 
يسود « على الشعر » « المسترسل » (/آ1) وأيضا الجين « للعين اليئية » 
(08) يسود على العين الزرقاء (8) 


وعلى ذلك فان  :‏ 7990/88 تمثل زوجين من الكروموزمات 
وتحمل زوجا من الجينات للشبعر المجعد '« الخشين » » وزوجا للعيون 
البنية ٠‏ 


وعندما تنفصلن أزواج الكروموزمات قى تكوين « الجاميتات » قانها 
مادة المسادقة عما اذا كانت (9) فى الجيل الثانى أو الثالث ,11011 


وعللى ذلك أيضسا خان أربعة نماذج من « الجاميتات » ٠.٠‏ 
/ 2000/1 تظهر فى أعداد متساوية بواسطة كل قرد أو كل 
كائن بشرى ٠‏ وهذه النماذج من « الجاميت »ه يمكن أن « تجمع » فى 
7 طريقة ممكنة أو متاحة كما يبدو واضحا فى الشكل الييانى السالف 
الذكر ٠٠‏ ولكن وفقا « لعتصر السيادة » تظهر آمامنا آربعة نماذج 
متميزة ٠*٠‏ ان 9 من هذه « التجمعيات » ٠‏ تضم عل الأقل عضوا 
واحد سائدا لكل من أزواج ه الجين ما ع** و العين البنية » والشعر 
المجعد الخشسن ) ٠٠‏ ثلاثة يحملون  )600(‏ (9) وعلى الأقل واحد ٠‏ 
وعل ذلك تظهر العين الزرقاء والشعر الخشسن ٠٠‏ ثلاثة يحملون ‏ (9") 
وعل الآقل واحد (8) وعللى ذلك يظهر عتا « الشعر المسترسيل » 
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وائعين البنية . بينما ينواجد آمادنا واحد ويحمل « جرعة مزدوجة » 
لخل من الصفات المن: المنئحية » ٠٠‏ « العين الزرقاء والشعر ١‏ مستر سل » * 


ومما لاشك فيه أن شجرة هذه الأسرة + وما يكمن شلفها من 
نظريأت وتصورات تساعدنا فى فهم الاختلانفات والتماثلات التى تحدثتا 
عنها من قبل ٠‏ وتفسر لنا لماذا يختلف الأشقاء والأهوات ؟ وعلينا أن 
نذكر دائما وبوضوح انه ليس فقط اثنين من الكروموزومات(١)‏ تنعزل 
أو تنفصل بشكل مستقل بل *؟ زوجا من الكروموزومات * 


ان الكثيرمن الخصائص هنا لاينعزل بنفس الحدة ب كما سبق 
الشرح والبيان يل تظهر هذه الخصائص كفروق مبهمة فى نطاق الآسر 
وخى القدرة على الاستيعابي فى مقاومة الأمراض ٠٠‏ فى طول العمر و 
فى تباين الأمزجة البشرية الخ وهذه الفروق برمتها يتم السيطرة عليها 
بواسطة هما يطلق عليه اسم  :‏ « الجينات المتعددة التى تستقر فى 
الكروموزومات وتؤدى الى العديد من الفروق والتماثلات فى نطاق 
الأسرة ٠‏ 


وهنا قد نتوقف قليلا لنقول فى وضوح انه رغم كل الانجازات فى 
نطاق علم الوراثة عل أيدى الرواد الأوائل والمعاصرين الذدين غيروا نماما 
من تصوراتنا )١(‏ ازاء اليئيان الوراثى » وكيف ينتقل من جيل الى جيل 
آخضرء نشي بأنه رغم كال هذا مازال الأمر يحيط به الغموض ازاء 
د ميكانيزم » بعض الأمراض العقلية من الناحية الوراثية ٠٠‏ وفى هذا 
اأصدد يشير « كارت » : «وانلء 11 مقسس”ا؟» .مماهدة .00 





)3 ان اكتشاف ظاهرة « خلط الجينات » التى شرحناها من قيل ٠٠‏ 
ثم اكتضاف ظاهرة أخرى يطاق عليها اسم د التحابر  »‏ 09695 هطنووم02» 
تبدو من أهم الاكنشاقات فى نطاق علم الورائة ٠٠‏ فى هذا العصر ٠٠‏ وستعود الى شرح 
ظاهرة « التعابر » يشى* من التفصيل قيما يعد حيث تشير الاكتشاقات بآنه أثناء « الانقسام 
للنصف » الذى يحدث فى عملية التكوين للخلايا الجبسية يتعرض « الكروموزومان » 
اللذاإن يتعميان لنفس الزوج ا يسمى « بالتعابر » ٠٠٠‏ أى تيادل قطم تحتوى على كتل 
من عدة جيئات ٠‏ 
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ساتصاع اده جممتاع 83 وهو من ابرز ا متخصصين فى هذا العرع ونطيسيقاته 
بأن مالميكا بيزم الوراني» المحددمههةتمقطنعم عتاعدمع أندنط»الذى « يعين » 
وحود أو نشسأة الذهان الهوسى الاكتئابى ٠‏ الذى تحدثنا عنه من قيل - 
لم يعرف بعد وأن الأهر كنس عحب أيضا على 0 ال ميكا نيزم 6 المسيبي لأمراض 
الفصام >+* وهو بوضوح مرص عقللى سوف تعود الية فى الصفحات القادمة 
من الكتاب ٠‏ ثم يتابع « كارتر » قوله  :‏ بأن هناك مَؤْسَّر يأن « الجين 
التنحى » أو الجينات المتئحية دكغمج عاأقوده 5 18) تدخل فى الاعتبار فى 
نسب أمراض الفصام !! 


ولكى نتابع الأمر نشير بأن السنوات الماضية قد شهدت حوارا علميا 
منمزا حول دور العوامل الوراثية والاجتماعية وتفاعلهما للوصول 
الى حقائق فى هذا الصدد ٠٠‏ وكان أبرز حوار هو ما تم بين مجموعة 
من العلماء السوفيت ومن أشهرهم وأكثرهم قدرة على التخصص العميق 
والسوفيى , والأكاديمى «دوبئين». «متعلاه8 <12» .]2 مدير معهد البيولوجيا 
السوقيتى , والأكاديمى «دوينين» مسمتمتطساظ»ه .]2 مدير «معهد علوم الوراثة» 
بأكاديمية العلوم السوفيتية , ثم البروفسير « كرس ستكى » «توامتطقس؟ .1 
ويعمل حاليا مديرا لمعمل الورانة وفسبولوجيا السلوك البشرى بأكاديمية 
العلوم السوفيتية ٠‏ 


وتتجلى معالم؛ هذا الحوار الطويل فى عودة المجتمع السوفيتى الى 
علم الوراثة وقوانينه وتطبيقاته بعد أن حظر « سستالين » هذا العلم 
العبلاق قراية خمسة وعشرين عاما بل أكثر !! ٠٠‏ وهنا يقرر 
« كرسشتكى » يانه عندما نتحدث عن « الميكانيزمات » التى « تعين » 
تطور الانسان العضوئ: فائنا قد نعرف اليوم الكثير ونعرف أيضا الكثير 
من عمل «ه الدماغ » أو المسخ البمشرى وعن دور «١‏ التمط الورانى » )00( 
«8620186» فى السلوك فى نطاق المملكة الحيوانية وفى نطاق الكائنات 
العضوية الراقية » ولكننا لسوء الحظ نعرف « قطرات » من الملمازف 
ازاء سلوك الكائن البشرى عند « المستوى العصبى ؛ !! أى مستوى الشاية 





١‏ طامتأعدضسعتن]ز ,1103 ,. 522668 01 ورمعقدعث «م105 ,مععصعك5 لوزعمع 
.نأقاع مج مله جع 12 * 06 ضهذ ورماعه2 لمعتعه8101 سه لمعمو عن 
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العصبية !! ٠أ6”اهة‏ .ههمنع20» _ يوادمل العالم الكيير قوله بأن هناك دراسات 
يعول عليها وأكدت بآن « جين واحدة » « تحدد » النشاط الوظيفى 
«ه للئيرون » خلية عصيية » واننا نستطيع أيضا أن نؤكد بأن « الخلانا 
النوعية » تحدد بواسطة ه جينات متباينة » ٠‏ 
« افنقئين » والزيد أيضا من الوضوح : 

يحمل الانسان خصائص وراثية مختلفة وتؤدى هذه الخصائص 
فى تنوعها الى « تخليق » قدرات أو ميول أو ميل » ولكن هذا الميل 
لا يصنف فى أى صورة من الصور ما لم تتواجد كل المؤثرات البيئية 
اللمؤدية إلى هذا التصنيف ء ولاجدال فى اننا لانغفل هتنا التكوين 
الورانى ٠»‏ ولانهمل من شأن المؤئثرات أيضا لأن مناك مؤثرات مجهدة 
ومتباعدة ومفاحئة قد يتعرض لها الانسان فتؤدى الى عدوان أو عزلة !! 
أو تخلص من الحياة أو أبة صورة من صور الانهيار العقلى السريع 7 
حيث يستحيل على العلاج بعد تلك المؤثرات أن يعيد هذا الانسان الى 
حالة من التوافق بينهة وبين الآخرين ٠٠‏ لأن العدوان هنا أو العزلة 
أوى أى سلوك آخر من شأنه أن ينهى هذا التوافق ويصبح « سمة » 
بارزة من سمات الشخص الذى تعرض لئل هذه المؤثرات فى مراحل 
متباعدة ٠٠‏ وتحاول الطرق التجريبية فى وقتنا هذا أن « تقنن » العلاقة 
مابين الاستجابة « والمنبة » ٠‏ «تتالطهن5 (*) والشخصية ٠‏ ويتزعم 
هذا الاتجاه غالبية علماء السيكولوجيا وعلى رأسهم البروفسر الأمريكى 
د رايمونك كاتلن © وهو ححة فى هذا الشأآن اذ شير فى دراساته الى 
المواقف والسمات » )١(‏ ويقرر بوضوح : أن الشخصية يمكننا أن 
نجرى لها تحديدا بالقدر الذى يخبرنا ماذا يفعل هذا الانسان عندما 
« يوضع فى موقف معيل » : .(65.2 7 -1 

حيث نجحد الاشارة بأن (8) هى « طبيعة وقيمة الاستجابة 





() فى ايجاد هذه العلاقة تم استخدام الدوال أو المعادلات التفاضلية بصورة 
لا تسيل الي تعقيد بحيث يتواجد أمامسا أقل قدر من هذه المعادلات ٠‏ وهناك « الدوال 
الاسية » والخطية , والدوال ذات عدة مسثيرات والدوال المتجانسة بأنواعها : الخطية 
ومن الدرجة الثانية الح ٠٠‏ ولا نريد هنا أن تلشل فى هذا الأمن شىء من التفصيل ء 
لكننا نستطيع القول بأن هذه المعادلات قد نفذت يشكل أم يسيبق له مثيل فى كثير من 
العلوم الاجتماعية 

060 اإأتقع م18 قطة اأسمعسد متعم زط «وا1تلقمودعع2 02 ممتأهمحه1 عط 

2190 مع صقنت 
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السلوكية » للشخص - ماذا يقول ٠٠‏ أو يفعل أو ما يجرى يداخله من 
تفكير !! (5) هى موقف أو « موقع المنبة » الذى ينواجد فيه هذا 
الشخص ,. 08 هى طبيعة الشخصية ٠٠‏ ولوهلة فستطيع القرل 
بأننا لانجرى محاولة هنا لكى نعرف بالدقة البالغة ما هى هذه الدالة 
السالفة ؟ ٠٠‏ لأآن هذا يتأنى لنا من خلال البحث المتواصصل » 
وكل ما نصيو اليه هنا هو : وصف وقياس الشخصية بواسطة عدد 
من « السمات » آو وصف حالات من الأمزجة عند وقت معين * 

ولندخل مياشرة فى أمثلة أو مثال ملموس ٠٠‏ ان الموقف تتواجد 
فيه ختاة جميلة تجلس فى المقعد داخل عربة عامة حيث تصيح هذه 
الفتاة يجوار شاب ياقم ٠‏ ان هد استجابة » هذا الشاب موضع الفحص 
والاهتمام قد تأخذ جانب النظرة الفاحصة المستمرة أو محاولة الحديث 
معها أو أن يهم بتقبيلها !! واذا ما عرقنا سمة واحدة من « سمات » )١(‏ 
شخصيتة » ولتكن درجات حياءه » أو ما يعتريه من « خجل » قانئنا 
تستطيع أن نتتبأ الى أى مدى يبقى هذا الشاب قى حالة صمت قبل 
أن بيدا الحوار معها ٠‏ 

واذا ما قمنا بملاحظة « ما يقرب من خمسين شابا فى مثل هذا 
الموقف قائنا نستطيع أن نوجد « قيمة عددية للدالة » 85) لتقدير 
خحلة ٠٠‏ أو لنسية كتقدير حياءه أو خجله لطول الوقت . وفى عدة 
وان قبل أن يقول ششيئا » وربما فان هذا يعطى لنا «زمن الاستجاية»* 

وطع 23,5 2 عس1 عمصممك]]1 «عسنا-ءقصمموع؟1» 

حيث : و هى كقدير الخجل أو الحياء فى نطاق الشخصية, 
ولتلاحظ هنا أن (58) الموقع قد ترك بعيدا لأنه ثابتا لكل شخص 
من الأشخاص »2 ولكن لدواعى الفرورة فائنا تستخدم هذه الصيغة : 

(82) 7 ع-- 1 

وبنظرة فاحصة الى الصيغة السالفة اذا ما ركزئا على نفس الشخص 
موضمعح الاهتمام بدلا هن ملاحظة خمسين فردا » قائتا سوف فتوقع 
بوضوح أن « استجابته » سوف « تتباين » مع قوة « أو شدة المنبة » ٠‏ 

© ومن عنا قائنا نقوم بقسمة «قيمة الاستجابة» على وقيمة المنبة» 
لكى نصل معا الى صورة واضحة « للسمة » وعلى ذلك : 

.(2© 7 ع 10/5 





له الخاصية الفردية فى التفكير بدا الملشاعر ٠.‏ «الغمل» . مكتسب دآم متوارث» ٠‏ 
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ان عدم الاستقرار فى « المزاج » قد يكون «ه سمة » , على ذلك 
فقان الصيغة السالفة « يجب أن يعاد تحديدها بقولنا  :‏ « أن الشخصية 
الانسانية هى التى تحدد السلوك فى موقع محدد وقى مزاح محدد » ٠‏ 

وقى نفس الاتجاه يشير « كاتل » الى تحديدات علينا أن نضعها 
قى هذا الصدد : ل 

ان هناك « خصائص وراثية » أو دريات عالية من هذه الخصائص 
تؤدى دورها وقد تمحى أثر البيئة أو تعمل على الغاءها فى نطاق ظروف 
معينة » ومن أبرز هذه الخصائص الاستعداد أو الميل لظهور السمات(١)‏ 
العصابية أو العصاب لي 


ويشير « كاتل » أيضا بأن « فرويد » على عكس أتباعه هن 
رواد التحليل النفسى قد لاحظ أن هناك استعدادا وراثيا واضحا 
للعصاب , وقد أطلق  «.٠٠‏ قلومعدعآظ ما صمنائوهمكتلء5 لمالرعططط 
فرويد » على هذا اسم : ««ضمتاتوه20 كتك لتاكاءدمطءزوط» 


ومن هنا كان اتجاه التحليل النقسى بزعامة « قفرويد » لا يغفل أثر 
الينيان الوراثى 6. ثم يعقب « كاتل » يأن « منطقة التفاعل » هأ بين 
الوراثة والبيئة لها أهمية كبرى وبالغة لأغلب المشتغلين يعلوم النفس 2 
وأن هذا « التفاعل » بالغ الأهمية أيضا للتشخيص الاكلينيكى أو « الملاحظة 
الاكلينيكية » ٠‏ 

ان الجنون ‏ « الذهان  »‏ أو الاضطرابات العقلية « تحمل 
خصائص ورائية » واضحة 2 25080515 ولابد من اعتبارها فى 
التشخيص ؛ والعصاب أيضا قد يحمل بعض هذه. الخصائص. ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وجه الخلاف ومحاولات التعديل : 


ينتمى « كاتل » الى الاتجاه الساوكى , ولكن يعض الخملافات 
قد تظهر بنة وبين م السلوكيين » ٠.‏ «تمكأعناه أتقطء 18 »> وعلى ذلك 
.فهو يتجه الى هذه الصيغة الموجزة : ب .(5) 1 > 31 





و١ا»‏ فى نظر « قرويد » ونظرية التحليل التنفسى نجد أن « العصاب » يدت" 
لا يفسر إلا من شلال « الأنا ‏ الذات ‏ فلم يعد « الايجو ه أآى ‏ الانا ‏ قادر! على مواجهة 
العالم الخارجى أو ظهور الاعباء التى يكلف بها المريض نقسيا ء ومتاك « سمات » أخرى 
سوف نود اليها فى التعرض الشامل لنظرية التحليل النفسى ٠‏ 
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عى « المنية » الذى يتم قياسه أيضا ء 5) حى الدالة الرياضية التى 
تحتوى القائرن العلمى الذى نسعى اليه » أو القوانين التى نسعى اليها* 


ويفتد « كاتل » مظاهر الحلاف فيقول : « لسوء الحظ تحد 
أن «فرع السلوكيين» ٠ )١(‏ اتذى بدذ مع تجارب «يافلوف» فى روسيا 
واكتسب قاعدة كيرى فى الولايات المتحدة عل يد واطسن (؟) 2 قد 
ترك أو « اغفل > « الكائن العضوى > وطبيعته خارج هذه الصيغة 
السايقة » ومن هنا فان « كاتل » ينتقل الى ه صيغة معدلة » آى موسعة 
بدلا من الصيغة السالفة . ويطلق عليها اسم : « الصيغة 
السلوتية العابة » .(05) 2 2ع 2 سيت (0)هى : الكائن العضوى , 


أو الشخعى ٠‏ 
و ى 


حماثة :2 222 هى « الاستجابة » التى يتم قيامسها ء (08 


وتقرد هذه الصيغة الواضحة أمامنا بأن القوانين التى تصف 
م الاستجابه » يجب أن يكون لها حدودا لكل من : « الكائن العضوى » 
والمنية « وتتضمن آيضا استراتيجية فقيرة اذا ما حاولنا فقط ايجاد 
« المتية » والاستجابة , أو قوانين المنبة والاستجابة 2 ثم يسوق الينا 
مثالا : « بأنه من العيث ايجاد علاقة ما بين العمل ا ميذول ووزن الطعام 
الذى حصل عليه الحيوان مالم نلاحظ نوع هذا الحيوان !! 


ويمضى «١‏ كاتل » لكى يضع الصيغة السلوكية أو المعادلة السلوكية 
فى ششسكلها العام مع استخدام الرموز من : الام الى 11 





(1) للذهب السلوكى هو القائل بأن علم النفس قاصرا على دراسة سلوك الكائن 
فى دراسة موضوعية بحيث لا تعتمكد الدراسة على شبسعوره أو « تآمله اليباطئى » 
1052 سشسنى ليكاد علم « النفس السلوكى » أن يكون كرع من 
«قروع علم وظائف الأعضاء ‏ « الفسيولوجيا  »‏ ومن أفطاب هذا الاتجاه السلوكى 
« واطسن » فى أمريكا واتجاه يافلوف فى روسيا م ويعتين اتجاه « بافلوف » قى المتعكس 
الشرطى هن الاتجامات السلوكية أيضا ٠‏ 

(؟) والسلوكية هنا منهج هن مناهمج البحث تقنصر فلل دراسة السلوك دون ٠‏ 
« الاستيطان » , ومن رواد العلاج السلوكى :دا« أيزنك »م علعصعور1 وولب 
«ع وله نلآ» ويقوم أساسا عل أساس نظريات « الانعكاس القرطى » ولا يبحث 
هذا التوع من العلاج قيما عنى به غيره من « صراعات لا شعورية » ٠‏ ويناول العلاح 
السلوكى « الأعراضي العصابية » باعتبارها قائمة على تعلم عادات فاسدة للاستجابة لابد 
من العمل على تغييرها ٠‏ 


0-0 





لكى تمثل هنا «التقديرات للفرىه «ذه ,560605 )١(‏ على الشخصية١ ٠‏ الخ ٠‏ 
و السمات » يرمز اليها من : :]1 ل : 11 

ان العامل التوعى الخاص لهذه الاستجابة (831) فى «موقف»() 
قد ثم حذفه لأن المعادلة :- 111 عازه .. 121 85[2 + 111 1زه > زك1 

قد تبدو مركبة وتبدو أيضا بسيطة حيث انها « معادلة خطية ٠»‏ 

ويطلق ١ه‏ كاتل » تعبير ‏ «كمءزلصة لقههناةسئق» على 08 
وتعنى : القيمة التى تظهر لنا الى أى مدى نجد أن : ه« مصدر السمة » 
متضمنا فى موقف وقى استجابة «وععتلهة صمأوتانوانة ماقطاء8» 
أو تظهر لنا الى مدى نجد السمة المتواجده متضمنة فى استجاية » ٠‏ 

ان ©58) هنا أو كل (5) لها (0 يقع أسفلها لكى ٠ه‏ تظير 
الاستجابة للموقف قل 0( 9 

والآن نجد أن « القيم » عازق 10 12 , . . . 8[2 إزت 
هى خصائص الموقف أو يعتير أدق « الخصائص للموقف » مثل القيم 

1 ع1 م1 .... 12 1110 

هى « الخصائص للشخص » : 

وهنا لانجحد آة اضطرابات فى القفهم بأن 069 «١‏ التقديرات » 
52 هى « بروقيل الشخصية 6 5 عهممم وآأن ‏ 0 
أيضا تحدد بشكل « متفرد » شخصيته 


1 كمبب؛لوووو 00110 

)١(‏ تعتى كلمة ٠٠٠‏ معنم 5 « القيمة الكمية » الخصصة للأستجابة 
لبند قى سلسلة من الاختيارات . أو سلسلة من الاستجابات لسلسلة من الالختبارات 
كعلامة كمية ٠‏ 

(؟) تعتى كلمة « بروفيل » التمثيل البياتى « لموقف الشخص » ذهتى أو سيكولوجى 
قى نطاق سلسلة من الاختيارات تقيس فى اتجاعها المظاعر امتعددة لعقله ٠‏ 


جل 





)١( قياسات‎ 





لا جدال بأن الادوات الاحصائية قد نفذت بوضوح الى علم التفس 
كفرع يقوم على الملاحظات والتصنيفقات ٠‏ وتؤدى هذه الادوات دورها فى 
تقديم الطرق الكافية لمتاقشة عدد اكبير من الملاحظات أو القياسات ٠ )١(‏ 
وهو ما يطلق عليه هتا اسم « الاحصاء الوصقى » حيث يقدم لئا هذا 
الفرع الطرق السريعة والملائمة لايجاز عدد كبير للملاحظات لآى مجموعة 
تحت الاختبار أو الدراسة » و نستطيع القول بابجاز بأنه يوحد أمامنا 
مثلا نقائج لاختبارين لمجموعة من الطلية : الاختبار الأول ٠‏ والاختبار 
التهائى » وحيث يوجد أمامنا أيضا و بالتالى ١9‏ تقديرا أو « قياسات » (؟) 
لكل اختيار ٠٠‏ ومن هنا يتواجد لنا ما يطلق عليه اسم « الوسط 
المسابى » (084) الذى يتم الحصول عليه بواسطة اضافة كل القياسات » 
والقسمة على عدد القياسات » حيث يتم التعبير رياضيا بهذه الصيغة : 


3 7ق[ ©6ه© 
22 
انظر التقدير المبين أمامئا فى كلل من 0© , (9) والطلاب 
المتضمئين فى هذا الاختبار ٠‏ 








)١(‏ لا جدال يآن القياسات الواردة فى الصفحات القادمة ليست سوى مدخل متواضع 
للغاية قى غضم هذا الجال الله بالتعقيدات ٠‏ 

(؟) الستخدم القياسات أيضا فى علم « الوراثة الكمى » ويستخدم أيضا « معامل 
الارتباطظ » أو « الحسابات لمعامل الارتياط » عمنامك:00) كه مده ناه تتعتو» 
00330601 وسوف تورد تموذجا لذلك فى هذا الباب ٠٠‏ 


() وسعل « العيتة » يعطى أيضا بيده « الصينغة م .ا اسه 


1١ 





والطريقة التى يتم بها الحسايات « للانحراف المعيارى » (06610 
يتم شرحها فى الشكل التالى المبين أمامنا مستخدمين نفس المعلومات 
كما هو واضح فى الارقام ٠*٠  )1.6(‏ ( الحد 3# ) يمثل آمامتا 
التقدير الفعلى للطالب والحد (0) هر « تقدير الانحراف » الذى يتم 
المصول عليه بواسطة طرح «٠‏ الوسط »(84) من تقدير الصف 24 -- 026 
وحيث نيدى اهتماما لكل أو لسائر الانحرافات من الوسط ٠٠‏ لكل هن 
السالب والموجب ٠٠‏ قاننا لا نستطيع أن نضيف سويا تقديرات 
الانحراف ٠‏ طللما أن السالب والموجب يلغى كل منه الآخر ء والاجمالل 
سوف يكون صغرا وعلل ذلك الانحراف يريع ٠‏ وهذه النتائج تضاف مع 
بعضها وهذا الاجمالى يقسم حينئذ على (1 - 01 ويطلق عليه اسم ٠٠٠‏ 
«معمعنعولا» ١‏ التباين  »‏ 02) ويعطى بهذه الصيغة » : 


زد كيسنت 
(1-«) ا 


© أى القيمة للتغير وللتقدير ٠‏ (0) هى الانحراف لكل شخص من 
الوسط وهناك (01 من الافراد ٠٠‏ 





(“ا) أو تعطى بهده « الصيقة » : . 








تقدير الاختبار نقدير الاختبار الطالبي 
زفق لقف 
55 60 3 
27 55 28 
35 70 0 
10 60 2 
590 15 28 
50 15 1 
590 70 0 
170 590 11 
55 95 1 
85 175 0 
50 100 1 
100 540 م 
50 65 11 
530 60 21 
50 60 0 
590 65 و 
15 60 0 
55 85 282 
50 57 5 
0 ح لامج 0 تح خخ بعر 
9 )د11 2 (صمء31) 
(1.6 عسع 1 


2 
20164 
201064 
64 آ1 
201164 


64 
1.64 
20004 
2432.64 


620064 
0104إ]ظ2 
201064 
2014 
20104 
21104 
2014 
04ظ[ظ11 
604آ1 





04 وض 

فق 22 
42 60 
102 م 55 
42 د 10 
42 - 260 
8 +4 75 
0.8 + 15 
44 د 10 
58 + 090 
08+ 9 
8 + 75 
8 كه 100 
8 لل 50 
2 65 
2 60 
8 +4 90 
2 65 
42 ب 60 
8 ب 855 
42 ان 


ا لك 


© « التقديرات للانحراف العيارى » 
©_<« المقديرات_الاتحرات المدارك . 


6م 2 


© الانحراف المعيارى ل :(5) 


لالسنس سس سسمسسسيية 





2 1 جد لزت 6ه 
11-1 / 


© التقديرات للانحراف اللمعيارى 


1[ . 
يعم د نمه 


9 . 13 ب 5ر5 هم» 





م ح هة - لا) 77.9 ا «موعال» 
ا يي ار 11711و ا اا 1 ال 














د ١4 ١4‏ 
22141 989 - 55 
0241 9 لد 70 
0541 71+ 55 
20241 و7 - 10 
12641 11 + 50 
16.41 1 + 50 
241 9 - 10 
5041 11+ 85 
50.41 1 + 855 
441 11 + 50 
2641 21 + 100 
14641 121 + 50 
6241 9 10 
127141 9- 50 
44 1 + 50 
12641 121 + 50 
8.41 9 سس 75 
1 : 29 55 
12641 121 + 590 
8 اح نانع 
دع_لد - رمه 
241 
24657 لد - رصع . 
18 : 
0000007 / د لإرلاه 
9 ح- لاورع 


'الناتج لتقديرات الانحراقف 


002 


22518 
68آظ1 
2 - 
1118 
5268 

568 
33.18 
112,18 
1746 
168 
2|018 
191 
1268 
2268 
328 

- 12 
418 
2 
- 2 


2 5 بورج 


تقدير الانحراف 
4< +ح 


19 
9 - 
1 عل 
9 مده 
12,1 عد 
12.1 + 
9 ع 
71 + 
7.1 + 
2,1 4 
22,1 + 

12,1 + 
29 سم 
279 ل 
2,1 +4 
121 د 
9 لب 
09 - 
121 + 





تقدير الاختبار 
4< >حم 


- 


2 

19,2 
422 لدم 
2 - 
0,8 + 
0,8 + 
42 لد 
8 + 
5ه 
018 + 
8ك ل 
15,8 + 
4 مس 


-142 


8 + 
2 - 
42 مك 
058 + 
42 ل 


0ك 


ولحل 





© وفيما يختص بمعامل الارتباط  )*(‏ .«لسعاع ام «رمتنمك جم » 
هتاك:علاقة ارتباط موجيبة ‏ 7) أو «١‏ ارتياط موجب كامل »ه * 

وهو ما سوق نورد بعض تماذج منه ‏ وهتاك آيضنا آرتياط سالب 
كامل ههمناأواعترمه عتتاهوعم أمعلء 2ه 

وعلاقة الارتباط الموجية )١(‏ يعير عنها بهذا الرمز 1.00 + - (6) 

وعلاقة الارتباط السالية يعير عنها بهذا الرمز : 1.00 + > 0) 

وعنىد تقديرات « معامل الارتباط »عه (7) فى الاختيارات السالقة 
نجد أن تقديرات الانحراف 2 أو ال قد استخدمت بوضوح ء 
وكان قد تم المصول عليها عندما قمنا يتقديرات الانحرانات المعيارية 
للتوزهم ٠‏ ' 

ان الناتج « لتقديرات الانحراف » (ل6) قد تم الحصول عليه 
بواسطة ضرب تقدير الانحراق على الاختيار الأول (6) فى ضرب تقدير 
الاتنحراف على « الاختبار النهاتىي (لا) ٠٠٠‏ هله النتائج تضاف سويا 
وتقسم عل (1 - 85) فى « الانحراف المعيارى » للاختبار الأول (5215) 
مضروية بواسطة « الانحراف المعيارى » للاختبار التهائى 60 
بحيث يظهر معامل الارتباط » ٠‏ 52 + جم 

معامل الارتياظ >» 


وده ابرعم ب ع رن 





50 خ512) (1 م6 
10042 1 
لاسا ا ست كت 02 
(13.870 + 13.669) (1 - 009 
(علإ) لزيد من التعمق فى علاقات الارتياط وتطبيقاتها راجم كتاب ‏ 0218© 183 .0 
« الطرق الاحصائية » . الطيمة الهندية الانجلبرية ٠+‏ 
وكتاب « هارير » 8137226 ,11 .5197 «١‏ الاحصاء » الطبعة الامريكية ٠‏ 
© © ويعطى « معامل الارتياط » بهذه الصيقة : ب 


م حل بويع 





لتحت - م 
17 512 (م) 
7 2 
أو الا ملسست يت (» 
2 + . لج له 





10062 


ع- 0 
71 2:2 18 
11001.42 
- © 
2000107 
0766م به تت 0 
532 + >2 م 


ولمزيد من الوضوح قى استخدام « معامل الارتباط » أو « الارتباط 
اكوجب الكامل » نشير الى ما يلى : « حيثها نرغب فى دراسة الاثر تعامل 
متغير واحد على عادل متغير آخر فاننا نستتخدم هنا « معامل الارتباط » ٠‏ 

واذا ما أردنا أن نحدد عما اذا كان « عائد القمع » فى الحقل قد 
ارقيط ارتباطا وثيقا مع كمية « نترات الصودا » المستخدمة فائنا عقب 
زراعة القمح نضيف «١‏ نترات الصودا » فى « حيازة »ع «]810»ء واحدة 
عتد معدل ل : 50 رطلا لكل « أكر » ( مقياس انجليزى لمسطح الأرض 
آصثر من الفدان ) فى « حيازات » أخرى تستخدم « المخصبات » عتد 
معدل 25٠٠‏ ءلوا, ٠6م‏ 6 29506 ٠٠١‏ أرطالا لكل ( أكر ) ٠‏ 


© وعندما يتم الحصاد للقمح فاننا بدقة نقيس « العائد » لكل 
« حيازة » فى حدود ( البوشل مكيال انجليزى للحبوب ) وفى الشكل 
للق آمامنا نجد : ماذا سيكون علية « معامل الارتباط » اذا ما تزايه 
« العائد » بدقة ؟ م رطل » لكل ٠١‏ أرطال من «٠‏ المخصبات » المستخدمة ٠٠‏ 
وعتة هو «٠‏ الارتياط الموجب الكامل » ٠‏ 


الى 





”012750( 





© © معامل الارتباطظ 


نإ . عل 2 
لسسلسشسس. ليد باج ©© 
“يل بج . عل 2< له 
350 
0 . 1750 /ه 1 
© ععامل الارتباطظ 
350 
او 0 ,10 ص ده 
30 


© وعندما نجد أن «٠‏ الارتباط »00 > #5 قان هذا يشير أو يعنى 
يانه لا علاقة متواجدة أو « ارتباط » على الاطلاق ٠٠‏ واذا ما اتجهنا 
صوب « الارتباط السالب الكامل » ٠‏ دمتتماءءمم م«عجتاجوعم اممقوط» 
الذى يرمز اليه بهذا الرمن 10 فانه يتعين علينا. أن نشير الى هذه. 


التجربة : 


لحل 





© اذا ما آردنا أن نحدد العلاقة للارتباط ما بين آشعة © 
المستخدمة والبويضات )١(‏ الحية أو « القابلة للحياة » لذباية' الفاكهة » 
10) «هملتطومعهل0» فاننا تعير عن كمية الاشعاع فى حدود 
وحدات يطلق عليها اسم : « وحدات رونتجحن ٠٠١,‏ 2©) وعصدد 
البويضات التى « تفقس » كنسبة مثوية - 
ودعنا نفترض أن نتائجنا النظرية أدت الى ما يلى : 
,5000 30 ,4000 50 ,3000 20002,70 90 ,1000 
ويبدو بوضوح من هذه التتائج « المائلة أمامنا » : أن قابلية اياة 
للبويضات لذبابة الفاكهة « فى حالة » « تناسب عكسى » لكمية الاشعاع , 





(موق.ة) (تعة) (و0) 











واذا ما عدنا فى هذا المجال لتفسير أشمل: « للانحراف المعيارى » 
وبعض تطبيقا تله نشير إلى « الصيغة لهذا الانحراف » التى تعطى لنا 


هكذا : 
»© معامل الارتباطظ 
1 0 ل 7 عه 22 0 
4006م لد #زرك) © . “(سة) 5 له 
1009 -- 02 


١ك‎ 





2 س0 5 51 الانحراف العيارى 


2-1 
© واذا وحجدنا هنا آيضا أن كل الأقراد يحملون نفس « القيمة » 
فسوف لا يكون هناك « تغير » وان الوسط )١(‏ سوف يمنل « العيئة » 
يشكل كامل ٠٠‏ وعل ذلك فان الفحص الدقيق للصيغة السالفة يشير 
بأن م الانحراف العيارى » سوف يكون صقرا ٠‏ 





© وحيث تصبح العينة أكثر تغيرا وبوضوح , قأن ه الوسط » 
يعمل بشكل أقل « اضطرادا » كدليل « للعينة يرمتها » ٠ ٠٠‏ ولكى 
نرى كيف أن هذا الاحصاء يمكن أن يحسب بدقة بالغة وما الذى 
يكشفه فيما يختص بالعينة ندخل فى اعتبارنا بعض قياسات الطول 
ل 656٠١‏ من النبيات للجيل الأول الناتج من « تزاوج » (؟) معين *- 
والععسابات هنا سوف تكون هيسرة تماما اذا ما كانت المعلومات أو 
العطيات مجمعة بواسطة م فثات » ومجدولة هكذا ٠‏ 





7 ع )م («-- ع ) 











ع )1 0 


9 مي 
0 979 - 6 ا 








6 «ععمواتعطدة عصعع عامتتتبططة” ,ععاأسمعطمصة؟ ,28.ة «معتاعمعن» 
كن تأمتدع ا 2 شقطك ع تللق 1 أدقتاو ده 


و يعتير هذا الحلد للروفسير « وفيتشسيئز ©» « همرجعا وافيا لأساسيات علم الوراثة » . 
') من الواضح أن (22) :مثل « الوسط الحسامى » . (26) تمثل القيساسي 
الفردى ٠‏ 


1١11 





تل 5275 ايد 6 تناه ويح 5-7 م الو 
© الوسطك الحسابى 
97950 ا “زع - *«) 1 1 7 
159 1 -- 12 
2 بح 2.2185 


و ه الانحراف العيارى 
© © هذه الحسابات تقدم « الوسط » « انحراقا معياريا » 
© «الوسط » 5275 - 65 و٠٠‏ + انحراقا معياريا 2,22 

ولكى نفهم المعنى لهذا التعبير والمعلومات المحولة الينا » فان 
« متحتيات التوزيع » يجب أن يتم استخدامها فى هذا الملجال ٠‏ 

وطالما أن « المعطيات » أو المعلومات يتم وضعها مع « قياس كمى » 
مثل الطول على طول « الاحداثى الأفقى » » وعدد الأقراد ‏ تعدد كثرة ‏ 
على طول « الأحداثى الرأسى ٠٠‏ » قان المتحتى الناتج أمامتا هو متحنى 
التعدد أو الكثرة ٠‏ 

ويسمى « منحنى التوزيع » أو المنحنى للتوزيع الطبيعى , كما هو 
ميين أمامنا بوضوح » فى الشكل التالى أو الأشكال التالية ٠٠‏ فاذا مأ 
وضعت المعلومات بدقة بالغة للغاية وأقيم العمودى من « الأحداثى الأفقى » 
المنحنى عند أعلى نقطة له ء ويقسم المنطقة تحت المنحنى الى جزئين متساويين 
تماما ٠٠‏ ( انظر الشكل الأول ) ٠‏ والآن اذا ما اقيمت الاعمدة على 
الأحدائى الأققى عند نقاط تحمل قيما مساوية ل : 8 - 22 ,8 + ا 


وبائئل المنطقة تحت اللحلى ما بين : 
هى ( 5ىرة؟ ) فى الماثة للمنطقة برمتها ٠٠‏ ول25 - 066 ,(25 + 0 
النطقة المتضمنة عهى :لاآرةة/ للمنطقة برمتها .٠‏ وهدذا تعنى فى اتجاعه 
وبوضوح انه فى حالات التوزيع الطبيعى » ما يقرب أو حوال يلكا 
( أو ثلثين ) من الأفراد سوف يحملون القيم ما بين (8 - 22 ,(8 + 06 


١١9  ةيصخشلا تصدع‎ 





ما يقرب من ه23 من الأقراد ما بين (25 29,00 + 22 
وعكذا -.. 


© + النحلى 9 الطبيعى 4 


للوسط ٠ع‏ التي علد آمل ل ل + وقسم املق شت نحت المنحئنى 
الى مناطق لحجم متساوى ٠‏ 





-29 06 +25 








« النحنى للتوزيع ‏ الطبيعى » : 

مم الأعمدة « للاحداثى الأققى » المقامة عند النقاط تظهر فيما له : 
(8 + 06 (85--06 المناطق الواضحة أمامنا (2  ),‏ كل يحتوى 
أو يضم 7ارع5/ للمنطقة تحت المنحتى ٠‏ 


عند القيي 35 1 ©96) وأيضا وأيضا (25 + 06 
© المناطق تحت المنحنى تظهر كما إلى : ( 'لثكر54 ) /ز > (6 + 64 
م 5 5رهة/ 

و 


(0 + © + (5 + 8 ح علارةةز 
8 + ع) + (0 + ع) + (0 + 6 

ويتسع مفهوم « الانحراف اللعيارى » وتطبيقاته وأهميته فى هذا 
الصدد عتدما نرغب أيضا فى معرنة الآثر ‏ لعقار ل يضاف مع الطعام ‏ 
على وزن حيوانات التجربة ومدى ما تفقده هذه الحيوانات من وزن حيئما 
نقوم بالقياس والتسجيل بعد شهرين هن الزمن » ومن هنا نجد 
ياختصار شديد الطرقة التى يتم بها تسجيل « المعطيات » وحسابات 
الوسط ٠‏ كما ظهر لنا من الأمثلة السالفة الذكر ٠‏ 

تسجيل العطيات وحسابات الوسط ٠ )8( ٠‏ التسجيل الأول 
للمعطيات وحسابات الوسط النق تجميع «ه المعطيات » والطرق النسيطة 
لتجميع القيم (©) ٠‏ الطريق العام لحساب « قيمة الوسط » ٠‏ 


11 


0م 
16 

28 
35 
116 
1539 


2 عاب مها م 
م ؟ ضح ع ع 


ص 


إ 


0آظ1 


م 


16 35 07 2 
15 28 16 1 
15 58 28 1 
6 16 35 1 
68 63 58 2 
58 63 3 

15 608 5 

68 69 1 

68 75 2 

63 537 1 

85 81 1 

1 85 68 
تلعيئة م شقعط عامسدة ) 
1 93 73 

93 -_- 

09 1-0 

رن 81 

1250 
(© 


58 
58 
63 
78 
51 


© حسابات الوسط للمجموعة الثانية ل ٠١‏ قيمة ٠‏ 


)1717( 


59 
61 
156 
315 
256 
145 
68 
140 
)1280( 





)7( 


القيمة الفردية أو المتغير 


العدد الكل للقيم ٠‏ 


111 


2ه رسي مث صيت 





603 
68 
68 
69 


2 « كثرة أو تعدد هاه 





25 
03 
68 
85 
593 
50ؤظ1 
20 
7 
59 
61 
62 
63 
604 
65 
68 
1710 
1031" 
- © 
ره 





© الحسابات « للانحراف العيارى » من « المعطيات » فى 


,60 الشكل السابق ٠‏ 
(002) 069 002 )0( 7 
25 1 25 5 ع هم 59 539 
9 1 9 3- جح 44م 61 61 
12 3 4 2 ح 62-64 62 
5 5 1 1[ سد ع 4م 63 63 
0 4 0 60م - 64 .-64 64 
3 3 1 [ + 64 65 65 
16 1 16 4+ ع 4م 68 68 
12 2 36 6 + ع-ت64 70 70 
(142) 0 ع (د) 10151" 
عنم حج »نه ع 142/19 - مو أاعد/ 122 


©» الانحراق المعيارى 


حسفتت 142 9 
3 - | و77 /ه 0 ب 2-48 /| - 8510 
19 25 


ويفحص الأشكال الجدولية الماثلة أمامنا يظهر المدى لفقد الوزن 
أكبر بكثير فى المجموعة الأولى عن الحيوانات ٠٠٠‏ ان قلة من الحيوانات 
ققدت قليلا ( ١1‏ > 8؟ جرام ) خلال مرحلة التجرية » بيتما يعض 
الحيوانات فقدت كمية كبيرة 4١‏ » 80 , 91 جرام ) ومن ناحية أخرى 
تغيرات أقل كثير متواجدة فى المجموعة الثانية ٠‏ 





© وعلى هذا الئمو نرمز « للانحراف المعيارى » (81 بواسطة 
هذا الحرف  )6(‏ وهو يصف للعيتة  )١(‏ «عأطهد3» اللاثئلة أمامتا 
ه كمية التغير » على أى جائب للوسط ٠-٠‏ ودعئا تحسب «١‏ الانحراف 
المعيارى » للمجموعة الثانية من حيوانات التجربة لكى نقوم « بتقييم » 





(1) وهو تعبير يستخدم قى الاحضاء للمريع « للانحراف العيارى » وعناك ايضا 
تعبير آخى : قايلية التحول ‏ اللتطهعة ويستخدم أو يطيق قى الجالك 
الييولوجى أو السيكو لوجى « للظواهر » الخاضعة ‏ للتغير ٠‏ 


1١11/ 





واضح « للمعطيات » التى يعطيها لنا هذا الاحصاء ( اتبع الخطوات بواسطة 
الاشارة الى الجدول السابق أو الشكل السابق ) ٠‏ 


الأنتاسن 
6-1445 5 
111 4 


02 


© مقارنة للمنحتيات للارتفاعات المختلفة » ٠٠‏ الملحئى على اليسار له ٠‏ اتحراقه 
معيارى اكير » ٠٠‏ « فى التحنى عل اليمين بانحراف معيارى اقل - 4ا/ ب 
للقياسات القردية متضضمئة فى الددى ' ْ ( اتحراقا 
معياريا ) أقرب الى الوسطل من المتحنى على اليسار ٠‏ 


٠ 


وعتدما نشير فى هذا الصدد الى الحسايات السالفة « للانحراف 
المعيارى لمجموعتين من حيوانات التجربة » نرى يوضوح أن تعبير » 
«تعسقاتيه/ا» للمجموعة الثانية من الحيوانات هو ( 5ل/ارلا ) ٠٠‏ الرقم 
الذى تم الحصول عليه من الحسابات قبل استخراج الجذر التربيعى ٠٠0‏ 
أما ال : «ععسطايها» ‏ للمجموعة الأولى فهو ) ككر؟2؟ ) المريمع ل : 
؟وأركحا ٠‏ 1 

و يستخدم هذا الاحصاء يشكل شائع لكى يقارن « قابلية التحول 
تغيربة  »‏ «إأتاتطهنيدلا”» 1 1 


ويحمل أيضا تطبيقات متعددة فى مجال « التحليل الورائى » .٠0‏ 
اذا ما افترضتا أننا تبدى رغبة فى دراسة « قابلية التحول » لسمة ما 
يمثل ٠٠‏ الطول للاذن فى حيوان ما وليكن الارنب قاننا تقوم بملاحظة. 
« التياين » الكلى فى « العينة » ونيدى اهتماما بكمية هذا التغير » وكيف, 
« يتسب » الى « التمطظ الوراثى » أو « الطراز الجينى » «عتم66000 » 
أو الى نوع الغذاء أو الحرارة المحيطة بالحيوان فى هذه البيئة . وهكذا 
٠٠‏ الى عدد هن « العوامل المنفصلة » التى قد تساهم فى كمية التغير 
جرمتها ٠٠‏ 

١ أ©‎ 
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نظرية التحليل ٠٠‏ النفسى . 
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فرويد 1865 بلكاء 
© داند « انلرية التحلبل » فى ششيايه ٠٠.٠‏ 


جا فرويد الى الأساطير يفسى بها ظواهر الخياة العقلية ٠٠‏ آما « بافلوف » فقد 1 
الى علم « النشاط العصبى الراقى » واتخذه اساسا لتفسير ظواهر الشعور والفكر 
واه الذاكرة » والتخيل + ولكن لم يمتد به العمر ليطبق مناهجه ونظرياته على هلم 
الظواهر الا فى حالات نادرة ٠٠٠‏ حقا كان بعلىء الخطو وهو يتتقل من حقيقة الى 
آخرى ,2 ولكنه كان ينتقل هن يقين الى يقين ٠٠‏ فى ذات الوقت .١‏ 


1 





أحدثئت نظرية « التحليل النفسى » آثرا بالغا قى عالمنا المعاصر 
لانها لم تقف عند حدود تفسير الظواهر المرضية الشاذة فى الفرد ولكنها 
تخطت هذه الحدود وحاولت أن تفسر أصل « العيادة والأخلاق والنظم 
الاجتماعية » فى سائر المجتمعات البداثية والمتحضرة ٠‏ 


وفى هذا « المبحث الطويل » عرض منهجى لنظرية « التحليل 
النفسى » مع عرض منهجى آخر لمنامج أخرى مخالفة وموقفها من نظرية 
« التحليل النفسى » ٠‏ 

ان نظرية « فرويد » عن « الميتاسيكولوجيا » )١(‏ ما هى الا محاولة 
قائمة على « التخمين » هدفها بناء نسق سيكولوجى ٠‏ وقوام هذه النظرية 
مجموعة من الافتراضات تقضى بأن الجهاز النفسى يتألف من نظم ثلاثة : 

الشعور وما قبل الشعور « واللا شعور »ء أو الانا الأعلى والانا 
والهو وقد اتخذ متها بعد ذلك دليلا على صدق نظريائه الاجرائية عن 
اللا شعور والغرائز والكيت ٠‏ وما الى ذلك » ونظريته هذه ليست سوى 
تأملا ميتافيزيقيا مطبقا على علم النفس ٠‏ 


)١(‏ < اليتاسيكولوجيا » عى : الابحاث التى تختص يوصف أو دراسة ظواهر 
نفسية . ولكتها هجاوزة تماما للبحث العلمى ٠‏ اذ لا يزال تعليلهاً بعيدا كل اليعد عن 
النهج العلمى مثل « الادراك خارج الحس ع «15852» ومعرفة الغيب ٠٠‏ الغ وقد 
استخدم « فرويد » كلمة « الميتاسيكولوجيا » عن الناحية الدينامية ( أى عن حيث 
درافعها الديتامية . ومن التاحية التخطيطية أى من حيث « طيوغرافيتها » أو وضعها فى 
الجهاز التفسى وتقسيمه + كما سترى فى هذا المبحث ٠‏ 


١١ 





. دمة: 


شاعت نظرية التحليل النفسى فى هذا العصر وأنقسم حول هذه 
النظرية عدة قثات : 


د فئة المتعصبين » للمنهج وشتى ها يذهب اليه من تفسيرات لكافة 
الظواهر الاجتماعية والدينية والنفسية »2 وقئة أخرى ترى أن المذهب 
ليس سوى مجرد اكتشاف لظواهر نفسية منحرفة فى حاجة الى تفسيرات 
إشمل وارحب من هذه التفسيرات أما الفتة الآولى ناما انها قد انعزلت 
عن الاتجاهات العلمية والسيكولوجية المعاصرة التى فوضت أركانا عن 
منهج التحليل » واما ان المذهب ذاته قد تحول فى نظر هؤلاء الى عقيدة 
دينية راسخة لا يأتيها الباطل , هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نرى أن 
تفسير « وتعليل الظواهر » التفسية وانحرافاتها الا على أساس افتراضات 
قد ٠‏ تنطيق ٠‏ على فرد فى مجتمع معين لظروف بيثية واجتماعية معينة 
وقد لا تنطيق على آخر وهو أمر يجب أن يتم على هذا الأساس » ومن ثم 
نجد أن هنه الفثة من المتعصيين قد انتهى بها التعحصب الى الذهاب الى 
أحد المتاحفه !! وليس فى هذا القول أى شىء من التجنى على هؤلاء أو 
انكار فضل التحليل ومنهجه فى تقسير الظواهر النفسية 0 
النفسى عند ظهور عالم كبير مثل « قرويد » قد أدى خدمات جليلة جلي 
و لوكت الخلا العام وريلة بدن الحارلاضر الممكاة: الزى زعرت. بعلن 
« التفسيرات القينية » للظلواهر النفسية ٠‏ 


0 


قمتهج >5 فى معالمه العريضة يرى أن «الظاهرة المنحرفة», 
تفسر من خلال « واقع مادى ملموس » نستطيع أن نشير اليه وأن تحلل: 


نف 





نوعية علاقاته وأثرها الفعال على تصرفات الفرد وسماته » وعند هذا 
الحد يتوقف « التحليل النقسى » فى فهم « الظواهر البشرية » ودراسة 
كافة المظاهر الشساذة ٠‏ ولكن الاتجاهات الأخرى ‏ التى سوف تقايل 
بعضا من تفسيراتها ‏ لم تتوقف بل رأت أن هذا الواقع قابل للتغيير 
والتشكيل وأن « الظاهرة النفسية » ليست نتاجا لهذا الواقع المحدوح 
ولكنها تتشكل مرة أخرى كلما تغير هذا الواقع وجدير أن نذكر فى 
عناا المجال أن توقف نظرية « التحليل وتمركزها على اثر « المراحل 
الأول » فى تفسير تصرفات سائر المرضى هو تفسير من قبيل 
+ الافتراض » ٠‏ من ششأن « متاهج » أخرى أن ترفضه أو تقبله أو 
تدمجه مع افتراضات أخرى للوصول الى محاولات شساملة فى منهج 
« تعليل » ٠‏ الظواهر النفسية لكن التاكيد على هذا الافتراض يتطلب 
هن المتعصبين لنظرية « التحليل النفسى » أن يقدموا لنا التتجارب 
الثابتة التى تقوم « بقياس » محدد لاثار هده المراحل » وعن طريق هذا 
القياس التجريبى نستطيع أن نستخلص نتائج من شأنها أن تؤكد أثر 
حعذه اللراحل ء كما أن « الظواهر النفسية كلها مازالت حتى وقتنا هذا 
لا تخضع للقياس الصارم بل تفسر هذه « الظواهر النفسية » من خلال 
بيئات ونظم اجتماعية واقتصادية متباينة وهذا الاختلاف هو الذى يحول 
دون الوصول الى تفسير قاطعم شامل ينطبق على سائر الافزاد الذين 
يختلفون فى سلوكهم وتصرقاتهم ء ولا يرجع ذلك الى اختلاف « البيئة » 
لغحسب بل مرنجعه أيضا الى الاختلاقات الفسيولوجية « وأفرازات الغدد 


© ولقد تنمت معالجة هذا « المبحث الطويل على هذا الآأساس فى 
ربط « نظرية التحليل » التى شاعت فى عالمنا المعاصر بتفسيرات أخرى 
علمية « واحتماعية واقتصادية » وورائية لمع تتوقف عند الحدود 
التى وقف عليها » التحليل النفسى + وأثما سارت اشواطا فى الطريق 
لتقدم المزيد من التحليلات الآخرى ٠٠‏ قى معالجة الظواهر النفسية 
ومظاهر انحرافها . وانى لأآرجو أن يكون هذا الجهد البالغ فى التواضع 
محاولة علمية فى الطريق .لزيد من الدراسات والبحوث الأخرى فى هذا 
الجال ٠‏ 


1١ 





هميد 


حيتما يتكلم أى باحث عن منهج « التحليل النفسى » عند فرويد 
قانه يؤدخ بأول مذهب 'متياسك لدراسة ما يسمى  :‏ ة باللواهر 
النفسية » فلقد كانت هذه الظواهر منذ أزمان طويلة هدفا للكشف عن 
أسرارها وأعتقد البعض خلال تفسيرات عديدة ان « نفسه أو ما يسمى 
« بالظواعر ٠‏ النفسية » شىه خارج عنه مستقل عن جسده ونوعية البيئة 
التى يعيش فيها وأن خيرها وشرها على السواء يرتد الى مصادر » غيبية 
مجهولة . وما زال هذا التفسير سائدا لدى أفراد فى مجتمعات بدائية 
معينة » كما أن هناك تفسيرات أخرى قالت بالمنهج الثنائى الذى يفترض 
أن الانسان يحتوى على نفس خيرة ونفس أخرى شريرة ! * 2 ' 


استمرت هذه التفسيرات فى طريقها حتى ظهر منهج « التحليل 
التشى » الذى استطاع أن بخلص هذه التفسيرات من مصادرها 
0 الغيبية © وأن ينظر الى الظاهرة .النفسية داحل مجموعة من العلاقات 
البيثية « التى تشكل الظاهرة » النفسية غير أن « التحليل النفسى » عند 
فرويد لم ينقلر الى هذه العلاقات فى أطارها الواسع العريض ا كما 
سترى فى الصفحات المقبلة ‏ ولكتنه وقف عند حدود معينة من هذه 
العلاقات الأولية » ورغم ذلك قان « الظامرة النفسية » أصيحت تدرس 
وتشخص من خلال علاقات « وردود أفعال » متياينة وأصبح « التفاعل » 
المستمر بين الفرد ونوعية البيثة الاجتماعية عو المصدر الأساسى للظامرة 
النفسية وشتى انحرافاتها 2 بذلك قفى على التفسير فى أن « النفس » 
جزء مستقل بخيره وشره على السواء واستطاع « فرويد » بتفسيره أن 
يقدم سندا علميا منهجيا بل وفتحا فى دارسة هذه الظواهر النفسية ء 


١ 





لكن هذا القتح العلمى لم يستطع ان يتخلص من بعض تغسيرات غيبية 
سوف تقايلنا أثناء دراسة المنفج فى صفحات مقبلة فافترض « فرويد » 
وحود « طاقة جنسية » أطلق عليها تعبير د اللبيدو » )١(‏ ملأانناة وقال 
أنها تعمل فى الفرد منذ المراحل الأول من العمر , بذلك قدم « فرويد « 
تفسيرات قائمة على هذا المصدر وأصبحت كافة الاعراض والانحرافات 
« ترد اليه ولمع يقف التحليل عند هذا الخد فقد حاول » قروهد أن يثبت 
فى حالات كثيرة ان الصلة الوثيقة بين الطاقة « الليبيدية » التي افترض 
وجودها ونوعية العلاقات صلة محددة تنقطع عند انتهاء المراحل الأول 
وفى أثنائها يتشكل الفرد وتتحدد سسماته وتصرفاته مع الآخرين حتى 
المراحل الأخيرة من العمر ٠‏ 

قام المنهج برمته على هذا التفسير وبذلك ظهر الاختلاف الواضح بين 
مذاهب معاصرة قامت فى البداية على أكتافة » ثم انفصلت عنه عندما نبذت 
« التفسير الجنسى » عند فرويد على انه مصدر السلوك والتصرفات . وقد 
حاولت عنه المذاهب الأخرى ان تقوم بدراسة أشمل وأوسع وأن تنظر الى 
« الظاهرة النفسية » أو تفسيرها على آساس أشمل بمعنى أن البيئة 
الخارجية ونوع العلاقات المتشابكة المتغيرة تستمر دائما فى تأثيرها الفعال 
على الفرد ٠‏ غير أن هذه التفسيرات التى ترى أن الفرد مثلا لا يتشكل 
من خلال علاقة محدودة ٠‏ بل يتشكل من العلاقات الكبيرة المتشايكة 
اجتماعية كانت أم اقتصادية ليست هى التفسير الأخير الذى لا يأتيه الباطل 
لأنها غير قائمة على التفسير العضوى الكل لدراسة « الظواهر النفسية » , 
ولكنها رعم ذلك وكما سترى فى الصفحات المقبلة أصوب وأشمل هن 
تفسيرات « فرويد » ومنهجة وتصوراته لسلوك الفرد ٠‏ 

اننا تسأل ما هو التفسير العضوى ؟! وهل استطاع هذا التفسير 
أن يرد كل الظواهر النفسية الى هذا المصدر !! ان هذا التفسير فى 
المقيقة ما زال فى مهده وهو لم يستطع بعد أن يحتوى كافة « المظاهر 
الطبيعية » 'و الشاذة التى تصدر من الفرد ٠‏ 

وعلى ذلك قان الاختلاف الواضح بين « فرويد » والمنامج الآخرى 
التى أتت من بعده سيظل قائما حتى يستطيع التفسير « العضوى » أن 
يسيطر على كافة الظواهر الطبيعية أو المنحرفة ٠‏ لقد أقيمت تجارب مذهلة 





)١(‏ « اللبيدو » عند « فرويد » يعتى الطاقة الجنسية ومظاعرها بينما عى فى نظر 
« يوئج  »‏ وهو عالم نفسى لم يورافق على تفسيرات فرويد ‏ الطاقة النفسية باكملها 
وهذه العلاقة هى التى تحتوى على لمظاعر الجنسية وغير الجنسية ٠‏ 


يرن 





وعجيية على يعض أنواع من «٠‏ الندييات كلقصسسةلاة فوجد ان السلوك 
الآيوى » لهذا النوع من الأشكال العليا من الحيوان يعتمد اعتمادا كليا على 
تكامل « القشرة المخية » ,2 وأن أى تلف يحدث يناسب درجات الايذاء ثم 
سارت التجارب فى طريقها فوجد أن « العناية بالطفل الصغير » تتأثر 
أيضا بايذاء القشرة ٠‏ وأن ازالة فسية 25 من هنه « القشرة » يجعل 
الأم غير قادرة على أن تحيط بأطفالها الصغار وتحنو عليهم أو تقوم بعملية 
تنظيفهم !! وبذلك تقرر النجرية بآن التآم السلوك الآمى )١(‏ 
06 لهءطء 022 الذى يبرز حناتها ورعاينها. معا ه يعكس » التشباط 
الصحيح ه للقشر المخية » ٠‏ 


ثم سارت التجارب على نطاق واسع فوجد انه بالرغم من أن وظيفة 
القشرة لا تظهر فى الأنواع « السففى من الثدييات » فان درجات عالية من 
« عزل القشرة » تحدث فى الثدييات الرئيسية وهى التى تشمل 
الانسان والقرود تعأاقساءط ففى القردة يعتمد الذكاء على الذاكرة السريعة. 
التى يحدث لها العطب بواسطة قلف «الفصوص الحبهية» » ومن ناحية أخرى, 
يشمل الذكاء التمييز البصرى أو اللمسى الذى يتأثر بدوره بواسطة التلف 
الذى يصيب المناطق الخلفية « لقشرة المح » ٠‏ أما فى الانسان فاننا نرى 
أن « النشاط العقلى » بالرغم من أنه يعتمد على « القشرة » (؟) ككل الا 
انه يرد كل « الظواهر النفسية » الى هذا المصدر !! ان هذا التفسير فى 
الواقع يرتبط ببعص متاطق المخ » وهذا يدل على أن وظيفة المخ لم تفسر 
التفسير الصحيح وأن ميدان هذه التتجارب ما زال فى خطواته الآولية ٠‏ 


هذه التجارب فى الحقيقة بالرغم من أنها تمدنا بمعلومات عن وظيفة 
المخ فى الانسان الا اننا لا نستطيع على الاطلاق ان نقيم التجارب: على 
أنواع من الحيوانات حتى ولو كانت من النوع الراقى ‏ ونأآخذ نتائجها 
تقوم يتطبيقها على الانسان ٠‏ وبذلك كانت الطريقة الوحيدة هو أن 


دى 01 عتنتلانا0 اعت عط .مم 1مطء ردم (معتعه[مسعووص 
-2216 لاتقرتة : زط هعم 2 1م 1501163 «5م00سمة 1963» عملع امسا 
قع 02ل 
(؟) « الماسوشية » ظاهرة مرضية يرى « فرويد » ان لها أسساسا جنسيا فى 
التفسير وسوف تقابلنا فى الاآيواب الاخرى ٠‏ 
ع- التفاصيل الكاملة دردت فى كتاب را أسس عل التنس « الطبعة الامر مكية 13 
سن 80 ب 58 ع .87.38 .2 


لللذلة 





نتجه مباشرة الى الجهاز العصبى المركزى فى الانسان » وحينما أقيمته 
التجارب ود أن « التلف » فى « الفصوص الجيهية » ٠‏ يؤدى الى التلف 
فى « السلوك البشرى » !! : 
يج نلك هى بعض التفسيرات العضوية التى تبدو وكأنها لم تدخل 
بعد فى نطاق , واسع » ففى التجرية التى تعمل على ايجاد صلة وثيقة 
للغاية بين تلف الجبهة وانحراف السلوك الأخلاقى للفرد نرى أن مله 
التجرية لم تحدد مئلا نوع هذا الانحراف الخلقى ٠‏ وهل يمكن أن يدخل 
ضمن ظواهر مرضية تمثل « الماسوشية » ؟! انه تلف أخلاقى من التاخية 
العامة واذا استطعنا ان نحصر هذه « الظواهر امرضية » داخل دائرة 
عضوية خالصة فائنا نستطيع ان تقدم التفسير الذى لا يقوم سوله 
الاختلاف فى اظهار المصادر التي أدت الى ابراز ظاهرة سل وكية شاذة 
سيظل قائما . ورغم ذلك فان هناك تفسيرات غير عضوية نجد فى الحقيقة 
أنها التفسيرات التى يمكن قبولها فى تفسير السلوك الانسانى ألانها ترى 
أن البيئة الخارجية بما تحتوى من أوضاع معقدة وقابلة رغم ذلك للتغير - 
قد تكون هى السيب الرئيسى فى تكوين الظواعر المنحرفة للسلوك ,2 
كما أن الاختلاف بين « فرويد » والتفسيرات الأخرى لا يقف عند هذا الحد 
فسنجد أن « فرويد » يذهب الى أن البيئة الخارجية ونوعية علاقاتها سواء 
كانت هذه العلاقات طبيعية أم شاذة لا تأثير لها على الاطلاق على الفرد 
بعد آن انتهت العلاقات الأولية المحدودة ٠‏ ' ك0 
ثما التفسيرات الاخرى فهى ترى أن البيثة الخارجية بمعناها الواسع 
عى التى تؤدى الى تكوين العرض أو ازالة هذا العرض اذا أعمدنا تشكيل 
هذه البيئة من -جديد ء وبذلك سترى فى الصفحات القادمة كيف كان 
فرويد حتميا فى تفسيره للظواهر النفسية ٠‏ ولم تكن الحتمية سائدة فقط 
فى « الظواهر التفسية » ولكنها كانت انعكاسا للحتمية السائدة فى كل 
« الظواهر الطبيعية » وسترى تبعا للكشوف المعاصره فى هذا القرن زعزعة 
للحتمية العلمية بشىء من الايجاز غير أئنا نود أن نمهى لذلك الغرض 
وحيثما نعرض فى هذه الصفحات بعض الأبحاث فى دراسة العلوم العصرية 
فائنا تعرض زوال هذه الحتمية فى ميدان العلم ٠ ٠‏ :ان الأبحاث أو الاتجامات 
المعاصرة فى العلم تقضى على هذه المئمية ولناخذ الاتجاه السائد فى' ميدان 
علم الفلك فيذا الاتجاه يقدم لنا الظواهر العى تحدث فى العالم «القزيائي» 
ف فنستطيع أن نحكم ما اذا كانت هناك حتمية أم لا حتمية ؟! . 
ان دورة « البقع اله لشمسية » تنعكس « فى تأثيرات أرضية مختلفة » 
فحيئما تتعدد « البقع الشمسية » فان العواصف المغناطيسية على الأرض 
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تكثر وتنتسر وحيتما تصيح « البقع » قليلة » تصبح العواصف نادرة ولكن 
لا توحدى هناك صلة ثابته محددة فقد تصيح اليقع كبيرة يدون عواصف 
تتبعها أو توجد هناك عواصف بغير « بيقع » ٠‏ ويبدى من هذا التفسير 
أن الحتمية قم انتهت فى هذا الميدان وسنرى ذلك فى الصفحات القادمة ٠‏ 

ولقد تخلفت الدراسات النفسية كعلم قائم على التجريب + بينما 
سارت العلوم الطبيعية الأخرى فى طريقها التجريبى . ولقد قامت محاولات 
قى هذا الميدان من جاتب الفلاسفة والمفكرين لتفسير ما سموه « يالظواهر 
النفسية ولككنها كانت فى الحقيقة محاولات مشتته لا يحيط يها منهج محدد 
أو دراسة تجرببية ورغمع تشتبت هذه المحاولات والاختلاف قيما بيتها 
لتفسير الظواهر النفسية الا انها كانت سندا للدراسات التى أتت بعد 
ذلك وحياما نقوله مرة آأخرى ان هذه الدراسات قد تخلفت عن العلوم 
الطبيعية الأخرى نجد ان هذا التخلف كان فى انتظار عالم يخرج بيفتح 
مجال جديد فى هذه الدراسات النفسية ولم يكن هذا العالم سوى 
« فرويد » الذى يعد المؤسس الحقيقى للسيكولوجيا المعاصرة فأثر «وفرويد» 
فى تنظيم علم النتفس لا يقل عن آثر كوير نيك فى مجال علم الطبيعة فكما 
أن « كويرنيك » جرد الكرة الأرضية وجعلها ذرة فى مقابل ساثر الأنظمة 
الفلكية جرد فرويد الشعور » من مركزه والنظر اليه فى منهجه كأحد 
الأنظمة المتعددة التى تكون العقل البشرى فى صلته بالعالم الخارجى ٠٠‏ 

© 

ولدهم فرويد فى اليوم السادس من شهر مايو عام 18653 والتحق 
بكلية الطب بمدينة قينا عام #ال41١‏ وحصل على شهادة الدكتوراه فى 
الطب ووجد « فرويد » فى ذلك الوقت ضمالته فى معمل « الفسيولوجيا » 
التجريبى حيث واصل دراسته وكان تعمل مع أستاذه طعنمة غصسقط 
الذى كأن يعد عالما لامعا مرموقا فى ذلك العصر واستمر « قرويد » يعمل 
فى مستشفى « فينا » مدة من الزمن مواصلا أبحاثه العلمية فى تشريح 
المخ ولكن لا توجد هناك أية دلائل فى أن فرويد كتب أبحاثا تختص أو 
تعالج « الجهاز العصبى المركزى ٠‏ وفى عام ١880‏ اتصل قرويد يطبيب 
آخر مشهور اسمه » «أ0عقنة)» كان يستخدم طريقة « التنويم » لعلاج 
الامراض التفسية المستعصية وبقى هناك عاما فى باريس ثم عاد بعد ذلك 
الى مدينة قينأ حيث تزوج وقد لاحظ « قرويد » أثناء اتصاله بهذا الطبيب 
أن طريقة « التنويم » تعمل على ابراز الأعراض وتؤدى الى الشقاء وحيتما 
عاد الى « فيتا » بعد أن آخذ طريقة التنويم لشفاء الأقراض النفسية 


١ 





وكان العصر فى ذلك الوقت الذى يعيش فيه فرويد مادى الاتجاه والنزعة 
لا يسلم الا بالتفسير الكمى » فموضوع العلع هو : المادة الخاضعة للملاحظة 
والتجريب والقياس الرياضى ء أما طبيعة « العقل » فهى من اختصاص قوم 
يسمون أنقسهم بالفلاسفة » قوم غارقون فى التخيلات والآلفاظ والتعييرات 
التى لا تدل على واقع محسوس ». واذا تناول العلم دراسة الظواهر 
النفسية « فانه لا ينظر اليها سوى أنها أثر من آثار « الجهاز العصيى 
المركزى » أو سائر الأجهزة العضوية الأخرى التى تعمل فى الجسم » ففى 
رأى علماء هذا الجيل يفرز الدماغ الفكر كما يفرز الكيد ( الصفراء ) 
المرارة » وعلى ذلك فساثر الاضطرابات « العقلية » و « النفسية » والمظاهر 
الشاذة للسلوك المنحرف تعود حتما الى الاضطراب فى الوظائف العضوية 
« فالتورستانيا » )١(‏ نتيجة ورم فى « الدماغ » والهستيريا (؟) مرض 
ناشىء عن اصابة الجهاز العصبى ٠‏ وكان حينما يتعرض المريض أحالات 
مماثلة لهذه الحالات المرضية فانه يعطى الدواء الذى يحتوى على « المسكنات 
أو العقاقير » أو القيام « بالعلاج الكهربى » ولكن كل هذه الأنواع كانت 
فى الواقع دواء مؤقتا ٠٠‏ 
© 


وفى مثل هذا الجو المسبع بالتحيز « البيولوجى » وبالقياس الكمى 
لتفسير ه الظواهر النفسية » حاول « فرويه » أن يعلل أسباب « الأمراض 
النفسية » فاستعمل فى بداية الأمر طريقة « التنويم » لكنه وجد أنها 
لا تكفى لشفاء الأعراض بالرغم من أنه حصل على نتائج سليمة فى هذا 
الصدد لآن متاك نوعا من الأشخاص لا يمكن تنويهم ومن ثم لا يقسم لهم 
الضفاء من « العرض » » .ترك قرويد « التنويم » عندما توصل الى طريقه 
التداعى الحر ٠‏ وتتلخص هذه الطريقة قى أن يدع « المحلل » المريض 
يتحدث بحرية تامة عن كل ما يجرى بداخله حتى ولو لم يكن هناك أى 
ترابط أو تنئاسق فى هذا الحديث وبغير التفات الى شتي الأحكام والتقاليد 
الأخلاقية المتفق عليها من جانب المجتمع ! حينئة يستطيع « المحلل » 
من خلال هذه الطريقة أن يصل الى مكتون ‏ اللا شعور » لأغراض العلاج 
والشفاء معآ ويرمز « الله شعور » 55لنامككظاوعهلا» الى الدواقع 
الجنسية التى قمعت منذ المراحل الأولى من الطفولة وأصبحت خارج نطاق 


٠ راجم التشخيص الاكليتكىي « للتورستانيا » : « والهستريا » فى آخر الكتاب‎ )١( 


م «متأمتوومممق ممما 
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« الوعى » أو الشعور ويذلك يؤكد « فرويد » فى مواقع كثيرة قى اننا 
لا نعى سوى جزء قليل من هذه « العمليات اللا شعورية » التى قمعت 
منذ مراحل طويلة » وأصبح العبء الملقى على عاتق « التحليل التفسى « 
هو اكتشاف هذه « الدوافع » فى المرضى الذين لم يطرآأ عليهم أى مرضي 
« عقلى » » ويبدوا ان هذا الكشف أمر غير يسير ومتناقض عندما يصيح 
المريضى واعيا بكاقة العمايات التى تجرى بداخلة ٠‏ 


ولكن ه فرويد » استطاع أن يتخلص من هذه المشاكل التى تقف 
أمامه فى علاج المرضى عندما توصل الى اكتشاف طريقة « التداعى الحر » 
بعد ترك التنويم » وقى ذلك الوقت كان « بروير « وهو عالم نفسى 
تهير قد توصل أيضا الى أن المريض فى حالة الاستيقاظ والوعى لا يمكن 
أن يتذكر أى شى: مفصل عن أصل «٠‏ العرض » ٠٠‏ أطلع فرويد أيضا 
على هذه النتائج التى وصل اليها « بروير » ٠‏ ج * تعناعقء 8 قعوول 
ثم خطا بعدها الى « التداعى الحر » ولكنه وجد أن التجارب التى تتصل 
بالماضى قد تكون « مؤلله ومخيفة للغاية » ٠‏ ولذلك لا يستطيع المروض 
أن بحضرها الى حين الشعور أمام الطبيب المعالج . ولذلك أيضا فان 
مهمة الطبيب أن يقضى تماما على أى مقاومة من جانب المريض 2 هذه 
المقاومة التى تمتع سرد هذله الحوادث المزعجة وبهدذه الطرق نرى أن 
الأركان الرئيسية لنظرية التحليل عند « فرويد » قد برزت » هذا من 
ناحية , ومن ناحية أخرى نرى أن « فرويد » فى آخر الأمر أسكت تحيزة 
البيولوجى « وكفاحة فى سسبيل الوصول الى تفسيرات كمية عضوبة 
لتشخيص « الظواهر النفقسية » وقاوم كل ما كسيه تماما هن خبرة 
واسعة فى التشريح والتجارب الفسيولوجية )١(‏ وترك نزعته فى التفسبر 
'المادى الكمى وسلم بالتفسير الكيفى » النوعى « لتفسير الظواهر التفسية » 
كفرضى علمى تأكد انه أصلع « الفروض » لفهم الأمراض النفسية ؛ ورغم 
ذلك فان « قرويد » لم يفقد شيئا من الصفات. التى تميزة كعالم فى 
التشريح أو فى فسيواوجية الجهاز العصبى المركزى + فقد ظل محتفظا 
بروحه العلمية مرحلة من الوقت روح المثابرة واللوضوعية , هذا للرد 





)١(‏ ويؤكد المفكر الأمريكى هارى « وأ » أن مقا بلة مكتشقات كرو ئدد مكتشفاته 
بافلوف تؤكد لنا أن فرويد على الرغم من تطلعاته العلمية كان عحولا ناقذا الصبر حبن 
حاول عثا أن يقن متجاوزا الثغرة فى « فسيولوجيا الخ » , وكان حصاده نظرية فى 
التحليل لا تعدو أن تكون ظاهرة عابرة ٠‏ راجم كتاب « ياقلوف وفرويد » الجزء الآول 
والثاتى » تاليف : المفكر الأمريكى « هارى ولز » ٠‏ 
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على من يتهم الرجل بأنه صاغ النظرية كلها من الخيال » ثم قام بتطبيقها 
على الواقع مرغما الواقع على أن يدخل عنوه فى اطار نظرية التحليل ٠‏ 


© ان التحليل بدأ فى بداية الأمر وليد التجربة والعلاج قبل أن 
يصيح نظرية لتفسير « الظواهر النفسية » وهذا ما يلح عليه « فرويد ٠‏ 
فى مواقع عدة عندما يقول : 


ان « التحليل النفسى » هو فى جوهره الأصيل طريقة لعلاج الأمراضش 
النفسية وما دمنا لا نملك فى ذلك العصر وسيلة علاجية مخالفة لهذه 
الوسيلة أو ما دمنا لا نملك تفسيرات. أخرى غير هذا التفسير الكيفى فعلينا 
الا نقف يل نمضى الى الأمام لنعمل على تقدم هذه الطرق فى علاج كافة 
الثلواص النفسية ٠‏ 


وفى هذا المبحت الطويل لن نقتصر على الاطلاق فى -حصر أنفسنا 
على دراسة منهج « التحليل النفسى » » بل ستقدم دراسة نقدية موضوعية 
وحيئما تقدم هذه الدراسات أنما تكشف جوانب غامضة فى « سمات 
الفرد » وتصرقاته ٠‏ ان الفرد يحاول فيما بيته وبين نفسه أن يكشف 
حقيقة هذه « الدوافع » وهو يغتيط عندما يقوم هو يكشفها لكن عندما 
يلقى عليه أى تفسير صادر من الآخرين يثور وينكر كافة هله التأثيرات 
وليس هذا فقط فان هناك أشخاصا لا يرغبون فى مواجهة حقيقة دوافعهم 
غريبة لكن الانكار لن يفيد بل لا بد أن نتابع فى هدوء التفسيرات 
والتحليل ففى المتابعة نجد الراحة والاطمثئنان ٠‏ 


وأنتى حيتما درست طيلة هذه المدة جوانب من منهج التحليل 
النفسى عند « فرويد » وجدت أن المنهج الى حد بعيد يقدم التفسير ويلبت 
عند المراحل الأولى غافلا المراحل الأخرى بما تحتوى علاقات اجتماعية 
ونفسية قد تقدم يشائر للتطور والعلاج وتصلح ما أقسدنه الراحل 
الأولى اذا مى الشخص يبظروف بيئية شاذة أدت الى انحرافه » وكان تبعا 
لذلك لا بد أن تعرف معا جوائنب أخرى تؤيد « التحليل النفسى » فى 
اكتشاف هذه « الظواهر المرضية » فى كثير من الأشخاص وتؤيد وجود 
هذه «١‏ المظاهر » أيضا فى مجتمعات معينة » ولكنها لا تقف عللء حدود 


لضن 





الكشسف والتحليل ورد هذه الظواهص المرضية الى اللراحل الآولى وصعوية 
ازالتها » ولكنها تخطو خطوات آخرى قتتجد أن الواقع الاجتماعى والواقع 
الاقتصادى بدا فيهما من تغييرات مستمرة قعالة ساهمان يدورهما فى 
تغيير الفرت وتطويره ٠‏ وفى هذا المسحث سوف نحجد كلا التفسيرين 
وسنوف يكون هذا المبحث الطويل آيضا محاولة متواضعة للغاية نحو 
تفسير علمى أو جزء يسير من هذ! التفسير » وانى لأرجو ان يوفق غيرى 
أيضا فى مزيد من هذه الدراسات قى المستقيل القرمب ++ ٠٠‏ 


رن 








معائم المنهج وطرق العلاج النفسى 


00 


لا شك فى أن « فرويد » فتح فى تاريخ التحليل النفسى آفاقا واسعة 
وكان هذ! الفتح بمثاية المادة الدسمة أو الأرض الخصبة التى ارتكزت 
عليها اتتجاهات أخرى فى تحليل الظواهر النفسية على أساس أصوب 
وأشمل لأن « فرويد » كما سترى فى الصفحات القادمة كلما عثر على 
« ظاهرة مرضية » ردها الى الجنس ولم يكتف بذلك بل انه وقف عند 
الحالات الجنسية فى المراحل الأول ولم يكتف أيضا بذلك ففسر كل الظواهر 
الاجتماعية والسياسية التى تقابله على أساس جنسى وأصيحت هناك 
عقيدة شاملة تمل الواقع التجريبى وتحتويه وذلك هو ما التزمه فرويد 
فى بداية علاجه للانحرافات. والآأمراض النفسية عتدما ظهر « التحلول 
التنفسى » 2 وبذلك قاننا سنتقايبل دائما نقدا موضوعيا موجها إلى عذا 
التفسير ٠‏ وعندما تقابل هذا النقد قليس معنى هذا أننا نقلل من قيمة 
البناء الشاهق النى أقامه « فرويد » لأن هذا البناء كان هو المنهج الذى 
سار زمنا فى طريق التجارب والذى عن طريقه يمكن تقديم تفسيرات 
آخرى قائمة على هذا الأساس ٠٠‏ واننا حيتما نقدم دده الأبواب » والهجوم 
الموجه اليها من الناحية العامة فليس ما كتب هو آخر ما يكتب فى هذا 
المجال بل انه فاتحة لدراسات أخرى يقوم بها باحثون أخرون فى مجال 
التحليل التقسى » ولقد راعيت فى آبواب كثيرة التبسيط الذى لا ينتزلق 
الى التهريج والخطف حتى يستطيع من لم تخصص تخصيصا عميقا فى 
دراسة المتهج ان يلم الاما كافيا ويجد اليسر والمتابعة ورغم ذلك فان هناك 
تفسيرات لا بد أن أقوم بتوضيحها توضيحا كاملا » اننا سوف نجد تعبير 
« اللبيدو » هذا التفسير استعمله « قرويد » فى مجال التحليل التفسى 
وهو يشير الى الطاقة الجنسية « التى تعمل فى الفرد منذ المراحل الأولى 
وهذه الطاقة البيولوجية العامة ٠‏ تحتوى على كافة الغرائز , والدواقع 


يفن 





الجنسية » فى نظره ٠‏ أما تعبير ٠٠‏ « النرجسية » )١( ٠٠‏ قانه يدل على 
حب الفرد وعشسقه لذاته واسم « ترجس » هو اسم لفتى اغريقى هام حيا 
بنفسه وظل طويلا ينظر الى اللاء معجيا يوجهه وئقسه !! 


ع للحم 
اق الشوم د 
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فى هذا اتشكل نجد أن هناك هستويات للذاكرة وأعدق هستوى يمثل + اللاشعور » 
كما أن الطيقات القريبة هن السطح مناظرة تطبقة « ما فبل الشعور » آما م الرقيب » 
فانه يوجد فى مجال « ما قبل الشعور » وبذتك تنجد أن القوى النى تمنع أى فكرة 
من الرور من « اللاشعور » الى « الشعور » هى التى امطلح « التحليل اللفسى » على 
تسميتها « بالرقيب » وهل الرقيب يمنع مرور اى دائع يتناتض مع رغبات الشخص 
الواعية ٠‏ 


أخذ فرويد هذا المثل من الاسطورة الاغريقية الشهيرة لكى يدال 
على ظاهرة « النرجسية » وهى ه ظاهرة مرضية » قابلته أثناء عمليات 
التحليل النفسى المعتادة فى أثناء علاجه للمرضى ٠‏ أما كلمة ٠٠‏ «ماسوشيه» 
فهى تعنى فى منهجه المصول على اللذة الجنسية من خلال الأذى الجسمانى 
الذى يأتى من الطرف الثانى ( الزوج مثلا ) وسوف يقابل القارىء بعض 
تعبيرات أخرى مثل « اللبيدو الترجسى » وهو مناقض ( للبيدو 
الوضوعى ) ٠‏ أما الأول فهو يشير ان القرد الأريض «متمركز فى ذاته» () 
وانه ستمد بشدة اللذة الجنسية من هنه الذلت قهى المصدر الأسياسى 
للذة والنضشوة الجنسية ! أما الثانى فهو أن اللبيدو اتجه اتجاها طبيعيا 


)١(‏ ولقد رأى الغتى « ترجس » صورته عل صسفحة المياه قهام بها حبا وعشقا ووقف 
يتطلع اليها طويلا حتى غضبت عليه الألهة وأحالته الى نبات ٠‏ قكان زهرة أطلق عليها اسم 
زهرة « الترجس » التابتة عل الشاطىء ٠.‏ 
هة 35 مأك زلقتتدمطع رهم زط املقو «1096 2اع5 عمععطعة : تستدمتك ج17 (عد), 

... #اتعتصمماء؟06 لتقتموومطء 52م 05 ععقطم جتعدء 


غرف 





نحو الوضوعات الخارجية للحصول عل هذه اللدذم » قمن ثمة له تظهر 
الأعراض المرضية على مهدا النوع من الأفراد ٠‏ 

وقبل أن نفسر الجهاز النفسى ٠‏ نتحدث عن التقسيمات الأولى التى 
قال بها فرويد فقد ميز يبن ثلاث مراتب للحياة العقلية فقال أن هناك : 


٠ شعور‎ -١ 

؟ ‏ ما قبل الشعور ٠‏ 

© ب اللاشعور ٠‏ 

أما الأول فهو يعنى فى تصورة صفة العمليات العقلية فى 
استمرارها ٠‏ 


أما ما قبل الشعور فهو يعتى العمليات العقلية التى يستطيع الفرد 
عن طريق ارادته القوية أن يحضرها الى حيز الشعور ء لانها تكون فى 
حالة « غياب مؤقت » عن العقل لحظات من الرزمن ثم عليه عودتها ٠‏ 


أما «اللاشعور» فهو أعمق طيقة فى نظر فرويد , وهو المصدر الأساسى 
لتفسير كافة الظواهر المنحرفة ولا نستطيمع سريعا أن نحضره الى حيز 
الشعور ء ولكننا من الممكن أن نستخرج « مكنونه » عن طريق بعض 
الوسائل العلاجية مثل : « ظاهرة التنويم » أو عمليات التحليل التى 
تشمل فك « رموز الأحلام » والتداعى الحر ويقول « قرويد » فى هذا 
الصدد : أن ضعف القدرة اراديا لكى تسترجع العمليات اللا شعورية 
يرجع الى القمع والكبت أثتاء المراحل الأولى من الطفولة وقد يرجع أيضا 
الى سبب عضوى داخل وهو العوامل الوراثية أو الضعف الوراثى الذى 
يوجد داخل الذاكرة ذاتها » ثم خطأ فرويد فى ذلك فقال أن اللا شعور 
يحتوى على كافة العناصر الغريزية والدوافع البدائية العمياء التى تقف 
ضدها الأسرة والبيئة واللجتمع من الخارج فتخلق أمامها الحواجز وعلل 
ذلك تنجد أن « اللاشعور » « طفل » قى أصلة وأن هذه الصفات التى تنسب 
اليه تجعله يحتوى على ٠‏ دافع جتسى ٠‏ 


وقيما بل التقسيم الواضح الذى يبين التفسير السالف الذكر ٠‏ 


العمليات النفسية الشعووية ١‏ 
ما قبل الشعور ؟ 


ينانا 





قريب من الاسترجاح الارادى 
العمليات النفسسة اللاشعورية 
© اللاشعور + قمع 
« بعيدا عن الاسترحاح الأرادذىق » 5 قمع 
ولكن قرويد رأى يعد ذلك أن هذا التقسيم لا يكفى فغطلا خباوات 


أخرى نحو تقسيم « الجهاز النفسى » , وهذا التقسيم لا بد لتنا أن نفسره 
لأنه سيقابلنا فى الأبواب القادمة » قسم فرويد الجهاز النفسى الى : 


ب الائناء٠‏ دوع 1» 
- والهسى « د10 
ب والانا الأعلى ٠‏ دمع تعجرناقه 


وقال : أن « الأنا » تحتوى على كافة الدوافع الشعورية « وما قبل 
الشعورى أما ه الغرائز » الهو » أو « الهى » فهى تحتوى على كل الدوافع 
القديمة والغرائز الأولية - وهى خاضعة ليد اللذة والأآلم » وليسبت 
خاضعة على الاطلاق لمبدآ الواقع !! 


أما الأنا الأعلى « فهو النى يقوم يدور الرقيب ء انه الضمير الخلفى 
الذى يرى « فرويد » أن أصلة يعود حتما على عوامل « التقمص » أو 
د الاسقاط الداخل همناء 10 داخل المحيط الذى نعيش فيه 
منذ المراحل الأول من العمر » وقفى هذا الصدد يقول فرويد : ل 


أن التقمص أو « الاسقاط الداخلى » يأخذ مكانه عندما يضم الفرد 
الى ذاته ما ينتمى الى الذات ر١)‏ الأخرى التى تعيى معه داخل الببثة ٠‏ 


ولقد توصل « قرويد » تيعا لهذه المعالم الى اكتشاف طرق رئيسية 
ومنهجية لعلاج الآمراض النفسية وعندما يرى التحليل النفسى أن أعمق 
طبقة وأشدها أثرا فى تكوين الفرد وسلوكه هى طيبقة اللاشعور « يصبح 
لزاما على « المحلل التقسى » أو يستخرج هذه الدوافع ٠‏ لأغراض العلاج 
والوصول إلى نتائج حاسية لشفاء الرضى ٠‏ 
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اانا 





أما العامل الأساسى لاستخراج « اللاشعور » فهو تقسير الاحلام 
فالأحلام 0 مرآة تعكس فى الحقيقة د صراع الدوافع اللاشعورية « التى 
تضمل الرغيات المكبوتة » وهذه الأحلا) بدورها هى الطر يق الممهد والسعليع 
للوصول الى « اللاشعور » » ففى خلا [الحلم نجد أن الذات 880 أقل 


حذرا من « حالة اليقظة » , ويذلك فان الأفكار المكيوته والرغيات التى تم 
قمعها قد ه تتسرب » الى « الشعور » فى شكل حلى . هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى نجد أن «ه حذر الذات » لم يختفى اختفاء كاملا أثناء النوم ومن 
ثمة نجد أن مضمون الحلم يظهر فى شكل « متخفى » لكى يمئع استيقاظ 
التائم وذلك هو » المضمون الصريح أو المحتوى الصريم للحلم الذى 
يسترجعة المريض فى حالة الاستيقاظ » ولكن هذا المضمون « يحتوى على » 
دلالة نفسية « أو دلالة » سيكولوجية محددة للغاية لا بد للمحلل اذا أراد 
أن يفهم المفزى الحقيقى الأصيل للحلم فعليه أن يفحص « المضمون الكامن , 
064 اقعاهي1 والوصول الى المضموون الكامن يتم عن طريق 
التداعى الحر » الذى تحدثتا عنه من قيل ٠‏ يرى « فرويك » أيغضسا أن 
جلسات التحليل المثمرة لشفاء المرضى هى التى يحدث فيها الروايط 
العاطفية التى تماثل رابطة الابن بالآب مثلا ‏ ففى آثناء هذه الروابط 
العاطفية تحدث ظاهرة هامة لاحظها « فرويد » ولاحظها الكثير من المحدلين 
وهى «١‏ التحويل الايجابى ٠١‏ «ععصع أدهد ا" 176 أزوه20» فهذا التحويل 
له قيمة علاجية قعالة تهيىء الفرص الكافية للمريض بأن يختار مرحلة 
اللقاومة وأن يعترف بمخاوفه ومشاعره وأفكاره وأوهامه وكافة الدوافع 
الجنسية التى حدثت له منذ المراحل الأولى من الطفولة !! 


وتبعا لذلك نجد أن المريض غاليا ما يرى فى المحلل « بديلا للآب » 
القوى وقد تحدث علاقات اللحب غاليا بين « الحلل » وبعض « النساء » 
المرضى أثناء عملية التحليل ٠‏ ولكن « فرويد » يضيف بأنه أثناء الأيام 
الأخيرة من جلسات العلاج يجب أن تنتهى هذه الصلة « وتتحلل » أو 
بمعنى آخر يجب أن تختفى علاقة التحويل حتى لا يصبح المريض معتمدا 
كل الاعتماد على شخصية المحلل النفسى ٠‏ 


يننا 





افراحل الأول وآثرها فى نظرية التحليل النفسى 
الشف جات لا د ل ا 1 ااا 10731 31ت 1ك 


الحتمية ٠٠‏ الطفولة ٠٠‏ « عقدة أوديب » ٠٠‏ غريزة الموت ٠٠‏ ذلك هو 
جانب من منهج « فرويد » وقى الحقيقة أن منهجه فى التحليل التفسى 
« يدور حول الحتمية النفسية فلقد كانت هذه الحتمية هى المبدأ السائد فى 
المجال العلمى ايان ذلك العصر الذى ظهر فيه « قرويد » وقد خطا الرجل 
ليطبق هذه الحتمية على كافة الظواهر النفسية » ولذلك يقول أرنست جونز 
ه وهو من أنصار نظرية التحليل » نسب فرويد « الى كل الحوادث 
والتظلوامر النفسية الحتمية الصارمة ٠‏ تتكتمتسعاء وسمممون1 
هذه الكلمة 99نهنعاء03 التى استعملت قى مجال العلوم التجريبية 
أكثر من استعمالها فى أى مجال آخر , ان العمليات « والظواهر النفسية » 
لا يمكن أن تدرس على أنها ظاهرة « منعزلة » أو « منفصلة » بل لابد وأن 
ترتد الى أسباب وهذه الأسباب والعوامل يرجعها التحليل « الى أثر المراحل 
الأولى من الطفولة كما سترى قى الصفحات القادمة » وعلى ذلك فان «فرويد» 
لم قف عند تأكيد هذه المرحلة وأهميتها ولكنه ذهب الى أبعد من ذلك 
فأنكر الأثر لكافة العلاقات المتغيرة التى يحياها الفرد بعد هذه الستوات 
قى أن تعدل فى سلوكه ء لآن العمليات النفسية » خلال تلك المرحلة هى 
الاساس والصدر )١(‏ لكل التفسيرات التى يقوم عليها منهج التحليل 
التقسى ٠‏ كما أن رغبات الطفمولة هى الأساس الدائم لكل « المتلاهر 
السلوكية » السوية والشاذة التى ستأتى فى مراحل متقدمة من العمر !! 

وليس فى ذلك أى شىء يدعو الى الغراية فلقد كان العصر الذى عاش 
فيه « قرويد » هو عصر «٠‏ الحتمية السائدة فى مجال » الظواهر الطبيعية 


لأقع12 «جعم1مطعجهم ققبعع2” رقتو رلممقمطءكم ده مجعمة2 
.0268ل 
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.وهذه « الحتمية » لها صلة وثيقة للغاية بمنهج التحليل النقسى وموضوع 
« الحتمية أو اللاحتمية وهو فى الحقيقة والواقعم موضوع خطير وعويص فى 
نفس الوقت وهو الذى يهتم به فلاسفة العلم فى القرن العشرين ولم يستقر 
الرأى على الوقوف يجائب « الحتمية » أو اللاحتمية لكن الاتجاهات المعاصرة 
فى العلم قد زعزعت الى حد بعيد من فكرة « الحتمية » قى مجال العلوم 
الطبيعية وانتهت الى أننا لا نستطيع مثلا أن نتنياً بحركة « الألكترون 
وليس هذا فقط فان هذا الالكترون تيعا للاكتشانات الحالية للعلم لا يتمثل 
لنا كذرة أو كجزيىء «عكوناط01©» ولكنه يتمثل فى المقيقة كمجموعة 
أو يمعنى آخر « حزمة من الموجات » ٠‏ وبذلك فان فكرة الوضع الثابت 
أو السرعة الثابتة #اكمك/ 12206 اذا طبقناها على الذرات فانها 
لا يمكن أن تطبق على « حزمة من « الموجات » ٠ )١(‏ 








)0١(‏ التفاصيل المطولة لهذه الشكلة ينقلها سير « آرثر بادنجتون » العالم المعروف فى 
تابه التذى أشرنا اليه والذى ضم بدوره مقالات طويلة عن نظرية « الكم » وهذا الفصل 
يعرف يعئوان قانون « السيبية » الذى يرقضه « ادئجتون » وبلانك فى محال العلم 
التجريبى ٠‏ 


95 





وعلى ذلك فانئنا لو وصفتا شيئا له ه وضح ثابت » وه سرعة ثابتة » 
قليس معنى هذا آئنا نصف هذا « الألكترون » يهذه الصعات ٠»‏ ولقد كان 
« قانون السيبية » سائدا آيضا فى مجال العلم الطبيعى فى الفلك والكيمياء 
فكل هذه العلوم قائمة على التبوت العام ه لقانون السيبية » حتى «اينشتين» 
وهو أكير علماء العصر قأل ان ١نكار‏ هذا القانون غير منطقى ومن العيث أن 
نتكلم عن حادتة «هغخطع189» ليس لها سيب ٠‏ ولكن قانون السيبية عو فى 
الواقع قضية غير نجريبية أو بمعنى آخر قضية نظرية وغير قايلة للفحص, 
التجريبى » حتى العالع المعروف « لورد رازرقورد » قحذرنا أن نقيم 
شيئا على تصورات نظرية غير قادرة على الفحص التجريبى » ثم تساءل 
بعده ٠‏ « ماكس بلانك » عأمقام ه24 وهو صاحب النظرية الكمية كيف 
أن استقلال « الارادة الانسانية » سيتفق مع الحقيقة القائلة بأننا أجزاء 
كاملة من العالم الذى يخضع للأمر الصارم لقوانين الطبيعة « وأجاب. 
بلانك فى أننا من ناحية نعرف حقيقة تقول أن « الظاهرة الطبيعية » 
011 2200583 تحدت بلا تغير تبعا للتسلسل والتتايمع 
الصارم للسيب والنتيجة ء ومن ناحية أخرى يوجد لدينا مصدر للمعرفة 
يقرر أن أفكارنا وارادتتا وتصرفاتنا ليست خاضعة على الاطلاق لهذا الآمر 
السبيى ولا نريد أن نخوض فى تفصيلات اكثر من ذلك ولكننا ندع عؤلاء 
العلماء يقررون بأن الظواهر الطبيعة « لايمكن أن يطبق عليها مبدأ الحتمية » 
ولا يمكن أن نتنياً بالحتمية الكاملة فى الطبيعة لآننا نتعامل مع الاحتماليق 
من البداية !! ويبدو من هذا أن الحتبمية قى مجال العلم الطبيعى قد 
تزعزعت عن طربق الاكتشافات المعاصرة 2 واذا كأن « قروبيك » قد أخحك. 
هبدأ الحتمية السائد فى عصره العلمى وطبقه على مجال الظلواهر النفسيةه 
والسلوك الفردى فان الحتمية الأخرى قد أصبحت أيضا عرضة للرزعزعة 
والتقد وبدون تفسير شامل للئقد الموجه الى الحتمية العلمية سوف نرى أيضا 
الهجوم الشامل على « الحتمية النفسية » عند « فرويد » ء وستجد هذا 
الهجوم فى صفحات قادمة ٠‏ واذا ما تركنا هذا المجال فسوف نحد معالم 
أخرى ظهرت فى منهج « فرويد » نذكرها سريعا ثم نستعرضها قى صفحات 
أخرى من هدا البحث وهذه المعالم عى : ب 


قزعة « فرويد » فى أن يرى كل «٠‏ الظواهر النفسية » أو التجاربه 
النفسية نتيحجة تحتمها العوامل « الفطرية والوراثية م ٠٠‏ /صمقاتلععط. 
.131015 فى الفرد ٠‏ 


١12 





نزعته لكى يشرح كل الاختلافات أو الفروق النفسية بين « الجنسين » 
علي أساس الاختلاف العقشريحى عممعء انل لدعنسرمتدمةم بين الذكر 
والانثى ٠‏ 

نظريته فى الغرائز هد حيث اتجه فى بادىء الأمر الى طافة جنسية 
'اطلق عليها تعبير اللبيدو «ه0آطاآ» ثم ا.مجه فى نياية الأمر الى « الثنائية » 
.وقال بغريزة الموت التى سنشرحها فى الصفحات الاخرى ٠‏ 

تصورات فرويد «للغرائز» على أنها « مؤثر جسمى داخلى » يتجه دائثما 
الى العمل » ويسعى الى خفض حالات التوتر والقلق ٠‏ 

تاكيد فرويد على « العوامل الفطرية » جعله يرى بها ويؤمن فى أن 
اللبيدو يتعلور فى الفرد تبعا أراحل مشتلفة وهذه التطورات المحددة عى : 

المرحلة الفمية : أو مرحلة « اللبيدو » ٠‏ الفمية « التى نتركز نحو 
ظاهرة المص > !! 

اكرحلة الشرجية : وفى أثناء ذلك درى « فرويد » أن الطفل يحيس 
-برازه لكى ه يستمد » من ذلك اللذة الجنسية » !! 

الرحلة التناسلية : وهى المرحلة التى يبدأ الطفل يأن يلعب فى 
عضوه التناسلى » وظاهرة د الاستنماء الذاتى "© 


اكرحلة الاوديبية : وقى أثنائها يصبح الطفل أكثر التصاقا بأمه 
لكنه فى ذلك الوقت يجد نفسه أمام تهديد الأب وسيطرته حتى يضطر 
.مجبرا أن يعود وأن « يقمع » دوافعه ازاء الأم ٠‏ وتحت اسم : أوديب 
والعقدة المشهورة فى تاريخ المثيولوجيا قرر فرويد أن الطفل فى هذه 
اللرحلة المبكرة يكره الأب ويخاف منه ويخشياه ٠‏ 

وعندما يتلاثى فى هذا الموقف العدائى نجد أن الطفل « يتقمص 
الأب » وشخصيتة ويندمج معة » 

وعنا يصل التحليل النفسى الى تقريره فى ايجاد أثثر نفسى يالغ 
على شخصية الفرد وهو أن التطور النقسى الطبيعى يعنى الانفصال التام 
«من « المحرمات » + بيئما فى حالات ١‏ المرض العقلى ع 5فعصءزة لمامعلة 


لخن 





نجد أن عقدة أوديبالمستمرة( عع كع أجسيمه 15 هى المصدر الأساسى 
لكافة الصور المرضية الثنائية فى تفكيره «عسمنتطسنطا علتاأقتاةل» وكان ذلك 
هو اتجاه المذاهب الفلسفية السائدة في عصره ء هده الثتائية « التق يرى 
قيها قرويد الأساس لتفسير القلق العصايبى أو «الصراع العصابي» !! كما 
أن هنه الثنائية تظهر فى الذكور والأناث كقطبين مختلفين وعلى ذلك فان 
فرويد تصور أن العناصر الى توجد من ناحية بعيدة وغريبة عن العتاصر 
التى توجد فى ناحية أخرى ( فالهى ) تحتوى على كافة الدوافع العاطفية 
والجنسية التى تتجه الى اللذة والاشباع ء أما « الذات » 280 فهى التى 
تقوم بدور الرقيب وبالرغم من ذلك فان فرويد يعد متطورا فى تفكيرم 
ولكن فى طريقة « ميكانيكية » فيعد المرحلة الأولى لا تستطيع الأحداث 
الخارحية أن تعدل من سلوك الفرد : وكل « ردود الأقعال والتجارب التى. 
تحدث يعد ذلك ما هى قى الواقم الا تكرار للماضى البعيد وآثره فى تكوين 
الغرد ‏ وهذا ء التقكير الميكانيكى ظهر فى : 

٠ )١( اجبار التكرار‎ 1١ 

' ب التثبيت ٠‏ 


؟" ‏ التصور اللازمنى للاشعور (؟) ٠‏ 





ر“) مهناك فى المقابل « عقدة الكترا » ددع اودممت وتاععلتت» . 
وى رغبة جنسية عند الطفلة نحو أبيها ١‏ تكيت » فى « اللاشعرر » 2 وتصبح عقدة , 
زعى وليدة عقدة « اليتر » أو « الخصاء » ٠»‏ واسسم العقدة مقتيس من اسطورة اغريقية - 
قديمة زعمست أن « الكتر!ا » كانت تحب أباها الملك « أحاممتون » وانتقمت له من أمها. 
« كليتنسترا ‏ التى قتلته لستزوج هن أحد أقاربه !! وكثير١‏ ها وطلق عل عقدة أوديب ٠٠‏ 
« .عقدة أوديب » عند الاناث !1 5 

)١(‏ ومقام لب اللاشعور فيما ذهب اليه « فرويد » هو ممثلات الغريزة أو بعيارة 
أخرى الرغيات ‏ الدوافع المعدة عن « الخغن الغريزى » ويتميز الرغيات والدواقع التريزية. 
بانها ذاته شصحتنة قريزية عارمة وتعمل جاهدة ودون كلل لتجد سبيلها الى الشعور ومنه 
الى « التتقيس » يصورة حركية 2 ومن ثم انه كتلة من النشاط الغريزى ! ولا يعرقه. 
قواعد الاخلاق والمنطق والزمان ولا يستسلم للكبت وقانونه الوحيد هو البحث عن الللة. 
ومن خلال الاشباع الغريزى وتحجنب الالم المتمتل فى انكار الغريزة ٠٠‏ وهكذ! فاللاشعور 
لا تريطه بالواقع والزمان غير روايط واهية ٠٠‏ « والواقمع التغسى اللازمانى » الذى ينشد 
الللة عو الواقع الوحيك لللائم لآداله الوظيفى ٠٠‏ 

(5) ميدأ ٠‏ اجبار التكرار ستشرحه بالتفصيل فى باب « غريزة الموت » آما التثبيت . 
واللاشعور قيكون الشرح قى هذا الباب ٠‏ 


١ 





من ذلك السرد نرى أن « الحياة العقلية اللا شعورية » لا تنضب 
أو تغنى ومن هنا نجد أن « فرويد » وينظر إلى الحياة اللاشعورية كشىء 
راعوء عط "(اتقتسعناعة5 ,دجعوقعءم22 [فأمعمط» عط كلمعدوع 1 «لتععرط» 
مم15 .امعسومهجهء0 عنت دا 211 5ه كتعقط أعمقسعم عطا ك8 كعختطاتس 
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وقد يكون النسيان العميق بعد أن تنتهى مرحلة الطفولة هو عامل 
حامل فى تجاهل الأثر النفسى لهذه المرحلة الهامة من الأحداث ٠٠‏ ولكن 
ه حدة الذاكرة » لحوادث الطفولة السالفة التى عفى عليها النسيان تظهر 
أحيانا قى « المحتوى الصريح للحلم )١(‏ « * «خصء )دمع اكع كتمهدس» 
كع مساعمدهمة كذ مأمعلهء علتأسققمة معاومع:ه10 "ولمدمامعءط 102 صاأتعمسدهم1811 
-هأت01© امكمقدده عدا مآ جععة 


1 © 

وهذه المراحل الاولى فى نظرية التحليل النفسى هى'فى الواقع 

مراحل جنسية خالصة تظهر بوضوح "عند الطفل » وأن نوع الاستجابة 
التى يلقاها الطفل من الخارج فى هده السئوات ازاء طاقة جنسية ٠‏ هى 
التى تحدد وتشكل سماته وسلوكةه وتصرفاتة بعد .2 بل وتحدد نشأة 
الأخلاق والضمير حتى المراحل الآخيرة من العمر !! وقد قسم غفرويد يل 
وصنف يوضوح هذه المراحل الجنسية الطفلية « الى مراحل متعددة وحاول 
جاهد!ا أن يثبت أنها .مراحل جنسية ٠٠‏ والحجة التى يقدمها ,خصوم 
« فرويد » بأن النضوج الجنسى التام لا يأتى الا فى مرحلة زمنية محددة 
حجة باطلة وواهية فى رأى التحليل ٠٠‏ لأن « فرويد » وأنصاره يردون 
على ذلك بأنه لو فرض هذا وكان صحيحا ٠٠‏ فان ذلك معتامه أن النضوج 
الجنسى 6 أو «م النضج الجنسى « يأتى دن مصادر خارحية ٠‏ وبذلك فاننا 
نضع « التصوير الميتافيزيقى » للسببية بدلا من الحتمية العلمية !!! وهنا 
تجد أن المراحل الجنسية تيدأ منذ الطفولة وتتدرج ٠٠‏ فهى بمثابة قوى 
« كامئة » ٠٠‏ ولكن « النسيان (؟) الطفلى » هو السيب المياشر الذى يجعل 





٠0 فى عله 'الصفحات‎ ٠» ستعود الى شرح « المحتوى الصريح والكامن‎ )١( 


9) حدة الذاكرة ‏ 8أقنتقطتة2 1126 وهى قدرة زائدة على تذكر الأشياء 
والحوادث بفصيلا وتوجد فى يعض الأقوياء ‏ كى تشاهد فى « الهيومانيا » وفى -الات 
البارانويا ٠٠‏ 


ايحن 





الشخص ينظر الى مراحل طفولته والتجارب الجنسية التى مرت عليه وكأنها 
شىء ٠‏ عفى عليه النسيان أو بمعنى آخر ليس لهذه المراحل فى الطفولة أى 
تاريخ يذكر ء كما أن هذا النسيان هو الذى يجعل الفرد لا يعطى أية 
أعمية بالغة لهذه المراحل وبذلك نجد أن الحياة الجنسية تبدأ من الطفولة 
وتسير سيرا منتظما ولكنها قد تقف نتيجة للاحياط والكف من الخارج 
أو نتيجة للعوامل الفطرية أو الجيلية من الداخل ٠‏ 


الراحل الخنسية : 

آما المرحلة الجنسية الاولى فهى « المرحلة الفمية » وقول « فرويد » فى 
هذا الصدد : « ان الطفل توجد لديه رغبة للقبض على الأشياء كما تظهر 
هذه الرغبة الجنسية فى جذب فصى الاذن لشخص يجلس بجانب الطفل 
كما أن لذة « اللص » متصلة بحك بعض المناطق الحساسة فى الجسم 
أو الأعضاء التناسلية الخارجية وعن طريق هذا سينتقل الطفقل من « لذة 
المص » الى ظاهرة « الاستمناء الذاتى » ثم يمضى فرويد قائلا : اننا من 
خلال لذة المص عند الطفل فى هذه الرحلة نستطيع أن تنتبع السمات 
البارزة للتشاط الجسى « التى يحاول فرويد أن يصفها يأنها مرحلة 
«الشبق الذاتى» [9ه 7تمتكل) 0 ماتتر» ومعناها أن الطفل حيتما يستشعر 
الئذة الجنسية فانه لا يتجه نحو «١‏ الموضوعات الخارجية » ولكنه ستمد 
اللذة غاليا من جسمه !! 

وقد أطلق « فرويد » تعبيرا! نسبه الى هذه المرحلة وهو أن الطفل 
لا يعيش الا فى مرحلة « الشسبق الذاتى » فشفته تصبح من أهم المناطق 
الحساسة فى جسيه كما أن المؤثرات التى تأتى من لبن الأم « الدافىء » 
هى السبب الحقيقى لاحساس اللذة وعلى ذلك قان لذة المناطق الحساسة 
تصبح « مندمجة » مع لذة الحاجة الى الغذاء وتصبح الرغبة الجنسية مستقرة 
على وظائف حقظ الذات ولكنها فى مراحل أخرى تصبح مستقلة !! ثم 
يتابع فرويد تحليلاته قائلا : د ان كل هذه الرغبات الجنسية حينما تتعرض 
للكف فانها تأتى بآثار سيئة وتظهر هذه النتائج السيئة عندما يظهر بعض 





(ا) وضع هذه الكلمة « هافلوك اليس » واشذها عنه « قرويد » . وعحى تعنى 
« اللذة » التى تثار هن الشخص. ذاته !!! مثل « الاستمتاء » . وليس « الاستمتاء » هو 
« الشبق » الوحيد للذة بل هناك آمثلة أخرى للذة التى يثيرها الطفل وبعضي المرضى 
هن « العصابين » وغبرهم من أجسادهم » ١‏ والشبق الذاتنى » حلاف « الترجسية » أو 
عشق الذات 


١ 





الأشخاص اللرضى « تقززهم » اثناء الاكل ألما يظهر اليعض الآخر ححالة 
القىء وكل ذلك يعود فى المقيقة الى استمرار حالة « المرحلة الفمية » 
وتعرضها لعوامل الاحباط والقمع 6 

أما المرحلة الثانية فهى التى أطلق عليها التحليل النفسى الرحلة 
الشرجية أو نشاط المنطقة الشرحية ‏ 20982 لقصه عطا ؤه 'ولتوناعة عطل» 
فالماطقة الشرجية تشبه أيضا « المنطقة الفمية » يستخدمها الطفل الصغير 
( فتحة الاسست ) لاشياع ميوله الجنسية !! واثبات ذلك ليس من العسير 
فى تصور فرويد حينما نرى الطفل يقوم بحبس ( برازه ) فترة معينة 
داخل هذه المنطقة حتى يتراكم وهذا التراكم يثير عند الصغير 
لذة جنسية رغم الألم المصحوب باللذة,وعلى هذا فان مظاحر الانحرافالنفسى 
فى المراحل الاخرى من العمر هو نتيجة لعناد الطفل وتشبثه عندما كان 
فى ابان طفولته يرفض تفريغ برازه حتى يستمد اللذة من هذه العملية !! 
ثم انتقل قرويد بعد ذلك الى الدواقع الجزئية والتى تبرز فيها المرحلة 
التئاسلية ٠‏ فقال أن الرغية رغبة الطفل فى أن يرى نفسه « عاريا » 
أو يرى الأعضاء التناسلية لطفل آخر لا يمكن أن يكون مصدرها 
« الغواية » » وتحت تأثير الاغراء لا يمكن تفسير مصدر هذه الرغية القوية 
ولكننى أقرر بعد بحث وملاحظات كثيرة من علاجى للأطفال « العصابيين » 
أن رغبة الطفل فى رؤية الأعضاء التناسلية لطفل آخر هى مظهر جنسى 
تلقائى ولا صلة لها بالغواية من البيئة أو عوامل الاغراء من الخارج !! 
وليس هذا فقط فان الطفل يصبح شخصا تتملكه الغيرة حينما يرى آخر 
يقوم بتفريخ ( برازه ) أمام عينيه وعتدما تقمع هذه الرغبة محاطة والألم 
ثم تؤدى بعد ذلك الى تكوين العرض فى معظم الطالات المرضية ثم تأتى 
يعد ذلك الى تكوين العرض فى معظم الخالات المرضية ثم تأتى المرحلة 
الرابعة وهى مرحلة الحسد القضيبى « وعقدة الخصاء » فالطفل حينما يسخل 
المرحلة «الأوديبية» يبدأ باستعمال (قضبيه) وف نفس الوقت ينشاً عنده 
الوهم فى أن يقترب من أمه )١(‏ ولكن الخوف من « الخصاء» صمتتمناقت) 
يمئعة وهنا تنشاً الصدمة عنده , أما الفتاة فانها تحاول أن تلعب 
( بالقضيب ) ولكنها لا تجد الا ( اليظر ) (؟) كلتمانة» الذى يشسعرها 
تماما بالنقص قي التركيب الجسمانى لها وهذا النقص يؤثر عليها تأثيرا 
نفسيا بالغا على صفاتها وسلوكها فى مراحل متأخرة من العمر !! 

زئف 7515[ وسقمطه 52م 01 عسنتاناه حة 


(؟) د البظر » عتد الفتاة جسم صغيلر شغرى يشيه « العضو التناسلى »م يجانس 
قضيب الرجل تكوينا ٠‏ ويحتوى على نسيج اسفتجى قابل للانتفاخ ٠‏ عند الاثارة الجنسية !1 





تصداع الشخصية . ١56‏ 





وتعتبر ( الرحلة الآوديبية ) فى نظر التحليل النفسى أهم المراحل 
التى يمر بها الطفل لآن ( الأوهام ) التى تتشأ عنده فى رغية الاتصال 
بالمحارم ( كأمه ) مثلا تبقى مدة من الزمن حتى يشعر الطفل من داخل 
الأسرة أن الآب سوف يقوم ياخصاءه ومن ثمة يتراجع ويتقهقر نتيجة 
للخوف من التصاء ويبعد عن نفسه هذه الأوهام المحرمة وتنتهى تيعا لذلك 
العلاقة الأودسية أو الموقف الأوديبى وتكون « الانا الأعلى » أى 
, الضمير ٠»‏ !!!1 
وقد اعتبر « قرويد » أن العلاقة بين الام والابن علاقة جنسية فقال 
« إن الصلة بينهما لا تنضب وتفنى من التهيج الجنسى ولذة المناطق 
الحساسة خاصة من الآم ‏ طيعا هى التى تقوم بامداد الطفل بالحئان 
والعطف وانتهى فرويد الى أن اللئان الأيوى الزائكه عن حله الطبيعي 
يصبح ضارا على الطفل لاآنه يعجل بالنضوج الجنسى ولا يجعله يرضى على 
الاطلاق بالحب الوقتى من قبل الوالدين فى السنوات المتأخرة من العمر , 
كما أن الاب العصابى أو الأم العصابية اللذان يعملان على اظهار الحنان 
الزائك يوقظان قى الطفل استعدادا للآمراضى العصابية وهدذًا يبين كماما 
أن الأآبوين العصابين يتقلان الى أبنائهم هذا الاضطراب آاكتثى مما يكون 
النقل عن طريق العوامل الورائية ٠٠‏ 


ولقد قلئا من قبل أن الخوف من الخصاء عامل هام بل هو العامل 
الوحيد الحاسم فى وقوف نمو العلاقة الأوديبية وحيتما تنهار هذه العلاقة 
يبدأ « الأآنا الأعلى » فى الظهور فهو وريث « عقدة أوديب » ٠٠‏ 

بعد ذلك يبدأ الابن فى « تقمص شخصية الاب ولكن « فرويد » 
تعود فيقول فى مواضع أخرى أن م تحلل هذه العقدجء 08 ممتن[ه1215:5 
*16طنهمه وناوتةفه قد يأتى بنتيجة عكسية غير تقمص شخصية الأب 
فقد يتقمص الابن فى هذه المرحلة شخصية الآم ٠٠‏ لكن النمو الطبيعىي 
للفرد عند نظرية التحليل النقسى هو تقمص الأب » » ولا يقف فرويك عند 
هذ١!‏ الف ولكنه يعود ليثبت أن هناك استعدادا جنسيا « لشقى » الذكورة 
والانوثة يوجد فى كل قرد ووجوده هذه « الثنائية » المختلفة فى شقى 
الانوثة والذكورة معأ هو الدى يحتم ما اذا كان الطفل يتقمص )١(‏ الأم 
أو الآب على ذلك فان « عقدة أوديب » يحيط بها : موقف سلبى وآخر 
ايجابى يرجع هذا الى « ثنائية الشق » ٠‏ دزا[ اقتكرء815» التى توجد فى 
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كل كائن حى » وتبعا لهذا فان الطفل لا يقف فقط موقفا ثتائيا وجدانيا 
ازاء أديه » وموقف حب ازاء أمه , ولكنه فى نفس الوقت يتصرف كانثى 
ويدقف موقفها وكون هذا الموقف حيا والتصاقا تجاه الأب مع موقف العداء 
والغيرة ازاء الأم م وهليه م المنائية كى التر كيب 6 سى التى جعلت من 
العسير علينا أن نعرف حقائق متصلة باختيار موضوع الحب « والتقمص » 
وجعل علينا من الصعوبة أن نصفهما يوضوح تام !! 
-قصمت قتامتلع0 عكمء ارصم ععممم عط وموم ءكتل وللقدكهت بوقداة مودملات 
لمع عطا 0) عنال كذ ممه عاتندوعم قصة عتادمم 10[مؤه] هذ طعتطاى معام 
دعقل[تطء هذ غمعوعمم «زلقستوته 
8160 امعلة انمد عه لز[ععم2 امم عقط 809 عط 'ؤدة 10 كذ غقنك 
قلط 102:05 صماهاء: أعوزاه عتدمهأنععلقه مه لمعه معطا منط ملعوجه) 
هة 1235م15 لمة مالعتع» 2 كة 5ع7تقطعآً عصنا عتمدد عطا غه غتط عطامدم 
هذلسدمرةعء22مه لسة «معطامة كط دلعه]101 ع0س5ناج عتمنسة؟1 عأهدمتاءء لع 
لعأمعتامتدمء قتطا 315 غ1 .«#عطامجم عط كلعةم) 'إكدملوءز لمد علتاومط 
عه 10 غا[نع 185ل 55 ]1 مععلمدم طاعتط؟ جاتلمتععدت8 نزط لععتدلممامة أمعدصعاه 
لسة وععءتمطك غعوزطه عط طللم ومأععممم مز ماعط 01 يع ممعلكه 2 مله 
إاطتعتتاعاما صسعطا عطتعمعل م1 المع قلتت ععممد لله لسة ممناوء 1 تمملما 


تلك هى المراحل الجنسية التى يصسفها « فرويد » بوضوح والتى 
كبدأ من المراحل الأولى من العمر وتتوقف عند العام السادس أو السابع 
قد رأينا أن هذه المراحل الجنسية لها صلة وثيقة بالأمراض النفسية عندما 
تتعرض للكف أو القمع وتظهر هذه الأعراض فى المراحل المنأخرة من 
العمر ٠٠‏ ولكن الرغبات الجنسية أثناء الطفولة تكمن مدة حتى المراهقة وتتجه 
هذه الرغيبات الى أهداف غير هم جنسية » على الاطلاق حتى يظهر « النضج 
الجسمى » ومادمنا قد فسرنا هذه المراحل الجنسية فائنا لابد أن نتحدث 
عن بعض مؤثرات خارجية تصبح مصدرا من الكارج للتهيج الجنسى عند 
الطفل فهذه المؤثرات مثلا توجد داخل عريات ( السكك الحديدية ) حيث 
تكثر الحركة والاهتزازات القوية التى تجعل الطفل يشسعر بتأثير شديد 
اللذة أثناء هذا الاهتزاز ثم يمغى ( فرويد ) قاثلا : ان الطفل يظهر رغبة 
واضحة تبرز فى اهتمامه بهذ! اللون من النشاط داخل عربات القطار وحيئما 
تقمع هذه المرحلة برغباتها وتتعرض « للاحباط » وتحول الى رغبة أخرى 
فان نفس الأفراد الذين تعرضوا للقمع أثناء هذه المرحلة يستجيبون لهذم 
الهزات داخل عربة:القطار ياحساس التقىء » وليس هذ! فقط فانهم يقومون 
بحماية أنفسهم من تكرار هذه التجربة المؤللة لأنهم أصبيحوا محاصرين 
بالخوف المرضى ازاء هذه الرحلات !! 
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أما المرحلة التى نهدا فيها الرغبات الطفلية فانها تستمر من السادسة 
أو السابعة حتى وقت المراهقة 2» وفى مرحلة المراهقة تظهر « النزعات » 
الجنسية الأولى التى هدآت وسكنت طوال هده الفترة واتجهت نحو أحمداف 
وموضوعات لا نمت الى الجنس يصلة وأول ما يظهر فى هذه اللرحلة هو 
( النزعات الاوديبية » نحو الأم ولقد فسرنا فى الصفحات السايقة بالتفصيل 
موقف الابن ازاء الأم م التقهقر والتراجع والخوف من هذا الموضوع خشية 
التهديد والفزع من « الخصاء » ثم ظهور الأنا الأعلى لتقمصي الأب !! وحيتما 
يأتى مرحلة المراهقة فان العلاقة الاوديبية لا تتلاثى فى نظر النحليل النفسى 
ولكنها نعود الى الظهور مرة أخرى من جديد ولذلك يقول فرويد أن النمضوج 
الجنسى التام فى ذلك الوقت لا يمكن أن يجد مهريا سوى الانغماس فى وهم 
الاتصال بهذا الموضوع المحرم ٠٠‏ كما أن « التزعات الطفلية » فى تلك 
الفترة تقوى وتتاكد وتبرز عن طرريق ( النضج الجسمى ) ولكن حينما تنب 
هذه الأوهام المحرمة تحدث ظاهرة مؤؤلة مصاحبة لهذا الرفض + رقض 
الاتصال بالمحارم وهى ظاهرة التمرد على سلطة الأسرة وتقاليدها وأحكامها 
وقيودها ثم الخروج عن نطاقها كلية ء ولكن هناك من لايستطيع آن يخرج 
على هذا النطاق التقليدى الممثل فى أحكام الأسرة فتبقى علاقاته بالبيئة 
كما هى فى شكلها الأول الذى لا يطرأ عليه أى لون مئ التغير وهذا يحدث 
دائما للفتاة التى تعمل على ابقاء حبها الأول حتى ذلك الوقت ويترتب على 
هذا أثر نفسى خطير نتيجة لابقاء هذه العلاقة حيتما يعثر التحليل 
النفسى على امرأة لا تعرف لذة الجنس فى حالة نضوجها مع زوجها + يتظر 
الى هذه الخالة المرضية الشاذة على أنها تثبيت « للبيدو » الطفلى فى مراحله 
الأولية ء ولا يقف التحليل النفسى عند هذا الحد من التفسير والتشخيص 
للظلواهر المرضية وتأكيد أثر المرحلة الاولى من الطفولة وما يترتب عليها 
من أعراض وانحرافات .2 يل سيرون خطوات آخرى ليثيتوا أن الأخراد 
الذين اسستطاعوا الهروب من « تثبيت » الأوهام المحرمة على الوالدين 
لا يمكن أن يفسر موقفهم هذا على أنه انتهاء كامل من المرحلة الأوديبية 
ونفتيتها » بل يدللون على أن حب الصبى الناضج لابد وأن متجه نحو امرأة 
كبيرة ناضجة شبيهة يأمه ٠‏ أما اكفتاة فانها تتجه .نحو رجل وقور تتمثل 
فيه السلطة ( سلطة الآب ) أى أنه ( شبيه بالآب ) لأن ذلك الاختيار فى 
المراحل المنآخرة هن العمر يعمل على احباء الصورة القديمة للم والآب !1 ٠‏ 
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ان « فقرويد » .قف عند هله المراحل ويؤكد أعهميتها حتى حينما 
يستطيع الفرد أن يتخلص من هذه العلاقات الأولية ويتصل بالواقع الخارجى 
ومن فيه من أشخاص فشكل الاختيار من الخارج تحدده المراحل الأولى وهذا 
الاختيار أيضا هو أثر من آثار « عقدة أوديب » التى لم تنتة حتى ذلك 
الوقت ٠‏ والأخلاق والضمير فى الفرد ما هما فى الواقع الا الدافع الجنسى 
الأصيل أو الغريزة الجنسية التى عاشت قى وهم الاتصال بالمحارم 
والتخلص من سلطة الأب وسطوته فلم تستطع وقايلها التهديد « بالخصاء » 
فارتدت عن هذا الوهم ونشأ الأنا الأعلى ‏ 2880 تماق والتقيص 
لشخصية الأب . 


أما ظاهرة الماسوشية فان فرويد يردما الى المرحلة السادية الشرجية 

التى كان الطفل آثناءها يحبس ( برازه ) فيجد اللذة والآلم معا ثم خطا 

« فرويد » خطوة أخرى فأرجع ظاهرة الماسوشية لا الى المرحلة الاول من 

حبس ( اليراز ) أثناء المرحلة الاستية . بل أرجعها الى وحود «١‏ الخلط » 
بين غريزة الموت وغريزة الجنس ٠‏ !! 

«ع لعل [قتاكءة طتذى كأءستامط طتوعل ع 04 ممنسياظل» 


وقال أن هذا الخلط لابد وأن يؤدى وظيفة للفرد وهو أنه يحمى كيانه 
من التحطيم الذاتى وبالرغم من أن هذا الخلط يبين ( الغريزتين ) قاثم على 
أساس نظرى لأن غريزة الموت بدورها قائمة على هذا الآساس الا أنه 
ستحق الدراسة والفحص لأن « ظاهرة الماسوشية » احتلت ركنا رئيسيا 
فى منهج التحليل النفسى والعلاج النفسى أيضا ء وعلى ذلك اعتقد فرويد 
أن اللاسوشية داقع يسعى ويتجةه نحو اللذة ولكن الشخص المصاب بهذه 
الظاهرة المرضية لا وشسعر بأى لذة حقيقية مالم يكن ضحية الآذى 
المسماني ٠٠‏ وفى الحقيقة أن عدم ثيات التحليل النفسى لتقسير هدم 
الظاهرة ومصادرها الحقيقية هو الذى'أدى الى خلق اتجاهات أخرى مخالفة 
حاولت أن تعدل تعديلا جوهريا فى نظريات التحليل وأن تنظظلر الى الظاهرة 
أو الظواهر المرضية على أساس غير لا يقوم اطلاقا على التفسير البنسى 
ومن أشهر هذه الاتجاهات وأبرزها فى هذ القرن هو اتجاه « كارن 
هورنى » 28102926 لاعتمظ فيذه الباحثة فى كتابها الشهير « طرق جديدة 
فى التحليل النفسى » تبرز المعالم الرئيسية لمنهجها فى التفسير والتحليل 
وطرق العلاج وقد ناقشت ظاهرة الماسوشية وردتها الى تفسير غير تفسير 
فرويد ققد وجدت أن الشخص «١‏ الماسوثئى » يوجد له دائما ميل أو نزعة 
« لتفخيم ذاته » وهذا الفرد لا يشعر بهذه النزعة بل يشعر بنتائجها , 
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وليس هذا فقط ذانه يشعر دائما بأنه شسخص غير جذاب لا معني له 
ولا قيمة وكل هذا يعتير مناقضا بالطبع لموقف الشخص « الترجسى » 
فالئرجسى توجد لديه نزعة لتفخيم ذاته وصفاته كما توجد لديه قدرة بارزة 
للقيام بأى عمل اجتماعى ٠‏ بيئما الماسوشى على عكس ذلك لا يستطيع أن 
يقوم يمثل هذه الاعمال التى يقوم بها ( النرجسى ) حيث يريد أن يكون 
مركزا للاهتمام فهو يحمل شعورا فيا بالتفوق ٠٠‏ أما الماسوشى فهو 
ينتظر كل شىء صادر من الآخرين ينتظر منهم الحب والرعاية والعطف 
والحمدن وبالرغم من شعور الذلة والتواضع الذى يعتمل فى نفسه الا أن 
توقعاته التى ينتظرها من الآخرين ومن المجتمع المحيط يه لا لها على الاطلاق 


وهو لا بريد أن ينفذ بيصيرته الى الحداد التى يجب أن تشمل علاقات 
الصداقة مع الآخرين 0 ومن ثمة قانه شره تحاه الكبي والاهتمام ومو عادة 


بقف نفس الموقف ازاء الآخر قهو يشعر بأنه ألعوبة فى يده يحركه دائما 
كيفما شاء وأنه محكوم عليه بألا يفعل أى شىء أو يحقق أى انتصار كما أنه 
ليس قادرا على علاقات الحب ويذلك فانه يعتقد دائما يأنه لا يوجد أى فرد 
يستطيع أن يقدم له كل شىء ٠٠‏ وهذا الشخص ( الماسوشى ) عرضة للخطر 
والقلق 5 فان أى اشارة من الآخرين تحيطه بالآمن والهدوء النفسى ٠‏ وأى 
اشارة أخرى مناقضة كفيلة يآن ترمز له بالخطورة والقلق والصراع فى 
حالة الانفصال عن هذا الشخص ء وعلى ذلك يمكننا أن نقرر بأن الماسوثى 
ازاء علاقاته بالآخرين يقف موقفا ثنائيا متناقض الوجدان م فهو لا يستطيع 
أن يعيش لمظات بدون الآخر لآنه دائما فى حاجة اليه ء ولذلك فانه يشعر 
دائما بأنه « عبد » أو مستعبد لهذا الآخر وهو حينما نكره ويمقت هذا 
الاعتماد على الآخر من يقف موقفا مليئا بالذلة والمهانة فانه لابد وأن يثور 
ويتمرد من الداخل ضد هذا الآخر ٠٠‏ الى آخر هذه التحليلات التى قدمتها 
« هورنى » لتفسير الظاهرة الماسوشية وبذلك يمكننا أن نقول انها تختلف 
اختلافا جذريا مع منهج فرويد فى التحليل النفسى قبيئما يرى « فرويد » 
أن الماسوشية راجعة الى المرحلة السادية ( الشرجية ) ثم تعود قى التهاية 
الى غريزة الموت وأن الماسوشى تبعا لمنهجه فى التفسير الجنسى لا يشعر يلذة 
جنسية الا قى الأآلم الجسمانى ! وترى « هورنى » أن الماسوشية لا ترتد الى. 
أسباب جنسية فى المراحل الأولى أو الأخرى التى تأتى يعد ذلك بل ترى 
أن الماسوشية تعود الى عوامل اجتماعية نفسية « كتسقير الذات » والاعتماد 
على الآخر !! وأن المريض بهذه الظاهرة لا يمكن أن يحصل على لذة جنسية 
خلال الأذى بل انه شخص يعتمل فيه الصراع النفسى الحاد للخلاص من 
هذه العلاقة القائمة على ( العبودية ) و ( التبعية ) والاعتماد على الآخرين ٠٠‏ 
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ومن همنا يبرز لنا أيضا أن مصدر كل السمات والتصرقات هو 
م اللبيدو » عند قرويك , فنظرية « اللبيدو » هى التى تحتوى على كانة 
الظواهر المرضية وتفسر أيضا كافة المواقف التى يقفها الفرد حتى المراحل 
الأخيرة من العمر » فالنزعات السادية تظهر فيما بعد رغبة الفرد فى أن 
يسعى ‏ متلا نحو مهنة الجراحة كما أنها تظير مواقف غير جنسسية 
كالاضطهاد واخضاع واذلال الآخرين ٠٠‏ 

١‏ التنافس الذى يظهر فيما بعد فى تصرفات الفرد هو نتيجة 
للتنافس الجنسى ضد الأب فى المراحل الاولى من العمر وقد فسم نا ذلك فى 
علاقة الطفل بأبيه ازاء أمه !! 

؟" ‏ فى حالة « البخل والامتلاك » للأشياء ينظر التحليل النفسى الى 
هذه السمات الفردية على أن مصدرها المرحلتان : « المرحلة الفمية » والمرحلة 
الاستية » ولا يرجعها الى أثر التجارب والعوامل الاخرى التى تطرأ على 
سلوك الفرد وفى مراحل متآخرة من العمر !! 

ان من يقبل نظرية « اللبيدو » عند فرويد لايد وأن يسلم بهذه 
التفسيرات أيضا بهذه النظرية لابد وآن يسلم ٠‏ يعقدة آوديب على أنها 
مظهر طبيعى أو ظاهرة بيولوجية » عامة لا تحتمها العوامل الخارجية ونوع 
الأسرة وشكلها فى السنوات الأولى وبذلك فان ( هورنى ) تتسائل عما اذا 
كان التثبيت على الوالدين مظهرا طبيعيا « بيولوجيا » أم أنه وليد الظروفه 
المعقدة التى وجدت داخل البيئة والتى يخلقها الوالدان وأجابت فى أن 
العامل الثانى م هو الذى يتسيب في العلاقة الاوديبية وابرازها عند الطفل 
وأن هناك عاملين أساسيين يحتمان وجود هذه العلاقة الاوديبية أما العامل 
الأول فهو : الاثارة الجنسية بواسطة الأبوين « قالحنان الزائد » والعطف 
الزائد » الذى بحيط ببعض أثقراد الأسرة من الصغار ويستثنى آخرين هو 
الذى يتسبب فى « الاستجابة الجنسية » عند الطفل فى المراحل الاولى من 
العمر ء أما العامل الآخر فهو : القلق البالغ الحاد الذى هو نتيجة لصراع 
الاتجاعات + ان هذا الصراع الذى يعتمل فى الطفل يتمثل فى اعتماد الطفل 
على والديه وفى شعوره من التاحية الاخرى بالعزلة والانفراد من جانب 
آخر » كما أن عداء الطفل نحو والديه يظهر فى طرق متبايتة كنقص الاحترام 
للطفل والمعاملة الشاذة التى يلقاها داخل البيئة » واذا ما شعر العلفل 
بأنه يعتمد على والديه فأنه يشعر بالتالى فى أى شعور عداثى موجه الى 
الأبوين كفيل بأن يجعله فى حالة قلق وضيق دائم ٠‏ وعلى ذلك فان الطريقة 
الوحيدة للقضاء على هذا القلق هو التعلق الشديد بأحد الأبوين وصذا 


١6١ 





التعلق هو الذى يدمل على ابراز م الظاهرة الاودسية ٠‏ وشيرحا فهده الظاهرة 
لا تتحددها سوى العوامل الخارجية التى تعمل فى الاسرة « فعقدة أوديب » 
مأ حى الا رد فعل عصابى وهى نتيجة أيضا ليعض العناصر التى تعمل 
داخل الأسرة » وهى لا توجد أيضا الا فى المحتمعات التى يشستد فيها سلمطة 
الأب وسيطرته فهذه السيطرة هى التى تؤدى الى اظهار الموقف الأوديبى 
عاك الطفل تجاه الأم . 

ف 


اللدعتعماه01 غ20 هذ مأمعيدم عط م1 أسعدسطعم0ج عغطا ومنوع طغوط م1 
-0101 عط من «متكمع010970 10 عقتاممدع 5 غناط «مممعمممسعطم» وعراع 
لدعتعه7:01 غ50 هذ «وتعلوصسي كناطتلن0ه عط إقطا ممتتععنمم قتط 1‏ .علزو 
عط" .ممقوجعوطه لمعتوماوممعغمة نط تلعمعقهمه ءط 15 كصرعء5 عتتناجم 
اماع 1ه أءة علأمطكالآ خهطة عتمعءتلكمة عامط/؟آ عمط عتدعتلمذ طاعتطى كله اتسوم 
عطا 04 اأ#مطامة عط غه علمء عطا عه طعده عكنا زانصطط عط م1 عرص أمععوه 
0 ملقدوة5 ,إلتدسمة عط 4ه عهزة بإلنسة عط أه ووتعباءء5 كأسوعم 
(1) هنا عط نمه 


وهذا هو نفسير جديد للموقف الاوديبى من ناحية , ومن ناحية أخرى 
نجد أن « فرويد » يرى أن اكتشاف الفتاة فى المراحل الاولل من عمرها 
لنقص تركيبها الجسمى يؤدى فى النهاية وفى المراحل الاخرى الى أثر خطير 
يشكل صفاتها وتصرفاتها ازاء الرجل ٠٠‏ ويضيف فرويد تبعا لهذا التفسير 
فى أن « الحسى القضييى » ليس الا مجرد ظاهرة ترجسية ومادامت الأم 
هى الموضوع الجنسى الأول الذى يقابل الطفلة والطفل معا فان الفتاة ترغب 
رغبة قوية عارمة فى أن نملك هذا « القضيب » ليس فقط من أجل كبرياءما 
النرجسى « بل ومن آجل رغياتها الليبيدية تجاه الآم » ٠‏ 

© 

وقد أشار قرويد قى مواضع كثيرة من تفسيراته الى رغبة المرآة فى 
المراحل المتأخرة من عمرها فى أن تملك هذا القضيب ( وتظهر هذه الرغبة 
بطرق صريحة أو فى أحلامها بطريقة رمزية » قى أن يظهر (القضيب) فى 
صورة رمزية كالثعبان !! ثم أشار فرويد الى أن عملية التحليل التفسى قد 
ثيتت وجود هذه الظاهرة قيينما هناك بعض التساء المرضى لا يستجن 
الى التفسير الذى يشير من المحلل التفسى الى « الحسى القضييى » كمصدر 
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أساسى دائم لاضطرابهن نجد أن هناك من النساء من يتحدثن بصراحة 
ووضوح نام وبدون عقبات عن هذه الظاهرة كما أن المرأة تبعا لهذا النقص 
فى التركيب لابد وأن تأخذ موقفا يحيط به التجرد والتنزه عن الخطأ حتى 
يصيح من العسير عليها آن تتحمل من الآخر أى خلال أو نزاع ء ومن ناحية 
أخرى بقرر التيحليل النفسى - أن « الماأسوشية » نتبحة لهذا « الحسيد 
القضيبى » وأن الغالبية العظمى من النساء يجدن رغية قوية فى الخضوع 
والاعتماد والتبعية للرجل ! وان كل « امرأة عصابية » توجد عندها أوهام 
الماسوشية أثناء الاتصال الجنسى بالرجل لأنها تريد آن تكون فريسة الدوافع 
الحيوانية لزوجيا !! كما أن المرأة التى تؤكد تضحياتها المستمرة من أجل 
أطفالها تبرعن بلا شك فى أن الآمومة تمدها باللذة الماسوشية(١)‏ التى تريد 
أن تحصل عليها كل امرأة عصابية ٠٠‏ ذلك هو ما استقر عليه رأى التحليل 
النفسي لتفسير هذه الظاهرة عند المرأة العصابية ٠‏ 

ولكن هناك اتحاهات أخرى خالشن هذا الاتجام البيولوجى والنقص 
قى التركيب الذى أدى بدوره الى ابراز هذه الظاهرة « الماسوشية » عند 
المرأة ٠‏ 


فالأوضاع الاجتماعية للمرآة تساهم قى تكوين شخصيتها وسلوكها , 
كما يساهم النقص فى الت ركيب الجسمى لشعورها بهذا النقص ء فالمرأة 
قد عاشت منذ عصور طويلة ومازالت يعيدة عن المشاركة الابحابية الفعالة 
فى حياة المجتمع وتطوره وظلت حياتها تبعا لهذه العزلة الاجتماعية داخل 
نطاق أسرة صغيرة فى محيط يمتلىء بالعاطفة 0 وليس معتى هذا أنها لم 
تعمل على الاطلاق ولكنها تعمل داخل بيئة محصورة فى نطاق الرعاية 
والاعتمام بأطفالها وزوجها ومن ثم أصيحت علاقاتها بزوجها وأطفالها حى 
المصدر الأساسى لسعادتها ء اننا نعتير الرجل عصابيا اذا أصيب بالخوف 
عندما يقترب من العقد الخامس ولكن هذا الخوف يعتبر مظهرا طبيعيا عند 
المرأة حينما تقثرب من هذا العمر لأن جاذبيتها تمثل قيمة عظيمة فى 
حياتها . وهذا الخوف فى الحقيقة لا يننهى عندها فى زمن معين ولكنه يتشر 
ظلاله مدى حياتها ويثير فيها الشعور بفقدان الآمان فى كل وقت ٠٠‏ وعلى 
ذلك يمكننا أن نقرر بأن ( الماسوشية ) تعتى الضمان الكافى ضد القلق 





03 المأسوشية أو « المازوكية »© : استخدم هذا اللفذل أولا الات اتحراف حجنتس 
يتميز بصورة معينة من التعذيب 'كوسيلة ضرورية للاثاره أو الاشياع ! والمازوكية فى 
عرف التحليل تعنى « لذة التآلى » أو التعذيب عيوما مثل مجرد الارتياح لسيطرة الغير 
وايذاءه 11 ١ ٠‏ 
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وأن الخوف من فقدان الحب يودى الى وجود مده الظاهرة المرضية عند 
المرآة !1 

ان هذا التفسير بيضمسع العوامل الخارجية فى اللقسام الرئيسى هده 
العوامل التى أغفلها « فرويد » فى منهجه فالاختلاف التشريحى فى الت ركيب 
هو المصدر الأآساسى لأى ظاهرة , وحينما تتحدث فى هذا المجال عن أثر 
العوامل الخارجية لكى تفسر الشذوذ النفسى للجنس الآخر فليس معنى هذ! 
اننا ننكر هذا الاختلاف فى التركيب ومدى ما يحدثه من أثر على نفسية 
الفتاة أو المرأة ٠٠‏ ولكن الدور الاجتماعى أو المشاركة الاجتماعية اتفعالة 
وتكافؤ العمل والفرص بين كل من الجنسين له من الآئر الكافى لكى يزيل 
هذا الشعور « بالانحطاط » الذى لازم المرآة عصورا طويلة + ولقد قلنا 
من قبل أن « عقدة أوديب » لا يمكن أن توجد الا داخل المجتمعات التى 
تكثر فيها « السلطة الآبوية » 501617 21طننةتطقةط8 وهذه اللسلطلطة 
الأبوية حى التى تستطيع أيضا أن تفسر لنا الظاهرة الماسوشية في المرأة ٠‏ 

فقى داخل هذه المجتمعات التى يتسلط فيها الاب ويسود ويسيطر 
لا تستطيع المرأة أن تعبير عن « نزعاتها العدوانية » ولا يرجع ذلك إلى 
عامل التركيب ٠‏ 

ولكنه يرجع الى ما يفرضه عليها هذا المجتمع من قيود تيعا 
للايديولوجيات الموجودة يداخله وهى أيديولوجيات تنشر دائما قيودا وقيما 
وعادات مترسبة تتظر دائما الى المرآة على أنها مخلوق أدنى مستوى من 
الرجل وتكون النتيجة بدلا من أن تتجه هصذه النزعات الى الخارج فانها 
تسقط فى الداخل وبذلك تقوى الدوافع «الماسوشية» عندها وتزداد ٠‏ 

هذا التفسير فى منهج « فرويد » ينفى كافة العوامل الخارجية فى 
ابراز هذه الظواهر + ولكن الاتجاهات الأخرى التى ينظر الى المرأة على 
أنها مخلوق اجتماعى خلاق قرى انه ألا يحرم المرأة من هذا المجال فتتعقد 
حياتها وتضطرب ٠‏ 

وخلاصة القول : ان الأوهام الماسوشية فى المرأة ما هى سوى 
( نيد )ع المرأة لدورها كأنثى حقيرة لا تفعل ششييئا « وتفضيل » لدور الرجل 
المنتج والعامل فى كافة المهن والأعمال وبذلك لا يمكن أن يكون آساس 
الماسوشسية هو الحسد القيى فى المراحل الأولى من العمر وعلى ذلك 
فهذه الاتجاهات تعمل على ابراز العرامل الحضارية والاجتماعية ولا تعلق 
أهمية بالغة على العوامل البيولوجية التى هى المصدر الأآساسى فى متهج 
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التحليل النفسى ومن ثم فان « الماسوشية » محاولة للحصول عللى اللدذة 
والآمان فى الحياة من خلال الاعتماد والخضوع للآخرين ٠‏ 

وهناك بالفعل من العوامل الاحتماعية التى حتمت وجود هذه 
الظاهرة الشاذة فان التأكيد المستس من جانب المجتمع وأفراده بان المرأة 
مخلوق ناقص وانها لايد وأن تحتمى وتستند الى رجل قوى وان حياتها 
الضائعة لا تستمد ا معنى والهدف الا من .خلال الزوج واوطفال ونكوبن 
الأسرة كل هذه العوامل مسئولة عن اظهار الدواقع « الماسوشيةٌ » عند 
المراة ٠‏ 


ان التسليم مع فرويد فى ان السسنوات الخمس الأولى من حياة 
الطفل لها أثر نفسى فى تشكيل السمات والتصرفات لا يمكن انكاره ولكن 
ما هو الدليل الواضح عند نظرية التحليل النفسى فى أن ظاهرة البخل 
والامتلاك فى الأعوام التالية مصدرها المرحلة ( الاستية الشرجية ) وليس 
مصدرها العوامل الخارجية سواء كانت اقتصادية أم اجتماعية وهى ضمن 
العوامل التى تنشر فى نطاق البيئة بمعناها العريض -٠‏ ان هذا التفكير 
والوقوف عند هده المرحلة لا يقيم الدليل لنفى التفسير الآخر فى ابراز 
صغات الفرد ولكن « فرويد » يريد ان يلتزم سحدود مذهبه حتى لا تتناقض 
مع تفسيره الجنسى للظواهر كلها فى رد كل شىء الى مصدر واحد وهو 
نظرية اللبيدو حتى لا تستطيع العوامل الأخرى المخالفة للتفسير الجنسى 
أن تجد طلكانا داخل هذا المنهج ٠‏ 

ببدى من هذا التفسير السابق أن اللبيدو عند فرويد طاقة جنسية 
خالصة تعمل باستمرار داخل العضو الحى وأن المراحل الأولى التى تمر 
بانتظام على هذه الطاقة الجنسية هى ؛ 


-« المرحلة الغمية » ب « المرحلة الاستية » - « المرحلة القضيبية » 
ثم المرحلة النرجسية التى هى موضصوع المناقشة فى هذا المجال » ومن 
م" نجد أن « قرويد » وأنصاره يصفون « التناقض اليارز بين اللبيدو 
الذاتى واللبيدو #لوض وعى » فاللبيدىو فى الطفل يتقلب دائما بين 
« الذات والموضوع » وان التثبيت على الذات ٠‏ يؤدى الى ابراز ظواهر 
مرضية منحرفة مثل ظاهرة النرجسية ! وقد اعتبر فرويد أن «٠‏ لذة المناطق 
الفمية » والشرجية ليس لها صلة يوظيفة الغذاء ! ولكنها من طبيعة جنسية 
فالفرد قد متخذ من ذاته موضوعا جنسيا مستقلا أو ان عدم انتقال مرحلة 
الى مرحلة تالية فى تطور الطاقة الليبدية يؤدى فى الأراحل المتأخرة الى 
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ظهور الآمراض العصابية ! وكل هذه التطورات فى الحقيقة نانكة عن 
نظرية الغرائز عند فرويد وتصوره الميتافيزيقى لهذه العلاقة على انها 
تحتوى على دوافع جنسية موجودة منذ المراحل الأولى من العمر ٠‏ 

أما ظاهرة النرجسية فهى أيضا ظاهرة من طبيعة جنسية » وقد 
أعتمد فرويد واتصاره على الأبحاث البيولوجية التى تقدمت خلال ذلك 
العصر واتخذوا من خلال اهمده الاكتثساقات البيولوجية سندا ييه 
ما يذهيون الى هذا من تفسيرات لهذه الظواهر المرضية التى توءجد فى ابفردء 
وعذه الكتروف البيو لوجية تتلخص فى أن علماء الييولوجيا يتفقون فيما 
ينهم بعد كسوف تجريبية متعددة فى أن « التكاثير » مستقل عن الجنس 
وتفسير ذلك أن اعادة « الإنتاج )١(‏ اللاش قى » يأخدذ مكانه دائما 
بواسطة (؟) التيرعم وحى صفة للأجزاء والعمليات الني لا صلة لها. 
بالشق او التجرس ويحدث هذا فى البكتريا التى تستطيع أن نؤكد هن 
طريقها بأن اعادة الانتاج ليس له صلة بالجنس ! وقد لاحل العلماء 
الذين يعملون فى هذا النوع طن فروع البيولوجيا المعاصرة أن آنواعا من 
« اللاففريات » 1076165282]65 متل ٠‏ البارامنيوم » تحت ظروف معملية 
ملاتمة تقوم باعادة انتاي ذاتها عن طريق مئات من الأجيال بدون تدخل. 
ه الاقتران » 2 وعندما تحدث هذه الظاهرة تعانى الأآنواع حالات من 
الخمود والتعب الدورى حيث نجد أن معدل تقسيمها قد بدأ فى الانخفاض 
ثم تظهر هذه الأنواع يعد ذلك تلقائيا عقب فترات خمودهما وقد أزيل 
جزء دن مادنها النووية التى حصلت عليها بغير اقتران 2 وبذلك نستطيع 
أن نقرر فى هذا المجال وتبعا لهذه الكشوف العملية يانه لا شك فى ان 
(عادة الانتاج مستقل تمام الاستقلال عن ( الجتس ) أو بمعنى آخر : بس 
ليس مرتيطا بالجنس ٠*٠‏ ولكن هناك بعض الشساكل التى تقف فى, 
الطريق بخصوص ٠‏ حالات الاقتران للبروتوزوا ‏ 2700208 فقد لوسئل 
أن اثنن من البروتوزوا عادة اثئين من « الهدبيات » يمكن رؤيتهه! خلال 
تطورهما فى سائل غذائى وقد امتزجا معا لفترات طويلة تقترب من 
ساعات طويلة وفى خلال هذه العملية تستطيع الملاحظات أن تقرر وجود 
الظاهرة النووية المماثلة للغاية لخصائص الاخصاب فى الكائئات العليا 
المعقدة التركيب .«85هاء28 عع [متدمن» وعن طريق مزج النواة أو ادماج 
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(؟) الهدبيات نتكاثر بالانقسام الباشر ٠‏ وعلاوة على ذلك فانها تتكاثر جثسيا بالاقتران 
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'النواة مع النواة الأخرى المناظرة يحدث الخلط الثنائى النووى 
قلرتتط طامسة تقعلءعنل1 وهى اأعملية التى تتضمن الادماج الذى متبع دائما 
بدواسطة اعادة التنذليم للنتلام التووى ٠٠‏ وعندها لاحظ علماء البيولوجيا 
هذه الفلاهرة الغريبة أشاروا الى أنها تحدث أيضا فى الانفسيوريا 
28+23 التى تقوم باعادة الانتاج اللاشقى ٠ )١(‏ 


اعتمد فرويد وانصاره عل هذه الكشوف ليدعموا نظر يتهم التالية 
بأن استقلال الجنس ازاء علاقاته باعادة الانتاج ظاهرة بارزة , ولكن 
د رونالد دالبيز » يناقش هذا الرأى متاقشة تفصيلية ويرى هن خلال 
.هذه المتاقشات أن « الاقتران » فى ال : 210]0208 يحقق أو بهدف 
الى « خلود » اليروتوزوا بيتما عملية الاخصاب فى ال ااانا 
( الحيوانات عديدة الخلايا الحية ) لا تؤكد سوى خلود النوع (9) ٠‏ 


هذا من ناحية ومن ناحية آأخرى نجد أن هذه الأبحاث البيولوجية 
-التى اعتمد عليها التحليل النفسى والنتائج التى ظهرت منها للا يمكن 
تطبيقها على الكائنان العضوية المعقدة التركيب ٠‏ 


أما اذا عدنا الى « ظاهرة الترحسية » فاننا نجد أن التحليل النفسى 
يرى أن لها أساسا بيولوجيا أيضا * وهذا الافترراض واضم للغاية فى 
تصور « فرويد » للغرائز واخفاقه فى أن يأخذ العوامل الاجتماعية لتوجيه 
تصرفات الفرد وصفاته »2 ولقد فسرت « كارن هوزنى » هذه الظاهرة 
المرضية على هذا الأساس فى تحليل لا يغفل العوامل الخارجية وخالفت 
نظرية إفرويد من أصولها تساءلت تبعا لذلك : لماذا « يفخم » الفرد ذاته 
.ويضفى عليها « صفات العظمة ؟! » اننا اذ لم نقنع بالاجابة مأن الناحية 
البيولوجية التى ننسب الدافع الى مصدر غريزى ء فائنا يجب أن نبحث 
عن اجابة أخرى مخالفة حيث نجد فى كل ظاهرة عصابية الاضطراب فى 
العلاقات مع الآخرين ٠‏ 

فالعامل الحاسم الذى يؤدى الى ابراز « الظاهرة الترجسية » يظهر 
فى البداية فى شعور الطفل بالغرية والعزلة عن الآخرين حتى تصيح 
علاقاته العاطفية مع الأبوين والآخوة الكبار قائمة على ذلك ٠‏ ومن ثم فانه 





)١(‏ حيوانات هدبية ب « النقيعيات » وسميت كذلك حيث لها أعضاء خاصة للحركة 
الإعداب ب التى قوجد بأعداد كبيرة « وتتكائر » الهدبيات بالانقسام المباشر وعلاوة عللى 
“ذلك فائها كتكاش جنسيا بالاتتراث )1 

(؟) راجم الشروح فى آخر الكتاب ٠‏ 


١ ام‎ 





يصبح عاجزا عن تكوين علاقات يحيط بها الحب والحنسان ٠‏ كما أن 
الاحوال المضطرية داخل البيئة تيعت الاضطراب فى شعوره ٠‏ وهناك 
من العوامل النى تؤدى بدورها الى هذا التفسير : س 


السلطة المطلعة التى تتمثل فى 'الأبوين تجعل الطقل يشعر يأنه 
محتم عليه يأن يعيل كل شىء من آجل آن يعيش فى هصدوء وأمن ٠٠‏ 
الاياء الدين يحولون طموحهم الذس_ خصى على اطفالهم ويعتيرون هؤلاء 
الأطفال إنذاذا منث المراحل الاولى عن العمر !! 

هذه العوامل تيضا تجعل الطفل اذا أراد آن يعيش ويصيح مقبولا 
ندى والديه عديه أن يععل كما يتوقم منه الآخرين ء وبذلك فانه يفقكء 
القدرة لكى يقيم ذاله ويصبح معتمدا على آراء الآخرين فى تقييم ذاته 


٠ وشخصلت:‎ 


نم تساءلت ماذا يجنى القرد من هذا التفخيم ٠٠‏ وأجسايت بأنه 
يجاى الهروب المستمر من لحظات القدق والضياع الذى يعبيش فيه وكأنه 
مكتشف عظيم أو زعيم مرموق » أو أنه يصبح واعيا بشعوره الميهم تجاه 
ذاته بواسطه الانفعاس فى الأوهام ٠‏ ثم يصبح غرييا ليس على الآخرين 
يل على ذاته أيضا -٠‏ ولا يقف عند هذ! الحد بل يعيش فى عالم يمتلىء 
بالوهل الذى يجد فيه الراحة والعزاء والسلوى لأنه يرغب فى أن يقدر ٠‏ 


ونخيرا يأتى « التضخيم الذاتى » هذا التضخيمع الذى يمثل محاولة 
من الفرد لكى يصنع العلاقات مع الاحرين على أساس ايت » وعللى ذلك 
قانه ينظر الى الآخرين على ما يأدى منهم من نفاق وتمجيد واطراء !! كما 
آن اطمئنانه يرتكز آيضا على هذا الأساس لأنه يعطى الوهم فى انه فرد 
قوى وأن العالم من حوله يتمثل له كصديق » ولكن هذا الاطمثنان فى 
الحقيقة يقوم على اساس غير متين ٠٠‏ وليس هذا فقط فان أى اعجابه 
أو تقدير لعرد آخر غير شخصه كفيل بأن يدمر اطمثنانه وهدوءه وراحته, 
ثم آن هناك عاملا آخر يزيد من هذه الاتجاهات ( النرجسية ) فى الفرد 
وهمر زيادة « التوقع » لما يأتى من الآخرين وكأن العالم مدين له ولشخصه! 
فهر يود أن يتعامل كشخص فذ بدون أن يظهر أى عمل مجسد له فى 
.الواقع لكى يثبت أنه خذ عظيم !! 


والسمة اليارزة المميزة لهذا الموقف هى شعوره يأن العظمة من 
اليسير أن يحصل عللى صفاتها بغير مجهود أو كفاح فردى متواصل وهذا 


1١م4‎ 





الشعور متجة لتدمير دواقعه الشخصية ثم خوفه دن الآخرين وصذه 
اتعواءل ليست تعبيرا عن دحب الذات ولكنها تبعا لهذا اللتفسير الذى 
فدمناه نفول هورني ٠٠‏ ان الانجاهات الترجسية ليست مشتقة دن 
الئريزة ٠‏ ولكنها تئل اتجاها عصابيا وانه يوجد فى الحقيقة عدة عوامل 
حضارية تعمل على ظهور الخوف والعداء من الآخرين ٠‏ أما افتراض 
٠‏ فرويد » قى أن « الاعجاب الذانى الطبيعى » والتضخيم الذلاتى عما فى 
الحقيقة ظاهرة نرجسية قاتنا لا نقبله » وتضيف قائلة : بأن الالتياس 
الذى وقع فى تمييز كل هن الاتجاهين يجب أن ينظر اليه مرة الخرى من 
جديد فالاختلاف بين الاعجاب الذاتى « والتضخيم » الذاتى ليس قائما 
على أساس كمى ولكنه قائم فى الحفيقة على أساس كيفى »2 فالاعجاب 
الذاتى الطبيعى يستند على أساس واقعى , وعلى عمل مجد . وأخيرا 
وليس آخرا نجد ان الظامرة النرجسية ليست تعبيرا عن حب الذات 
تدر ما هى « اغتراب النذات » ٠٠‏ إن الفرد فى هذه الحالة يتعلق 
بالوهم لآنه فقد ذاته . وعلى ذلك قان الفرد الذى يوجد فيه الاتجام 
النرجسى بعيد عن نفسه وعن الآخرين وغير قادر على حب ذاته أو أى فرد 
آخر ٠‏ 

ان النرجسية عند قرويد ظاهرة يحتمها « اللبيدو » والمراحل التى 
تمر عليه بانتظام أما النرجسية عند « هورنى » فهى ظاهرة تحتمها نوع 
البيئة النى يعبيشى فيها الفرد . ولكن فرويد كما رآينا طوال هذء 
الصفحات يريد ألا يتناقض على الاطلاق مع عقيدته فاللبيدو هو المصدر 
وهو الأساس لتفسير الظواهصر المنحرفة التى ترتد الى نمو المراحل 
الأرلى وحدها ٠‏ 


1١165 





ف وعم ال ليل اكرذ 
غرهزةالوت 
ومحاولات التعديل 


قى الصفحات السابقة فسر فرويد كل التصرفات على أساس نظرية 
0-1 اللبيدق »> وكان قرويد يرى أن ظاهرة العدوان أيضا تفسر عل أساس 
هذه « الطاقة الجنسية » التى تشمل كل مذهيه فى التحليل التفسى 2 
خالعدوان نتيجة للكف الجتسى آى التنافس الجنسى الذى يقوم بين الفرد 
والآخر سواء قى المراحل الأول أو المراحل الآخرى من العمر » ولكن 
فرويد بعد أعوام طويلة وفى عام ١؟1١‏ اضطر ان يعدل من منهجه فلم 
دغلق الأبواب أمام حقائق جديدة يمكن أن تكشف » ومن ثم فانهة أراد 
أن يصل الى اكتشافات أخرى أدت الى ظهور «الثنائية» فى منهج التحليل , 
ولسنا ندرى ما اذا كانت هذه المحقائق الجديدة وليدة العمل التجر يبى 
وضاغط الحقائق « الاكلينيكية » ٠‏ أو أنها ظروف الحرب العالمية الأول التى 
أوصلت « فرويد » الى قمة وعيه عندما قرر ان للعدوان طبقات أعمق 
من هذا بكثير ولقد قاده هنلا التطور الذى أدى الى الاعتقاد بأن هناك 
دافعا فطريا الى الهدم والتحطيم وان هذا « الدافع » يمائل فى قوته تماما 
دافع الحمب (*<) (3505) ٠‏ وقى الوقت الذى رأى فيه فرويد آن « الدافع 
الجنسى + يتجه دائما نحو الحياة والهدف الذى يسعى لبقاء المادة الحية » 
رأى فى دافع الهدم مظهرا بتجه نحو الموت والهدف الذى يسعى للعودة 
الى الحالة الأصلية للمادة اللاعضوية ٠٠‏ وهنا تبرز « الثنائية » بين 
« غرائز الموسه » وغرائز الحياة وقبل أن يقدم فرويد التفسير الكافى 
لهذه الثنائية . كان من قبل قد أقام الثنائية بين غرائز الآنا 
«كاءمتاكطا مهمه وغرائز انس » ٠‏ 





() يستخدم هذا اللفظ بمعتى الحب «ه1220» ولا سيما « الحب الجتسى » 
نسبة الى « اروس » اله الحبي عتد الاغريق . 


١ 





ان السمة اليارزة عند قرويد هو الصراع الدائم المستمر الدى 
لا يهدا خاصة فى الطبقات العميقة التى أطدق عليها فرويد لمط 
« اللاشعور ء وعلى ذلك فانه نظر الى الحياة على انها » صراع مستمر ليس 
فقط بين فرد وآخر » ولكن بين فكرة وفكرة أخرى ٠‏ « بين جانب » من 
طبيعة الفرد وجانب آخر » وبالرغم من تعديل منهجه ونقدمه فان تصوره 
للعقل بقى كما هو ثنائيا ولا تعديل فيه ٠‏ 


آما الثنائية الأولى بين « غرائز الأنا » وغرائز « الموضوعم » فان 
فرويد يرى ان لها أساسا م سيكولوجيا » وأساسا ه« بيولوجيا » أيضا ٠‏ 
لقده قادته هذه الننائية الأولى الى ان يقول بأن « العنصر العصابى » هو 
قى الحقيقة ينشأ من الصراع الذى لا يهدأ بين هذين النوعين من الغرائز 
بين « غرائز الأنا » التى لا تقمع وبين غرائز الجنس التى تقمع فى أغلب 
الأوقات )١(‏ » وبذلك نجد أن فرويد وجه امتمامه البالغ الى قحخص 
الدوافع الجنسية التى قمعت وتسمى فى منهجه ٠٠‏ « اللاشعور » ! 


أما الثنائية الأخرى فهى بين غرائز الموته وغرائز الحياة : ويقول 
« ارنست جونز » وهو من أتباع نظرية التحليل التفسى ‏ « ان فرويد 
وصل الى هذه النظرية أى غريزة الموت عن طريق التجريد » أى انها 
افكار مجردة وتؤكد كارن هورنى 6م80 معتدظ انه بالرغم من 
ان فرويد لاحظ ان « غريزة الموت » قائثمة على مجرد التفكير ولا يوجد 
أى دليل مادى يساندها الا انه يرى ان هذه النظرية مثمرة أكثر من 
الافتراضات التى قال بها من قبل لأنها تتفق مع كل مطاليه فى نظرية 
الغرائد ٠٠‏ وانها الثنائية : 


كلا الجانبين قائم على أساس عضوى ٠٠‏ « ان الغريزتين(١)‏ ومشتقاتهما 
يظهران لنا فى انهما يحتويان علل كافة المظاهر النفسية الصادرة من 
الفرد ولذلك فان فرويك يقدم دلائل كافية لاظهار « غريزة الموت » ٠‏ 
لقد تساءل فى البداية  :‏ هل كل العمليات النفسية تخضع لمبدأ اللذة ؟ 
وآحاب بالنفى ثم قال : «١‏ اننا فى خلال الملاحظات ‏ خاصة فى أحلام 
الأطفال وتصرفات المرفى أثتاء عملية التحليل ‏ وجدنا هناك مبدا آخر 
بجائب المبدآ المألوف « اللذة والألم ٠‏ انه مبدا اجبار التكرار » ٠‏ 
«ناه1كاتتجمرمهء ممتكتاعجدع1» 
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داقع أعمى يكرر كل التجارب والمواقف القديمة المؤلة يغير التعات 
الى أى لذة يحصل عليها القرد ! ولم شوقف « قرويد ) عند هذا الحد 
فقد رأى ان أحلام الفزع لمعارك الصدمة للجتود المحاربين فى ميدان القتال 
لا يمكن أن نفسر على آساس ( الرموز الجسسية ) أو تحقيق رغية ,2 
وبذلك قان « العدوان » مثل الجنس غريزة هامة تخضم للقمع ودن ثمة 
يؤدى قمعها الى حالات من العصاب ! ان ميدة اللذة يعمل على خفض 
التو النفسى التاتج عن المؤثرات الخارجية ديثما مبدا اجبار التكرار 
يحاول ان بعود الى اخالات القديمة وأم يتردد فرويد بعد ذلك أن يدقع 
نظريته الى الأمام ٠‏ إنه لاحل بل وبرهن فى انه اذا كان هدف التراتز 
ان تعود الى الخالات النفسية السايقة فانه التالى لا بد أن يوجد هناك 
ميل عميق أو نزعة بارزة ككى تعود هذه الغرائز الى أقدم حالة !! الوجود 
الجامد وعلى ذلك فان الوت اليس حادثة غير سعيدة ٠‏ ان الحياة نفسها 
تقود الى الكوت كما انها تسعى داثما نحو هذا الهدف بطريق معقى !! 

ان هدف الحياة هو السلام » هذا السلام هو الملجأ الآخير الذى 
مفتت الخالة العضوية عنههع 60 ويعود بها الى الخالة اللاعضوية 
نم10 ثم خطا فرويد خطوة آخرى لاثيات نظريته فقال : 
اننا ناهد أمام أعيننا دائما مظاهر للغريزة الهدم « ممزوحة » بالشيقية 
تتجه الى « الداخل » و «١‏ الخارج » فى السادية والماسوشية . ويذلك 
فان الافتراض بأن « غريزة الهدم » مستقلة عن الجنس أمر لا يتطلسه 
أى تعديل جوهرى فى نظريته « اللبيدو » » ان التغيير يتضمن ان 
ه السادية » والموسوشية « ينظر اليهما على انهما مزج أو خليط » 
« اللبيدو » ودواقع الهدم » واذا كانت دواقع الهدم غريزية فى طبيعتها 
فأين هو أساسها العضوى ٠‏ 


© عاد فردويد الى الاعتبارات «البيولوجية» )١(‏ وأدمج معها تصوره 
لطبيعة الغرائز ونظريته فى « اجبار التكرار » فرأى تبعا لذلك أن 
« الغريزة » لها هدف معين وهذا الهدف المعين الذى نتحدث عنه هو ازالة 
كافة المؤثرات أو المنيهات من الخارج ومحاولة اعادة التعادل عن طريق 
مبدآ « اجبار التكرار » الذئى اعتقد قرويد انه الأساس لياة الغرائز . 
و تابع فرويد تحليلاتة عتدما لاحظ إن الاجبار كما قلنا من قبل هو العودة 
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الى الحالات القديمة بغير التفات الى هبدآ اللنة والألم ٠‏ ان هذا المبدأ عير 
عن نزعة موروثة فى الحياة العضوية لكى تعود الى أقدم حالة !! 

وفى أتناء تاكيده على هذه النظرية أشار « فرويد : الى بعض الأبحاث 
البيولوجية التى تقدمت على يد العالم المعروف « ويزمان ع «سسفسامك/لا» 
لقد أكد هذا العالم التفرقة الواضحة فى الحياة « المتعددة الخلايا » بين 
الخلايا الجسيمة التى محتوم عليها أن تفنى ٠‏ والخلايا التناسلية التى 
تظل خالدة , وقد وافق فرويد ويزمان على هذا التميز فى مجال الكاثنات 
العضوية الحية المتعددة الخلايا 2 ولكن ويزمان ذهب الى أبعد من ذلك 
عندما قرر ان ( الموت الطبيعى ) هو مجرد نتيجة التمييز بين « البدن » ٠‏ 
«قصره؟ة» والمادة التى تحمل العوامل الوراثئية سكقام ستمع 
وان هذا الموت الطبيعى يحدث فقط قى الحياة المتعددة الخلايا ٠‏ 


أما الحياة ذات « الخلية الواحدة » فلا يوجد حناك على الاطلاق تفرقة 
أو مجرد التمييز بين « اليدن » والمادة التي تقوم يبحمل الصفات الوراتية 
وعلى ذلك فان فكرة الشيخوخة والموت الطبيعى لا تنسحب أو تنطبق 
على الكائن ذو الخلية الواحدة الذى يعتبر خالد! » ومن ثمة ظهر الصراع 
والاختلاف بين كل من « فرويد » وويزمان !! * 


ان غريزة الموت لا يمكن ان تظهر متلا فى ٠‏ 8040208 ولكن 
فرويد لاحظ ان المادة التى تعتير خالدة ولا تنتهى لا يمكن ان تفصل 
ذاتها عن جزء خاضع لهدف الموت ٠‏ 

من هذه الاعتبارات « البيولوجية » قفن فرويد الى هذه التحديدات : 


منذ ان وجد عنصر غريزى أو ميل غريزى للعودة الى الحالات السابقة 
ومندذ ان كان الوجود اللاعضوى سايبقا عل الوجود العضوى انه توجد 
هناك نزعة فطرية لكى تعود الى الخالة اللاعضوية ء أن هدف الحياة حو 
الموت وهذا هو الطريق الذى افترض فيه فرويد « غريزة الموت » ٠‏ ان 
الحقيقة التى تقول ان الكائن العضوى الحى يموت لأسباب داخلية تعتبر 
دتيلا ثابتا لاثبات أن غر يز الموت هى التى تسعى نحو التحطيم الذاتى » ولكن 
لا توجد فى الحقيقة ملاحظات آو شواهد « اكلينيكية » لاثبات غريزة 
اللموت لأنها تعمل فى هدوء داخل العضو الحى لتحطييه !! ان كل ما 
تستطيع ان نلاحظه من ظواهر « اكلينيكية » هو الخلط أو المزج بين غريزة 
الجنس وغريزة الهدم وهذا « الخلط » من شأنه أن يمنم غريزة اللموت 
من آن تحطع العضو الحى تحطيما كاملة يؤدى الى الخلاص من الحياة والتحرر 
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الكامل من التوتر والكفاح ٠‏ أو على الآقل نجد ان هذا ٠‏ الخلط » يؤخر 
عذا التحطيم !! 





الطاقة السولوحية المامة 
ب الك 
اماه يُ 4" 
المويت ودائع العدوات غرائن الل عرائر اللبيدو 
مسبدإ الواقع مبدا اللذة 
صيدأ الزفانا | 7 | 
| عتم التعبير بواسطة رتم التعيي بواميطة 
يتم التعيير بواسطة | 
إشباع حاجات الصد حب الذاتك 
العدوان نجام الت 53 قطريعة اجماعية بإاستخدام الفذمع أوحب الأحلرء س0 


ؤم تعامالذات 


| ظ 


1 0 نه مدن وق نك 
موبحود ق اللشعور موحودة ف السثعور واللاإشعور موجودة ىق اللاشعور 


جمشق مواسطة » الجىه عسل مواسطة الانا,ر والانا الأعلى » مكلو بواسطة الرى 


مع ملالا ف النذات 











اننا نرى منذم اليداية أن « غريزة الموت » متدمجة مع ه اللبيدو 
النرجسى » ء وأن « ظاهرة اللاسوشية » نتيجة لهذا الخلط أو المزج ٠‏ 
ثم انتهى « فرويد » الى اننا ندمر أنفسنا بدلا من ان ندمر الأخرين ٠‏ 
أن غرائن الهدم تتجه الى داخل الذات ليؤذى الفرد نفسه ودلك هى 
الأظاهر الاكلينيكية للماسوشية * ان الشسخص العصابى يؤذى نفسه 
ان لم يستطع حنقه ان يجد تعبيرا له فى الخارج ٠‏ كما ان افتراض غريزة 
اموت ومشتقاته أ ييدو لفرويد انه يفسر العدوان فى الأششسخاص 
العصابيين ! وهذا العدوان كان لا يمكن ان يفسر من قيل على أساس 
نظربته « اللبيدو » تفسيرا كاملا ٠‏ ان الخوف من الآخرين وكل المثلاهعر 
العدوانية كانت غير مستقرة أو قائمة عل تفسير ثابت فى صلتها ينظرية 
اللبيدو التى قال بها فرويد من قبل فالمظاهر العدوانية التى تمت 
ملاحظتها بواسطة من يعملون فى مجال التحلييل النفسى متسل : ب 
«قصاءلك1 عنماءل» تتفق اتفاقا تاما مع غريزة الموت وتجد التفسير الكافى 
لها كما ان ظاهرة « الماسوشيية » التى بقيت مدة طويلة لا نجد التفسير 
السليم أصبحت تفسر على أساس المزج أو الخلط بين الدوافع الجنسية 
ودوافع الهدم ٠‏ وبذلك نجد ان ظاهرة الماسوشية لها وظيفة أو قيمة 
اقتصادية وحى انها تمنع التحطيم الذاتى ٠‏ 

© 

تلك هى الفروض التى قدمها فرويد لاثيات نظريته 2 ولقد كان 
أهم سند يقدمه ويحاول عن طريقه أن مساند « غريزة الموت » هو ظاهرة 
الماسوشية فهى السند أو المظهر النفسى الوحيد الذى يخطو بهذا 
الاقفتراض الى الأمام وان كان يصرح فى حالات كثيرة ان وجود « غريزة 
ا ا 1 00 0 لا يقف عند هذا 
رهيبا فى معلومائنا عن « الغرائز » !! لكن « جونز 2 
المدى فى نطاق التحليل التنفسى فيقول أن هناك مشكلة تقف فى وجه 
« التحليل النفسى » كيف تضع المظاهر العقلية المتعددة !! أنضعها فى 
غريزة الموت أم فى غريزة الحياة !! ان غريزة الحياة واضحة وفيها تسير 
ضجة الحياة فى رأيه ولكن أى عمليات أو مظاهر عقلية مألوفة تسير “أو 
تشتق من غريزة الموت ؟! أن فرويد لا يحيب على هذا السؤال ٠‏ 

© 


أآما كارن هورئى. : 8302567 دعندك 1‏ فهى صاحبة التعديل 
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الجوهرى فى منهج التحليل وهى التى تنظر كما رآينا من قبل الى 
العرامل الخارجية ‏ اجتماعية كانت آم اقتصادية ‏ كما انها تشكل 
سمات الفرد ونصرقاته وسلوكه ترفض « غريزة الموت من آساسها لان 
منهجها فى التحليل قائم فى جوهره على أن « المؤثرات » فى الخارج هى 
التى تشكل السلوك الانسانى وقد قدمت لهذا الرفش دلائل واضحة 
عميقة أثناء قيامها بعمليات العلاج النفسى فقالت ان المريضش النسى أثناء 
عملية « التداعى الحر > أو التحليل عامة قد يحتقر المحدل بالرغم حن 
أنه يعلم مدى ما يقدمه المحلل من مساعدات للمريض »2 اله يستحجيب 
لمجهود المحلل ينوع من السك والريبة فى انه سوف يخدعه أو يستغله 
أو يقوم بايذائه وهنا قد شعر المحلل انه لم يفعل شيئا يبرر هذا 
العداء الذى لا يقوم على أساس متين 2 ذلك هو متل للعداء لم يثر من 
الخارج . ولكنها فى الحقيقة ترى ان خلاصة الموقف نظهر فى ان عداء 
المريض «٠‏ للمحلل » ما هو الا دقاع يتناسب مع الدرجة التى يشعر فيها 
انه يؤذى وان هذا المريض قد يشسعر أيضا أنناء عملية التحليل ان 
كبرياءه عرضة للهجوم ٠‏ وان كل عملية التحليل اهانة مسستمرة 
لشخصه !! انه فى حاجة الى عطف زائد نتيجة للقلق الذى يعيش فيه 
كما انه يشعى ان الحلل يتيذه أو أنه يسقط على المحلل من ناحية أخرى 
مطاليه التىلا حد لها والتى لا ترحم من أجل تحقيق الامكانيات الفردية 
غير اللحدودة له - ان عداء أى عداء المريض هنا تبعا لهذا التفسير منطقى 
ورد فعل مناسب تتصرقات المحلل التى ليست فى الحقيقة والواقع 
هكذا ولكن كما يحلو للمريض أن يشعر ويتوهم ٠‏ 

وليس هذا أمرا غريبا قان ظاهرة التحويل 6تضعمة5 مسقم التى 
اكتشفها « فرويد » أثناء عملية التداعى الحر 28501830102 م15 تؤكد هلم 
التصرقات من جانب المرضى + فقد لاحظ فرويد ان المريض غالبا ما يقوم 
بتكوين مضاعر وأقكار وتصورات ازاء المحلل النفسى ليست هوجودة 
على الاطلاق فى عالم الواقع الخارجى + قمثلا نجد أن هصذا الشخص 
المريضش يرى فى المحلل انسانا قويا . وأحيانا أخرى ينظر اليه 
على أنه فرد ضائع لا حول له ولا قوة ومن العسير هنا أقناع المريضن بأن 
هذه. الشاعر التى قام بتكويتها ليست موجودة فى واقع المحلل النفسى, 
ومن هتا براز لفرويك أن هذه المشاعر والأفكار.والتصورات )١(‏ لا يمكن 





001 لتنط1"0 طعكظ1- 38م 72[وسدمط 257‏ 7 عمعمصعلععه 15 أجط؟ 
وهذا الكتاب يفم مجبوعة من الأآبحاث قى شتى قروع العلم العاصر اشترك في تحريره 
عدد دن الملماء والياحثكن ومثهم + ارك قروم العالم النفسى العروف ٠‏ 
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أن تكون من قبيل المصادقة وبذلك فان المريض لانه وان تكون قد مرت 
عليه منذ المراحل الأولى تجارب ومواقف ممائلة مع أشخاص معيئين 
مئل الآب والأم أو الاخوة الكيار فى الأسرة . وانه فى هذه الدمالة 
ينوم بتحويل تجاربه من الماضى البعيد الى الحاضر ٠‏ تم خطا فرويد خطوة 
أخرى عندما أظهر فى منهجه ان ظاهرة التحويل التى تقايله دائما آنناء 
فحصة لشتى الأمراض النفسية تؤكد له تماما ان الشخص المراهق 
الذى يسنيقى كافة التجارب التى حدثت له ايان مرحلة العلفولة الى 
مدى بعيد لا يمكنه من أن ينظر الى الواقع الخارجى نظرة موضوعية 
خالصة ٠‏ 

واننا نسرد هنا « ظامرة التحويل » حتى نستطيع أن نربعك بينها 
وبين « اجبار التكرار » الذى يرمز الى « دافع الموت » واستخلاص 
تفسيرات أخرى غير التفسيرات الذى يذهب اليها فرويد فى أن الشخص 
المريض يسعى دائما الى الخلاص من الحياة » وقيل أن نستخلص هذا 
التفسير نعد الى ه كارون هورني » التى ترفض أيضا غريزة الموت فتقول 
تبعا لذلك : ان غريزة الموت ليست فقط غير ثابتة وليست مناقضية 
للحقائق ولكنها فى الواقع ضارة فى مضمونها : « اننا حيتما ننظر الى 
عملية العلاج فى منهج التحليل النفسى نحد ان هذا العلاج يتضمن قسل 
كل شىء ما يلى : 

ان المريض حينما يعبر عن « نزعاته العدوانية » فان ذلك يعتبر 
هدفا رئيسيا وجوهريا فى ذاته لان المريض لا يشسعر بالراحة والاستر خاء 
ان لم يسبع غريزة الهدم فيه + ولكن اذا أخذ المحلل بنظرية التحليل 
وطبقها كاملا أثناء العلاج فان خطأ واضحا سوف يقع لان الهدف الرثيسى 
للعلاج ليس اطلاق هته التزعات العدوانية بدون الفهم الأصيل للعوامل 
البيئية التى أدت الى هذا العدوان ٠‏ 


أما مبدآ اجيار التكرار فان « د هورنى » لم تتاقشه على أساس منهجا 
فى التحليل النفسى ولذلك فهو من اليسير أن يناقش على أساس العلاقة 
بين المحلل والمريض + وكما هو معروف ان المريض فى حاجة الى عطف 
وحتنان زائه من جانب الحلل الذى يلتزم دائما جائب الموضوعية الصارمة 
ازاء مشاعر المريض وحبه للمحلل ٠‏ وليس هذا فقط فان المريض يرى 
كما رأينا فى ظاهرة التحويل ‏ ان المحلل أحيانا فرد رهيب قوى 
يملك من القدرة والسلطة ما لا يمكن لأى شخص آخر أن يملكه وعلى 
ذلك نجد انه ليس من الضرورى أن يكون « اجبار التكرار » دليلا على 
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التنائية ووجود « غريزة الموت » ء ولكن هذا الاجيار فى تكرار المراففت 
الملة والحوادث القديمة التى لا تمت الى ميدآ اللذة يصلة قد يسل 
بالفعل محاولات متكررة من جانب المريض المحروم من العطف لكى ينتزع 
المحلل انتزاعا كاملا من المواقف الموضوعية لكى يضفى عليه الحنان 
والحب ولآن موقف المحلل ‏ هو الذى أجبير المريض أن يقوم 
باجبار (*) التكرار » ٠‏ 
زات 

من هذا السرد يتضح لنا ايمان « فرويد » العميق « بنظرية 
الغرائز » (*) » ولقت قاده هذا الايمان الى الاعتقاد يآن مصدر القلق 
والاضطراب والألم يستقر فى داخل الانسان ولا يستقر فى أنواع 
العلاقات الاجتماعية الأتى يحياها الفرد 2 ومن ثم نجد ان نصور قرويد 
ه للغرائز » يتطلب فى الحقيقة تعديلات جوهرية أساسية من شأنها أن 
تنظر الى الانسان نظرة آخرى مخالفة + « فالغريزة » فى نظر فرويد 
تشير الى أنماط السلوك النايت الذى يتحدد بواسطة التراكيب الفيزيائى 
للجهاز العصيى المركزى ( يمكتنا أن ترى هذا السسلوك المعقد فى 
« الثمل » وآنواع من الحشرات ) 0 

كما ان هذا السلوك يشير أيضا الى « الدوافع البيولوجية » من 
الناحية العامة , هذا من ناحية ومن ناحية أخرى عندما ننظر نظرة الى 
عادة بتاء « الملأوى » للطيور ودورة الهجرة لانواع من سماك « السالمون » 
أو السلوك الاجتماعى « للثمل » نحجدى ان هذا السلوك « غريزى » ٠.٠‏ 
«ة#أناءهناقمة» فى أصله ودصدرهء وهنا تنستخدم هذا التعبير 
الذى يتضمن بأن هذا النوع من السلوك هو سلوك وراثى أقل أو أكثر 
من الناحية الاوتومانيكية وليس له صلة بالدذكاء ٠٠‏ 

وبذلك نجد ان الانسان لا يحتوى على « غرائن » بهذا المعنى » 
وهنا يتفق علماء البيولوجيا على أن مثل هذا السلوك يختفى فى الانسان 





(ا)يجب ألا يستجيب المحلل النفسى أو يتاثر بتصرفات المريض وهناك شروط آخرى 

يجب التزامها أثناء عملية التحليل وهذه العلاقة هوجودة فى كتاب ضخم كتب خصيصا فى 
عذ! الموضوع وعتوانه : 
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وفى الأشكال العليا من الحيوان عندما نجد ان الذكاء والسلوك المرن (*©) 
سوف يحلا محل السلوك الفطرى الوراثى النى لا دلواعية فيه ٠‏ 

كما ان السلوك الانسانى تبعا كذئلك لا يمكن آن يتحدد نقطا فى 
مجال الاشباع أو الاحبساط للدوائع البيولوجية الأصاية فى اتغرد 
فاللجتمع العامر تصورته العقدة ومطالب» التعددة قد استطاع خلق 
حاجات جدبدة بسعى اليها الفرد » وقد تصل هذه الحاجات فى شدتها 
وقوتها مثلما تصل شدة الدوافع البيوئوجية بل اكثر ٠‏ 

أن التطور لا يتضمن فقط مجرد اعادة التنظيم لهنه الدواقع 
:!.يوئوجية فى طريقة مالوفة » ولكن يتضمن خلق صفات جديدة برمتها 
وتقد ظهرت هذه الصفات فى الفرد وكان لها من الآثر الحاسم ما أدى 
ال توسيع « الهوة السحيقة » بيئه وبين الحيوان * 

وعلل ذلك فان الانسان على وعى تام ينفسه بأنه مخلوق متقرد و 
قادر على أن يختزن معرفة الماضى فى شكل رمرّىُّ وان يجلو ببصيرنه 
النفاذة احتمالات المستقبل » وعن طريق قوى التخيل يسقتطيع أن يصل 
الى أبعد من ذلك فيدلا من تماذج السلوك المحدد الذى اسستطاع عن 
طريقه الحيوان أن يكيف ذاته مع البيئة سوف يكيف الانسان ذاته عن 
طريق الوعى ولا يسعنا الا أن نقول مع ايرك فروم ٠-١‏ مهمط. اناعم , 
وهو من كبار المنقجين فى نظريته التحليل : | 

لا يوجد هناك « نزعات فطرية محددة ولا يوجد أيضا شعور 
فطرى مضاد للمجتمع أو شعور. فطرى اجتماعى ولا يمكن, أنى يكون 
هناك داقع الموت ٠‏ «405قهقطة» أو « داقع الحب »ه 1508 أما التقدم 
الوحيده للانسان فهو يرتكز على. مرونة جهازه العصبى المركزى ٠‏ 


ااا 


(عا) سيتاقش هذا الرأى فى'هفهوم ( التفاهل' ) بين الورائة والبيئة قى الفقرات 
القادمة ٠‏ 
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الطوطم والتابو 
واصسل العيسادة 
( مولف“اديسان » 


عقب عام ١447‏ كان فرويد يجهد ذاتها لوضع آسس التحليل النفسى 
متوسلا الى ذلك بتفسير أحلامه هو ء وأحلام مرضاه » وتقسير التخيلات 
«ه والأعراض العصابية » ء. واضطره هذ! الى هجر دراسناتهة وميادثه 
العلءية . خاصة بعد أن قصرت علوم عضرم.؛ .يما فى .ذلك « قسيولوجيا 
المخ » والطب العقلى وغلم الأعصاب ٠»‏ وعلم النفس ٠‏ قى أن تمد له يد 
العون والاسهام » وتحول « فرويد »عن الفسيولوجيا وعلم الاعصاب الى 
قراءة رموز الأحلام وعلم الإتحراف الجتسى وعلم النئقن الاجتماعي 
الزائف وعلم الأجئاس المتحول !! 


الطوطع س حيوان ‏ وقد امس تخدم « الطوطم » بعض القيائل 
البدائية للهنود الحمر قى شمال أمريكا وفى بعض يقاع استراليا , 
والطوطم عادة حيوإ!ن ( وقد يكون من التادر تباثا معينا أو قوة طبيعية 
كالامطار ) وقد اتخذته القميلة شعارا أو رمزا لها , والطوطع دذلك هو 
ه السللف » الأقدم لهذه القبيلة . وهر يمثابة الروح الحارس للقبيلة 
ينزل عليها وحيه ويبقى على أولادهم ويعرنهم ‏ حتى ولو كان وحشسنا 
كاسر! , وأعضاء الطوطم الواحد ‏ أى أفراد الآسرة التى تتخد لها طوطما 
بعينه ملتزمون بعهد مقدس أن يمتنعو!ا عن قتل الحيوان الذى يتخذون 


١ 





منه رمزا لهم !! كما يمتنعوا عن أكل لحمه » كما أن « رايطة الطوطم » 
بين أفراد القبيلة أقوى من روابط الدم قى المجتمعات المتحضرة » ولايجوز 
لأفراد القبيلة التابعين لطوطم واحد ان يتزاوجوا !! هذا وقد ادخل 
« فرويد » ب كما سترى ‏ كلمة الطوطع فى علم النفس وارجع الى 
« النظيام الطوطمى » تتكته10]6 امتناع الأقارب الأقربين عن 
الاتصال الحنسى ' أقتمس1 
“التابو : 0/1 

والمحرمات ٠٠‏ 188005 هى ما يتزى عنها الدين أو العرف بشدة 
بالغة ء وتفيد معنيين «تضادين : القداسة والتحريم ( الحرمة ) وقد 
استخدمها « قروبك » أيضا للمحرمات ٠‏ ولاسيما الاتصال الجسى 


بالأقارب المقربين ( مثل اتصال الأبناء بوالدتهم ) ٠٠‏ كما سترى آيضا ٠‏ 
0ط" أوع12ا» 


ون 





ان نظرية « اللبيدى » لابد وان تفسر كافة « الظواص » فى كل قرد 
وفى كل مجتمع سواء كان هذا المجتمع متحضرا أم مدائيا وان التسليم 
بهذه « الطاقة الجنسية » يتضمن أيضا التسليع يعقدة أوديب كظاهرة 
عامة فى نظر التحليل لاتحددها حالة الأسرة والسلطة الأآبوية وكل هذه 
العوامل التى تختلف وتتباين من مجتمع الى مجتمع آخر وتعمل عل 
ايجاد المركبات والعقد وانما هى أيضا ظاهرة بيولوجية تعمل فى كل فرد 
وتسود كل مجتمع ٠‏ ولقد خطا فرويد خطوات أخرى بعيدة فلم يقف عند 
حدود تقسير الأخلاق وظهور « الضمير » الأخلاقى عتد الفرد عتندما 
تتلاثى « العلاقة الأوديبية وتتحلل وهبداً الانا الأعلى 61-50 لاق 
فى الظهور حينما شرحتا ذلك بالتفصيل من قبل ولكنه اراد ان يفسر 
أصل الأخلاق وأصل العيادة وظهور المحرمات عند كافة المجتمعات على 
أساس تصوره لوحجود الطاقة البيولوجية العامة 9 


وكان قرويد فى هذا التفسير سائرا تبعا لمنهجه فلم يتناقض أيضا 
مع تحليلاته السابقة قى التفسير الجتسى , فاشتق من « عقدة آوديب » 
أصل العيادة والزواج س الخارج 2« خارج نظام القبيلة الذى يسيطر على 
هده المجتمعات ٠‏ 


وقى بحث طويل قى كتاب « الطوطم والتابو » وجد فرويد أن 
هناك علاقة وثيقة للغاية بين أصل الزواج من الخارج وعادة عبادة حيوان 
( الطوطم ) ولقد قامت هناك تفسيرات شتى قيرى سمه اع1312 
أن الزواج من خارج القبيئة يرجم الى بقايا العادات القديمة التى تشير 
ال خطف أو اغتصاب المرأة وهناك تفسير آخر يرى ان الزواج من الخارج 
يفسر على أساس نظام المنع من الاتصال الجسى بالمحرمات ٠‏ 


١و‎ 





ان الخوف من « المحرمات » هو الذى أدى الى نظام الزواج من 
الحارج ٠‏ وهنا يستفسر فرويد : ما هو الياعث الحقيقى لهذا الخوف ؟ 
رفض فرويد ان برد مصادر هذا م الئقور الفطرى » 1212 
1655011 »من المحارم ٠٠‏ ولكى يدلل « فرويد » على حقيقة هذل 
التفسسير رجع الى ده فريزر » وهو من كيار علماء الانثر يولوجى الذى 
تساءل بدوره أيضا  :‏ « هل يوجد هنا قانون يحرم الفرد ‏ أى قرد - 
فى ان يضع يده داخل النار المشتعلة أمامه !! ان الفرد يحفظ نفسه من 
التار » غريزيا وخوفا من الاحتراق لاخونا من العقاب القانونى وما تمنعه 
الطبيعة ذاتها ولاتقدم عليه من العبث على القانون ان يقدم على صياغة 
نظم تعمل على منعة وتحريمه فى أى مجتمع ثم خطا فرويد نحو محاولات 
أخرى فقال : ان القردة العليا كانت تعيش فى نظام القبيلة وكان الآب 
قويا عانيا يحتفظ تحت سيطرته بكل النساء ويقوم بطرد كل أولاده 
عندما يصلون الى مرحلة معينة من العمر خوفا من سطو هؤلاء الأولاد 
على نسائه ! ولكن الغموض فى البحث عن العلاقة الوثيقة بين الزواج 
من الخارج وأصل الطوطية مازال يسيطر على الموقف ولايوجد الا التحليل 
النقسى الذى يكشف كل الجواتب الغامضة فى هذا الأمر ٠‏ 


ان بعض الأطفال أثناء- عملية التحليل وجد انهم يظهرون الخوف 
والرعب من الحيوان ولايستطيع الطفل ان يقترب من الحيوان أو حتى 
يلمسه وهذا الخوف الشديد «8تطمطط» يظهر فى الأطفال 
« العصمابيين » » ولقد كان هذا الخوف المرضى من الحيوانات الذى 
يظهر فى الأطفال عامة سائدا أثناء عملية التحليل النفسى » ولكنه لم يلق 
أى عناية أو تفسير شامل قاطم لاصلة ومصدره عتد الطفل بالرعغم من انه 
يستحق عناية بالغة لكن هذا الخوف قد أصبح قريبا من عمليات التحلول 
النفسى وأصيح معروفا لدى أى محلل نفسى ان الخوف فى أصله من 
الأب وانه قد حدث عملية « ابدال » على الحيوان وقد أشار فى ذلك 
الصدد الى الساهمة التى قدمها المحلل التقسى الشهر ٠٠١‏ ثله/30-1» 
الذى آخذ على عاتقه علاج الأطفال العصابيين الذين تظهر فيهم هذه الحالات 
المرضية والذين لم تصل أعمارهم السابعة ويظهرون الخوف الشديد 
من الحيوان ( الكلب مثلا ) وقد سرد هذا المحلل حالة الطفل يعانى من 
هذه الظاهرة المرضية ييكى ويصيح قاقلا : عزيزى الكلب لاتلمستى 
فسوق أصير حسنا !! واستنتج المحلل النقسى تبعا لما يقوله الطفل فى 
هده اللحظات المليئة بالخوف والرعب ان الخوف هنا عدلية « ابدال » » 


حفن 





وأن يعبير ه سوف اكون حسنا قى مصموتها سوى عدا التعبير » : 
لن أقوم يعملية « الاسنمناء » الذاتى لأن الأب قد منعه هرارا هن أن 
يمارس هذه العادة !! كما أن هتاك حالة أخرى وضعت تحت تصرني كما 
يقول «فرويد» حالة يرفض أن يذهب الى الطريق العام خوفا من «الحصان» 
الذى سوف يتعرض له ويقوم بعضه واستنتج ذلك «١  :‏ ان الخوف 
ماهو الا خوف من (*) الآب !! ولكن ماهو الدافح الحقيقى لهذا الابدال ؟! 
يقول فرويد  :‏ ان الكراهية البارزة التى تظهر نتيجة لتنافس الابن 
ضد الأب لابد وان تأآخدذ موققا ثتائيا ازاء هذا الأب لكن الطفل لابد وان 
يريح نفسه من ثنائية الموقف الوجدانى ء ازاء الأب فتراه يقوم يتحوهل 
شعوره اللىء بالقلق والعداء والكراهية على بديل ثم يضيف فرويد فى 
انه ليس هناك من شك ان « جون » مشيرا الى الطفل ‏ لايخاف فقط من 
الجيوان ولكنه وقدره وييدى اعجايا وامتماما بالغا به » ٠‏ وعلى ذلك فان 
موقف الطفل ازاء الحيوان « ثنائى الوجدان » أيضا وانه يتقلب دائما 
بين الخوف والاهتمام ٠‏ 


عاد فرويد بعد ذلك الى نظرية اتكينسون «هدهمونمطاك»ه ‏ التى 
تقدمت وحءت مصدرا يؤيدها بواسطة « دارون » والتى تقول ان القيائل 
البدائية كانت تعيش فى جماعات صغيرة كان الآب قاسيا وغيورا الى حد. 
بعيد وعلى .ذلك فقد كان يحفظ كل النساء ٠‏ تحت سيطرته وسطوته 
ويقوم بطرد. الأولاد حيتما يصلون الى مرحلة معينة من العمر !! 


احتضن فرويد «-عقد أوديب » أثناء هذا السرد وقال ان الأولاد 
المطرودين 'تجمعوا وكان الشعور المسيطر عليهم أثناء تكتلهم هو الشعور 
التناقض تجاه الأب « الثنائية » التى وجدت فى « الأطفال العصابيين » » 
لقد شعروا بالكراعية تجاه الأب القوى الذى حرمهم من الرغبة الجنسية. 
تجاه الأم !! وبعد ان أشيعوا رغقباتهم بقتله وازالقه عن طريق ذبحه 
وضعوا بذلك حدا لنظام القطيع الأبوى « ولكتهم فعك ذلك ونتيجة 
للتناقض الو جدانى شعروا بالئدم العميق قانكروا قعلهم واتخدوا من 
'عبادة حيوان « الطوطم * بعد. ذيحه بديلا عن الآب * 

لقد كانوا من قبل فى دالة تجمع واتحاد حيئما قرروا قيما بيتهم, 
ذبح الآب: ثم التخلص منه'ولكنهم بعد ذلك وجدوا انفسهم فى حالة 


() « رعاب » ب شوف مرشى - قوبيا ‏ 


لين 





تنافس حول الموضوع الجنسى ٠‏ كل قرد منهم يريد ان يأخذ دور الأب 
فى السيطرة !! ولكنهم خافوا ان يتلاثى تجمعهم خاسسوا نظام حق الأم 
الذى استمر فترات طويلة ثم تلاثى عن طريق سيطرة الأب بعد ذلك ٠‏ 


ان الطوطمية مى الأساس. الآول لقيام العيادة. اما شسعور الأبناء 
ازاء الآب قانه وجد يديلا مناسيا فى الحيوان « كما ان اليديل عن الابه 
يمثل محاولة فى تخفيف السعور بالندم » وهو أيضا يمثل محاولة أخرى 
للتوفيق تجاه الأب » وعلى ذلك فان أصل الطوطمية ( هو محاولات 
للتخفيف من « الشعور » الىء بالندم) لق 


ذلك هو الأساس النى يبنى عليه « غرويد » أصل العيادة الديئية 
وواضح فى هذا التفسير ان أصل نظام الطرطيية يرقيط عنك فقرويد 
بعقدة أوديب واعتيارها فى منهجه ظاهرة عامة شاملة لايشتق منها الأخلاق 
والضمير فى القرد ققط ولكنها أيضآأ تفسر النظم الديتية' وطرق العيادة 
فى مختلف القبائل والمجتمعات ولم يقف. فرويد عند هذا الحد بل خطا 
وتعقب آثار قتل الأب فى مختلف الحذ ارات القديمة ثم خطا خطوات 
أخرى وقال ان فكرة « الاله »«هى توسيع لفكرة الآب فى نظام ال مسيحية 
ومادامت عقدة أوديب ظاهرة عامة كما يرى: فرويد فانها لابد ان تطبق 
على الانسانية كلها قى مراحل تاريخها السابق وذلك ما سوف شسرده 
فى هذه الصفحات خى مشكلة « موسى ع ٠‏ «تسكتغطامصه1/4» 


ان قرويد حينما, يطبق. منهجه نجده يتعسف ضوع وينفل كافة 
العوامل الأخرى الا العامل الجنسى, أو الموقف ‏ الأوديبئ الذى وريد عن 
طريقه ان يفسى كل شىء .وكل مظاهر الحياة النفسية والدينية والاجتماعية 
ولايد فى هنبا المجال. ان .نستعرضي كتابه اللسمى باسم , : «.موسى 
والوحدانية » لآن المساكل التى سردها غى هذا للكتاب ترتبط (رقاطا 
وثيقا بمنهجه فى التحليل. النفسى الذى يقوم, على عقدة. أوديب. والطاقة 
الجنسية كما رآينا من قبل ٠‏ 


حاول فرويد هنا ان يعرف كيف وصل هوسىر, الى « الوحدانية » 
شنداعط 0م60 فالتزم فى بداية الأمر روح الموضوعية حيثما سرد 
الآدلة التاريخية « وحيئما اراد أن. يثبيت أيضا فى هدا الكتاب أن 
« مومى » مصرى الجنسية وانه ليس يهوديا كما هو شائع حيث الأدلة 
التى تدعم ذلك الرأى متوفرة للغاية » وسترى بعض هذه الادلة فى 


١ 





طر يقتا ٠‏ أما لماذا اراد فرويد أن يثيت ان موسى مصرى الجئنسية فهو 
الرغية خى انه اذا ثبت ان موسى مصرى الجنسية قانه من المبس ور ان 
يثيت انه قام بنقل دعوة « اخناتون » ٠‏ 03مقهل 1‏ ووحدانيته 
الدينية الى قومه من اليهود ء تتبع فرويد من الناحية التاريخية أصل هذه 
الدعوى التى تقوم عللى الوحدانية وارتكز على آدلة تاريخية تذهب فى ان 
هذا الملك وحه اضطهاده ليس فقط ضد « آمون » ,2 ولكن ضد الكهنة 
وررجال الدينن عامة . لقد ازال كل المعايد القائمة فى أنحاء جمهوريتةه » 
وآزال كل أسماء الالهة على جدران المعايد » وقد ترك هذا رد خفعل خطير 
فى نفوس المعارضين من عامة الشعب ورجال الدين الذين وجدوا الراحة 
بعد موته فلقد كانت عبادة د آتون » التى دعا اليها « اختاتون » غير محبيه 
للئتاس حتى بعد رحيلهة + وبقلك تلاثشيت هذه العبادة وأصيحت ذكرى 
هدا اللك الدذى دعا الى الوحدانية ممزوجة بالاشمتثزاز والكراهية !! 
ان مومى لم ينقل فقط هذه الدعوة التى قرتكز على الوحدانية الدينية الى 
اليهود , ولكنه نقل اليهم عادة أخرى شائعة هى عادة « الختان » ٠‏ 
بد أقنهنتملة” )| ودلل فرويد على أن هله العادة كانت موجودة 
ومنتشرة وشائعة عند المصريين القدماء ومن الأدلة التاريخية دل والآدلة 
الحسوسة تثيت ان عادة « الختان » كانت تمارس دائما فى مصر وان 
ذاك كله مثيت ومسجل حتى ذلك الوقت على جدران المعابد فى المناطق 
الأثترية الى آخر هنه الأدلة التاريخية التى يعتمد عليها فرويد والتى 
يحاول عن طريقها ان يثبت ان مومى مصرى وقد عاصر دعوة اخناتون 
وكفاحة فى سبيل التوحيد ٠‏ ومن ثم قانه تقل عادة هامة هن عادات 
المصريبن الشائعة الى اليهود ويكفى ان تقول أن آب التاريخ « هيرودت ٠»‏ 
مهنو م11 قال لئا :'. ان هذه العادة هى من التقاليد الشائعة 
عند المصرييل ولكن خرويد لم يقف كعادته يل اراد ان يطبق تقسسيره 
الجتسى فى التحليل النفسى على موسى وقومه ولكى نتتبع معا هذا التطبيق 
خطوة وراء خطوة تعود الى فرويد فى كتابه السالف فهو يقول : - 

« ان التجارب القديمة لابد وان تصبح بعيدة عن الذاكرة لآنها 
ترقيط باقنسيان الطفى » ٠٠‏ «هنععمسف-ءلأسممته وكل هذه 
التجارب فى نظر فرويد هى تجارب جنسية خالصة تؤذى الطفل أو تؤذى 
ممية « اللبيدو الئرجسى » ٠‏ وحيتما تمر مرحلة الطفولة تكأتى مرحلة 
ألخرى « تكمن » فيها رغبات الطفل الجنسية و « تهداً » فلا يعد هناك تقدم 
جنسى حتى المراهقة ثم تساءل فرويد  :‏ ما هى السمات العامة للأعراض 


داق 





العصابية ؟ واجاب يان آدار الصدده «202نا158» تتمئل فى وجهين :- 
وجه ايجابى « ووجه سلبى » ٠‏ 


ان الجانب السليى فى الصدمة يعمل دائما على احياء آثار الصدمة 
القديمة ويتذكر الوادت والتجارب القديمه التى حدتت له وهذه الحاولات 
يمكن أن يقال عنها يلغة التحليل التفسى انها تثبيت على الصدمة آو 
ه اجيار التكرار » ٠‏ 


ومن ثم فان الرجل الذى قفى طفولته مح أمه وحدث له 
« التثبيت » قانه يبحث عن امرأة كييرة « تضفى » عليه الحنان والعطف 
ويصيح معتمدا عليها لكى تحفظه وتحميه ء أما الفتاة التى دعت فى 
مرحله معينة من المراحل الجنسيه قانها توجه طاقانها الجنسية فيما بعد 
نحو الهجوم والعدوان ضد الرجال ٠‏ وعلى ذلك نجد ان هذه « الأعراض » 
تقرينا من فهم مشاكل « العصاب » فى الاقراد وهذا هو « انايب 
السلبى فى الصدمة , أما الجانب الايجابى فهو يتمثل فى أفراد لايخضعون 
.لطالب الواقع الخارجى أو عالم الحقائق , ثم خطا « فرويد » خطوات 
وعرض لنا حالة عصابية لطفل وضع تحت تصرفه فى العلاج أثناء 
التحليل » وهذا الطفل نشأ فى طبقة « برجوازية » وقد اتيح له وهو 
مابين الثالفنة والرايعة من العمر أن يشاهد فى حجرة نومه العملية 
الجنسية التى تنشاأ بين الآب والأم وكان الطفل فى بادى الأمر حيئيا 
يشاهد هذه العملية يظهر حساسية شديدة للأصوات التى تحدث أثناه 
الاتصال الجنسى ولايستطيع ان ينام هرة أخرى !! اما الاضطراب الذى 
يحدث له أثناء ذلك فهو مجرد توفيق » فهو من ناحية يبدى مقاومة بالغة 
ضد رؤيته » ومن ناحية آأخرى برغب فى الاستيقاظ لكى يسمع الآصوات 
ويرى العملية الجنسية ٠‏ !! 


لقد « أثير » الطفل مبكرا « للعدوان الرجوللى » عن: طريق هده 
التجربة وأصبح بعد ذلك يلعب فى « قضيبه » ويقترب من أآمه واضعا 
نفسه مل الأب وكان هذا من الطبيعى ان تقوم الأم بمتعه من ان يلمس 
هذا القضيب ولكنه استمر فهددته الأم فى النهاية فى ان الأب سوف 
يقوم باخصسائه !! وكان لهذا التهديد بالخضصضاء ب «متالماقه 9ب 
أثر فعال قوى فى ايجاد الصدمة عند الطفل !! لذلك فانه نيذ النشاط 
الجنسى وتحملت صفاته تغيرات شتى وبدلا من ان يندمج مم الأب أصبح 
يخاف منه ويتخذ موقفا سلبيا ازاءه ويعمل جاهدا على عصيان أوامره 


تصدع الشخصبة ‏ /ال/ا١‏ 





لكى نثيره الى الايذاء الجسمى وليس هذا خقط فانه يعد ذلك أصصيح 
متعلقا بأمه نتيجة للخوف الشديد من الخطأ الذى هدد يه من قبل عن 
طريق الأب م يمضى خرويد قاثلا : ا يان « قنئرة كمون الدواقع الجنسية» 
قد انفقت فى تحويل عقدة أوديب وعل ذلك فان هذه الفترة لم تكن 
معرضه للاشطراب الثفسى ٠‏ ولكن عندما ظهرت أعراض المراهقة على 
الطفل ظهرت معها أعراض « العصاب » وأعراض « العجز الجتسى » »> لقد 
فقد الطفل كل الحساسية تجاه « قضييه » وأصبح يفزع من النساء 
عامة ء أما نشاطه الجتسى فقد أآصبح موجها نحو الاستمناء الذاتى (*)!! 

أما علاقاته بالآب فقد كانت قائمة على شعور الكراهية واليغض 
وليس هذا ققط خقد امتليت هذه الكراهية الى أصدقائه والى العالم 
الخارجى وبجانب هذه الأعراض مرت ستين طويلة وعثر الشاب على 
زوجة له بعد موت أبيه وأصيح يتعامل معها وكأنه نسخة ممائثلة من هذا 
الأب لأن الصورة صورة هذا الأب قد انطبعت فيه منذ المراحل الأولى من 
الطفولة !؛ ٠‏ 

اننا نستفسر هتا ماذا يريد ( قرويد ) حيتيا يعرض هذه الحالة 
ه العصابية » التى سردها بشىء من التفصيل وما صلتها بموسى 
والوحدانية ؟! ان فروهد يريد ان يطيق تقسيره بتعسف شديد ولذلك 
فهو يقول : أن الفترة التى « تكمن فيها الدوافع الجنسية » 
و« الصدمة القديمة »م ٠٠‏ كل هذا معروف فى مجال التحليل النفسى 
وائنى الآن أدعو القارىء بأن يخطو معى خطوات طويلة لكى نفترضص معا 
ان تاريخ التوع الانسانى مر بنقس الحوادث التى تمر عل الفرد عل 
حدهة !! وان البشرية جميعا مرت خلال صراع قائم على « العداء الجتسى » 
الذى ترك آثارا ولكنه توارى ونسى + وبعد فترة كمن فيها هذا الصراع 
عاد الى الظهور من جديد يحمل ظاهرة مماثلة فى التركيب ونزعة بارزة 
للأعراض العصابية !! ذلك ما يقؤله خرويد ثم يعضى بعد ذلك لكى يسرد 
تفسيرائه السابقة فى نظام الطوطمية وأصل العيادة التى شرحناها 
من قبل ٠‏ | 

واذا ما اراد قرويدك ان يطبق ”فسيره قى « الطوطم والعابو > عل 
موسى قانه لابد وان يفترض ان موسى قد مات قتيلا وكان هذا فى الحقيقة 





رع آى ممارسة ما يسمى : « بالعادة السرية » ٠‏ وهى ع عملية تضمن التهبيج 
والاشباع الجنسى عن طريق تنبيه العشو التناسقى باليد أو بأى وسسيلة آلية ٠‏ 
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هو افتراضه , خهذ! الافتراض أمر ضرورى لايجاد صلة قوية بين الفعل 
الذى ارتكب وعفى عليه النسيان عندما قام الاولاد بنزع الأب وقتله ,2 
وحين ظهور هذا الفعل مرة أخرى فى شكل العقيدة الوحدانية !! كما انه 
افتراض قوى فى ان الشعور الملىء بالندم الذى انبثق لقتل موسى قد'ادى 
الى رغية عميقة فى ظهور السيد المسيح الذى سيأتى الى العالم ويبشر 
بالخلاص ووعد السيطرة على العالم وامتلاكة !! ومن عنا ييرز لنا أيضا 
ان قرويد يحاول جاهدطا ان يوجد هذه الصلة حتى يصبح متهجه خى 
التحليل النفسى قايلا لآن يفسر كل الظواهر التى حدثت فى التاريخ سواء 
كانت هذه الظواهر فردية أم جماعية 2 وقد وضح من هذا التحليل ان 
المنهج عند فرويد الذى يطبق الطاقة اللبيدية « وظاهرة أوديب » لايطبق 
على الفرد فقط أو يشمل الظواهر الفردية فحسب بل يشسمل المجتمعات 
وتصرقات الجماعات فى كل مجتمع ! وفى هذا الصدد يحاول « قرويد » 
أيضا ان يعمل على ايجاد صلة أخرى بين الطقوس (* القديية داخل 
الفبائل البدائية وبين « طقوس المسيحية » قيقول : 


© « ان الطقوس الجماعية التى تقام فى الكنيسة حتى هذا العمصر 
والتى نرى فيها المعتقد المسيحى بتحد رمزيا بجسدك ودم «ه الخلص » 
تكرر فى الحقيقة « وليمة الطوطم » التى كانت شائعة بين القبائل 
البدائية ! وذلك هو الأساس الذى أقام عليه فرويد تفسياته 
فى نظام العبادة وأصلها من الناحية التاريخية ٠‏ وواضح قى هذا التفسير 
أن كل محاولاته لما وحدث للفرد على حده يحدث أيضا لسائر الجماعات 
ويحمل هذا دلالة على انه يفسر التصرفات والأحداث عن طريق منهجه 
لا عن طريق العوامل الخارجية التى تختلف باختلاف المجتمعات والنظم 
القائمة فيها فاللبيدو هو الأساس للتفسير وليست للعوامل الخارجية 
ولذلك قانه الصدر الوحيد عنك فرويد الذى قفستطيع أن نتسب اليه 
كافة المظاهصر النفسية فى آأى فرد وفى أى مجتمع بغير ان ثلجا الى اختلاف 
العوامل التى تمر على الأفراد ! ولكن نظام « الطوطم » والتابو عند قرويك 
لايمكن ان يقوم على أساس ثابت متين ولايمكن ان يكون هو التقسير 
الوحيت لنظام العبادة داخل هده الملجسمعات وقد يميكون تفسير قرويك 
السابق فى نشأة الأخلاق والضمير عند القرد بنمم العلاقة الأوديببة 
وتلاشيها له سثك بدعية » ولكن هذا التفسير الذى يشمل المجتمعات 





و4 -مطععدم مناعم له عصتعاءم0 معطا لمج #مطاعمم لدع تلع [مسمومطء مم1 
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عامة عرضه للمناقشبة التى زعزع كيانها ولقد تساءل « هاليتوسكى » 
وهو من علماء الانترويولوجى المعاصرين عدة أسئلة كل منها كفيل يآن 
بزعزر ع فكرة فرويد عن نظام الطوطمع الذى أراد أن يحصو داخحل ا منهج 
فقال  :‏ « لماذا طرد الأب أينائه اذا كانوا من الناحية الطبيعية والغريزية 
لديهم الميل والتزعة لترك العائلة عندما شعروا يانهم ليسوا فى حاجة الى 
الحماية الأبوية ؟! وكيف ينقصهم النساء والجماعات الأخرى القريبة 
منهم مليئة بالجتس الآخر من المراهقات ؟! فى هذه الحالة لايكرهون الآب 
أو يرغيون قى ذبحه والتخلص منه ول انهم يصيحون فى حالة سعادة 
وحرية ولبست لديهم رغبة فى العودة الى النظام القطيع الأبوى !1 كل هذه 
الأسئلة التى وجهها ٠٠‏ ككلة#مصنلمق8 كفيلة يان تزعزع فكرته 
وتفسيراتة فى نظام الطوطمية حتى لو كان هناك رأى ثابت فى ان الشعور 
المليء بالندم كان نتيجة لقتل الأب وان نظام العيادة يفسر هذا الحادث , 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نرى ان نظرية قرويد تبقى بعد ذلك 
عرضة للهجوم ٠‏ فبينما نظريته السيكلوجية غير مقبولة لآنها قائمة على 
وجود النفس الجماعية نجد انها حيئما تعتمد عل الأبحاث البيواوجية 
تصيح أيضا غير مقبولة لآنها تقوم على « وراثة الصفات المكتسبة » وهذا 
المبد؟ مرفوض من أساسه من علماء البيولوجيا » وبالرغم من الجهود التى 
قامت لاثباته الا انها لم تستطيع ان تساند هذا الرأى ٠‏ وائنا حيتما نيحث 
عن آدلة )١(‏ علمية فاننا نجد ان هذا المبدآ مجرد نظرية وليس له أى 
#ساسى ثابت , ان البيولوجين قد دحضوا هذا الرآى ومنهم )١(‏ 6006© 
م والكسيس كارل » العالم البيولوجى الشهير فى كتابه 6ط مدلله 
«ه#همطاما فهو يقول ان الصفات التى تكتسب بواسطة الفرد أثتاء حياته 
لايمكن ان تنتقل الى ذريته ٠‏ 

وعلى أية حال خان المادة التى تحمل الصفات الوراثئية ٠‏ 
نتكقاع م0 ليست أيضا ثايتة لأنها ممكن أن تتغير تحت تأثير 
الوسط العضوى أو تتحول بواسطة المرض ٠‏ السم ٠‏ الطعام أو تحت 
افرازات الغدد الصماء (*) قى الجسم ٠‏ 

ذلك هو جانب من الهجوم الموجه الى نظام الطوطم + آما اذا عدنا 
الى منهج فرويد فى التحليل النفسى وتطبيقه على هوسى. قائنا فى بداية 
الشكلة كان فرويد ملتزما روح الموضوعية التاريخية والأدلة التى تعتبر 


لقف .80012 دوعتك8 1960 وعمدععلق ل26م1 متومستسنا علا سدقلا 
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مقيولة الى حد بعيد ولكنه لم ينرك الآمر يسير فى طريق الموضومية .يدرن 
ادحال منهج التحليل النفسى هخظا خطوات لتى يستطيع هذا المنهقج ان 
يكون المصدر الاساسى الذى يحتوى كل ظواهر الحياة فى الفن والاحلان 
والدين واستقرار النظع الاجتماعية ٠‏ ولنا ان نسأل فى هذا الصدد ان 
افتراضش قتل موسى قد يكون أمرا محتملا ولكن افتراض القتل لايمكن 
ان يفسر على أساس جتسى على الاطلاق خازولاد فى القبائل اليدائية 
القديمة كما سرد فرويد قد قتلوا الأب نتيجة لعقدة أوديب والموقف 
الثنائى ازاء الآب ثم التخلص منه عندما شعروا بالتناقس الشديد بعد 
طردهم خارج القبيلة !! فهل قتل مومى عن طريق قومه يفسر على أساس, 
ظاهرة أوديب أو على أساس الموقف الاوديبى ؟! هل كان موسى قبل قتله 
يقوم باغتصاب نساؤهم ويطردهم الى الخارج ؟! هذه الأسئلة لم يحاول. 
فرويد ان يرد عليها أو حتى يضعها أثناء تطبيق منهجه بل أغفلها حتى 
يستطيع التحليل النفسى ان يفسر الظواهر الجماعية وان « يحتوى » 
كل شىء ولكننا رغم هذا النقد الموجه الى منهج التحليل فى مشكلة موسى 
والطوطم فائنا سوف نجد تفسيرات قدمها غرويد لايمكن ان تزعزع فلقد 
قال فرويد من قبل ان فكرة الاله هى توسيع لفكرة الآب وهذا تفسير 
صحيح ء فالطفل ٠بعد‏ ان تتلاثى المرحلة الاوديبية كما قلنا من قبل 
ه يتقمص » أبيه ويندمج معه وليس هذا فقط فان الطفل يشعر فتيجة 
أواقف العجز الطلبيعية التى يتعرض لها ان الأب هو الشخص القادر 
على كل شىء وانه القوة الخارقة فى نظره ولكن حينما تتلاثى هذه المرحلة 
ودثمو الطفل القادر فان هنه الطاقة أو هذه القدرة التى ده أسقطت »4 
على « الآب » لابد لها ان تزول وتتلائى ويبدأ الطفل قى مرحلة أخرى 
يسقط مطالبه على قوة أخرى آضخم وأعظم من الأب ٠‏ ولقد تتبع العالم 
النفسى « كارل فلوجل » وهو من المتعصبين لنظرية التحليل النفسي مراحل 
اسقاط الانا الأعلى فى الفرد فقال  :‏ « ان القائد أو رئيس الدولة هو 
الصورة الأرضية ال مئاسية التى يسقط عليها الفرد « الأنا الأعلى » ء ولكن 
يجانب هذا لابد وان نكرر مواقف الخيبة والفة._ل حينما تعلم حدود 
مؤلاء الأشخاص وحقيقتهم التى ظهرت لنا , وبذلك قان الملجا الأخير لنا 
هو اسقاط ١‏ الأآنا الأعلى ع ٠‏ مم8 مم5 على الاله !! اننأ فى 
هذا الاتجاه أو فى هذا الاسقاط نجد الراخة والأمان والاستقرار ٠‏ 


ان طريق الاله غامض ومبهم ولكن وجوده ومظاهره لا يظهران لنا 
الا بطريق غير مياشر وهو ليس خاضعا لهؤلاء الناقصين من البشر الذين 


اا 





براهم داثما لآن الاله هو الصورة الوحيدة المناسية التى سقط عليها 
الآنا الاعلل » وفى هذه العلاقة نرى ان الرجل المتدين يجد الراحة والأمان 
من عبيء « الانجاه الدانى » الملعى على عابعه ومن الصراع الخلقى الى 
ينتايه ومن نم نجد آن الصورة الاولى للأب والعلافة انعائمة بين الاب 
والابن فى المراحل الأولى وتقمص الطفل لشخصية الأب هى الاساس 
الأول لمرحلة الاحساسس(*) الدينى عند هذا الطفل ٠‏ 

ان الآب حينما يتمثل للطفل وكانه « اله » فليس هذا غرييا أو شاذا 
لآن عالة المحدود الذى يعيبس فيه وحدرات تفثيره التى لاتجدوز حدودا 
بعيدة متراميه لاتستطيع ان تتصور كائنا فى الوجود آقوى واعظم من 
هذا الآب ولكن الواقع الذى يخرج اليه الطعل يعد انتهاء هذه المرحلة 
هذا الواقع الذى يبدو فى الحقيقة اقوى وآضخم من سلطة الأب وقدرته 
نم تكرار مواقف الاحياط يعد أن علمنا حدودهم وصعابهم ٠‏ ذل هذه 
العوامل تساهم بدورها فى ان يتحول « الاسقاط » على كائن آقوى وأعظم 
ويكون هو الاسقاط الأخر لنا ففيه الراحة والعزاء وانتهاء الصراع والألم* 
أما ثنائية الموقف الوجدانى فليس ضروريا كما فسرها فرويد ان تكون 
نتيجة للتنافس القائم بين الأب والابن تبعا للعلاقة الاوديبية » ان قسوة 
الاب أحيانا وقى أغلب الحالات تيرز هذه الثنائية اعجاب وجب للأب من 
ناحية فهو الكائن القوى أمامه وعداء من ناحية أخرى لأنه يقسو عليه 
وهذه الثنائية تجاه الآب فى المراحل الأولى من اليسير علينا ان تجدها 
فى الأديان فخطوات التطور الدينى قد أظهرت الهين مثذل ٠‏ « أهريمان » 
لتقت لظ وزوتوزتر يون هأمتاقةوه20)0 كما ان هذه « الثنائية» 
بارزة فى نظام المسيحية والاسلام د الاله والشسيطان » ولكتنا صوب 
المستوى البدائى نجد ان الرجل ينظر الى « الاله » نظرتين قهو يمثئل 
العقاب والأذى معا كما يمثل الرعاية والحماية بالرغم من ان عنصر الأذى 
حو الغالب خى صقة «١‏ الاله » ٠»‏ 

ان الاسقاط «*) هنا وفى كلتا الحالتين أمر حتمى لأنه نتيجة العجز 
الطبيعى الذى يتعرض له الطفل فى بادىء الآمر ويتعرض له الشاب فى 
المراحل الأخرى وليس غرييا بعد ذلك ان يكون الأب ههمو الشكل الأول 
للالة وان نوع هذه العلاقة هى التى تضم الآساس الأول للاجساس الدينى 
عند الطفل وهذ! التفسنير قى ايجاد صلة وثيقة بين الماضى والحاضر وأثر 


555 هآ عتعمتى علا أه ممستاعة 20 رأع50 قخسمة_ قلوعوكللا مدكلا 
لم18 .© 


لأا ؟ 





ععذا المأضى على مراحل التكوين النقسى ونشأة السلوك الاجتماعي 
عند الفرد * 

ولعد فلنا دى اليداية عن المراحل الأولى وأنرها ان الطفل غى رأى 
فرويد يحيس « برازه » لأنه بحس بلذة جنسيه يجانب الالم وفد فسر 
«ه معرويد » فى بداية الأمر الظاهرة الماسوشية على أساس هذه المرحلة 
الطفلية لكن « قلوجل المتعضب الور يلف عند عوج فرويد رفسي" إل 
خطا لمفسر تقسيرات أخرى 7 ثقرر ان كل اللو اقتب الاجتماعية والسياسية 
التى يلتزمها الفرد في المواقف الاخرى من حياته سواء كانت مواقف 
ازاء الأسرة آو المجتمع عامة أو المواقف الأخرى ازاء الدولة والملكية والنظام 
الطيقى السائد ونوع الحكم هى نتيجة للمراحل الأولى أثناء الطفولة وعلى 
الإأاخص لوطه و إشعة ريد لاوجل اال : « ان الطفل فى آثناء 
المرحلة « الفمية م يصبح خائفا ه ن الجوع وقد أظهر بعض المحللين المستغلين 
بالعلاج التفسى أن هذه التجرية القديمة « للمرحلة الفمية » » لها أثر فعال 
عل الحياة الاقتصادية للفرده فى المراحل الآخرى من العمر فالخوف أثناء 
د اللرحلة الشرجية » يجعلنا نرى ان اليراز الذى يقوم الطفل بحجزه فى 
المرحلة الأولى يرهز الى النقود ومعنى هذا أيضا ان الطفيل حينما يقوم 
بيحيس 5 ( برازه ) فى هذه المرحلة قان هذا يؤثر عليه وعلى صفاته 
الاجتماعية فى المراحل الأخرى فتجده يحبس هذا المال الذى يوجد لديه ,» 
وتؤيد تبعا لذلك وجود الملكية الفردية!! ثم يتابع فلوجل » تفسيره قائلا 3 
بأن هناك خوف فى « المرحلة التناسلية » متصل « بعقدة الخصاء » كما ان 
فقد المال من الممكن أن يرمز له أيضا بالخوف من « اليتر » للعضصو 
التناسيل ٠‏ أو تلاشى القدرة الجنسية !! أما موقف الفرد ازاء الطيقات 
الاجتماعية فهو أيضا يفسر على أساسى المراحل الأولى وفى ذلك الصدد 
يقول فلوجل : « ان الطبقة العليا الموجودة فى المجتمع أى ٠٠‏ الطبقة 
الارستقزاطية « تؤدى دور السلطة الأبوية أو اسقاط الانا الأعلى فالذين 
يقفون « الموقف اليمينى » يرون أن الطيقة العليا يجب آن تمجد وتطاع 
لأنها الطبقة الحاكمة بيئما الذين يقفون موقفا ساريا برون أن عقه الطبقة 
قوة مسيطرة ظلمة وانها يجب ان تزول وتنتهى الطيقات الاجتماعية 
الموجودة داخل المجتمع !! 

© ان وجود الطبقة العليا التى تبعث على التقدير والاعجاب تتجه في 





قف ,1780 ختعوتت مط 04 ممتاعة زمندم , وأعنمع قصه كتددمطم صقالة 
واجع هذا القصل بالتفصيل فى ياب كناب و قلوحل هم ٠‏ 


نذالا 





الحقيقة الى اشباع « الآنا الاعلى » للفرد اليميتى » بينما الشخصى اليسارى 
الذى يؤمن بالصراع الطبقى نجد أن موقفه هدا يمائل نماما موقف الأولاد 
المتمردين الذين تخلصوا من سطرة الأب بذيحه وتلاشت يذلك سيطرته 
وه.طرته وساطته !؟! 

أن « اخرحلة الاستية » تبعا لذلك لها أثر فعال عند « فرويد » فهى 
نفسر الظواضصر ال ماسوضيةه أما عند « كارل ملوجل » فهى دفسر موقفه 
الاجتماعى ازاء حياته الاقتصادية » ولكننا لو نظرنا الى هذه « المرحلة 
الاستية » التى فسرها قرويد على انها ه مرحلة جنسية » وخطونا نحو 
تفسير آخر ازاء الطفل عندما يحيس ( برازه ) عندما تقول انه يلجا الى 
هذا العمل الشساذ لأنه لا وشعر بلذة جنسية يل هيفعل ذلك لآنه متحدى 
أوامر والديه ويعصاهم فهل عند التحليل النفسى دلائل علمية ثابتة 
تثبت التفسير الأول وتنفى التفسير التانى !! ان كلا التفسيرين أمر مقبول 
لكن الوقوف وقوف فرويد وأنصاره المتعصيين على التفسير الأول لا يعتبر 
فى الواقع سوى مغالطة وتعسف وايمان عقائدى أعمى يسير فيه التحليل 
لكى تنسب كل المواقف الاجتماعية والسياسية الى مصدر جنسى وهو 
التفسير القاصر الى لا متخطى المراحل الأولى وآثارها ويعتيرها مرحلة 
« لاتنضب » مهما تقدم العمر وتعرض الفرد لكافة التغيرات البيئية فى 
المراحل الأخرى ٠٠‏ ثم لنا ان نتساءل ماهو الغرض الأساسى من كل هذه 
التفسيرات وما أهدافها ونتائحها ٠‏ ماذا بريد فرويد من بعض هذء 
التفسيرات وما هى نظريته الى الحياة ؟ هل الفرد قايل للتطور ؟ هل 
التحليل التفسى عقيدة أم منهج قائم على التجريب ؟ ان كل هذه الأسثلة 
فى الحقيقة فى حاجة الى كتاب كبير ولكننا نجيب على قدر اللستطاع ٠‏ 

ان فرويد مؤسس مذهب نفسى ء أثار ضجة كبرى قى عالمنا المعاصر 
وهو كصاحب كل مذهب يخرج بجديد علينا يريد ان يفسر كل ظواهر 
الحياة فى أى مجتمح فى أى:'عصر من العصور على آساس نظريته وكان ذلك 
هو ما سر عليه فى البداية والنهاية فهو حيئما صادفته « أعراضا غصابية » 
أو حالات مرضية شاذة لا تفسر الا على أساس اضطراب جنسى حدث للطفل 
أثناء المراحل الأولى فى بيثته أو أسرته لم يتوقف عنهك هذا الحد من 
التفسير بل خطا خطوات أآخرى لكى يعمم التفسير الجنسى على كافة مثااهر 
السلوك المنحرف بغير التفات الى اختلاف البيئات والمجتمعات والاختلاف 
الت ركيبى للافراد أنقسهم + وسار أيضا خطوات أخرى عندما أراد ان فو ضع 
من نظر بته وان يجعلها تشصسمل كافة الحوادث التاريخية والاجتماعية 
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كما رأينا قى موسى والوحدانية ء اما الاستفسار الآخر يآن التحليل هل هر 
منهج بجر يبى آم عقيدة راسخه ؟ فائنا نفول ان التحليل بدأ فى أول الامر 
وليد التجتربه والعلاج والتشخيص المحدد الذى يفحص التلاهرة مع تحليل 
موضوعى لغلروف البيئة التى يعيش يداخلها الغرد » وعن طريق التفاعل 
المستمر بين الفرد ونوعية هذه البيئة يمن فيها من آم وأب وأخوة نستطيع 
ان نحدد سلوك الفرد وان نتنيأ أيضا بمضاحر سلوكية أخرى فى المستقيل 
تتيجة للصلة الوثيقة التى لايد وان تتفق عليها كافة المذاهب النفسية 
بين الأنماط السلوكية ونوع البيثئة ٠‏ خاذا ما تغيرت البيئة تغير السلوك 
ليس فقط فى الانسان ولكن أيضا قى الاشكال العليا من الحيوان وذلك 
هو تعريف يسيط للمتهج العلمى الذى يقوم بدراسة الظواصر النفسية , 
وكان ذلك هو ما التزمه فرويد فى البداية ولكنه لم يقف عند هذ1 الحد 
1 لو توقف عند هذه المرحلة فانه كان من الضرورى ان يرى عوامل 

ةر تعمل على ابراز ظواهر جنسية شاذة تؤدى الى انحراف القرد 
وشدوذه ولذلك فانه تخطى م حدود التجردب » وأصيحت هناك عقبيدة 
عقيمة استحالت عند أنصاره وأتباعة الى عقيدة ديئية يؤمنون بها ولكنها 
فى الواقع لاتجد أى سند من التجريب والاثبات لكثير من تفسير الطواهن 
المرضية والانحرانات الجنسية ٠‏ 

آما السؤال الآخر الذى نسأله فهو لاذا وقف فرويد عند المراحل 
الأولى وقال انها مرحلة لايمكن ان تنضصمب لماذا يفسر الماضى كل ظواهر 
الحياة وسمات الفرد وتصرفاته هل هذا نوع من التشاؤم الفلسفى ؟ 
هل محتوم على الفرد الذى عاش فى بيئة واستجاب لمؤثرات خارجية معينة 
أثناء الستوات الأولى ألا يتغير على الاطلاق در كانت العوامل الآتضرى 
التى تؤدى الى تغيير الفرد مرة آخرى واعادة تكويئه ٠‏ 


ان الجميع يتفقون مع تهج نهج التحليل الف ال ان المراحل الأول لها 
أثر قوى فى تكوين السلوك الفردى ويرجع ذلك ان الطفل وهو صغير 
يستجيب بسرعة وبشدة للمؤثرات التى يقابلها وان الأفراد فى الآسرة حم 
الذين يكونونه الاساس لنوع العلاقات التى سوف يبدآها الفرد مع الآخرين 
وفى مرابعل. متقدمة من العمر ٠‏ فالطفل مثلا حينما يعود على تصرفات 
معيئة وسسمات ٠‏ يتشبربها سريعا من البيئة فان هده السمات لابد وان 
شايل بها الآخرين » قاذا ما تعارضت هذه السمات مع البيثة الخارجية 
بمعناها الواسع فليس سريعا أو فى لحظاته أو (يام 5 يعدل الطفل من 
هذه التصرقات ويطوعها طبقا :لا يتواضم: عليه المجتمع » بل انه يبقى آياما 


6ق/1ك 





يعانى فيها الصراع والألم والضيق حتى يغير من هذه التصرفات الأولية 
التى امتصها من البيثة ٠‏ لكن « التثبيت » هو منهج خرويد وقد رأينا فى 
الفصل الأول ان الفرق بينه وبين ه كارن هورنى » صاحية الاثجاه الجديد 
هى التحليل النفسى قائم على اغقال العوامل الخارجية ‏ اجتماعية كانت 
آم اقتصادية ‏ اغفالا اما وقد قدمنا فى ذلك الصدد تحليلات موجزة 
لظلواهر مرضية فسرها فرويد على أساس اللبيدو وما يطرأ عليه من المراحل 
الآولى من العمر وقسرتها « ك هورنى » يانها نتيجة للعوامل الخارجية 
التى تطرأ على الفرد فى المراحل الأخرى ٠‏ 

ولكن هورنى يبدو من بعض تفسيراتها انها لاتنكر تأثير الماضى 2 
ولكنها لاتنيت عليه أو تجعله الأساس الكلى للتفسير , كما ان المشكلة 
للحقيقة هنا فى هذا الملجال تكمن فى استفسار هام خطير وهو : 
« هل تستطيع ان نحدد التحديد الكمى » لأثر ؟ل من المرحلتين فتقول 
مثلا : يأن نسبة تأثير المراحل الأخرى اقوى أدرا من نسسبة تأثير المرادل 
الأولى ٠‏ لم نصل بعد الى هذا التحديد ء هذا من فاحية ومن ناحية أخرى 
لايمكن ان نقف لكى نقول ان هذا التصرف الشاذ مصدره الماضى والعوامل 
التى وجدت بداخله وليس الحاضر بما يحتوى من علاقات متشابكة معقدة, 
وانه لييدو لنا من النظرة الأولى أن « الطرق التكنيكية » لا يمكنها أن تقوم 
بقهم أشياء ليس لها بعد أو وزن ٠*٠‏ ان هذه الطرق غير قادرة بآن تقيس 
الكيرياء . الكراهية ء الحبءء وحى الشسعراء الجمال أو احلام العلماء ولكنها 
تسجل اللظاهر الفسيوئوجية والنتائج المادية لهذه المظاهر النفسية (*) ٠‏ 


بقى استقسار هل الفرد قاول للعلاج والتغيير المستمر أو بمعتى 
آخر هل العدوإن ظاهرة محتومة فى الفرد ؟ ان « فرويد حيتما يجيب على 
هذا السؤال لايتناقض أيضا فى تحليلاتة السابقة فقد رد العدوان فى 
بداية الأآمر الى نظرية اللبيدو ولكته حيتما آخذ بالمنهج الثنائى للقائم 
على التناقض الواضمح بين غرائز الموت وغرائز الحياة رد العدوان الى هذا 
ال منهسج وفي كتابه « المدنية ومتاعيها » ناقش « قرويد » ظاهرة 
العدوان فى الفرم فقال : ان الماركسيين يعتقدون أن العدوان نتيجحة 
الملكية الغردية وقال اننى لن أناقى ما اذا كان هذا الالشاء لوجود هذه 


ات 


ولكنى سآناقشس ظاهرة العدوان ٠‏ عند الما ركسيين(**خ) أن وحودها وتلاشيها 


1ع اذ .سعممز غ5 ععمعة5 104 (5أمسطجن مط1 صمكة 07 
,5 قتعع 1‏ ,مامعتدمعنة 115 20م «متامعتلتجكت رعاو 
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قائم من التاحية النفسية على وهم فى أن « غريزة العدوان والتحطيم هى 
قتاج الواقع للادى والملكية الفردية ‏ لقد وجدت هذه الغريزة سائدة 
ومسيطرة فى العصور اليدائية الاولى حينما كانت الملكية الفردية طفيفة 
الى حك بعيك !! 


ولكن خرويد لم يقف عند هذا الدفاع أو بمعنى آخر لم يقدم دلائل 
كافية لدراسة تفصيلية لحياة هذه للجتمعات من الناحيتين الاقتصادية 
والاحتماعية بل انه تخعلى هذه الدلائل حتى يصل الى تفسيره المتعسف 
وقول  :‏ « اننى خطوت خطوات أخرى حينما قلت « بغريزة الموت » 
عام ١976‏ وحينما اكتشفت « اجبار التكرار » وخاصية الحفظ لحياة 
الغرائز وعلى أساسى التفكير الذى يهتم بأصل الحياة والتوازى البيولوجى 
وصلت الى التقرير فى انه بجانب الغريزة التى تحفظ المادة انعضوية 
الحية وتحفظها فى وحدة توجد « غريزة أخرى مناقضسة لها تعمل على 
تفتيت هذه الوحدة الحية وتستعيد يدورها الحالة اللاعضوية ٠‏ 


وبذلك نقول  :‏ ان غريزة الموت « مقل غريزة الحياة فلا تفسر 
ظاهرة الحياة الا من خلال تشايك الاثنين مع بعضهما وتأثير كل غريزة 
على الأخرى ٠‏ انه ليس من اليسير ان تتأكد من عمل « غريزة الموت » 
آما مظاهر غريزة الحياة » قهى بارزة » وواضحة ولكن غريزة الموت تعمل فى 
صمت وهدوء داخل العضو الحى لتحطيمه . ولكتنا لانستطيع ان تقوم 
باثيات ذلك كما ان الفكرة التى تقول بأن جزءا من الغريزة يتجه إلى الخارج 
.ويظهر فى شكل عدوائى وتحطيمى قد جرت خطواته واسعة لأآن غريزة 
فلوت ذاتها قد قمعت فى خدمة غريزة الحياة . وبذلك فان الانسان يدمر 
شيثا حيا آو غير حى بدلا من إن يتجه الى تدمير ذاته !! ومن هذا المثل 
تستطيع ان نخمن فى ان كلا النوعين المختلقين من الغرائز الحياة ضد 
'اكوت من النادر أن يظهرا فى حالة انفصال بل يتدمجكل متهما مع 
للآخر مع أشكال مختلفة لايمكن لنا ان نلاحظها ! ولكننا نجد ان السادية 
من ان وضح لنا انها عنصر غريزى جسى فائها تمثل فى الحقيقة دافعا 
قويا لغريزة الهدم مع ( داقم الحب ) ٠‏ 

وأن السادية حينما تحيط بالهدف (الشسيقى ) وتشسبع الداقع 
الجنسى تماما فائنا نلاحظ طبيعتها وصلتها للغاية ( بغريزة الحياة ) 
ولكن « السادية » حيئما تظهر نفقسها بدون ( موضوع جنسى ) حتى فى 
'الجتون الأعمى للتحطيم قاننا لانستطيع ان نغفل الحقيقة فى ان اللذة فى 


بجا 





تلك: الحالة مصحوبة بالاشياع الترجسى الذى يعود الى اشباع 
« الأنا » قى دالة الرغيات القديبة المطلقة ٠!‏ من هذا التفسير جيدر ان 
العدوان ظاهرة أصيلة تكمن فى الفرد لآن ( فرويد ) لايعتير دور العوامل 
الخارجية السيئة على الاطلاق خى اظهار العدوان أو 0 حدنه أو تخفيفه, 
ولكنها ظاهرة فطرية كما قلنا من قيل تعمل داخل العضو الحى دائما 
لاعتناقه » غريزة الموت !! ان الحياة اذا مهددة اما بتحطيع ذاتها أو يتحطيم 
الآخرين وهذا التهديد أمر حتمى ولا خلاص منه فى نظر التحلي(ل 
النفسى !! 

ان غريزة الموت فى الحقيقة حيئما ظهرت فى منهج فرويد ‏ بعد 
سنوات طويلة ‏ قد أضافت الى نظريته تعديلات ونتائج مثل تغيير 
نظريته فى العدوان والظاهرة العصابية ثى سائر المرضى الذين يعاملون 
أنفسهم بقسوة وعنف ٠‏ ولكن هذه ( الثنائية ) وان كانت تضصيف 
الى منهج فرويد تفسيرات أخرى جديدة الا اننا نرى انه قبيل الوصول 
اليها واعتتاقها كان من الواضح ان نرى فى منهجه للعوامل التى تدل 
على أن ( فرويد ) لايرى التطور والتعديل فى صفات الفرد يعد ان 
تنتهى المراحل الأولى وان هذه المرادل تظل دائما هى المصسدر الخصب 
الأصيل لتفسير كافة المظاهر النفسية ٠»‏ وان الحتمية وأوديب وغريزة 
الموت كلها عوامل موجودة لانستطيع الخلاص منها وان الحياة بمأ تحتوىي, 
من تغيير مستمر متصل لايمكن إن تغير من هذه العوامل الفطرية فى 
الانسيان ٠‏ 
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© «ايرك فروم » ١9٠١‏ س ٠54ا)‏ 

© هارى ستاك سليفان ٠‏ 

© كارن « هارثئى » ( 148860 -15969 ) ٠‏ 
.© الفرد ادلر ٠‏ 
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خلال هذه السئوات الأخيرة تقدمت الدراسات النفسية فى تعليل 
« الظواصر ». وأصبحت هناك نظرات متكاملة للنظر فيما يطرأ على الفره 
من تغيرات نفسية وجسمية معا . ولقد برز هذا التقدم الملموس عندما 
توصل الباحثون فى هذا! المجال الى أن هناك علاقة وثيقة للغاية بين 
« التفس والحجسم » وأثر العمليات النفسية على الكائن العضوى ء قلقىه 
كانت ٠و‏ الظاهرة العضوية » تعالج وتشخص وهى « منفصلة » تمام 
الانفصال عن الواقع المادى وما يتخلله من علاقات متشابكة لها من الآثر 
التقسى الحاسم على وظائف الجسم وما تصاب به من اضطرابات 2 ولقد 
فتح هذا الكشضف آفاقا جديدة فى فرع خطير من فروع السيكولوجيا 
العلمية الذى يعول على كثير مما يذهب اليه من تفسيرات وتعليلات 
للآأمراض « النفسسية الجسيمة » «علأهصهه-مط0ن9ر7<5 هك التى 
انتشرت داخل المجتمع المعاصر » هقا من تاحية ومن ناحية أخرى أصبيح 
هذا الفرع الجحديد لا يخضع للتقسيرات الجتسية التى آمن بها مقرويد» 
داخل نطاق نظرية التحليل النقسى ٠‏ وهدذه الأمراض «النفسية الجسمية» 
« ظاهرة » انتشرت انتشارا واضحا قى هدا العصر الصناعى » واذا أردنا 
أن نحدد المعالم الرئيسية لخصائص هذا المجتمع فى عرض موجن وسريع 
تنحك أن المجتمع الصناعى فى اطارمه الرأسمالى هو مجتمح كَاثم عل مراحل 
التتافس ثم « الاحتكار » وقد يكون لهذا التنافس جوانب اقتصادية من 
شأن البحوث قى المجال الاقتصادى أن تقدم لها الدقاع .2 ولكن لهذا 
التنافس دلالات « سسكولوجية » قعالة لا سبيل الى انكارها عل شخصية 
الانسان فقى داخل هذا المجتمع الصناعى المعقد لا نجد سوى صور القلق 
والحقد والصراع بين الأقراد المتناقسين ٠‏ أما اذا نظرنا الى الأفراد 
العاديين والعاملين قى هذ المجتمع قانئنا نجد التقدم التكنولوجى فى ذلك 
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العصر قد توصل يدوره أيضا الى صنع « آلات » ضخية * هائلة حلت محل 
الكثير من العمال ومن 3 أصبيحت البطالة 0 ظاعرة 0 مآلوفة داحل 
هذه ١‏ لمجتمعات الرأسمالية الكبرى ليا 

ولقد أدى التوصل الى اسستخدام هذه الآ الضخمة الى أثر 
نفسى حاسم أشعر إلعامل بضألته وضياعه رغم انتماثه الى تقابة أو فثة 
أو جماعة تؤمنه على مستقيل أسيرته وتدافع عن حقوقه فى حالة اليطالة , 
ولقد استطاع أحد المشتغلين بهذا الفرع أن يحدد معالم هذا « المجتمع 
المريض » على حك تعبيرم «50016]9 علءزة» وفى ذلك الصسدد يقول 
هاليداى «قهل1لج1ه ان هذا المجتمع المر بس [فيه) تنتشر فيه هذه 
الأعراض التالية : 
فى اكجال الاقتصادى والصناعى تحدث هله الحالات : 

© زيادة معدل الاضراب ٠‏ 

٠ البطالة‎ © 

© زيادة معدل الأمراض ٠‏ 
فى اكجال الثقافى أو الحضارى تحدث هذه « الظواهر » : 

© انتشار الملقامرة وادمان الخمور للهروب مني الذات ٠‏ 

© افشمحلال الثقة الدينية ٠‏ ش 
فى المجال السيامى تحدث هذه م الظواهر » : 

© حرب وصراع الطبقات واحياء التعصب القومى ٠‏ 

© هجرة الجماعات بصورة واضحة ٠‏ 

© ظهور الزعامة والقيادة للتدمير واليناء ٠‏ 

وقبيل إن نخوض فى التفصيلات اللازمة 'لتفسير ما يذهب اليه 
« هاليداى » تعود الى متاقضة الأمراض « النة لنفسية ١‏ < لجسمية » + واذ أردنا 





(لا) راحم فى هذا الصدد كتاب رأسمالية القرن العشرين « دى قارجا » الطيعة 
الاتجليزية (13316) موسكو ٠‏ 
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نيعا لذلك أن تعرف المصادر الحقيقية لهذه الأمراض فعليتا فى هذا 
'المجال أن نتحدث قليلا عن « فسيولوجيا » وتشريح الجهاز العصبى 
المركزى ثم الجهاز السميتاوى ٠‏ قالجهاز العصبى المركزى يحتوى يدوره 
على « المح » والحيل الشوكى وبالاضاقة الى هذا الجهاز يوجد الجهاز 
السمبتاوى وهو موضوع البحث » فهذا الجهاز العصبى السميتاوى(*) هو 
الذى يقوم بامداد الأعضاء الداخلية , أما مركز القيادة لهذا الجهاز فهو 
يستقر فى المخ وهو يقوم أيضا بامداد المعدة ,» والغرائز والقلب والأوعية 
الدمو 3 والغدد الصماء دلسةاك عسمتنهمملسظطآ حيث أهميتها 
اليالغة لأنها تحتوى على الأساس «٠‏ الفسيولوجى للعواطف » ء وجدير 
فى هذا المحال أن نتايع وفرانئن الكستدر» ٠‏ قهو ضمن الاعلام الملشتغلين 
بالفروع « النفسية الجسمية » يشير « الكستدر » : 

© © ان حياة الكائن العضوى الى يمكن أن نشيهها تماما بحياة 
آمة من الأمم فالأمة تجابه حالة الحرب ثم تعيش بعد ذلك فى حالة سلام » 
ففى حالة الحرب تعلن حالة الطوارىء وكقوم كافة المؤسسات يانتاج سلع 
الحرب » أما فى حالة السلام فانها لا تنتج سوى سلع الترف وهذه 
الحالة تماثل تماما حالة الكائن العضوى فالطهاز « العصيى المستقل » ينقسم 
الى المجموعة « السمبتاوية » و « الباراسميتاوية » حيث نجد أن الجانب 
« السمبتاوى » فى اطلهاز العصبى المستقل هو الذى يعد الكائن الى 
لحالات الطوارىء واستقبالها ٠‏ أو فى « تعيير بيولوجى » واضح هو الذى 
يعده للجرب أو الهروب فعتدما « تنبه » الأعصاب.« السمبتاوية » تحدث 
بعض التغيرات الجسمية مثل : 


© توقف التشاط المعدى ٠‏ 
« النيض السريم » و « شحوب الجلد » هما المظهران الخارجيان 
اللذان يمكن رؤيتهما في الفرده ٠‏ وهذله الألوان من التشضاط 
تصاحيه دائما بواسطة شدة « الافرازات » « للهرمون » من الغدة 
-الكظرية 6١١‏ ( التى تقع فوق الكلية ) ٠‏ 





(7) راجع الاضاقات فى آخر الكتابي ٠‏ 


٠ فى هذا الباب سوف ثرى آثار اقرازات القدد على سلوك الفرد‎ )١( 
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ومن ناحية أخرى نجد أنه عندما يكون « الكائن العضوى » فى حالة 
استقرار عقب غذاء دسم أو اتصال حنسى أو وم هادىء . تحدث التغيرات 
المخالفة أو الممباكسة نتيجة للمنية « البارسميتاوى » ٠‏ 

وبعض هذه التغيرات هى : 

- القلب يدق ببطه ٠‏ 

- تبد؟ امعدة فى هضع مادة الطعام ٠‏ 

ب يصبح الجلد متوردا ( أى فى ون الورد ) ٠‏ 

وجدير بالذكر أن «ه الجهاز العصبى (*) المستقيل » ينظم جميع 
وظائف الجسم الداخلية التى تتلقى تنشيطا من قسمه « السميتاوى » 
و « الباراسميتاوى » » وان اختلاف هذا التأتير عن الآخر ليس متنافرا 
بانمزال أو انقطاع يل يتناسق ويتعادل بحيث يصبح الاثنان منظومة 
واحدة ٠‏ 

© 

وبدلك نجد أن النشاط « السميتاوى » فى الحقيقة هو عملية 
تحول هدمى ٠‏ بينما النشاط « الياراسميتاوى » هو عملية أبض بنائى» 
وهاتان العمليتان الأساسيتان من ردود الأفعال لهما أعظم الفائدة 
للحيوان قهما يعدان «الكائن العضوى لكالا تالنشاط وحالات الاسترخاء » 
ولكن الكائن البشرى يختلف اختلافا جوهريا عن الحيوانات في مظاهر 
كثيرة وواضحة ففى نطاق الحيوان تجد أن كل ما هو خارج اليصر فهو 
خارج العمليات العقلية فالحيوان لا يحيا الا فى اللحظات الحاضرة بيتما 
الكائن البشرى يستطيع عن طريق الذاكرة والتخيل أن يجلو بيصيرته 
المستقبل البعيد وأن يحيا فى الماضى + كما ان هناك فارقا جوهريا آخر 
بين الحيوان ء والانسان » وهذا الفرق يتمثل واضحا فى قدرة الانسان 
فى أن يرى حالات الطوارىء فى مواقف لا ترمز فيها الخطورة الى الموت 
المجسم أمامه بل يرى هذه الحالات فى مواقف تؤذى كير ياوه وتقديره 
لذاته ٠‏ 

ثم تابع « الكسندر » تحليلاته مشيرا الى نوعين من الآفراد » النوع 
الآول الذى يواجه حالات الطوارىء بفاعليته ونشاط حاد , والنوع الثانى 
الذى يستجيب لنفس الموقف بالتراجم والتقهقر ٠‏ وفى الحالة الأخرى 


تصدع الشخصمة - ؟95١‏ 





تسد أن الشخص العصابى الذى يقوم « بكف » نزعاته العدوانية تظهر 
عليه أعراض الأمراض « النفسية الجسمية » مثل : ( ضغط الدم العاللى 
أو تسمم الغدة الدرقية » وليس هذ! فقط قان الشسخص المصاب 
بظاهرة « ضغط الدم المرتفع » قى يبدو من حيث المظهر الخارجى شخصا 
هادئًا ولكننا تستطيع أن نؤكد أن هذا الموقف الزائف الممثل فى هدوته 
ليبس سوى « رد ثعل » قام بتكوينه ازاء نزعاته العدوانية اللمكبوتة , 
وجدير أن نعرف قى هذا للجال أن ظاهرة التجلط فى الشريان التاجى 
أضا تنتشر انتشارا بارزا فى الجتمعات الصتاعية الكيرى بين رجال 
الأعمال الذين يحملون على عاتقهم مسئوليات جسيمة (*) ٠‏ 

تلك هى لمحات سريعة للغاية عن الأمراض « النفسية الجسيمة » 
وما دمنا سائرين فى هذا المجال يصبح من الطبيعى أن نعود مرة أخرى 
الى التفسيرات التى قدمها « هاليداى « عن المجتمع المريض وما يطرأ على 
أقراده هن أعراض مرضية شاذة داخل هذ! الجتمع يقول هاايداى : 

إن هناك « تحللا اجتماعيا » حدث فى مجال التقدم التكتولوجى 
وادى هذا التقدم الى تحطليم الأنظمة القديمة قيل أن تحل محلها أنظمة 
جدايدة , ولتفسير هذا تقول : 

« ان تطبيق الطرق العلمية على البيعة قد أدى الى الثورة !اصناعية 
الكبرى ابان القرن الثامن عشر وابراز أفكارا جديدة ومخترعات جديدة 
وأدى هذ؛ أيضا الى التغير الكلى لكافة الأنماط الموجودة سواء كانت 
أنماطا عائلية أو ثقافية أو دينية أو وظيفية » أو بمعنى آخر أدى هذا 
التقدم الصناعى الى تغير النظام الاجتماعى برمته واذا أردنا أن نشخل فى 
تفصيلات أكثر من ذلك فاننا نقف أمام « ظاهرة » قد تبدو بسيطة ولكنها 
تحمل فى صليها من الأثر التفسى ما يجعلنا نهتم بدراستها « مثلا 
قبل حدوث هذه الثورة الصئاعية كانت الأم هحى التى تقوم بارضاع 
وليدها الصثير « الارضاع بالثتدى » ومن الطبيعى أن يجد الطفل فى 
هذا « الرضاع » الطبيعى مصدرا عاطفيا خصبا وهو بين يدى الأم » ولكن 
الصورة تغيرت تماما ١بان‏ « العصر الصناعى » وقى هذ١‏ القرن بالذات 
وعتدما تتاقش ظاهرة « الهستيريا » نجد أن « التحليل النفسى » ينظر 
اليها على انها تثبيت على المرحلة التناسلية للطقل ولكن « هاليداى » يتابع 
تفساراته قائلا : « ائنا ننظر الى الهستريا من جوائنب أخرى مخالفة 





() وتسمى عذهء الأمراض « الآعراشى للهتية » * 
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فعندما ننظر الى الجانب المادى نجد أن بيئة الطفل فى العصر الفكتورى 
كانت تبدو فى صورة تدعو الى الاشمثزاز فغياب الوساتل الصحية 
وازدحام الطرق أو زيادة السكان وسوء التغذية وزيادة ساعات العمل 
كل هذه العوامل قد ساهمت فى ابراز العطب الجسمى للفرد » 


وعندما ننظر من الناحية « السيكولوجية » نجد أن بيئة الطفل لم 
تكن معقدة رديئة ففى خلال السنوات الأولى من الطفولة «التمو العاطفى»٠‏ 
للطفل يسير فى طريقه الطبيعى من غير احباط ولكن عندما وصلنا الى 
القرن التاسم عشر تبدلت الصورة تماما فقد نغير الجانب المادى من 
البيئة بمعنى أن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية وارتقاع دخل الأسرة 
قد أصبح ظاهرة واضحة » أما الجانب العاطفى أو الجانب السيكولوجى 
الممثل فى ارضاع التدى من الأم لوليدها فقد اختفى تماما واصيح 
00 الارضاع الصناعى 85 ظاهرة مألوفة ومنتشرة كما أصيح غذاء الطفل 
ينظم تبعا للواعيد محددة وقى شلال العام الرابع أو الخامس من ميلاده 
أرسل هذا الطفل الى دار الحضانة وانطللقت الأم اأعاملة الى المصنمع 
والمتجر أو المؤسسة » ومن ثم أصبح الطفل الذى كان بين ذراعى الآم 
وصدرها الدافى هو الطفل داخل العرية فى ميادين تمتلىء بالغ جيج 
والصراخ وسائر عريات النقل ٠‏ وينتهى « هاليداى » فى وصف هذه 
الصورة الواضحة البارزة فى مجتمعاتنا الصتاعية المعاصرة ويقول : 


« ان هذه العوامل كلها تؤدى الى « الاحياط العاطفى » للطفل ومن 
ثم قان هذا الاحباط هن شاأنه أن يؤدى الى ابراز الأمراض النفسية 
والجسمية التى تنشأ خلال الأعوام الأول من العمر ٠‏ 


من هذا السرد الموجز يتضح لنا أن البيئة الداخلية بمعناها الضيق 
ليست منعزلة عن التغيرات الاقتصادية التى تحدث فى المجتمع فهذم 
التغيرات المستمرة تؤثر فى هذه البيئة وتبرز أنماطا معينئة من السلوك 
التحرف ولدراسة « المظاهر » الشاذة لضمتى أنواع الانحرافات نجد أن 
السلوك الاسانى قد وصل الى درجات عالية من التعقيد والتشابك جعل 
من العسير على أى فرع من فروع السيكولوجيا العلمية التجريبية أن 
تحصر هذا السلوك داخل نطاق محدد « فالمظاهر المنحرفة » لا يمكن أن 
نضعها مثلا فى نطاق افرازاته ساثر الغدد الموجودة فى الجسم والتى 
تلعب دورا هاما فى تكوين السلوك الاجتماعى عند الفرد ولا يمكن أن 
نضعها مثلا فى نطاق « الجهاز العصبى » وما طرأ عليه من خلل كما 
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لا يمكن أن نضعها أيضا فى نطاق العوامل البيئية الأولية مند المراحل 
من العمر كما يرى « التحليل التفسى » فكل هذه العوامل المتعددة قد 
تعكاتف قيما بينها للوصول الى تفسير شامل ٠‏ وعندما تلتقى هله 
العوامل البيثية « الخأارجية » فى تعليل مظاهر الانحراف فليس فى هذا 
الالتقاء أى شىء من « الترقيع » بل ان كل مساهمة تقدمها الجواتنبي 
السيكولوجية التى تقوم على تفسير كمى للقياس والجوانب الأخرى التى 
تقوم أيضا على تفسير « كيفى » يرتكز حتى على مجرد الافتراضات ٠‏ كل 
هذا يمثل فى الواقع محاولات جريئة ونافعة للعلاج والتشخيص والنظر 
الى الواقع الخارجى والتر كيب الداخل على انهما مصدر الاضطراب فى 
السلوك ٠»‏ كما ان مساهمة كل هذه العوامل تؤكد حقيقة بارزة وهمى ان 
السلوك الانسانى قد بد يدخل فى إطار التفسير المنهجى وأن يتخلص 
تيعا لذلك من شتقى التفسيرات الغيبية القائلة بأن السلوك الفردى هو 
شىء مقدور ومكتوب على كل ائسان حتى نظربة التحليل التى استحالت 
فى آخر الأمر الى عقيدة جامدة وبرزت منها ملامح التشاوؤم والعجز 
نستطيع رغم ذلك ان نستخلص منها الطرق والمحاولات التجريبية إلتى 
تجعلنا نتجنب مظاهر الشذوذ والانحراف عندما يعاد تتنظيم البيئقة 
بأفرادها وقى شكل جديد ٠٠‏ 

واذا أردتا أن نحدد فى هذا المجال السلوك المنحرف وأسيابه 
قائنا نجد أن هذا السلوك يحيط به عاملان  :‏ « العامل البيئى » 
والعامل الورائى فسائر الاضطرابات النفسية تعود فى الواقع الى التفاعل 
الستمر بين هذين العاماين الآساسيين » ولكن بعض الخلافات قد ظهرت 
بين المشتغلين فى فروع السيكولوجيا ومعالجة مظاهر الانحراف والشذوذ 
فهناك قريق ينسب هذه الأمراض الى « العوامل الوراثية » ويرى فرريق 
آخر ان مظاهر الاتحراف لا تعود الى هذه العوامل ولكن الأبحاث التجريبية 
المعاصرة والنتائج التى استخلصت من هده الأبحاث قد أكدت فى 
السنوات الأآخيرة ان العامل الوراثى يسبب أنواعا كثيرة من السلوك 
المتحرف ويتمثل هذا السلوك واضحا فى موقف القفرد العدائى ضه 
المجتمع أو السلوك الاجرامى عند الفرد أو بعض الأمراض العقلية وتبعا 
لذلك يصبح لزاما علينا ان نعرف المعالم الرئيسية للوراثة ‏ #اقل0ء11 


قالوراثة من الناحية العامة تحتوى على أساس فزيائى .2 ففى كل 
كائن عضوى سواء كان هذا الكائن من النبيات أو الحيوان نجد أن 
« الميكانيزم الوراثى » يحتوى على عدد من الوحدات الوراثية المنفصلة أو 
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الجينات 86065 المثبتة على طول خشيوط الكروموزمات ٠‏ كما انتا 
نجد انه فى كل كائن عضوى مجموعتين كاملتين من الكروموزمات (*) 
والجينات فى كل خلية حية : المجموعة الأولى مشتقة من الأم والثانية 
من الأب وقى بعض الحالات نجد أن خلايا بعض الأنسجة تضاعف من 
عدد الكروموزمات أما عدد الأنواع المختلفة من الجينات فانه كبير 
للغاية فهو يقترب هن عدة مئات داخل « البكتريا » حتى يصل الى عدة 
آلاق فى الأشكال العليا من الحيوانات والاسماك وكل نوع من الجين, 
يوجد فى عدد تختلف أشكاله اختلافا طفيفا وهذه الأشكال الختلفة 
تسمى ه صيفغيات مضسادة الصفات » وعلعالة التى تقوم 
ياحداث تآثيرات متعددة قمثلا : نجد فى الارنب ان ثلائة صبيغيات 
مضادة الصقة لواحد « جين » تحدد الآشكال المختلفة للالوان ٠٠‏ هذا 
من ناحية ومن ناحية نجد أن الفرد لا يمكن ‏ مثلا ‏ أن يرث «القلق» س 
م الهذيان «١  »‏ الهلوسة » حالات الاكتئاب (**) أو الرغبة فى تعاطى 
الخمور » بل كل ما يرثه هو « الجينات » وهى وحدات كيمائية دقيقة 
تسيطر يدورها على تطور الجهاز العصبى واجزاء أخرى من الجسم , 
وليس هذا فقط فان « توعية الأنسجة المتوارثة » وسائر الأعضاء الأخرى 
تؤثر بدورها على سلوك الفرد الاجتماعى حتى تصل معا الى تقرير هام 
فى هذا الصدد : وهو ان « ردود الأفعال السيكولوجية » تحتوى على 
أساس قسيولوجى ٠٠‏ 

واذا ما أردنا أن ندخل فى تفصيلات أكثر من ذلك نجد أن 
« التركيب الورائى » للفرد يبدأ فى اللحظات التى نجد فيها الخلية 
الجنسية للذكر ٠‏ المنى » ينفذ أو يلقح الخلية الجنسية للانثى ( البويضة )» 
وكل من المنى والبويضة يحتوى على ؟ كروموزوم وفى حالة الادماج 
ادماج « الامشاج » نجد أن البويضة المخصبة تحتوى على ( 9؟) زوج 
من « الكروموزومات » + ويذلك نجد أن بلايين الخلانا كاعصسدع 
الجية التى تكون الكائن العضوى مشتقة فى الواقع من الانقسام المكرر 
واعادة الانقسام للخلية الخصية فى حالتها الأولية ٠‏ 





(عو) في عام ١961‏ انتهى الرأى بخصوص تحديد عدد الكروموزمات داخل الخلية 
الحية نقد أعلن « البرت ليفان » و « هتيجو » وهما عالمان فى مؤسسة « هارول,» بلئدن 
يأن العدد الحقيقى للكروموزمات هو 55 أى *؟ زوجا راجع مجنه 


(علودعان 54 (1964) دوءتعصسة عتكتأملهك» 5لاءء ص مععمعع 018 ع5 
مقطعط لقصءمططة 02 و5مفكتاق لتهعطة) : 'زممامطء كم لومسمصطقةق 
32 ععقم ,مم1 
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وجدس أن نذاكر أن « الجينات » التى تحمل الخصائص الوراتية 
أو غيرها الأمراض التى اكتسسيها الفرد طوال حياته ومن لم تورث هذه 
الجينات كما هى من الأب الى الاين الا اذا حدثت الطفرة همناهاتة8 2.. 
وبعد ذلك فى خصائص الجينات « فالجين » 26عم لها صلة 
بلون العين وبذلاك نجد أن التوارث المزدوج سرز مشكلة بيلوحية هامة 
وهذه إلشكلة يمكننا ان نحددها فى هذا المثال فاذا اقترخسنا ان الطفل 
الصغير قد تورث الجينات 6665م التى تمثل زرقة العين من ( الأم ) 
وتؤدى الى ظيور العين الزرقاء أيضا والجينات الآخرى التى تمثل العين 
الصفراء من.ر الأب ) قما هو اللون الذى يصبح عليه عينا اأطفل ؟ ان 
جورجى مندل الأب والمؤسس اللقيقى للنظرية العلمية والتجريبية 
لخصائص الوراثة هذا الراهب الخطير هو الذى قدم حلولا رائعة وسايطة 
على أساس نظربته الوراثية للعوامل السائدة والمتنحية فقد لاحظ مدل 
فى تجاربه الشهيرة التى هى فى الواقع الأساس المنهجى لتقدم إالعلوم 
الوراثية انه عندما نأتى ينوع أصفر من اليسلة 8685 تهجينه من نوع 
آخر من البسلة الخضراء نجد أن الجيل الأول 11 البسسلة من النوع 
الأصفر وفى التجربة الأخرى عندما يتم تهجين الجيل الأول مع بعضه 
نجد أن البسلة الخضراء تعود الى الظهور )١(‏ من جديد مرة أخرى فى 
الجيل الثانى 2 بنسبة محدودة لواحد أخضىر من البسلة أزاء ثلاثة 
من النوع الأصفر ٠‏ ثم تابع مندل تجاربه فوجد انه فى حالة تمجين 
المسلة الصفراء التى يرمز اليها بالرمز 1815 وتصيح سائدة مم الإبنات 
الأخرى المنتحية والتى يرمز اليها باارمز (11 نجد أن الجيل الأول 
يحتوى على تركيب مهجن 17 ولاغراض التمييز نجد أن اثنين من 
الجيئنات 218 أو 55 يمكن أن يطلق عليها ه زيجهت متجانس 
الامشاج ) أما الزوج المهجن 1 فانه يشير الى « زيجوت » مختلف 
الامشاج » ومن ناحية أخرى نجد انه في جالة تزاوج م27 6 > 5 
نجد أن أحد الطفلين يدمل 10 من الحينات والآخر يبحمل بدوره ددم 
من الجيئات ٠‏ 


من هذا السرد يتضح لنا من الناحية التجريبية ان الجينات على 





)١(‏ هناك نوع من « الطفرة »# يحدث فى حوالى (-5) لكل مليون حيوان متوى أو 
بويضة وتتعدد آنواع الطفرة فهناك طفرة الجيئات التى كشي من طبيعة الجين ومن الملاحظ 
أن هذه الطفرة هى في أغلب الخالات « تحول كيفى » وذلك عتدما يطرا التغبير الفيريائى 
أو الكيمياثى فى تركيب الجين ٠‏ 
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أساس قوانين مندل للوراتة اما أن تكون متنحية جزئيا أو سائدة 
جزئيا + آما العامل الثانى الذى بتنطوى على أعمية بااغة قهو انه بالرغم 
هن أن و-حدات الجينات النفصلة تلعب دور؛ ركيسيا فى أبراز نسءص 
التصائص الورابية مهل لحدوت العطب قى التركييه العسمى الا آنها 
لاتباشر سيطرتها فى شكل كامل قلقد أصيح واضحا من الناحية العملية 
أيضا أن كل « جين » مورت له نأنيرات شتى متعددة تعتمد فى الواقع 
عل عملية التفاعل لمجموعة الجينات الموجودة وتأثيرها اللشترك الذى 
لا يمكن التنبوء به على أساس النسب المندلية (*) لاورانة ٠‏ 


واذا انتقلنا فى هذا المجال الى الناحية التطبيقية فيما يختص يت'ثر 
العوامل الوراثية على الامراض نجد مثلا انه اذا انتقلت الامراض عن 
طريق « الجينات السائدة  »‏ 800658 6ققضتسره100 نجحد أن نسية 
كبيرة من الذرية سوف تتأثر بنذه الامراض -تى اذا كانت « الجينات 
المناظرة » من الطرف الآخير ( من الآب مثلا ) فى حائة سليمة كاملة , 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تنجد انه اذا انتقلت الامراض عن طريق 
الجيئشات الكامئنة أو المتنحية كعلعع موأووعع80 نجد أن الذرية 
سوف تتأثر بهذه الأمراض تأثيرا واضحا اذا انتقات اليها هذه الجينات 
التالفة من كلا الآب والأم ٠‏ 


ولكنتا نجد فى حالات كثيرة ان الشخص اذا وجد لديه ميسل 
العوامل البيتية المتعددة ٠‏ 


وبذلك نصل الى تحديدات هامة تقول : ان التركيب الجسمى يشير 
فى هذا الصدد الى الخواص البيولوجية للفرد وهده الخواص هى التى تحدد 
أيضا جهده ومقاو مته آو مدى -حساسيته لشتى أنواع الأمراض كما يتحدد 
التر كيب بواسطة الوراثة ووظائف الغدد وما تقوم به من اقرازات » ولكن 
هذا التركيب ليس شيئا ثابتا أو غير قابل للتغير المستمر فهو .يخضحع 
فى الواقع «٠‏ للتحوير » بمرور الزمن وعن طريق العوامل البيئية أيضا ٠‏ 


ندخل بعد ذلك فى ايجاز شديد فى دجال وظائف الغدد وأثرها 








رعهو) فى عام ( عكر1ا ) خدم جررعج متدل تفارير قى يحرثه الخاصة عن الوراثة الى 
جمعية التاريخ الطبيعى القرمية قى بون وقد ظل مندل يواصل أبحاثه قبل ذلك بثمانى 
سئوات كاملة واعتير ذلك اليوم العظيم هو مولد علم الوراثة ٠‏ 
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الفعال على السلوك الفردى فهذه الغدد الموجودة فى جسم الكائن الى 
دقيقة وصغيرة من حيث التركيب وايرز وظيفة لها هحى القيام بافراز 
الهرمونات ‏ 1205810268 التى تفرغ الى مجرى الدم وتحمله الى سساتر 
الانسجة المتعددة ورغم دقة التركيب لهذه الغدد الا انها تحمل أثرا فعالا 
قويا على وظائف الجسم » أما الخاصية الهامة أيضا لهذه الغدد فهو عملها 
كوحدة قنجد مثلا أن اثنين أو ثلاثة من هذه الغدد لها سيطرة مشتل. 
على بعض وظائف الجسم ٠‏ 


الغدد الدرقية : 0صعاع 20101رها 


ان معدل حية الفرد بتحدد وفقا للهرمون الصادر من الغدة 
الدرقية وأى زيادة طارئة فى نسبة الهرمون الذى تقوم يافرازه هذه 
الغدة قد يحول الشخص الهادىء السوى الى انسان كلق متوتر غير مستقر 
كما أن زيادة التفريغ ( هرمون ) يعجل بدوره من عمليات التحول 
الغذائى فى الجسع ومن ثم يؤدى هذا الى زيادة دقات النيض » غر 
أن الذكاء لا يتأثر على الاطلاق بكل هذه الأعراض الطارثئة على الفرد بل 
كل الذى يحدث هو حالات النهج والتوتر العصبى الذى يلازم الفرد فى 
أغلب الحالات ٠‏ 


الفدة الكظرية ‏ ( الجاركلوية ) : اسماع لتعمعلم 


يحتوى الجسم على اثنين من الغدد « الكظرية » تقع كل متهما فوة 
« الكلية » وتحتوى كل غدة على جزتين ( الطبقة الخارجية وتسمى « القشرة 
الكظرية 001 » > والنواة الداخلية وتسمى « التخاع الكارى » 
8 لأقتعملف + وكل متهما يقوم يافرلز أنواع منفصلة 
ومختلفة من : الهرمون الذى يحتوى بدوره على وظائف مختلفة أيضا , 
فالمادة التى تقوم بافرازها القشرة :)| تسمى « كروتين » 
011)» وأى نقص ملحوظ فى نسبة ه الكورتين » يؤدى الى بعض 
الاعراض المرضية مثل الهزال الشديد فى الجسم وفقدان الشهية أزاء 
سائر الآطعمة والتهيج واحمرار الجلد . كما أن زيادة التشاط لافراز 
القشرة الكظرية يعجل ينشاط الخصائص الجتنسية لكلا الجتسين ‏ قالمرأة 
التى تطرأ عليها آأعراض الذكورة تعانى هن الافرازات الشديدة للكورتين 
كما أن هذه الزيادة قى نسبة الكورتين أثناء المراحل الأولى من الطفولة 
تعجل آيضا بفترات البلوغ الجنسى قنجد أن الطفل الصغير تطرأ عليه 
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مراحل التضوج الجنسى قبل الآوان حيث يظهر الطفل نصرفات جنسية 
وكأنه فى مرحلة المراهقة ٠٠‏ 

أما الادريتين هنلهمععلق )١(‏ نهو نناج النخاع الكظرى (؟) « هرمون 
الطوارىء » فقى أثناء الحالات الطبيعية نجد أن الادرنين يفرز بكميات 
قليلة محددة , ولكننا نجد انه قى حالات الاضطرابات العاطفية يفرز 
الادريئين بكميات وفيرة للغاية وجدير أن ندكر انه فى حالات الغضب 
أو الخوف أو سائر هذه المشاعر القوية نجد أن الادرنين له قوة قعالة 
لتعيئة كاقة مصادر الجسم ٠‏ 
الغدة الصئيورية : رلامط لمعمنم 

ما زالت وظائف هذه الغدة مجهولة حتى ذلك الوقت وقد اعتيرها 
البعض انها الحلقة التى تصل الجسم بالعقل ولكن الابحاث المعاصرة التى 
تهتم بوظائف الغدد ترى ان هذه الغدة المجهولة قد تدخل فى تنظيم معدل 
النمو المسمى ٠‏ 
الغدة التيموسية : تسواع معسجدة؟ 

وتقع ما بين العئق « والتجويف الصدرى » وسواء قامت هذه الغدة 
بافراز نوع من الهرمون ومدى ما تحدنه هذا الهرمون من أثى قان 
وكالاها ايقما مااذالت مجهولة ء ولكننا نجد دائما ان هذه الغدة التيموسية 

تستمر فى ححجمها الكبير حتى مرحلة المراخقة تديطرا خلبيا. اللعلدن 

والانكماش بعد هذه للرحلة ويذلك تستطيع ان تقول ان لها صلة وثيقة 
للغاية بوظائف د الغدد الجنسية » 
الغدد التئاسلية : 

« الخصيتان » 1650658" أو غدد الذكر الجنسية لهما وظائف 
هامة للغاية تقومان بانتاج الخلايا الجنسية وافراز الهرمون الذى يؤدى 
الى تقدم الصفات الذكرية ٠‏ أو خصائص الذكر فالهرمون الخصوى ذلك 
الهرمون الذى يسمى : معممعلمة وه الهرمون الخصوى » الآخر 
الذى يسمى « تستسيترون » «165:0565086 هما : هرمونات الجتنس 
للذكر وهذه الأنواع من الهرمونات.هي التى تفرز بوفرة بالغة خلال 





)0( ويسمى هذا « الهرمون أيضا هرمون لو رق مف الت اثناء مواجهة 
أى حنث طارىء ٠.٠‏ 
زف عط نم ع 5م8000 570 عطا كه ممه : عطتلقصك40 
٠... 1‏ سه امهم لممععة ده 
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مرسلة المراهقة وهى المسئولة أيضا عن نمو الأعضاء الجنسية وظهور 
الشعر على الوجه وأعضاء آخرى من الجسم ثم خشونة الصوت ٠‏ 
الغدد الجنسنة للانثى أو اليايض  :‏ متنها0 

وهحى التى ' تختص بانتاج البيضة وظيهيور الطمث ( الدورة الشهرية ) 
والحمل > وهذه الغدد تماثل تماما « الخصيتان » فى الرجل وتقوم بافراز 


هرمونات أو نوعين من الدردونات هما ع0 ٠‏ معو مناو1 
فى المرأة ٠‏ 


الغدة النخامية : لسماع «سعدلتعملتم 

. هذه القدة لها بالغ الأثر على: سائر الغدد الآخرى الموجودة داخسل 
الجسم فهى تعتبر الغدة المسيطرة وتحتوى يدورها على م الفص الامامى .» 
ه والقص الخلقى » حيث يقوم « الفص الخلفى »  )*(‏ ع5ام1 2متتيعؤوو2 
بممارسة نشاطه الفعال وسيطرته على ضغط الدم ووظائف الكلية وعمليات 
التحول الغذائى الدهنى . واهم « هرمون » تقوم يافرازه هذه الغدة هو 
د هرمون » التمو 1020862 عتطومنامنقتده5 ( القفص الأمامى ) وأى 
زيادة طارئة فى نسبة هذا الهرمون يجعل الطفل ينمو بسرعة مذهلة خلال 
الستوات الأول حتى يصل طوله الى سبعة أقدام أو أكثر » ويؤدى هذا 
الطول لالج الى إناد أخري من عبانها أيضا أن تحدث حالات العقم ٠‏ 


وتقع هته « الغدة » آسغل مركن الم , وهذا الموضع جملها تحت 
السيطرة المباشرة للمخ ٠‏ ولكن ليس معروفا حتى ذلك الوقت كيف تتم 
هده السيطرة » بل كل ما هو واضح هو أن ذلك « الهرمون » اأصادر 
يسيطر على عمليات النمو « والتطور الجنسى » واعادة الانتاج ونشاط 
« الندة الدرقية » ء ثم استجاية الجسم من الناحية العامة لشتى أنواع 
امرض كما أن ذلك « الهرمون »> الصادر من الغدة التخامية ينظم بدوره 
سائر الهرموئات الآأخرى الصادرة من « الغدد الصماء » والخصيتان 
والبايض والغدة الكظرية .2 وليس هذا فقط قان « هرمونات » هصذله 
الغدة الرئيسية تحتوى على سمات تركيبية مشتركة ٠‏ ومن ثمة قانها تقوم 
باحداث وظائف « بيولوجية » ممائلة ٠‏ 


(7) وفى الفص الخلغى « للغدة النخامية » تفرز مجموعة من الهرءدونات التى تؤثر 
عل تنشاط العضلات اللإارادية » وعمل ود قعل الثرايين والآوردة واقراز البول ٠‏ 


لين 





وعتدها تقورمع هذه الغدة باقراز سيعة أنواع من الهرمون م تتاكد 
أهميتها البالغة ولتحديد أنواع الهرموئات الصادرة من هذه الغدة نجد أن 
هده الهرمونات عحى : 


هرهون مثبه غدة الكظر 2 
هرمون متبه الحوصلة 2 
هرمون الثمسو 58 
هرمون منبه الخلية البيئية 1560 
هرمون مكون اللبن ]1 
هرمون مئيه الخلية الليمفية السوداء 15 
هرمون منبه الغدة الدرقية 21 


ولكن أصم نوعين من هذه الهرمونات هما : ه هرمسون الئمو » 
وهرمون متبة « غدة الكظر » . 

وق هذه اللمحات السريعة والموجزة لوظائف «الغدد» )١(‏ يبرز لنا أن 
لهقه الغدد أثرا فعالا فى تشكيل السلوك ومظاهر الانحراف فلا شك 
فى إن هناك صلة وثيقة بين بعض الاعراض النفسية والخلل الوظيفى 
لهذه الغدد » فالقلق مثلا ظاهرة نفسية خالصة ولكن هذه الظاهرة ترتبط 
أيضنا بالنقص الطارىء فى مادة الكورتين الذى سيب أيضا حلات 
قشديدة من التهيج والاثارة الدائمة كما أن أهم أثر للخلل الوظيفى لهدم 
الغدد هو ابراذ العطب الجسمى الذى يعتبر قربة خصبة لئمو الانحرافات 
النفسية فليس يسيرا على المرأة العقيمة مثلا أن تبقى فى حالة طبيعية 
من التاحية النفسية فعزلتها الاجتماعية والمعاملة التى تلقاها تحتم عليها 
دائما أن تصبح امرأة شديدة الحساسية أو مكتثبة أو فى حاالسة ندم 
مسكتمر ‏ - 
الست : 

وهو اللمقر الرئيسى للذكاء والمذاكرة وسائر أنواع السلوك المتكامل 
وهو أيشا « المركز العصيى » للسيطرة الكاملة والمباشرة على عمليات 


٠ الجلة العلمية الأمريكية‎ )١( 
ممط طمظك «عتجى1016 مطاعق» مسمعتعسةق عقتاعلمعة‎ 1. 





لحن 





» الكف » والاثارة والتجارب العاطفية فى الانسان > ومما لا شك فيه أن 
« المخ » يلعب دورا رئيسيا وجوهريا فى مختلف الاضطرابات النفسية- 
ولقد ثيتت المحاولات التجريبية لايجاد صلة وثيقة بين الشذوذ أو العطب 
فى تركيب المخ , والسلوك المنحرف الشاذ » ٠‏ 

لدو موبعاتسانم هه حدؤويه 3 
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ولكننا يجب أن نذكر فى هذا المجال انه فيما يختصى بالتفاصيل 
'التشريحية نرى ان للخ « للجانح » أو المجرم أن الأفراد الذين أصيبوا 
يأمراض عقلية لا يمكن تمييزه على الاطلاق عن مخ انفرد السليم هن 
التاحية النئفسية ٠‏ ولكن بعض الاشخاص المرضى من الناحية العقلية 
تظهى عليهم دلائل العطب من حيث التركيب التشريحى للمخ ٠‏ 


ولقد تقدمت الطرق التكتيكية المعاصرة لتسجيل الجهد الكهربى 
التولد من خلايا المخ ‏ والذى يقال عنه باللغة الشعبية موجات الم فعتدما 
يوضع قطبين كهر بيين قوق المناطق المختلفة للرأس على الفصدودى )١(‏ 
الصديغفية مثلا ب ه1656 لةبموهع1 وهى التى تميز إبقاع 
المج أو الرسسم الكهربي للمخ للاشخاص الطبيعيين الذين لم يطرأ عليهم أى 
« عرض »> » نجد موجات ألفا التى تحتوى على « تردد يصل من 8 الى ؟١‏ 
دورة لكل ثانية ٠‏ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تمت الملاحظقات 
لتسمسجيل الصفات الشاذة لايقاع اللخ للاشخاص المرفضى المصابين بحالات 
« الصرع » ٠‏ 


وعندما نتحدث عن المناطق الرئيسية فى المح والتى تسيب أنواعا 
من السلوك المتحرف تجد أن أهم منطقتين هما : الفصوص الجبهيية 
تعداصمة لدادهع1 ومنطقة أخرى تسمى : « ما تحت المهاد » (؟) ٠‏ 
عناتسصلة لهم 5 ٠‏ أما « الفصول الجبيهية » فهى التى تحتوى على جزء 
عن الققرة المخية وهى كبيرة الحجم فى جسم الانسان وأى ازالة سيطة 
ألهده الفصوص الحيهية تؤدى الى تعطيل قدرة الانسان وطاقته على القيام 
.يآاى عمل من الأعمال وهتاك أيضا أعراض أخرى تطرأ على الفرد بعد هذه 
الازالة فالفرد فى هذه الخالة يعرق ما يجب علية أن يفعله ازاء نفسة أو 
ااآزاء الآخر بن ولكنه ضيح عاجزا عن تنفيد خططه ومشروعاته ٠‏ أما من 
حيسثك موققه الاجتماعئ فانه يصبح شخصا « جامحا » وليس هذا فقط 
فاته يصبح فاقدا لوعيه بذاته ٠‏ 


م يأتى بعد ذلك دور اللخ الأوسط الذى سيطر بدوره على سائر 
المواطاف فى الفرد نأى ابذاء لهذه المنطقة يؤدى الى اضطراب قى الشعور 





(1) راحم الاضافات فى اخر الكتاب ٠‏ 
(5) انها مركز ردود الأفعال اأؤثرة ( الائتباه م الآلم » اللذة ) والاحتياجات الغريزية 
*يضيا الجوع والعطش. ٠٠‏ راجم التفصيلات فى المدخل ليذا الكتأب ٠‏ 


و" 





وكانة المظلاهر العاطفية الأخرى ولقد تاكدت الأهمية البالغة لهذه التطقة 
فيما يختص بسائر العواطف البشرية وأصيح واضحا ان تحت المهاد ٠+‏ 
1 « هبو ثالامس » هو المركن الرئيسى والمتكامل للجهاز 
العصيى السميتاوى وهو المسئول أيضا بطريق مباشر فى احداث 
التغيرات الفسيولوجية المتصلة بشتى التجارب العاطفية التى تمر على 
الفرد (*) ٠‏ 

من خلال هذه التحليلات السايقة الموجزة تبرز لنا حقائق موضوعية 
تتلخص فى أن هناك صلة وثيقة بين م التنفس والجسم » » وآنر العمليات 
النفسية فى احداث الاضطرابات العضوية وما يطرا على أعضاء الجسم من 
خلل وظيفى ٠‏ كما تيرز لنا حقائق أخرى تتلخص فى أن هناك صلة من 
جانب آخر بين « الجسم والنفس » فنوعية سائر الأجهزة التى تعمل 
داخل الكائن الحى ومدى انتظامها المتتايع المستمر فى دقة بالغة آو الخلل 
الطارىء عليها يؤثر بدوره على سلوك الفرد الاجتماعى ونتشاطه الذاتى 
ومدى علاقته مع الآخرين ء» وتيعا لهذه التفسيرات أيضا نجد أن هذا 
السلوك المتحرف يمكننا أن نحصره داخل نطاق عوامل يأارزة ممى : 

١‏ المجتمع المريض الذى يتفاعل مع البيئة بمعناها الضيق ويؤثر 
أيضا على المظاهر السلوكية للأفراد داخل هذه البيئة ٠‏ 


؟ ‏ الفرد المريض الذى هو فى الواقع « نتاج » العوامل الورائية 
التى أدت يدورها إلى أحداث أنواع من العطب الجسمى الذى يعد « ترية 
خصية »> لمظاهر الانحراف والشذوذ . ولقد سارت يبنا هذه العوامل 
عندما قمنا سردها بشىء من التفصيل الى اركان رقيسية هامة ٠‏ آأدت 
الى زعزعة المفهوم الجنسى فى التفسير واعتباره فقط احد العوامل التى 
تؤدى الى « الامراض النفسية 4 وليس الملصدر الرئيسى لفهم كافة 
الظواهر التفسية « الشاذة » ٠‏ أو مظاهر الانحراف بشكل عام ٠‏ 

ولكننا رغم ذلك نريد أن نعرف الى آى مدى يصدق انتحليل التفسى 
قى تأكيد أهمية الجنس والطفولة وأثرهما الفعال فى تكوين الشخصية ؟ 
ان أثر هذه المرحلة لا سبيل الى انكارها وسواء نظرنا الى ملامسة الطفل 
« لعضوه » التناسلى أبان المراحل الأولى على انها تنطوى على لذة جتسية 
خالصة أو مجرد ملامسة ليس لها صلة الجنس » فائنا نجد أن موقف الأم 
أزاء تصرفات الطفل هو الذى يحدد نوع الشخصية ويطبعها بطابع معين 





(علا) لقد ورد الدور الواضم والمفصل لوظائف « الهيبوثالامس » فى مدخل هذ الكتايه 


امنا 





قيما تقدم عليه من تصرفات . وجدير فى هذا المجال أن نذاكر درخ» قهو 
ضمن الذين خالفوا فرويد فى كثير مما يذهب اليه من تفسيرات جنسية 
ولكنه أكد أهمية المراحل الآول وما يتخللها من تصرفات يقول « ريخ » : ان 
آلعاب الطفل الجنسية تحارب دائما فى نطاق الاسرة حتى يضطر انطفل ق 
النهاية الى القيام « بكف » كافة المظاهر الصريحة لالعابه الجنسية وعتدما 
يتحةق هذا « القمع » قانه يذهب الى أبعد من أغراضه الأصلية فى كف 
هذا النوع من ( التشاط التلقاتى ( ويؤدى الى سحق كافة 0 الدوافع 
الأخرى » التى لا تمت الى الجنس بأى صلة وليس هذا غرييا فان سحق 
الدوافع التلقائية الجنسية يؤدى الى سحق الشخصية برمتها ٠‏ ومن ثمة 
فان الطفل لا يقئف بعد ذلك سوى موقف الشخص الخاضع الذليل ازاء كل 
الأشخاص الذين يكونون معه العلاقات الاجتماعية فى المستقبل وبرى ٠*٠‏ 
«طعنع2»ء من خلال هذا أن « التمو (اجنسى » والتمو لكافة الدوافع 
الأخرى يكمن فى الحرية الجنسية عندما يظهر هذا اللون من النشاط عتده 
الطفل ٠‏ قعئدما يترك الطفل عن طريق « آبويه » حرا فى ملامسة أعضاءمه 
التناسلية أو ( قضيبه ) سوف تهيىء له (أفرصن الكافية للتمو مع الرغية 
الجادة الصادقة ازاء الجنس الآخر ٠‏ ثم يمضى انصار فرويد فى تأكيد 
هذه المراحل الجنسية وأثرها قيرى المحلل النفسى الأمريكى « يراون » 
بأن , الميكانيزم »الذى يحدد تكوين « العرض » ٠‏ #همامضلق» | فى 
اليستريا التحوياية ليس وإضحا تماما » ولكئنا نستطيع ان تقرر ان 
صراع «٠‏ النزعات المكبوتة »20 يتحول بدوره الى اعراض جسمية فزيقية 
مثل « الصداع أو الشلل » قالخوف من العواقب المترتبة للاتصال 
0 الاوديبى» يؤدى الى ظاهرة « القمع » والانكار لكاقة الدوافع الجنسية , 

كما أن التضوج االجنسى 'القسيولوجى أبان المراهقة سوق لا بحد منغد! 
طبيعيا له نتيجة للخوف من ااحنس وبذلك نجد أن الطاقة الليبيدية فى 
الفرد لا بد وان تتحول الى أعراض جسمية ٠‏ كما أن صراع الشخس 
المصاب بالهستريا هو فى الحقيقة صراع مستمر بين دوافعه الجنسية 
التى تر بد أن تتجه الى الخارج فى شكل طبيعى وخوفةه الكامن من 
دواقعه اطنسية ٠‏ !! 


من خلال هذه الطالات نحد أن هتاك عدة عرامل تفسر آأدراض 
الهستريا(*) فالعامل الرلسىئ عن نظرية « التحليل النفسى » هطو 


ف © راجع التفصيلاتث الواضحة قى آخر الكتاب فى تشبخيص « الفسارها ه وما 
يصاحيها من تصرفات وسلوك ٠‏ 





يفن 





التثبيت على المرحلة التتاسلية كما رأينا من قبل ثم يأتى عامل آخر يمثل 
فى المواقف « الاوديبية » » وما يترتب عليها من خوف الطفل من أبيه ثم 
التراجع المصحوب « يكب » دوافعه الجنسية فى هذه المرحلة التى تؤدى 
يدورها الى كف هذه الدوافع فى أن تأخد مظهرا طبيعيا قى الاتجاه الى 
الواقع الخارحى وما يتخلله من علاقات مشروعة ٠‏ أما العامل الذى يخالئف 
التفسير الجنسى فهو ينحصر فى التغيرات الجذرية فى الانظمة الاقتصادية 
الى أحداث الانماط جديدة فى نظام الاسرة وطرق معيشتها وهذه الانماط 
من شأنها أن تؤثئر على ساكر عمليات التمو العاطفى فى الأفراد داخل 
الأسرة » وتؤدى الى أبراز هذا النوع من المرض هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى نجد أن الموقف « الأوديبى » لا يمكن أن يعمم لكى يشمل أو 
يحتوى فى هذا المجال ظاهرة الهستيريا فى كل فرد أو كل مجتمع على 
السواء فعقدة أوديب تحددها ونشكلها ظروف بيئية توجد داخل نطاق 
معين: وتختفى فى نطاق آخر + فاذا اختفت هذه الظروف يتلاشى الموقف 
الآوديبى ومن ثم تتلاثى كافة التفسيرات التى تجعل من « عقدة أوديب » 
مصدرا خصيا لتفسير « الهستيريا » وبذلك يصيح لزاما على المعالجين 
والدارسين لهذه الامراض أن يتبنوا تفسيرات أخرى من شأنها ان تعلل 
هذه الامراض داخل مجالات أخرى » قنوعية المجتمع ومدى ما يطرأ عليه 
من تغييرات اجتماعية مصحوبة بشتى التغييرات الأخرى هو الى يساهم 
فى التعليل والتفسير ٠‏ 
2 

ولم يتوقف التحليل النفسى عند هذا الحد لكنه سار فى طريقه 
شوطا كبيرا لكى يجعل من !لوقف الأوديبى أيضا مصدرا لتقسير آسوآ 
مظاهر الشذوذ الجنسى فى الفرد ويتمثل هذا الشذوذ قى اتجاه المراعقين 
الى ايجاد علاقات جنسية مع بعضهم وهذا الانحراف هو ما يطلق عليه 
اللوطية*) ٠٠‏ لأثلهنطءةههه130 وتنتشر اللوطية فى كافة المجتمعات 
البدائية والمتحضرة ومن الغريب انها تشيع بين الحيوانات مثلما تشيع 
فى الأفراد ٠‏ وكل هذا يبرز حقيقة هامة تدل على أن هذه الظاهصرة 
مستمرة من غير توقف رغم ما يقابلها من ادانة 2 ولكن هذه الحقيقة تدل 
أيضا على أن هذا السلوك المتحرف هو مظهر واضح للداقع الجنسى 


البيولوجى المطلق » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن التربية 
(عان) أو الثلية الجنسية ٠‏ 


دين 





والعوامل البيئية وليست الصفات الفطرية للدوافع البيولوجية الجنسية 
هى التى تسبب الانحراف أو عدم الاتجاه الطبيعى للجنس الآخر فى علاقات 
سوية كاملة ومتلائمة + لكن التحليل النفسى التزم فى تعليل هذا الشذود 
حدود منهجة ثى التفسير الجنسى ورد الظاهرة المتحرقة الى الموقفه 
الاوديبى تاركا لكل العوامل الأخرى التى يحاول العلم أن يعلل عسسن 
طريقها أصل هذه الظاهرة ومنشأها فى القرد ء وقبيل أن نتحدث عن 
حذه العوامل الأخرى تقف عند التعليلات المتعسفة التى تتيتاها نظرمة 
التحليل التفسى حيث تعود هذه التعليلات الى « ظاهرة أوديب »> التى 
تترك آثرا قويا فى الفرد ء فالشخصى الذى ارتبط بأمه مثلا ارتباطا وثيقا 
لابه وأن يعتمل قيه الشعور ,الاثم وهذا الشعور يلارمه دائثما ومن ثم 
غهو بحاول جاهد! الا يستجيب على الاطلاق للمواقف أو العلاقات الجنسية 
مع النساء ء كما أن هذا الشسخص لا يجد أى متعة فى .هذه العلاقة بغير 
مراع عنيف يعتمل فى ذاته لأنه من الناحية اللاشعورية ما زال يدمج 
كل مشاعره الجنسية مع « الرغبات المحرمة » التى كان يحاربها من قيل 
أبان المراحل الأولى من حياته ٠‏ ويذلك قاننا نرى انه ها زال يعانى عن 
هذا اللوقف « الأوذيبى ء الذى سبب له م العصاب الجنسى » ولتأخد حالة 
أخرى : حالة امرأة ناجحة اختارت من غير أن تتحقق فى موضوع الاختيار 
رحلا قويا وقورا يشسيه الاب فى كثير من صفاته وتصرقاته , وعنسما 
بدآت علاقة الحب معه بدأت تظهر على هذه المرأة 'اعراض التواتر العصيى 
وأعراض الأوف المرصّى ٠‏ وتقسير هذا واضح :وهو أن صلة الحب أصبح 
ينظر اليها من الناحية « اللاثعورية » على انها صلة البديل للأب الذى 
يستحيل معه للغاية أى علاقة جنسسية مشروعة ( أى من الموضوعات 
الحرمة ) !! 
ىو 

تلك هى التفسيرات التى يتبناها نظرية التحليل النفسى لتعليل 
« المثلية الجنسية » + ولقد وضح لنا من قبل طوال هذه الصفحات ان 
نظرية التحليل النفسى لا يدخل فى اعتبارها أى عوامل هن: شأنها ان 
تزعزع من التفسير الجنسى لسائر الأمراض النفسية والانحراقفات »: 
ولكن الانجاهات التجريبية المعاصرة لتشخيص هذه الظاهرة المرضية قد 
متحت محالات أخرى للتعليل ودراسة هذه الظاهرة من جوانب أخرى 
فالعوامل البيئية والعوامل (اورائية والاضطراب العقلى وسوء الانتنلام 
لوظائف الغدد كل هذه العوامل سوف تكشف حقائق موضوعية كثيرة في 


تصدع الشخصية - 9٠؟‏ 





المسنقيل القريب ونساهم للوصول فى تفسير هذا النوع من الضشذوذ 
الجنسى * فهناك رذى يذهب بأن الطفل لا يولد بدافع جنسى أصيل يتجه 
الى نفس الجنس أو الجنس الآخر » ومن نم تجد أن الاتجاه الطبيعي 
وتفضيل الجنس الآخر هو « صفة مكتسبة » تتضمن بدورها « الكف » 
لأى شعور يتجه الى نفس الجنس وهناك بعض المراعقين الدين يخفقون 
فى ازالة هذا الشعور رغم انهم أصحاء من الناحية النفسية ويشعرون 
بالسعادة ازاء الجنس الآخر الا انهم يجدون المتعة فى هذا « التشاط 
المنحرف » الممثل فى « المثلية الجنسية » ٠‏ وهذا الرأى فى أن الطفل 
لا يولد , بداقع قطرى » يتجه الى نفس الجنس أو الجنس الآخر سوف 
يكون فى المستقيل موضعا اللمناقشة التى تنفيه أو تدعمه تدعيما قويا 
عندما تجرى التحارب وثى هذا الصدد: »ء لآنه عتدما قامت تجاربي أخرى 
قى نطاق الحيوان ظهرت لنا حقائق جديدة وغريبة: فى نفس الوقت » 
فالمظاهر الفطرية للسلوك الجنسى قد تم فحصها ودراستها فالسلوك 
الجنسى الطبيعى في القردة مثلا يتجه دائما نحو الجنس الآخر' 2 ولكن 
هذا السلوك يمكن أن يتحول بواسطة الحالات والظروف التى يقدوم 
بفرضها الشخص المتخصصص فى اجزاء. هذه التجارب وتتلخص هذه التجربة 
الغريبة فى اجبيار ذكر الأرنب 50216205 ان يتصل جنسيا. بذكر 
الأرئب الآخر عن: طريق وضههما داخل شبكة كهربائية واحدلاث: صدمة 
كهربائية خلال القدم ثم تحول الصدمة الكهرباثية بعد ذلك فى اللحظات 
التئى يشرع قيها الذكر والذكر الآخر فى الاتصال الجتسى ٠‏ ! 

بهذه الطريقة نجد أن ذكر' الآرنب قد أصبح يتجه بعد ذلك 
اتجاها طبيعيا الى الذكر وان تظهر عليه بوضوح اعراض المللية الجنسية 
وليس هذا فقط يل أصبح الذكر لا يقترب على الاطلاق من الأنثى أو 'يتصل 
بها ٠‏ ومن الطريف أن نذكر ان العالم الذى قام بهذه التجارب قد وضع 
تحت قدميه حذاء من المطاط لكى يحمى نفسه من هذه الصدمة الكهر بائية٠‏ 

هذه التجارب فى الحقيقة سارت على نطاق واسع فى مجال السلوك 
الحيوانى , أما قيما يختص بدراسة السلوك المنحرف قى الانسان فما زالت 
هناك جوانب غامضة حتى ذلك الوقت سوف تحسمها التجارب المتعددة 
التى يقوم بها الخبراء داخل هذا النطاق » ورغم ذلك فان هتاك تعليلات 
وتفسيرات يعول عليها ومن ثم فان هذه التعليلات تمدنا يحقائق من 
أصل هذا الشذوذ وتعليله قى الفرد قلقد أوضحنا من قيل ان الهرمون 
له أئر فعال فى تكوين الشخص والسيطرة على سلوكه ومظاهر انحرافه 


لين 





وضيف فى هذا المجال قائلين : ان هذا الهرمون هو الذى ٠يعجل»‏ بمراحل 
المراهقة فى الذكر ويسمى « اندروجين » هرمون الخصصسية ء كما أن 
الهرمون المناظر للانثى يسمى إستروجين 005008688 ولكئنا نجد 
أن هذين التوعين من )١(‏ الهرمونات لا يصدرا فقط من المبايض أو الخصيتين 
لأن بعض الهرمونات المركبة تفرز دائما من « القشرة الكظرية » التى 
'توجد فى كلا الجنسين كما أن دم الآننى يحتوى على كمية لا بأس بها من 


٠ الاندروجين‎ 


و يحتوى دم الذكر على كميات أخرى من و«الاستر وجن» 00 
وبذلك ترى أن هذه الملاحظات تقودنا الى تقرير هام يشير الى أن السلوك 
الجنسى المنحرف يعود الى « اختلال “التوازن للاندروجين والاستروجين » 
( هرومون ) فالشخص الذى يطرأ عليه مثلا أعراض المثلية الجنسية يعانى 

فى الواقع من النقص الذى يطرأ على كمية الاندروجين ٠‏ 


وعن طر بق هذه التعليلات العلمية التى سوف تتأكد يوضوح فى 
المستقبل' القرئب نستطيع أن نتوقع انه سيأتى الوقت الذى نستطيع فيه 
“أن نقوم. ياحداث هذا الشذوذ ‏ المتلية الجنسية صناعيا بواسطة اعطاء 
كمنيات من الاتدروجين ‏ هرمون خصية - الى النساء ٠‏ 

ولقد ظهرت فى هذا العصر أيضا اتجاهات أخرى تفتح أغامنا 
حديث لتعليل هذا الشذوذ على نظاق ,عضوى فرغم ان ,هذا اللون من 
الشذوذ يعود فى أصله الى أسياب نفسية الا أنه .يتسنيب فى "كثير من 
الحالات الى أسسباب بيولوجية متولرثة التى. تؤدى بدورها الى ابراز 
أشكال فى الآفراد المخنثين قالشخص المخنث لا.يمكتنا أن نقول انه ينتمى 
انتماء كاملا الى أى: جنس رغم انهم يحملون السمات الفيزيقية لكلا 
الحنسين وهذه الحالة تعود فى الواقع الى تحطيم الميكانيزمات الطبيعية 
التى تحدد الجنس الذى سوف ينتمى اليه الفرة * 


ولتفسير هلا نقول : انه اذا لفوت خلية آل هق ميد امن 
الكروموزومات الاننوية الناتجة من الانثى قاننئا نحد أن الذرية أنثى 
والعكس صحيح ٠‏ كما أن الاختلاف قى « الكرومازومات المتوارثة بين 
الذكر والانثى لا يظهر بوضوح لفترة من الوقت ففى الشهر الاول نجه 
ان الجنين التامى فى رحم الأم لا يظهر أى دلائل منظورة للجنس الذى 
سوف بنتمى اليه وليس هذا فقط قان الأشخاص المخنثين على أى حال 
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لحلف 





ينتهرون اختلافا جوهريا كاملا لانهم يظهرون بعد الميلاد يسمات جتسية 


مزوجة ذكرية وأنثوية ٠‏ 

واذ! دخلنا بعد ذلك فى دور العامل الوراتى د داكن فى هذا المحال 
جف العلماء الباحين فى هذا الفرح - قلقد توصل وكالان» ٠‏ موسلم 1 
الى ايجات صلة بين هذا التوع من الشدوذ وبين الدراسة التى قام بها 
لفمحص التوائم وقادنه هذه الأيحاث الى تحديد آثار الوراثة والبيئة فى 
ابراز هذا الانحراف وفى الصفحات المقيلة سوف نتحدث بالتفصيل عن 
التوائم التشابهة والتوائم المختلفة عندما نتكلم عن مظاهر الفصام وبدذلك 
فاننا تكتفى فى هذا المجال بأن نقول أن «سمسادكل» ‏ قد اقترج يأن 
هناك تماثلا يصل الى نسبة 72٠٠١‏ بين الاتجاه الى المثلية الجنسية للتوائم 
التضابهة 2» حيث لا ترجد صلة من نالمية آخرى بين العادات الجنسية 
للتوائم الغير متشابهة « ثنائية اللاقحة » *٠‏ 
التخنث : 

ولكى نعرقف شيمًا عن ظاهرة « التخنث » ,«*) عا نومعطم موسولا 
حك اتا ظاهرة طبيعية ومألوفة .فى نطاق « الافقريات ٠‏ «عماوعطع اس الله 
وأدضا فى نطاق « الدود » وييلك هذا النلوع الأعضاء اللازمة لكلا 
الجنسين .معا !! 

ورغم انه يملك جذب4و الأعضاء لاعادة الانتاج أو التكابر الا انه 
ليس ضروريا أن يقوم باخصاب بتاته ٠‏ .وعندما يكون « الاخصاب 
الذاتى ٠‏ اللتونامتئلفلتة قاع5 ممكنا من الناحية التشريحيية فان 
التخنث يظهر تفصيله الواضيح فى عملية الاخصاب .من طريق الجنس 
الآخر 'لكى يحصل على مزية 'الخلط (**) للجينات * 





رملو) انر آخر الكتاب لتعريف « اللاثقاريات » وتود الاشارة هنا يآن الكاثن فى 
د الحيوانات الخنثى » تحتوى على كل من أعضاء التذكير والتانيث 2 ففى حيوات 
«. المكسيدونيا » يقوم الحيوان بوظائف الذكن فى المراحل الأولى من حياته وعتك الكبر تيد 
الخلايا الجسية الانثوية قى التكوين فى جسم الحيوان متحولا يذلك الى انثى وبدلك فان 
لففل « تخنث » أو « خنوثة » هو اجتماع بعضص خصائص الذكورة والانوثة معا فى كائن 
واحتك وقد َم اشتقاق هذه الكلمة هن اسحمى الالهين : 
دع احرما افروديت هو تعبير يشير الى الكائن الدذى يحتوى على صفات ذكرية 
وانثوية معا وهو لفظ اغريقى موغل قى القدم مشتق من الاسطورة الاغريقية لذرية عرما 
اقرودبت 
مم21 جك كه سممتلدتاصعع كلتق مط رعرعة عن جومم [متوعطم عط 
50530 فنضق 


لحف 





يذلك نجد ان التيخنث مثكل حركة ارئداد فى التقدم التطورى هن 
الناحية العامة وكلما صعدنا سلم التطور سوف يصمح التخنث نادرا ٠‏ 


وأسباب التخنث تعود فى الواقع الى مراحل النمو الأولية للفرد 
ناذا افترضنا مثلا أن البويضة المخصية تحتوى على اثئين هن الكرموزمات 
> الجنسية فان هذه اليويضة سوف تنمو وتصيح أنثى ويبدا هذا 
النمو الطبيعى بواسطة الانقسام إلى خليتين وعن طريق استمرار عذم 
العملية يتكاثتر عدد الخلايا الحية ولكن هذه العمليات أحيانا لا تستمر 
فى طريقها الطبيعى فان خطأ سوف يحدث أثناء هذه المراحل الأولى عندما 
نجد ان آحد الكروموزومات (<) قد يفقد من أحد الخليتين الأصليتين 
ونتيجة لذلك نجد ان أد هاتين الخليتين تحتوى فقط على () كرموزوم 
١‏ مفرد ) وتصيح ذكرا بينما النصف الآخر من الجنين الذى يبقى على 
اثنين من الكروموزمات 2006 سوف يستمر فى تموه الى أن يصبح 
أنثى ٠.‏ 

©» 


السمات الأخرى للشخص المنحرف : يعتقد بعض المعالجين لهؤلاه 
الأقراد ال محر فين من الناحية الجنسية أن الشخص المتجه الى نفس الجن 
بطر عليه أعراضا آخرى ء قرد الفعل القوى ازاء هذه النزعات الشاذة 
تقوده الى ظاهرة الهروب عن طريق تعاطى الخمور وقد تقوده فى نفس 
الوقت الى السلوك الاجرامى !! ولقد أظهر بعض المحللين النفسائيين بعد 
تحارب عديدة على مؤلاء الأشخاص ان الفرد الذى تشتد وتقوى فيه هذه 
النزعات الشاذة كثارا ها تظهر عليه أعراض الخوف المرشى ٠‏ وهو حيثمأ 
يتعاطى الخمر يجد فيه منفذا للهروب من الصراع الذى يعتمل فى ذاكه 
وحو يتعاطىي الخمر أيضا لانه يمكنه من أن يجد متعة فى هذه العلاقة 
الشاذة بغير تانيب ينبعث من ذاته » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ظهر 
بوضوح أن هناك صلة بين السلوك الاجرامى والثلية الجنسية عند أثماطظ 
من الأفراد الذين نطلق عليهم « السيكوباتى » » فالشخص السيكوباتى 
لا يعاتى أى نقص فى الذكاء وهو لا يتنسحب الى عالم الأوهام والخيال 
مثل الشخص المجتون ولكن كلاهما لا يستطيع أن يتلائم مع المجتمع 
وأقراده وكلاهما أيضا يحمل نزعات عدوانية حيث يتجهون فى أغلب 
الآأحوال الى المثلية الجنسية » وليس هذا فقط فان هذا النوع من 
الأشخاص لا يعانى أى شعور بالاثم والتدم على عكس الشخص العصابى 
الذى يحاول جاهدا أن يكف عن هذه الميول والتزعات وخلاصة القول ان 


دض 





الشخص السكوياتى هو آخر نموذج من الأفراد يسعى فى محارية نزعاته 
الشاذة وملائمة ذاته مع الأوضاع الاجتماعية السائدة أما أسباب المرض 
فقد أظهرت البحوث ان الشخص السيكوياتى هو ضحية من ضحايا الأسر 
التهدمة أو ضحية الحرمان من الحب الأبوى أو فساد العلاقة بين الاب 
والام ثم اخنفاء أحدهما من الآخر بالطلاق ٠‏ 

وقد أظهرت الملاحظات الالكينيكية والعيادية ان الصراع ضد المثلية 
الجنسية قد يدخل فى تكوين كافة الأمراض العقلية 2 ثم ذهب بعضص 
المحللين الى أبعد من ذلك فأكدوا ان مظاهر الشذوذ مثل الرغية الشديدة 
فى تعاطى الخمور « وحتون الهذاء » مهما فى الواقع 1 أشكالا « مقنعة » 
« للمثلية الجنسية » ٠‏ اونا : 


طرق العلاج : 


ما زال علاج هذا الشذوذ أمرا معلقا كما يرى التحليل النفسى عتلا 
« فرويد » وأنصاره من المحللين وعلى ذلك فان فرويد يذهب الى أن المريضص 
بهذه التزعات المتحرقة غير قادر على أن عترك موضوع حية أو الموضو م 
الذى تعلق به جنسيا !! واذا حدث إن ذهب المريض الى غرفة العلاج 
فانه يذهب فى هذه الحمالة تحت ضلغط دوافح وظروف خارجية مل سوا 
الحالة الاجتماعية التى أيتعرض لها أى أنة خطورة تشكل تهديدا على 
الشخص الذى تعلق به ٠‏ وهو يرغب أيضا من داخل ذاته فى اخفاق 
العلاج لكى يصل من الاخفاق الواضح لمحاولاته الى اقناع نفسه يأنه قن 
بذل كانة المحاولات. الممكنة ضد مظاهر شذوذه وانحراقه ويضيف 
» دفرويد » نيعا لهذ1 أن الفرد المصاب بهذا الصذوذ لا يبحث عن العلاج 
النفسى حيث تقدم كافة الوسائل العلاجية الممكنة لشفاء المرفى ” وقى 
الواقع ان هذا الشفاء يعتمد على حالة المزيض ونوع التجارب التى مر بها 
ومدى قدرته على سرد هله « التجارب القديمة » التى أدت الى الحرافه 7 
فالشخص الحمصاب بحالات التوتر والوف اكرضى من الممكن أن يقدم له 
العلاج والشفاء لأن صراعه النفسى قريب من السطح ولم يصل الى أعماق 
بعيدة ء» ومن ثم فهو قابل للشفاء + 


ولكن هناك نماذج من الأفراد المصابين بهذا الشذوذ لا يرجى 8 
الشقاء' ٠‏ وهذا النوع من الأفراد قد اختار موضوعه 'الجسى منذ زمن بعيك 
واصبح 'هذا الاختيار ظاهرة طبيعية للغاية فى حياته ومن ثم لا يوجد فى 
هذا الشنخص أى داقع قوى لابرارٌ 'صراعه فى الماضي © وككننا “جد انه فى 
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كلتا الخالتين يظهر دور المحلل فى توجيه اهتمامه الى عوامل الكف 
والاحباط التى عرقلت من نمو الانجاه الطبيعى الى الجلس الآخر ٠‏ 
الغصآام : 
أعراض الفصام (*) : 

وما دمنا بصدد الحديب عن مظاعر السذوذ والعوامل التى أدت الى 
ابرازه يجدر ينا فى هذا المجال ان نتجه الى دراسة القصيام ٠‏ 
لتمععطومتنطه5 كمرض عقلك أو ما ميسمكى قى التعبير الشعبى 
م ازدواج الشخصية » . ويشير الفصام من الناحية العامة الى الاضطرابات 
الفعلية الحادة التى تتميز دائما بانفصال الشخصية ولكن أهم الاسمات 





نظرة مركزة ريض صاب “+ بآوهام الاضطهاد ء ويشكو الريص عنا هن عوامل 
الاضطلهاد من أهله آو زملاءه أو بعفن الأشخاص الجهوكين ٠٠‏ أو أن البعض يحاول أن 
يدس له الس فى طعامه أو يتآمرون عليه !!!! 1 

.وهناك : ايشا « هذاء القيرة » ويتضمن التشك والارتياب والثرة دون هبرد فيعقد 
اللريضى أن زوجته مثلا على علاقة بشخص آخر 1! وتعرف عنم اخالة + بهلاء » ١‏ 1م 
الزوجية » !1 الخ ٠٠١.‏ 





رعلا) تبلغ نسية وقوع القصام الاكليتيكتى حوالى 72١‏ ولكنها فى ينشن الجباعات 
التى 'تسيش فى شمال السويد مثلا تثراوح ما بين 7 و #/ز والقصاميون يؤلفون نصف 
عدد النزلاء 'فى الولايات المتحدة وقد يلم عدد الأشخاص الذذين تلقوا علاجا سستى عام 1١‏ 
حوالى ل٠درءم‏ ششخص !( 
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الاكلينيكية لهذا النوع من المرض العقلى فهى فقدان الشدخص اتسسجامه 
مع ذاته ومع المجتمع وتحدث حالات الفصام فى كل المراحل من الطقوله 
حتى التسيخوخة , ولكنها غالبا ما تحدث بنسبة عالية للغاية فى مرحلة 
المراهفة , وعن طريق فحص هذه الحالة المرضية داخل مستشفيات الأمراض 
العقلية وجد ان نسية 72٠١‏ من المرضى تصل أعمارهم الى عشرين عاما » 
ونسبة ه760 من المرفى تصل أعمارهم ما بين العشرين والأربعين ونسبة 
هلز قوق الأربعن كماان هناك رأيا جحديد' فى ان هذا المرض 
يحدث قي السنوات المبكرة بين الرجال أكر معا يحدث بين 
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ا 





« الوضع الجتيلى ى فى حالة « الغصام الكاتاتونى » ٠‏ 

٠٠‏ ويتميل « القصام الكاتاتونى » بالحوود الحوكى > وريما وتف أو جلس ٠٠١‏ الريضن 
ليضعة ايام فتقلص العضلات فى اوضاع لا بثيرها على الاطلاق . وقد تنسيق توبات الجمود 
الشديدة واخادة أو تعقبها توبات آخرى من زيادة اأركة أو توبات هياج + أو غضب شديد » 
وهبوط أو اكتئاب فى آوقات اخرى ء وفد يعانى المريض من آخيلة « وهذاءات » وحن 
ذهول ايضا ويمتئع عن الكلام أو ينطق بالفاظ لا معنى لها على الاطاذق + « !و بلغة عن 
ابتكاره وجده ٠.٠٠‏ 


وتشباهد +« الكاتاتونيا » أيضا فى يعض حالات ٠‏ الصرع , وأمراض « القص الجيهى 
فى حالة - القشرة المخية » > وتصلب الشرايين للمخ ٠‏ والشيخوخذ آيفما , وفى عق 
حالات الهستريا آو التتويم ٠٠.‏ 


الم 





النساء !! ولبس هذا فقط فائنا نحجد أن الخمول المستمر للشخص هو 
نواة التشبخيص لعواطفهم الخامدة فردود أقعالهم العاطفية غير طبيعية على 
الاطلاق » ومن ثم يصبح من العسير على الأشخاص الأصحاء من الناحية 
النفسية ان يدخلوا معهم فى أى علاقة سوية فالحوادث التى تحرك 
الشخص الطبيعى لا تستطيع ان تهز جدران المريضى بالفصام 2٠‏ وبدذلك 
قان الحب والعطف والشعور بالحنان وكل هذه العواطف قد خمدت قيه 
وأصيح شخصا معزولا عن هذا النطاق وتبرز قى هذا المرض أيضا ثنائية 
الوجدان أو التناقض الوجدانى لردود أفعالهم العاطفية التى لا دمكن 
التنويه بها وهذا التناقض الوجدانى يجعل الآخرين فى حيرة من الأمر 
ومن ثم يمتع أى تعاطف وجدانى مع هؤلاء المرضى 2 وقد وصلففا ٠‏ 
##لاعاظ .88 لمالة غريبة لامرآة مريضة « بالفصام » تبكى بلىء 
حفنيها فى نفس الوقت الذى تطلق فيه ضحكات عالية !! ٠‏ وقد قسر 
هذا التناقض. الوجدانى على ان المرأة قد قامت منتذ لحظات بقتل ابنها 


ءاتسم هك ست 





© بتخيل الريسى ١‏ بالقصام » أن هتاك الاصوات التى تتبعث 
0 تبعث فى نقسه الرضنا والسرور !! ١‏ 





الصغير الذى تحبه والذى يسل الامتداد لحياتها ولكنها تشضعر ازاله 
بالكراعية لأنه من زوحها الذى تنظر اليه نظرة مليئة بالكراهية والحقد !! 

أما « الهلوسية » « أو الهلوسات مع 112 0 
ظاهرة طبيعية باررّة عند الأشخاص للمصابين بالفصام فهناك الهلوسة 
السمعية التى نود فى شكل أصوات تهدد المريض مى شير من الأوقات 
وقاله يقوم المريض كى هذه الخالة يادماج هذه الأصوات مع أصوات أقر باء 
له أو أصدقاء يعرفهم وفى أوقات آخرى لا يستطيع ان يميزها ومن 
الغريب ان يعض المرشى ينهضون بطريقة أوتوماتيكية للاستجابة لهذم 
الأصوات قتراهم يخلعون ملابسهم منلا أو يهاجمون بعض المرضى اجالسيي 
معهم وأحيانا أخرى يقوم المريض بايذاء نفسه ٠‏ وتآتى فى الكرقبة الثانية 
د الهلوسة البصرية ٠ ٠»‏ «عصه هع عسلتقط لوسمكلك» وهصسدم 
الهلوسة تحدث فى إفترات متقطعة وقد يتخيل المريض أن «١‏ الاله : قب 
بعت اليه برسالة فى صورة ضوء منيعث أو سحب فى السماء وهناك 





© أويتخيل اكريض ايصا أن هناك اصواتا حبعث فى اتقله 
« تتبعث » منئها الاهانة الشخصية 11 
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ثلاثة أنواع من الهلوسة اذا أردنا التصئيف : الهلوسة السمعية ‏ ثم 
الهلوسة البصرية ‏ ثم الهلوسة الشمية » * 
الاختلال فى التفكير : 

يظهر الاختلال فى التفكير عند المرضى بالفصام فعمليات التفكير 
المنتظمة غير موحودة فهذه العمليات تتقصها الوحدة والانتظام حيث نجد 
ان المريض دائما يقفز من موضوع لم يكتمل الى موضوع آخر لا يمت 
بصلة الى الموضوع الأول ٠‏ ومن ثم فهو لا يستطيع ان يقوم بالريط مع 
موضوعين متجانسين لاستخلاص أراء جديدة أو نتائج جديدة وقد رأى 
كل من : 56058 علطم فى عمليات التفكير واللغفة للشخص 
المصاب بالقصام «ه تكوص » الى الاشكال القديمة و «المهجورة» للتفكير . 
وهتاك من الأدلة ما يدعم ذلك وهو ان الكثير من المرضى لا يستطيعرن 
التفكير الا تى نطاق « الصور )١(‏ المحسوسة » ولكنهم يعجزون عن التفكير 
فى نطاق الأفكار المجرده !! كما ان هناك مظاضي آخرى للتفكير المهجور 
عند الشخص المريض فهو يريد تحقيق رغياته من خلال أعمال السحر 
مثلا واعادة ميلاده مرة أخرى من جديد وقد أئيتت بعض الأبحاث 
النجريبية التى قامت على هؤلاء المرفضى ان الشخص الذى أصيب بالقصام 
لا يستطيع أن يصل الى التفكير التجريدى ٠‏ أما اضمحلال الوظائف العقلية 
المتعددة فاته لا يسير بمعدل منتظم فالاختبان الشفوى يظهر عطبا أقل 
من الاختبارات التى أجريت على الذاكرة وقابلية التحرك والتفكير 
التجريدى ٠‏ 

ن 

وهناك أدضا بعض المرضى الذين يكونون أفكارا غريية وشاذة 
وتتلخص هذه الأفكار فى المريض الذى يعتقد يأنه هو ئفسه خالق هذا 
العالم ومنظم قوانينه وعندما يشتد وطأة المرض على هذا النوع من الأفراد 
نجد ان التلف العقلى يظهر بصورة واضحة ويجانبه التلف فى ظواهر 
أخرى مثل : الاضطرابات التى تصاحب الذاكرة والعادات الاجتماعية 
ويظهر جنون الشك أيضا فى هؤلاء المرضى ء فهذا التوع شكاك وسواس الى 
حد بعيد والمريض فى هته الخالة يتخيل دائثما أن هناك مؤامرات تدبر من 
الآخرين لا يدائه ومن الغريب انه غاليا ما يشعران هناك أصواتا صادرة 
من أعداءه بينيعث منها التهديد والقتل وقد يشعر انه يتذوق فى طعامه 
رائحة السم حيئما يتناول طعامه ٠‏ !! 
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نظزة ثابتة كريض هصاب ٠‏ يهلوسة يسرية 








لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 





صورة عريض هضاب اه يهلوسة سمعية » *٠‏ 





التعليل والتشخيص : 

بالرغم من ان الباحنن الدذين يعملون داخل العيسادات النفسية 
لا يتفقون فيما بينهم على ان الوراثة هى العامل الرئيسى لظهور هذا المرض 
الا ان الأبحاث المعاصرة تقرر ان الوراثة هى العامل الأساسى لظهور 
الفصام قعتدما تحد ان الآباء مصابين « بالقصام » قان هناك احتمالا يصل 
إلى نسية 4 لظهور هذا المرض فى أطفالهم » .وقك أثبتت الأدلة 
التشخيصية صحتها الكاملة عن طريق الدراسات والأبحاث التى أجريت 
على التوائم وقيل ان تحدد نسية هذا المرض فى التوائم المتضابهة والمختلفة 
نجد ان التواثم ه ثنائية اللاقحة » تظهر بواسطة التلقيح الذى م«حدث 
فى نفس الوقت لاثنين من البويضات المنفصلة عن طريق اثنين من الخلايا 
المنوية المختلفة والتوائم فى هذه الحالة غير متشسابهة ٠‏ 

ومن ثم فهى تحتوى على جينات غير مماثلة على الاطلاق وبذلك فهى 
تختلف اختلافا جوهعريا فى كل من الخصائصص العقلية والجسمية معا ٠‏ 

آما التوائم المتشابهة (*<) ٠‏ عنامعدممه34 فهى تظهر بواسطة 
د انشطار » البويضة الى جزئين عقب عملية الاخصاب حيث نجد كلاعما 
مشتق .من نفس خلية البويضة وخلية المنى ومن ثم فهما .يحملان خصائص 
وراثية منجانسة تماها » 

وعلينا إن نعد بعد ذلك الى الأبخاث 'التى قام بها « كالمان » ٠‏ 
«مسطتم1 وتقريراته في هذا الصدد فتجد ان نسية 7287 للحالات 
المماية بهذا المرض موجودة فى « التواثم » اللتشابهة ونسبة 7/١١‏ 
0 للتواثم المختلفة » ٠‏ ولكن البعض رأى أن العامل الوراثى وحده لا يكفى 
على الاطلاق لاحداث حالات الفصام خالورائة عامل ضمن العوامل التى 
تتسيب فى احداث هذا المرض كما ان هناك حقيقة بارزة آمامنا وهو ان 
نسبة 799 هن المرضى بالقصام فى حالة التوائم المتضابهة يستطيعون 
التخلص من هذا المرض وتجنبه وهذا يدل على ان العوامل البيئية 
تلعب دورا رئيسيا فى تجنب هذه الظاهرة المرضية العقلية الخطيرة ٠‏ 

© ولقد احتلت دراسة الفصام وتشخيص أسيابه والعوامل. المؤدية 
اليه غالبية المؤلفات 'فى العيادات النفسية ومن ثم تجدر الاشارة الى 





(*)« التواثم اللتشابهة » آو « أحادية اللاتحة » تنش عن طريق انقسام بيضة 
مخصية الى أجزاء كل متها يتطور الى فرد على حدة , والتوائم المتشابهة تكون بالطبع هن 
نفس الجنس دائما وتكون أيضا ذات انماط ورائية واحدة *٠‏ 1 


الح 





تحليل العيادات النفسية السوفيتية ليواعث هذا المرض العقلى وعلل 
الأخص بعد ان تقدمت طرق العلاج التفسى داخل الاتحاد السوفيتى فى 
خلال السنوات الأخيرة وفى فصل متكامل عن أسياب وتصتيف الأمراض 
العقلية يقرر الطبيب السسوفيتى يروفسير « نونى يورتونوف » 
بذ 10150197 ورفيقه فيدوتوف ٠‏ «00407ع1» | فى كتابهما 
« العيادات النفسية » المترجم الى الانجليزية (*) ( موسكو ) يآن آبحاث 
الوراثة تلعب دورا فى تعليل الأمراض العقلية حيث تخلفت هذه العلوم 
الوراثية داخل نطاق 5 السوفيتى طوال الخمسينات ايان عهده ستالين » 
ولقد ساد بالفعل هذا الموقف السليى ازاء الورائة حتى هده المراحل 0 
ثم يتابع العالمان قولهما : « بأن علوم الوراثة تتقدم بأبرز الطرق الجديدة 
وأن أفاقا جديدة للمشتغلين فى العبيادات النفسية سوف تفتح لهم نتيجة 
للتقدم.فى علوم الوراثة ولا جدال بانه فى وقتنا هذا سبوف تبرز النتائج 
التى ترقع الستار عن حقيقة العناصر الرئيسية « للكروموزومات » ء أو ما 
يطلق عليه جزئيات ٠‏ «4آ101» ودورها الفعال كحاملات للمعلومات الورائية 


ولا جتدال فى أن دور العوامل الورائية ممماعة1 سمانلع11 
فى الأمراض العقلية معقد للغاية فى حد ذاته ولكن: « الوزن النسبى » 
لهذه العوامل متغير الى أقصى الحدود + كما ان أغلب الأمراض العيادية مثل : 
« الصرع » و «٠‏ الفصام » مرتبطة بطفرات « الجين » أو الطفرات الوراثية , 
بينما هناك الأمراض التى يسيب حدوثها « الانحراف. الكرموزوهمى » 
( راجع أسباب الانحراف الكرموزومى فى آخر الكتاب ) ٠‏ 


هذا امن فاحية ؤمن ناحية الخرى ' نجل ان دور العناصر' الؤرالية 
يختلىف فى أكثير " "من الأمراض والأعراض ولذلك فان 5 التقييم المقارن » 
لنصيب الوراثة قب يظهر بدرجات مؤكدة من التقريب عن طريق دراسة 
« التؤائم »» ومن الواضح ان هناك اختلافا كما بيننا بين النواثم « أحادية 
اللاقحة » و « ثنائية اللاقحة » . ولقد أدى تشبخيص الأمراض العيادية 
فى التوائم الى ظهور درحات عالية من «التطابق» الأعراض والأمراض س 
فعلى سبيل المثال ‏ التطابق  «١‏ للتوائم أحادية اللاقحة » 7285 « للفصام + 
و٠١ه:‏ « للصرع » و *5 للذهان « مرض عقلى » * 


63 ]ع7 10101 مس120 8 عوساأققطء ووم 
98-99-100-101 ,م وو ستلد لقأمعم مم عد 


قفا 





آما النسب المناظرة للتوائم « ثنائية اللاقحة » فهى /١١‏ للقصمام 
و٠٠72‏ للصرع و ث/ للذعان ٠‏ 
٠‏ ثم يقرر «ه بترونوفاء ورفيغه فى خاتمة البحث حول « القصام » 
بأن العوامل البيئية أو عوامل البيئة تلعب دورا كبيرا لايستهان يه .فى 
تشخيص هذا المرض العقلى * 

وهذا ما ينقلنا الى تقرير يكاد يتفق عليه أغلب المشتغلين فى العيادات 
النئفسية والعلوم الوراثية فى هذا العصر ٠٠‏ بأن العامل الورائى وان كان 
يساهم فى التفسير والتشخيص الا انه ليس فى حكم القضاء والقدر الذئ 
يحدد أنماطا معيتة من السلوك الانسانى ومن أيرز علماء الوراثئة فى 
عصرنا ما يشير الى هذا ٠٠‏ « سسارلوت أورياخ » الباحثة بمعهد الوراثة 
الحيوانية يجامعة ادنيرة فى كتابها . علم الوراثة ب « اشيلى مونتاجو » 
الذى يعمل يجامعة كولومبيا قى كتابه « الوراثة الانسانية  »‏ تيودسيوس 
عالع الوراثة الأمر دكى بمعيد « روكفلر » فى كتا به « الوراثة وطبيعة 
الانسان » ٠‏ 

فهر يقرر باننا نتساءل دائما كيف ولاذا يمكن « للجينات » ان 
تجعل بعض «ه السمات » شديدة الثيات وبعضها الآخر شديد التأثير 
بالعوامل البيئية ء وهنا ينبغى ان نذكر المهتمين يبعض الحقائق الورائية 
الأساسية بأن « الجينات » لا تحدد السمات أو الصفغات بل تحدد الطرق 
التى يستجيب بها الكاثن العضوى للبيئة ٠٠‏ فالمرء لا يرث لون البشرة 
والذكاء بل يرث « جينات » تجعل فى الامكان ظهور لون معين وذكاء معين 
ونقول : 

ان « مجموعة الجينات » نحدد الاتجاه الذى يسير فيه تطور الانسان 
مع توافر البيثئات المتعاقبة إلتى يصادفها هذا الانسان فى عملية الحياة » 
والواقع ان أى عملية تطويرية فسيولوجية كانت أم سيكلوجية يمكن ان 
تؤثر فيها آو تعدلها متغيرات ورائية وبيثئية أيضا ٠‏ 


طرق العلاج للفصاميين (© : 


لبعض الات الفصام يبدو ان العلاج والعناية داخل المنزل أمر 
مستحب ٠»‏ ولكن هناك حالات أخرى مستعصية لا بد ان يعالج المريص 





زفيفق ,113 ,وعمعة8 ممتودممتةءم فصع لمعتوهاملاك 


انف 





أثناءها داخل المستشفى حيبت يقدم له العقاقير اللازمة أو العلاج التفسى 
ولقد توصلت طرق العلاج عكى الستوات الاخيرة الى أن علاج الانسولين 
معط هذاتهصة عد لعب دورا فعالا فى علاج المرضى « بالفصام » (*) 
خهو يقدم كافقة الوسائل الممكنة لاختزال فترات العلاج ويعجل بالسفاء 
لغالبية المرضى أما العلاج بالصدمة الكهريائية فلم يثبيت فعاليته فى هذا 
الصدد ولقد ظهرت طرق أخرى عندما اكتشف بعض العالجين ان التعقيم 
هو عامل حاسم للقضاء على الفصام فالتعقيم الاجيارى لسائر المصابين 
بهذا المرض يقلل من وقوع حالات الفصام فى الجيل التالى بنسبة 5/ وهذا 
التقدير يقوم على الحقيقة القائلة يأن نسية /٠١‏ من المرضى بحالات الغصام 
قد انحدروا من آباء مصابين بهذا المرض » 





(ملا» فى بدايات ظهور « الفصام » والذى يتمثل قى اضطراب التفكير .« وشبود 
الماطلفة »م عند الشخصسسن والانسحابي من الوافع الخارجى أو العلانات الاجتماعية مع الاخرين . 
ا محاولات للعلاج بالعقار ٠‏ 
نجه تددم «عستحمعمط »1‏ © © 
سم" * عله مد عطقا الم عحستاعتلكه بده انعتاعهم عه «عستعدتطتاممعط2» 
0 01505065 غطعتامطا : 35 طعنتاق ,«ستومطعزوص» 2ه «متمامصجمه5 سنودطم 
الب اما 
.(1975 ضقدتا© ,. سوسلمه6) .. (1958 سممسوع) 


يبب 





(اللضلت) لاخلة 211111 11315" 


كتقاته 8 «متتعاسه عد" 


01 #عطاطتتتط 8 قعاعععءةة (لتقوطوهم وطامسعء لهم) عه ,دعطمية «متعاممة 
لإصقمد 06 اأاتاعة لمة طاومعع عطا عتمتبوك وعممصسصمط عنط معدمصسمر 
.«كلمقاع عسمتعملمع»ه نعطاه 


معرلية فط عتاملتتسناة قتطظ' (عممصصمط عتطممهامعنارم و مموعلة) عطاعف 
عتاتمء) عدهكتاءمعءمل زط قة طعناة ,عممتسصمط امترعاد» عاعهعة 5 عرعارت لقم 


:501(. 

معتطمهءجط1) بواتحناعة وغمذ «لسقاع غزهىوطاهء عط عغدانتستناه معنن .1511 
( 1101306 

(05قهمع) «فلسقاع ءءة) عط عأد[تستاة متط1ك' .قعدمتصمط عتطدماملهده6 
انع مادا 

05 22001102 فط أمعادمه (عدمصدمط وسنامتسسستام_عأاعتلاه 20527) 
1310:31لمة غ21 ع0 سآ أمعوعمم عط أمدةل .متعمه عه مخث017» 

.«نرامعطتام» 

-013© قة قأقتسعة1 ضة «121105ه7؟0 1201106 10112026 8لاملاأعاعنارطا 11237 
.#لمقاع ععد عط نط عممتصمط كعد 2ه ممتععمءة عط 1معا 


-قنام001) 116 5ستقاكتاك (عشتلاع ه2120 عممنصممط ءتطممامعاتاظة (0:113) 
عللنه كه ممتاءدعه5 علا ععأقلدوة؟ انهه رإعتتقموعدم عجتعتال مساعاسة 


.1155106 116 202 عستاعة ( للاجمعع. عاتتنتستاق .عممصمط طاومعين 
: سماطام «متماومم عطاا 
610 115 795اء720 غ1 ك4صماع عتما 2 عمس كذ قزووطمم تمعز 


تصدع الشخصية ‏ ه558 





ه 35 قاعة زأصصسرة لمة زط لعذمكه كذ لاعنطج «كسسستقطاومبزطه عط سم 
.تتقع 01 501386 
.(278طم) .مغتط عمتونوه5» عط هذ لصتم ععة قعممتسمط عتمتدررءد 150 


ععتالء: لصة ,تزمعللك1 عط نز لعستماء عط 10 53122 فعقناقه عامتصرمط كتلط 
.(قآطلم) ,(عسممضمط عنأعستل غهة) ممع صز عمد" كه 5م10 عطا 


ده غ3 ,مستوقع م مكة7» عتمقه عط عط و«مصط 35 عممتصرمط كتط1 

نعمت )ة ملقصتصة لمامعساععمده عط مغصذ لعاءوزمة معطت عمسوعءعء] ,عستا 

0 عغطا لعكتةم لإلكمعناوعقهمء لمعه ععتامصوه 0غ قلوءددوء؟ قمماط» عطة 
21 


ه0260 عممصمط» ستعءماورتن 


تتام طأمممة عط 06 ممتاعمعاصم عط عا ولنامتاة عممسومط عنط1' 
56 مه للتصد معفسق وكلة غ1 .لإعسقموءءط له لم عط )غ)ه وتدعنه عط 1ه 
متعتط ععاقة تمقاع لاتقسسحصد عصدم5 لتاءن زع 

مأقوطدهعرطدع ل سة) : اإمقعتطلط «متعاسة عط عه عمتدهتاعسقتدالة1 
.(0]الاتاعه-رع هه 

-قانطك هذ (13©) 2ه عونك لمعم سعلسد غ0 غلتدمم عط 15 سحتاية1 - 
قلت عط 2ه صموناءء زم براه نزط لعاءععدمه 66 ممتاتلدمء قتط1"' .لممط 
.26 متصمط 
عدمصصمط طاجمعع (08) ع كذ مععللئط مذ لممسلممم هذ سعقصوا6 ١.‏ 
.اأباناعة ع0 ها 


١ 


ولسقط عع ءطا عن معصوط 0 طاأبجمعع 07 عطا وذ : [لمععسمعة 
.(3اع) أه0 دسمتاء 1060م ع0 عط 2ه عتتتدععط ,كالملد صذغعع1 20 
-ا[ناقع]1 علو5تل 10 ممع عسقه عط عد عتنامعلمرة 5أعستطونتن سب 


ج02ة عط قعقتتق علط" .(81001) ك0 صمنء 0م07 عط سدم عمد 
.ع اناعوىهء؟ه معتدمعءط 10 عرعاءرمه 221 


- : وتوتوطدرمم وطمسع11 


01 دمناء 2700 ع ععدلء .. عطمرة «متبعاومم عط 2ه ومستدممع سمط لم1 
... هنال أمكتلمة وعاوطوتل» - : لعللف عممعقتك جه لعقتتف لسة (4101) 


نهد 7242 كه تأمدمسة عععهاط ممتفادم عمتعنت عط ععلممكتل قلطا هلل ٠‏ 
لع معملرطعل قمة ؤوقتطا إلعصمععاعهة عممسوععط مودعم عط 


كرض 





اضمحلال طرق العلاج النفسى لشفاء الكرض 
وظهور طرق جديدة للعلاج 


ما وراء « الكنهج الفرويدى » فى العلاج التقبى 


بعض طرق « هائز ايزنك » فى العلاج النفسىء 
ومخالفة نظرية التحليل فى التفسير والعلاج 





© طوال هذه الصفحات التى قدمتاها لابد ان القارىء الدارس 
لخطوات نظرية التحليل النفسى « قد عرف ان التحليل يعتمد على قاعدة 
رئيسية تقول : ان البيئة الداخلية هى الأساس والأصل فى تصرفات 
الفرد وسلوكه وإن الخارج مهما احتوى من تغييرات اجتماعية واقتصادية 
همستمرة لايساهم على الاطلاق فى تلاثئى هذه الأانماط السلوكية 
آو التعديل فيها 2 والبيئة الخارجية فى هذا المجال ليست سوى 
الأورضاع التى تتلقى هذه « الانماط الثابتة المحددة » من السلوك 
ولاتعديل فيها ٠‏ 


تلك هى « الحتمية الميكانيكية » التى يرتكز عليها « التحليل 
النفسى » ٠‏ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يعتمد « التحليل » على 
ظواهر عملية ثابتة « فزيائية » كانت أم بيولوجية لكى يدلل على صحة 
التفسيرات التى يذهب اليها غير ان التحليل النفسى لم يلقى استفسارا 
جذريا فى هذا الصدد وهو : هل يجوز لنا ان تأخذ من « المنهج العلمى » 
المعاصر ونخطو خطوات لكى نطيق ظواهر هذا المنهج ‏ المحددة وإلتى 
قصاغ فى صيغ كمية ثابتة ‏ على الظواهر النفسية , هذا الاستفسار 
فى الحقيقة يتطلب بحثا طويلا وعميقا لكى ندلل على شرعية الاخذ من 
المجال العلمى وتطبيقه على المجال النفسى الذى يقوم فى الواقع على 
أساس « كيفى » فى التفسير ,. كما ان التحليل لايقوم قط على هذا 
الاسام بل هو أيضا مجرد « افتراضات » قد تقترب من المتهج العلمى 
ولكن « لاتصاغ » كل هذه التفسيرات داخل اطار من القوائين العلمية 
الثابتة » فعندما يقودنا الاثبات للكثير من «١‏ الملاحظات » الى درجات عالية 
من الاحتمال فانئا تنسمى ذلك قانونا علميا ء وعنثدما يقودنا الاثبات الى 


لينف 





درجات أقل قانتا نسمى ذلك « نظرية » ء وعندما نهيط الى درجات أقل 
من ذلك بكثير قائنا نسمى ذلك مجرد « افتراض » والفرق بين القانون 
العلمى والافتراض هو فرق « كمى » وليس توعى ويرجع ذلك الى 
عاملين أساسيين : 
لاثيات صحة القانون ٠‏ 

ثانيا : من العسير أيضا ان تفحص كافة م الافتراضات » التى 
تقوم بتفسير الظاهرة ال موجحودة 0 


ونظرية التحليل فى هذا الملحال لاتقوم إلا عل أسساس هده 
الافتراضات التى تنطبق على مجتمع له ظروفه وتقاليده التى تؤثر 
بدورها على شكل البيئة ونوعيتها ولكنها لاتنطبق على الاطلاق على مجتمع 
آخر يتباين فى هذه العادات والتقاليد » إن التحليل لايملك من الادلة 
العلمية ما يثيت به صحة هذه التفسيرات فى كافة المجتمعات والبيئات 
قهو فى الواقع محاولات للفهم وليس قوالب جامدة ثابتة للتفسير 
وعندما نقول انه ليس « قوالب » ثابتة للتفسير يبدو لنا أن هناك 
عصرا سوف يستطيع فيه العلم ان يخضيع هنم الظواعر التفسية وكافة 
الأنماط السلوكية الآخرى للقياس التجريبى ٠‏ وعندما تدخل العلوم 
النفسية قى هذا الاطار سوف تتزعزع كافة التفسيرات التى تقوم على 
أساس كيفى وتتنازع فيما بينها للوصول الى بواعث السلوك الانسانى 
والسيطرة عليه ,. وليس فى هذا أى شىء من الغرابة فالطرق العاصرة 
للعلاج استطاعت إن تصل إلى حدود هذه السيطرة وسوف تصل فى 
المستقيل الى أيعاد أخرىي من شأنها أن تتحدث انقلايات خطيرة فى دراسة 
ه السلوك الانسائى » . وتوجيهه توجيها يتلائم مع نوع المجتمع الذى 
بعيشى فيه الفرد » وعندما سرد أبرز الطرق لابك لئا وان نذكر فى 
هذا المجال العلاج عن طريق « الفعل المتعكس الشرطى » فأغلب الئاس 
على معرفة يما يسمى الفعل المنعكس الشرطى الذى يتلخص بايجاز فى 
ابراز قطعة من اللحم أمام ‏ كلب مثلا ب * 

فى هذه الحالة سوف نجد أن « اللعاب » لهذا الكلب يفرز يوشدة 
وعندما نقوم بدق جرس أمام هذا الكلب يدون اظهار قطعة اللحم فأن 
« اللعاب لا يسيل على الاطلاق ولكنه عندما تنقضى فترلإت ونقوم بدق 
المرس باستمرار قبل اعطاء الكلب قطعة اللحم سوف نجد فى النهاية 


طن 





ان اللعاب سوف يفرز حتى لو لم نقم باعطاءه اللحم ٠‏ فى هذه التجربة 
سؤف' نجد أن « المنيه غير الشرطى » « اللحم  »‏ « الطعام  »‏ الذى 
أضبح متصلا اتصالا وثيقا « بيالمنيه الشرطى  »‏ ( الجرس ) *) قله 
حول قوته الفعالة لاثارة ‏ الاستجاية ‏ « اللعاب » فى الحجيوإن الى 
« المنبة الشرطى » ؛ ( الجرس ) * 


وهذه إلتجارب سارت فى طريقها ثم استخدمت بعد ذلك فى العلاج 
وبرز هذا الاستخدام فى شفاء « مدمئى الخمور » وتنتلخص هذه التجرية 
كالاتى : 


عندما نأتى بهذا الشخص « المدمن » ونحقنه بحقنة «١‏ الامتين » 
«عستاعمع» قانتا نجد ان « الامتين > يهيىء هذا السشخص لحسالة 
« الغثيان » ٠‏ ثم التقيوء المباشر + وقبل حدوث حالة التقيوء يعرض 
الشسخص لشسم رائحة الخمور ‏ ثم تذوقها ‏ التى اعتاد عليها فى مراحل 
حياته السالفة » وعتندما تستمر هذه التجارب على الشخص المدمن 





فى هذه الصورة « هائر ايررنك » داخل مستشفى مادسيل «حزه 0121101" 
جائبه بعش « الأجهزة الستخدمة تتحديد زمن الاستجابة للفرد اختلف الاختيارات التى 


* 6و١‎ 


تجرى عليه ٠‏ 





.523201087 2ة قعقناطة سد وع15] 
لإجقعء طامط 51م 01 اأععتته عط .كاعصعهم 121 ,ل2 


كا 





خمس مرات يوميا على الأكثر (*) فانها تأتئ ينتائج إيجابية فعالة فاتتا 

تجد أن « المنبه » الشرطى ‏ الخمر ‏ أصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمنبه 
غير الشرطى ‏ حقن الامتين ‏ وبعد تجارب متعددة نجد أن الاستجابة 
غير الشرطية التقيوء ‏ تعاود الشخص بعد القيام بتطبيق المنبه الشرطى » 
وبذلك نجد ان؛ هناك مجالا آخر للعلاج النفسى يعتمد على هذه الطرق 
' التجريبية التى تؤكد ان العادات المترسية داخل الفرد يمكن أن تستاصل 
تماميا * 


بعد هذه الصفحات نريد أن نعرف أيضا ما هو التحليل النفسى ؟!! 
وقبل ان نجيب على ذلك نحب أن نذكر مرة أخرى ان التحليل قد فتح 
أبوابا للبحث والمناقشة والجدل لا يرغب أى باحث فى اغلاقها حتى ذلك 
العصر فلقد إمتدت بصيرة « فرويد » النفاذة فى خلق نظرية سوف 
' نشغل الياحثين في هذا المجال سنوات أآخرى قادمة ٠‏ 


ولكن « التحليل النفسى » ليس علما ثابتا يمكن أن يعم على سائر 
الحالات وسائر المجتمعات » فهو يقوم فى الواقع على أسس لا يمول 
'عليها » وهذه الأسس تقوم يدورها على « الاستيطان » ه«صوناءءمدمناسط» 
التأمل الذاتى ومثل هذا « الاستبطان » لا يصل الى. منهج موضوعى ومن 
ثم خهو يمثل صعوبة أمام أى باحث منهجى لدراسة السلوك الانساتىي » 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن التعميمات للزهلة التى سار 
أعليها فرويد قد رفضها أغلب الباحثين فلقد اكد « هاليونسكى » ٠‏ 
« لهو سنتتمل1» ان .نظرية « فرويد » مرتيطة بحضارة معيتة ويظروف 
اجتماعية معيئة وأنها تتطلب التعديل الشامل فى ظروف أخرى وداخل 
جماعات آخرى من الناس ء قما ينطبق على أسرة « يرجوازية » لا ينطبق 
' على أسرة من الطبقة العاملة دلخل نفس المجتمع الذى تعيش فيه كلقا 
الأمرتين 2 وقد سار اتنصاره المتعصيين على هذا المنوال عندما نجد فى 
نظر ياتهم ان صحة حالة واحدة فقط تعم تعميما شاملا على الانسانية 
باكملها ٠‏ ومثل هذا التعميم فى الحقيقة ‏ يجعل التحليل النفسى خارج 
نطاق العلم التجريبى * 


واذا قلنا فى هذا الصدد ان عالم النفس هو عالم تجريبى لا يختلف 





(©و) لزيد من التفصيلات في الفقرات القادمة من الكتاب ٠»‏ 
قزمم تقدمهء قسمائط دآ جلقصومتك 25 ,1010 


ضفرن 





عن عالم الفزياء أو عالم الييولوجيا أو الوراثة فما عساه ان يفعل على 
وحه التحديد ؟! 


ان مثل هذا العالم يحاول ان يفسر السلوك فى حدود نظام هن 
القوانين العلمية العامة وعندما يفعل ذلك قانه يستخدم تعبيرات تتعامل 
معها يوميا مثل « الذكاء » إلقايلية ‏ العاطفة ‏ القدرة ‏ وهو فى ذلك 
الموقف يسبه العالم الفزيائى الذى يتعامل مع هذه التعبيرات ‏ «اللكان » 
الزمان ‏ الكتلة ‏ الوزن ولكنتا يجب ان تحدد أنه من الخطلآ 
أن تعادل هذه التعبيرات إلتى لم تحدد تحديدا سليما أثتاء استعمالها 
الشائع بين عامة الناس ‏ ممح التعبيرات الحددة الدقيقة خى تصور 
الياحث أو العالم + 

فعلنلما يستخدم عالم النفس ‏ مثلا . هذا التقرير » توارث 
الذكاء ء فانه ميستخدم هذا التقرير فى دقة بالغة تمكنه هن أن يجعمل 
الظاهرة خاضعة للقياس ٠‏ 

وعندما نتحدث قى هذا المجال عن الاتجاهات التجريبية المعاصرة فى 
علم النفس لابد وأن نذكر عالم النفس البريطانى « هانزجورجن ايزنك » 
قلقد أصبح هذا العالم التجريبى من أشهر وأبرز المعاصرين لتقدم هذه 
الاتجاهات المضادة لاتجاه « فرويد » ومن معه من « المتعصيين » وقد أدى 
ذلك الى ظهور هذا الاتجاه قى بريطانيا حيث أصبحت نظرية « التحليل » 
لا تسيطر هناك بقدر ما تسيطر. دلذل الولايات المتحدة الامريكية وينتمى 
« هانز » ٠‏ «كهقل1»ء الى الاتجاه السلوكى فى طرق العلاج النقسى ,2 
وبدذلك قهو يعلن ومن يعمل معه فى هذا الفرع معارضته الشديدة لنظريات 
« قرويد » التى لا 'تجد أية دلاثل علمية لاثيات شتى التفسيرات التى 
تذهحب اليها , كما يؤّمن « هانز » بأثر البيثئة الفعال على سلوك الشخص 
وبذلك فهو لا يعلق أهمية بالغة على أثر العروامل الوراثية أو العوامل 
الفطرية فى توجيه الفرد ومن ثم قهو يقول : 

ان الشخص الذكى ‏ رغم استعداده للاستجاية الملائلمة لطرق 
التربية ‏ قد ينحدر نتيجة لغياب الوسائل التربوية » كما ان الشخص 
الهابط فى مستواه ‏ رغم نقص القابلية الفطرية ‏ . قد يكتسب عادات 
وانماطا سلوكية خلال وجود هده الطرق والوسائل ثم يمفى « هائن » 
فى مناقشة « العصاب » قائلا  :‏ ان هناك دلاثل تثبت ان الشلشلشسخص 
العصابى ‏ علأدجلاعص أو بمعنى آخر : أن ردود للافعال « العصابية » 


تسن 





ترتكز على أساس ورائى ونوع الجهاز العصبى المركزى ٠‏ وهذا التقرير 
مناقض ء للا يذهب اليه التحليل النفسى فى أن العامل الأسامى لخلق 
أمراض العصاب هو الظروف البيثية الأولى فى حياة الآسرة ٠‏ ولكن هذا 
الرأى فى الواقع يقوم على فاعلية واضحة قلقد وجد أن هناك علاقة 
وثيقة بين ذكاء الآباء وأبناءعم ٠‏ وذهب معظم المشتغلين بالعلوم الورائية 
غى أن الذكاء عامل يمكن توريثه وأن هناك تجانسا بين الطفل وأبيه 
قيما يختص يتوارث الذكاء » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يرى 
الباحثين إلذين يركزون أهمية يالغة على العوامل البيثئية ان التماثل فى 
الذكاء بن الآباء والأيتاء يعود ال الحقيقة القائلة بأن الأب الذكى يقدم 

« البيئة المؤثرة » لأطفاله بيئما الأب الهابط فى مستواه يقدم البيئة 
غير اللؤئرة » ولكن النظرة فى ان العصابية تتحدد عن طريق « العوامل 
الوراثية » يبدو أنها تقف عقية أمام شفاء الأمراض ٠‏ ولنا أن نستفسر 
قى هذا الصدد هل يوحجد عتاك أمل فى الشفاء اذا وجد أن « العصابية » 
قد احدثتها عوامل وراثية ؟ لكى تجيب على ذلك يجب أن نغفرق بدقة 
بالغة بين « العصابية » على أنها اضطراب عاطفى « وراثي » يعرض الفرد 
لتكوين أعراض العصاب تحت حالات من الضغط وبين « العصاب » 
كنتيجة للاضطرابات العاطفية المفروضة علل الشخص ٠٠‏ 


ثم ينتهى برأيه فى ان البماحثين لا يحاولون تغيير « العوامل 
الفطرية » من شلال العلاج النفسى + أو أية طرق تكنيكية أخرى من 
شأنها الا تتدخل من الناحية الجراحية للجهاز العصبى المركزى ٠‏ ولكنتا 
نأمل أن نعيف بناء البيئة من جديده حتى لا تؤدى هذه البيئة الى ابراز 
هذه العوامل الوراثية ء كما أثئنا نأمل فى تحسين الوسائل التربوية فان 
نقص هذه الوسائل هو الذى يعوق الفرد فى أن يصل الى الممستوى 
الذى يتلام مع ذاته ومع المجتمع . 

وعندما يثور الجحدل حول « فاعلية الوراثة » أو تأثير البيئة ينيغى أن 
ندخل فى اعتيارنا هنا وبوضوح بأن الخصائص الوراثية ليست هى 
العامل الذى يفرض انماطا معيتة من السلوك الفردى على نحو معين بغض 
النظى عن تياين الييئات واختلافاتها ء فالعوامل الوراثية تعمل فى نطاق 
بيئات مختلفة » وتأثير البيئة يتمثل هنا لا فى « تعديل » هذاه السط 
الوراثى » وتغيره بل فى « تطويع » هذه الخصائص وفى ملائمة القرد مع 
بيثته الاجتماعية , واذل ما كان الانسان فى البداية هو الكائن البيولوجى 
الذى يشارك الكائتات العضوية الاخرى فى كثير من الخصائص قان هذه 


ذف 





الحقيقة المسلمٍ بها لاتهدم أبدا الحقيقة الاخرى بأن الانسان هو الكائن 
الاجتماعى الذثى « يمقص » التقاليد والقيم » وهو الدى يقوم يتطويرها 
'ونقلها عبر الالجيال *٠٠-‏ ومن هنا لا ينبغى أيضا ان يكون مثار للجدل 
2 الوراثة. 2« آَم البيئة 9 فلقد انتهى العلماء والباحثئن الى تقرس هيدا 
« التفاعل » بين الوزاثة وللبيئة » ومن خلال « معيار التفاعل » صذا 
يقسر الكثير من مظاهر السلوك , وقد قام أحد باحثى النزعة الاجرامية(6» 

فى « التوائم » على سبيل المثال ينشر ب محوثه فى كتاب أطلق عليه اسمما 
موحيا.ه للإريمة والقدر » على أن من حقنا ان تعساءل عمسا اذا كانت 
المعلومات التى جمعت فى هذا الكتاب تجين لنا ان قستنتج من ان بعض 
إلناس تقضى وتحتم « وراثاتهم » ٠‏ بأن يكونوا مجرمين ٠‏ وبعضهم الآخر 
بأن يكون مطيعا للقانون » وبآن يكون بعضهم مدخنا والآخر غير مدخن ٠‏ 
خما من أحدا يستطيع قطعا أن يكون مدخنا اذا لم يستطع ان يحصل على 
الطباق ,هذا من نأحية ومن ناحية أخرى فان بعض الئاس وصيح سو ل 
مدخنين لآن التدخين يعد يبن اصدقائهم عملا من أعمال الرحجولة 
والوجاهة ٠‏ آنا أن 5ه يصيح الشخص مجرما أو لا يصيح وثوع الجردية 
التى يرتكبها اذا 2 أصيح مجرها فآن هذه أمور تتوقف على البيثئة وعلل نوع 
القوانين التى وضعها المجتمع الذى يعيش فيه وعلى دقة تنفيذ القانون ٠٠‏ 


والواقع آنه ما من شىء على الاطلاق فى المعطيات الخاصة «بالتوائم» 

بثبيت ان -هؤلاء التوائم كان يمكن أن يكونوا مجرمين لو أنهم 3 قد نشثكوا 
ان :ما تطلعتا عليه هذه المعطيات هو ان صؤلاء 
المجر مين كان يمكن إن يكونوا دعامات العدل فى المجتمع دول وراقعى 
الدعوة على المجرمين ٠‏ 

ومع ذلك فأن هذه المعطيات لا تخلوا من دلالات خهى تبين بالفعل 
١ن‏ الأشخاص « ذوى الأنماط الوراثية المتشابية » يرجح أن يكونوا فى 


بعض البيئاتايل. فى أى بيئة أشبه فى المتوسط قى سلوكهم من الاشخاص 
ذوى « الخيئات » الوراثية المختلفة ٠٠‏ 


' ؤيقرر هنا العالم الامريكى : « تيودسيوس دويجانسكى » + وهو 
هن أبرز علماء الوراثة (**) فى القرت العشرين والذى يعمل حاليا 





(7) ايف جء لانج ٠‏ وهو لتاب شهير للغاية فى هذا الصدد ٠‏ 
' (علا ) الوراثة وطبيعة الانسان : تآليف « تيودسيوس دويجانسكى » ترجمة د٠‏ ذكريا 
غهمى :. الهيتة المصرية .العامة للتاليقف والتشر١«‏ العلم للجميم » ( 1لا9١‏ ) * 


لق 





بمعهد روكفلر  :‏ بأن الوراثة ليست القدر الذى يقضى مقدما بأن يسلك 
الشخص على نحو معين بصرف النظر عن الظروف المحيطة به » ولكن 
الورائة تهىء الشخص للسلوك على هذا النحو لا على نحو آخر فى مجموعة 
معينة من الظروف * 

انها فى الواقع « تكييف » يقوم الى حد ما بتورحية اختبارات الانسان 
وجهوده الارادبة فى اتجاهات معيئة ب ويتابع العالم الامريكى تحليلاتة :ب 
« بأن بعض الناس يحلو لهم أن يبالغوا فى الدور الحاسم الذى تقوم 
به الوراثة ويقللوا من شأن الييئة » فى حين ان بعضهم الآخر يأبى ان 
ويصددق ان « الوراثة » يمكن ان يكون لها أى تأثير على الاقتل فى 
الصفات البشرية ذات الدلالة الاجتماعية : مثل : 

الذكاء ‏ « والاخلاق  »‏ و ه خصوم » المذهب الوراثى يخقشون 
أنه لو ثبت ان « الجينات » لها تأثير على سلوك الاتسان فان هذا سوف 
يحرمنا تماما من حريتنا ويجعلنا مجرد كائنات آلية » وسوف تضيسع 
سدى جميع المحاولات الرامية إلى ترقية الانسان عن طريق التعليم 
والتطور الاجتماعى » وهذه المخاوف تتمشى جنبا ألى جنب مع اساءة فهم 
لما تحدده الوراثة بالفعل خلقد سبق ان قلنا ولا بأس من ان تكررها 
ثانية بأن إالوراثة أو « الجينات » لا تحدد الصفات « كالميل الى الاجرام » 
أو عادات التدخين ولكن « الجينات » تحدد ردود أفعال الكائن العضوى 
ازاء بيثته » 


وفى وقتتا هذا لا يسعنا الا أن نستخلص نتائج تجريبية تحتاج 
قطعيا الى تصحيح عندما تتاح لنا « معطيات »> أفضل » قدراسة وانترائم» 
تبين لنا بصفة عامة أن التفاوت البشرى فى كل الصفات تقريبا يرجم 
جزثيا الى « تنوع ورائى » وجزئيا الى « تباين بيثى » . على إن السمات 
المختلفة تختلف تماما فى هذه الناحية ٠‏ ذلك لآن دور « العئصر الوراثي » 
فى التنوع البشرى يكون أكبر بكثير فى بعض « السسمات » منه فى 
بعضها الآخر , ونفس الشىء يصدق تماما على العنصر البيئى ٠٠٠‏ 


عودة الى الطرق التحريبية ونظرية بافلوف فى الانعكاسات : 

واذا مارجعتا مثلا ‏ قائتا سشحده أن هذه الطريقة تقوم اساسا 
على النتائج التى توصل اليها للعالم الكبير د ايفان يافلوف » ( ١855‏ س 
5 ) من خلال تجاربه التى استمرت مايقرب من 5١0‏ عاما على وظائف 


لايق 





الأعضاء «قشرة المخ» فلقد آكدت نتائج هذه البحوث التجريبية أن التشضاط 
النفسى للانسان انما يقوم على العمليات الفسيولوجية التى تعمينل فى 
القشرة المخية ٠٠‏ 01ت لهتطء0©» فقبيل هذه التجارب التى أجراما 
العالم الرومى 097#ظتا566» ثم جاء من يعده «ياقلوف» كان النشاط التفسى 
شيئًا مجهولا . بيد إن دراسة وظائف هذه « القشرة » التى تحدد بدورها 
مشاطنا النقسى قد أصبحت ممكنتة بعد ان أرسى « بانلوف » الآساس 
بان تنشاط « القشرة » انما يقوم على تكوين الانعكاسات الشرطية ٠‏ 
دوة مك2 تعدمنائلد0»ه وهنا يعقب العالم السوقيتي المعاصر 
« ف٠‏ تاتارينوف » .لا .مم12 فى كتايه « التشريح الانسانى 
ووظائف الأعضاء ٠٠ )١(‏ بأن نظرية « بافلوف » هى أحد أسس العلم 
الطبيعى للنظرة المادية التى تقرر بأن العالم موضوعى وقابل للمعرفة » ٠٠‏ 
وقبل ان نسرد بعض ‏ التفصيلات السريعة لنظرية « يافلوف » قى 
تكوين « الانعكاس الشرطى » ٠‏ نجد ان المرحلة الثانية لعلاج مؤلاء 
للدمنين للخمور بعد المرحلة الأول التى تتمثل فى ازالة المادة السامة من 
الكائن العضوى وحقنه بفيتامينات ©.81) تركن على الوسائل 
الفعالة والبريعة التى تهدف قى نهاية الأمر الى وقف اشتهاء الخمر » 
وبذلك فان هذه الطريقة « السيكولوجية » إنما تقوم أيضا على نظرية 
« يافلوف »> والتى تستخدم الآن على نطاق واسع فى العلاج لتكوين 
« الانعكاس الشرطى السالب » أو « الانعكاسات القرطية السالبة » ٠‏ 
5ععولكع لاعدهوتائلهمه عاتنهوعه «١‏ انعكاسى التقيوء »> «ععقع ومنادمه؟ 


وتظهر الطريقة كالتالى : ما يتراوح بين © أو ٠١‏ دقائق 
قييل حقن المريض « بالابيومرفين » ممتنطممسهم2ة يعطى المريض 
كمية تتراوح ما بين ٠٠ه‏ و٠٠5‏ مليجرام من الماء 2 بعد دقائق محدودة 
من القن يظهر المريض أحساس التقزز ويشعر « بالغثيان » » ويبدأ فى 
الافراز ب فى هذه المرحلة القصيرة من الزمن يطلب من المريض أن يشم 
« رائحة الخمر » الذى تعود ان يتعاطاه دائما ‏ يزداد « التقيوء » يعطى 
المريض كمية تتراوح ما بين 7٠١‏ و٠ه‏ جرام من الخمر ليشربها حيث 
« يتطابق » الشرب مع رد فعل التقيوء » تكرر هذه الطرق مرات متوالية 
مع النتيجة المكونة للانعكاس الشرطى السالب , ٠٠٠‏ 


الاريض حينئذ يتقىء ‏ لمجرد رائحة الخمر بدون ان يقع بصره على 
رن .1966 11056096 #عطمتاطد2 عتقة .رم1متوعطم 0مج 7تتدمتهسة تتقساظط 


لهف 





كاآس الخمر وبدون استخدام « الحقن » )١(‏ وهتناك طرق أخرى 
أيضا تستخدم فى العلاج ومن أبرزها العلاج النفسى والتئويم * 
5موهصولزط ولقد أدت هذه الطرق كلها الى شفاء بعض مدمئى الخمور 
كما يقرر العالمان !لسوفيتيانت « مورزوف » ورقيقه روماستكو , وهبا من 
أبرز العلماء المتخصصين فى العيادات النقفسية بالا تحاد السوفيتى يمه 


مافلوف والانعكاس الشرطى : 

ومن خلال التجارب التى أجراها 0 باخلوف » تقرر هذه التجارب 
ان هتاك تصتفقا للانعكاسات التى تتنقسم بدورها الى قسمين : 
« الانعكاسات الفطرية »ه هع«عق1 عندهصة وهى التى تسمىي 
« انعكاسات النوع » بيئما « الانعكاسات للكتسبة هى التى تسسمى 
ه اتعكاسات الفرد » 2 ومن وجهة النثثر التجريبية نحد ان الانعكاسات 
الأولى هى الانعكاسات غير الشرطية , ولقد أثيت كل من شيستوف 
و «١‏ باقلوف » من بعده إن « الانعكاسات الشرطية هى التى تكون الأساس 
للنشاط العصبى الراقى فى الحيوانات وفى هذا الصدد يجدر بتا ان نلقى 
بعض الأضواء على طبيعة كل من الاتعكاسين 2:٠‏ ولتبدآ بالانعكاسات 
قير الشرطية » حيث يقرر « بافلوف » ان هذه الاتعكاسات 
لهعدهنانهمعهن1» هى « الانعكاسات الفطرية » تنتقل خلال 
الورائة » كما ان هذه « الانعكاسات الفطرية المركبة » تسمى « غراثز » 
وتشمل الرضع - المص .. أو البلع ٠٠‏ الغ وتظهر هذه الانعكاسات غير 
الشرطية فى استجابتها «لتبهات محددة » «تلنتسناة مانمتءل» 


انعكاس اللعاب غير الشرطى يظهر ذاته فقط فى استجابته لفعل 
الطعام ‏ وان التهيج التاتج ينتقل على طول الاعصاب المسية ه للمركز 
اللعابى » الذى يوجد فى م التخاع المستطيل » انظر الشكل التالى 
للمقطع الطولى للمخ الانسانى ) كما أن مركز الانعكاسات غير الشرطية 
المختلفة يوجد فى الاجزاء اللختلفة « لللحيل الشوكى » والخ * 


والانعكاسات الشرطية ٠‏ 8265 0عدمنانلهمه وهى الانعكاسات 





4 : وممدعكتة عتطعر5م 220 قنام دوعلل 
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ينف 








رسع تخطيطى يظهر تكوين. الانفكاس الشرطى 


0 





(1) الاتفكاس اللعابى 0 غير الشرطى ٠.‏ 


: ) فعل النبه الشرطى ( الضوء من الصباح الكهربى ) وظهور بؤرة للد ا منطقة 
البصرية للقشرة ٠٠‏ : 200 


5) تدعيم أو تعزيز المتبه الشرطى مع المنبه غير الشرطى ٠٠‏ ان الثشرة فى نفس 
الوقت يوجد بها بؤرتين للتهيج ٠٠‏ بوّرة فى اكنطقة البصرية والاخرى فى منطقة الغذاء ٠‏ 


(4) ككوين الانفكاس الشرطى » ٠‏ 


السهم هنا يحدد محصلة الاتصال الؤقت بين متنطقة الابصار فى القشرة ومنطقسة 


٠ القلالء‎ 


٠ الركز اللعابي شى النخاع المستطيل‎ ١ 
٠ ل الغدة اللعابية‎ » 
0 بوّرة التهبج فى منطتة الغذاء‎ 2 © 


4 بؤدة التهيج فى امنطقة البمرية ٠‏ 


الخق دريب 
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5 ماش ا مه حر 
ب تتططىنن قراط امترك.... 


يدن 





اللكتسية ٠‏ «55ع262 [عتناوعفق»ه وتظهر يشكل واضح شلال حياة الحيوان 
والانسان ٠*٠‏ انها ليست ثابتة ء وقد تختفى وتعود الى الظهور مرة 
أخرى وتظهر الانعكاسات الشرطيية اسستتجابة لأى « متبهات »م ٠‏ 
أأناقتناة لإهة مأعقدوم5: هد 69 المنيهات الشرطية آو الاشارات ... 
كانتسناة تمعهمنائلهم وعلى سمبيل المثال : اذا ها ظهر اتعكاس الطعام 
غير الشرطى فقط بواسطة قعل إلطعام قان انعكاس الطعام الشرطى يظهر 
عند رؤّية أو شم رائحة الطعام ( بدون الآكل ) وفى استجابته لأى منبه آخر 
تطابق من قبل أثناء زمن أو وقت تتاول الطعام ٠‏ 

وتتكون « الانعكاسات الشرطية » فى ظل ظروف محددة »م وتقوم 
على الانعكاسات غير الشرطية ان قعل «١‏ المئبه الشرطى » ...٠‏ 
الات 021 يجب حيتنئد ان « يتطلايق »> من حيث 
الزمن ويمنح فعسل المنبه « غير الشرطى > قتلنتسدة8 4عدمنائةسمعمنة 
ا طعام  )‏ وقى تعبير أكثر وضوحا : ان المنبه الشرطى يجب ان يعزز 
ويدعم بواسطة المنبه غير الشرطى ٠‏ أنه من الضرورى أيضا لبداية قعل 
المنبه الشرطى ( الضوء ) ان يحدث تماما ( قبل ) فعل المنبه غير الشرطى 
( الطعام ) ٠٠٠٠‏ وبذلك نستطيع ان نقرر ان الانعكاس الشرطى يتكون 
اذا ما تطابق فعل المنبه الشرطى مع المنبه غير الشرطى عدة مسرلت 
عتوالية ٠‏ 

,© 

ان ضسوء المضسباح الكفربى هنا يستخدم « كمتبه شرطى » 
( أنظ الشكل ) والمنيه غير الشرطى هو الطعام ‏ الذى يظهر دائما 
'فراز اللعاب + ان الضوء الكهربى آيضا يظهر قيل اطعام الكلب بعدة 
ثوان ولا يتم اطفاوه حتى نهاية الاطعام للكلب * 

واذا ما تم اتكرار هذه الطربقة مرات متتالية خان ١٠انعكاس‏ اللعاب 
الشرطى » 1 تممطتلدة لعممتغتلمت0 يظهر واللماب سوف 
هرر بشكل واضح لظهور الضوء بدون تتاؤل الطعام ٠‏ 

وبذلك نجد ان الانعكاسات الشرطية لا تظهر استجابة « للمتبهات 
اللنفصلة » ١‏ فانتتضنادع نم5 ولكنها تظهر استجابة للمنبهات اللركية 
التى تباشر عملها على الكائن العضوى فى نفس الوقت ء هذ! من ناحية 
ومن ناحية أخرى نجد أنه بعد أن يلتحم فعل المنبه الشرطى وغير الشرطى 
عدة مرات متوالية يصبح الاتصال المؤقت بينهما أكثر قوة وفعالية , 


تصدع الشخصية - ١5؟‏ 





ونتيجة لذلك نجد ان فعل المنيه الشرطى ( الطعام ) يسبب ظهور يؤرتين 
للتهيج ورد فعل الاستجابة المناظرة للانعكاسي غير الشرطى ٠‏ 
.6 

القشرة الكخية : تركيبها ووظائقها : 

ولكى تكتمل الصورة أمامنا عن تكوين الانعكاس الشرطى بتعين 
علينا بهذه التفصيلات الموجزة ان نعطى فكرة سريعة أيضا عن تركيب 
قشرة المخ والوظائف الرئيسية لهذه القشرة ٠‏ 

ان « القشرة اللخية » طيقة من المادة السمراء يتراوح سمكها ما بين 
؟ و: مليمتر وتحتوى القشرة على تركيب نسيجى معقد » ومن شلال المجهر 
تظهر الطيقات المتعددة للخلايا العصبية للقفرة » وهذه الخلايا تختلف فى 
الشكل (*) والحجم والتنظيم وتحتوى هذه القشرة على <والى ٠٠٠رة١‏ 
مليون خلية عصيية وتختلف القشرة فى حيوانات مختلفة ولقد ظهرت 
هذه القشرة قيما بعد من خلال عمليات التطور البيولوجى أكثر من ظهور 
أى إلجزاء أخرى قى « الجهاز العصبى المركزى » وكان بداية ظهورها أولا 
فى « الزواحف » ثم أصبحت أكثر تعقيدا قى التركيب فى نطاق 
الفقاريات ٠ ٠‏ وعاقطءات7 والخلايا العصبية فى قثرة المخ والالياف 
التخاعية قد نظمت فى نظام محدد للغاية » قمن المعروف ان قشرة اللخ 
للانسان تحتوى على (1) طبقات وتظهر هذه الطيقات كالآتى : « الجزئيات 
الحبيبات الخارحية الخلايا الهرمية ٠.٠ءء‏ « الحبييات. الداخلية »> ب خلايا 
عقدية ب خلايا متعددة الشكل » كما ان الاجزاء المتعددة للقشرة تملك 
تركييها. الخاص: بها النى يظهر فى سيادة طبقة. محددة ‏ عدد وكثافة 
الخلانا ٠‏ 0 
. ولقد أدت 'الدراسات للخصائصن التركيبية الاجزاء المتعددة للقشرة 
الخية إلى اكتشاف 517 مجالا قشريا مختلفا ‏ وهذه الاختلافات فى 
التركيب للمناطق المتعددة للقشرة « تنسب » الى تعدد الوظائف للمخ -. 
ومن ناجية آأخرى أظهرت الكشوف ان الخلايا العصبية تتصمل مع يعضها ٠‏ 
ومناطق الاتصال بين الخلايا العصبية تسمى « مناطق التشايك العصيى » 
٠‏ انظن التمثيل الخطى للخلية العصبية والشرح فى آخر الكتاب ٠‏ 





() راجم التفصيلات في آخشر الكتاب .٠‏ 
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ويرى « بافلوف » أن قششرة المخ عبارة عن « نظام مركب للمحللات » 
'حيث تحلل المنبهات وتركب ٠‏ كما إن كل مناطق القششرة متدلغلة فيما 
بينها 2 ونشاط كل متها يعتمد على حالة القشرة برمتها ولقد صمى 
بافلوف هذه المناطق حيث يمكننا ان تقول هنا أن هذه التسمية تعتبر 
اصطلاح « يافلوفى » المحللات ( أو النهايات المخية للمحللات ) ٠٠‏ المحلل 
السمعى . المحلل البصرى ‏ المحلل الحركى ٠٠٠٠‏ الخ وكل محلل فى 
القشرة المخية يتكون من الجزء المركزى أو النواة حيث أعلى مراحل التحليل 
والتركيب تأخذ مكانها وعلى سبيل المثال ‏ اذا ما تم إزالة د الفص 
الصدغى » ٠‏ .1-1062هتدوصضة1 الذى يحترى على الجزء المركزى 
« للمحلل السمعئ » ذفان ( الكلب ) سوق لا يميز بين الاصوات المركبة 
ولكنه ‏ أى الكلب سوف يبقى على قدرته لكى يميز بين الأصوات 
البسيطة !! ٠‏ 


ويصدد هذه المحللاث نجد ان المحلل الحركى يوجد غاليا فى الفص 
الجيهى والمحال للحساسية الجلدية ( الالم الجرارة ٠٠٠‏ الخ ) توجد ذى 
النص الجدارى والمحلل الشمى يستقر فى الجزء الداخلى للفص الصدغى 
٠٠‏ والمحال البصرى يوجهك فى الفص اللؤخرى ( انظر الشسكل حيث 
المناطق المتعددة للقشرة المخية تنقسم الى فصوص ) (*) ٠‏ 
أما وظيفة النطق فانها توجد فقط' فى الانسان وتتطلب مشاركه 
القشرة برمتها , ولكنها ترقيطظ يشكل رئيسى يمناطق محددة ٠‏ ومن 
الجدير ان .نذكر فى هذل الصدد ان التفكير يرتيط بنشاط القشرة برمتها, 
واستكمالا لوظائف القشرة يقرذ بافلوف  :‏ ان أحد الوظائف لهله 
القشرة المخية هو تحليل المنبهات التى تنتقل اليها ٠.٠‏ ان لللهاز العصبى 
المركزى :يملك القابلية 'الكافية لكى يميز بين المنبهات المتباينة ‏ السيعية 
البصرية. ‏ الذوقية ٠٠٠‏ الخ ٠٠٠٠‏ وعل .سبيل. المثال أيضا تجد. ان 
« المخلل البصرى » يكتشف بريق الضوء ‏ لونه وظله س اشكال الاشياه 
والمسافة الموجودة بينها , ومن خلال التحليلات ينتقل « يافلوف » 
بعد ذلك إلى الخصائص التى تميز النشاط العصبى الراقى للانسان 
فيقول : .. ان الكلمة ‏ النطق ‏ كلاهما يحدد قدرة الانسان لكى يكون 
افكارا وتصورات وأن يفكر أيضا بصورة تجريدية ومنطقية أيضا , 
وبواسطة للتفكير واستخدام المخ استطاع الانسان ان وكتشف قوانين 





ذف تصق 133126 قع3مم16 عنط قمه سقط عط . . +ماحكوط 


تذى 





الطبيعة من حوله وآن يعيد تشكيلها مرة أخرى وازاء وظيفة التنطق 
أرسى « بافلوف » الأساس لوجود « النظام الاأشارى الأول والقسانى 
للانسان + ققى نطاق الحيوانات تجد إن تنشاط الاتعكاس الشرطى 
للحيوانات يتصل مع الادراك للمتبه الشرطى من العالم الخارجى أو من 
البيئة ‏ الضوء ‏ الحرارة . الشم ٠٠‏ الخ وهذه النبهات تعمل على 
أعضاء الحس ( المستقيلات ) وهى الاشارات التى تثير ردود الاثعمال 
المتعددة فى الكائن العضوى ‏ الانعكاسات الشرطية المتعددة » 


ان نشاط القشرة المخية المتصل مع الادراك للمنبهات المباشرة ٠٠‏ 
( اشارات ) من العالي الخارجى هو الذى يطلق عليه باقلوقف « الننلام 
الاشارى الأول للواقع » وذلك هو النظام الاشارى « المشترك » بين 
الحيوان والانسان ‏ و«بالاضاقة إلى النظام الاشارى الأول يملك الانسان 
القرت 0 النظام الاشارى الثانى ٠‏ للواقع الذى يتصل مع وظيفة النطق ٠‏ 
ان « المنبهات » إلتى تثير الانعكاسات القرطية فى الانسان ليست فقط 
هى الموضوعات الحقيقية والظواهر للعالم الخارجى ‏ الاشارات المباشرة 
للواقع ولكتها أيضا « كلمات » تشير الى هذه الظواهر وثيعا لذلك 
فان  :‏ الكلمات اشارات لاشارات ( النظام الاشارى الأول ) فعلى صبول 
المثال ‏ الانعكاسى الشرطى لاقرلز اللعاب فى الانسان يأخف مكانة بصورة 
واضحة ليسن فقط استجابة لمنظر الليمون أو حتى رائحته المنيعشة 
بل بسماع كلمة « ليمون » ٠»‏ 

© وعتدما بدأ م ياقلوقف » بحوثه التجريبية حول النشاط العصيى 
الراقى فى عام 1907 على وجه التحديد كان الهدف الأساسى من هذه 
البحوث هو ارماء ما يسكى بقوائين النشضاط العصبى الراقى فى 
الحيوانات ( الكلاب ) ثم استخدامها فى فهم النشاط اليشرى ولقد تحدث 
« باقلوّف » بالقعل عن هذه الاعداف فى المؤتمر الطبى الدولى -الذى عقد 
فى « مدريد » قى عام 190 ٠+‏ واستمرت ستوات التجارب بعد ذلك 
قرابة ثلاثة وثلاثين عاما وحل بعدها العالم الكبير عام 5 تاركا وراءه 
اعظم التجارب فى خضم هذا النشاط ولا شك قى ان دراسة هذا التشاط 
قد ألقت الاضواء على مزيد من « الميكانيزمات الفسيكولوجية » التى تظهر 
بواسطة الاشكال المتباينة للانعكاسات فى الخ البشرى ٠‏ ولم تمض سوى 
بضع سنوات قليلة حتى أصبحت مهمة علماء النقس هو الاستخدام الامثل 
للطرق الؤدية إل كشف طيبيعة العمليات العصبية التى تكون الأساس 
اللنشاط العقلى بدءا من' ابسط مظاهر هذا النشاط الى أعقد المستؤيات ٠‏ 
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هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لع بعد التشاط النقسى للائسان 
ا ار 
كشسف هذا المجال والتجكم فى قوانيته هو امريد من القاء الاضواء على 
الانسان وهو المزيد من الفهم لمظاهر السلوك ثم التحكم فى كثير من هذه 
المتلامر ٠٠٠‏ ففى خلال الثلاثين سسنة الأشيرة كان مجال البحث فى علم 
الاعصاب يسير بخطى سريعة ويفحص فى طريقه الشخصية الانسانية 
باحثا عن مقوماتها وخصائصها فى نطاق التشر يح وعلم وظائف الاعضاء »2 
ومن قبل هذا » كان التحليل السيكولوجى للشخصية محصورا فى نطاق 
التفسيرات الاجتهادية التى تتقوض اركانها فى هذا العصر ٠‏ ْ 


ولقد كانت البداية عام ١9755‏ (”) أى فى نفس العام الذى رحل فيه 
ه فرويد » عتدما قام كل من : ”8101-1606 بطبع أوراق عامة للغاية 
حول التأثير والنتائج التى تعقب ازالة احجزاء محددة «للقصوص الصدغية» 
غى أنواع من القردة » وكانت الاجزاء الجوهرية التى ازيلت هي أقدم 
اجزاء فى سلم التطلور العضوى ٠‏ وهى الاحزاء التى تطورت فى علاقاتها 
ه بالهيبو:الاماس » وبمناطق أخرى «5تاتسلقطامم »1832 ٠.‏ 


ولقد استطاع العالمان احراز النتائج بعد هذه التجارب وللتى تمثلت 
فى سسلوك واضح عند هذا التوع من الحيوانات الراقية ومن أبرز هذا 
السلوك ظهور « اللاميالاة » لهذا الحيوان ازلء وليده ٠‏ ثم ازدياد التشاط 
اأمنسى بصورة واضحة ثم ظهور أنواع من الانحراف والشذوذ الجنسى عند 
حيوانات التجارب ٠٠٠٠‏ ولم يقف الأآمر عند هذا المدى فلقد سارت 
التجارب شوطا نجو حيوانات آخرى كالكلاب ٠‏ وتم الحصول على نقس 
النتائج ٠٠٠٠‏ أما الخطوات الاخرى ختمثلت فى أحداث «العطب البسيط» 
داخل هذه المنطقة من المخ » ظهر بعدعا إن ازدياد النشاط الجنسى بصورة 
شرهة قد سدث بالفعل نتيجة للعطب قى هذا الجزء من القشرة المخية 


وفى نطاق التجارب على الكائن البشرى كانت نقس النتائج التى 


شار اليها كل من : «أعلانالكل»ه 2 ورفيقه ٠‏ «28109» | 5 وقى هذا 
الصدد يقرر « بيتر ناثان » #تطادةة ننعاء1 | فى كتنابه م الجهاز 


2-9 , «ممسقطاهه «عأعم» _معتورع نام ع 
365 ,7ج _ستوع8 256 همه #اتتمدمدوهعم ماع وعقطه 


سن 





المصبى »  )**(‏ الطيعة الانحليزبة لقسزعتنه مسمعتاع 2 بآنه عندما يعرف 
علماء الاعصاب و الاطباء بالعيادات التفسية أهمية الاجزاء الاماآمية 
« للغقصوص الصدغية » للسيطرة على الدواقع التى تنظم « النشساط 
الجنسى » والجوع والعذاون فائهم بذلك” يبداون الفحص البعض المصابين 
بالامر أض العقلية الذهان أ كتومط ووم ويفحصونت فى هذا الاتجاه 
أيضا الشخص « السيكويائى » العدواتى ٠-٠٠‏ لكى يكوتوا عللى' بينة من 
الآمر فيما إذا كان هؤلاء الاشخاص الرشى 5 قد أظنيبو! نزي أو شدوذ 
فى « « القصوص 'الصدغية 0 3 
وقد أشار «م نائان “الى حالة ضايط بلجيس 7 اق نمو زلانده اجردت 
عليه الفحوص بعد اصابته قى هذه المتاطق يجروح يالغفة ٠‏ وقد لاحل 
علا فبريق, المعاجين بحالات, كثيرة _ يضبيق اللقام عن ذكرها -. ولا جدال 
بأنه فى خلال هذه المراحل 3 قام تستخدم جراحة للخ في .حدود معيتة لشقاء 
الأمراض العقلية 8 الذهان 5 وأعراض العصاب الخاوة. . أو « العصابيب 
لاد 2 ٠‏ «5أو0 260 يد 


1 





(علوعابع لقد بدات تجارب « كلقر » ورقيقه عام ( 1984 ) فى جامسة د شيكاضر م 
عندما لاذلا التغيرات الواضحة قى سلوك الحيوان عقب العطب فى القص الصدغى , وكان 
من يرز آثار هذا السلوك هو قيام حيوان التجرية بالاتصال الجتسى هع « فصائل » 
أخرى من الحيوانات ٠٠‏ !! ويضيق المجال لذكر الأمر بالتفصيل ٠٠‏ والأعراض امرضية 
التى ظهرت فى سلوك هذا الحيوان !14 ٠‏ 


اعنعتقتط وملأمصاعه عبط تعكتنقء 15 «عصمم تزه مإعاج- 721516 © © 
. (1904 ,. تمه28-ية) «عطمة لامتمودة؟» عط كه «وصملوع 1 





غير ان تجنب جراحة المع قد يترك طريقا آخر للعلاج ويتمثل هذا 
فى استخدام العقاقير والحصول على نتائج مرضية فعالة للشقاء ٠٠‏ ومن 
الفحص الدقيق « للذهان » و «١‏ العصاب » يمكننا إن نقرر بأعمية عله 
المناطق المخية والتى تساهم فى تكوين الشخصية الانسانية ٠‏ 


ومع وجود الروايط التشريحية المزدوجة بين نصفى الكرة (*) 
المخين تشمل أيضا قسميهما المتناظرين عثر علماء الاعصاب على حالات 
يمارس فيها كل من نصفقى الكرة المخيين عمله على انفراد باستقلال واضح 
عن الآخر 2 ويتضح هذا من تنشيط الاقسام المخية الاخرى التى يتألف 
منها الترتيب المخى الهرمى الصاعد المتعدد الطوايق كما يتضح أيضا أن 
الاضشطرابات العصيية التى تعترى قشرة مخ أحد تصفى السكرة المخيين 
ركما توّدى ازالتها معمليا ) ال حدوث تعويض مخى وظيفى بفعل تنشيط 
نصف الكرة الآخر السليع مشمافا اليه تنشيط للاقسام الدنيا من الخ ٠٠٠‏ 
وقد ظهر هذا الموقف التجريبى لتقسيم الجسم الجاسى متدمالت 
صيءت «+*” ( أنظر الشكل ) واستخدام ذلك لشقاء بعض الأقراد 
ا مصابين بحالات المرع وعقب العملية مياشرة كان أعد نصفى الكرة 
المخين يعمل مستقلا عن الآخر » لقد استطاع المريض ان يفعل اشياءا 
معيئة باستخدام التصف الايين ولكنه عجز ان يفسر أمام الاطياء ماذا 
فعل ٠٠‏ كما إن التشاط المستقل للنصف الايمن قد فقد اتصاله وتلاحيه 





(عاوع لقد طهر ذى صوء الدراسات المخية المقارنة ان « تناطر » نصعى الدرة المكيين عر 
أحدث مزايا مع الانسان , وانه غير موجود الا فى يعض القردة العليا العاصرة وبشكل 
بدائى حيث لوسظل تطور تسبى فى تصف الكرة الخى الايسى ٠‏ ويتمين مخ الانسان باتاعه 
الى تصفى كرة مغيين أيسر وآيمن ويتصفان بالتناطر أو التقايل فى الهيئة والنركيب , 
يسيطر الايمن على التصف الايسر من الجسم وبالمكى , ونصقا الكرة المجيان كلتان 
كبيرتان عصييتان مدورتا الشكل مؤئلفتان من النسيج العصبى يحتلان القسم الاكبر سس 
القحف ويربطهما جسس من الالياقف العصبية , يجعلهما بعملان معا بتلاحم على أساس انيما 
عضو واحد يتجعد كل هنهما بطياات أو تلافيف وباشاديد أو شقوق ‏ 8161 

(#دع1) ويطبلق عليه آحيانا اسم « الجسم الجامد » أو المصيلب جسم أبيش 
يفم بين نصفى الكرة المخيين يحتوى على « شيوط عسسية » قارنة | 81كتاقتصم6) , 
قصل ااجزاء أحد تصقى الكرة المخيين بالآخر 2 ويسمى ذلك لآنه جامد كاطلد. في قوامة 
ولبس دخولا كاغلب آجزاء الدماغ ومما يذكر أن الاصايات التى تجار الجسم الجامد 
نكون مصلحوبة” باضطرابات عقلية 1! + 
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مي 





٠. 1‏ . وو 

وتكوتت |1111 00 
الإتّصال ده 
العملوم 


مع منطقة النطق ٠‏ وبذلك لم يستطيع ان يفسر شيا كما أنه لم يتمكن 
من ان يكتب عل الاطلاق بيده اليسرى ٠‏ 


و يظهر الموقف التشريجى فى الشكل المبين أمامنا حيث يمثل مقطعا 
خلال نصفى الكرة المخيين مؤلف من جانب إلى آشر خلال القضوص 
اليهية والصدفية - ان الجسم الجاسى قد تم تقسيمه وهذا المقطع يفصل 
نصف الكرة الايسن من «٠‏ الايسر » الدذى ينظم النطق والقراءة والكتابة » 
وكل التفكير المعول على النطق ء وطلما ان كل نصف من تصفى السكرة 


528 








اتاوايم 


565 





مسئتول عن حركة الاطراف للجانب المعاكس + قان النصف للايمن ماذال 
يوجه الاطراف اليسرى والتصيف الايسر مازال يوجه الاطرلف اليمنى ء 
وهناك اضطرادات مماثلة مع خاصية الابصار فاذا ما وضعنا أشياءا أمام 
المريض فى مجاله الايسر للابصار قانه يستطيع ان يرى ولكنه لا يستطيع 
ان يكتب شيثًا عما يراه » ولا يستطيع أيضا ان يقرأ أى شىء يمثل فى 
حذ! لجال رعم أنه يستطيم ان يقرأ عتدما يظهر له الشىء فى البجال 
الايمن * 





5 (الاتممط د5ع«ط11» 08 7016ناط غصداء«مصصصطة حدة : «سمبامه1له-وتتط 000 ا 
قاع نمع (لازلمط 1220) عقعه؟ طناد!ا عطغ حصمكم م«حصيكملتدء_كتاممم عذة 
262 كضستةتتدجروع ممه عطا طتت «عمع تاممتصعط» عده ععاعمه فطا عه عقععة 
«لاعاأهقتط عطخطل؟”* 1ه «لصقط» مره قمققصر هعد ,, عدع طدره تمصع تعتلأه 116 دد 
رتامنللتد #عمتقسسط ه59 امود وستستفاصمه عوعهط 385 بستوملتمه عط 
!1 م2 

ااأطوطه2ج 1 غتاط وطلالامصط1 وعروممه امم و3 ووملأعصمنة مذ ععتم كاذ عأنموع2 مي 
6ت امع عكلذا عمقطة 10 ستقعط عط أه «وع تلم طامط وملتت 16 ععبوجع 
... تعطأه فقطا ثه 

تمه 5-211 ناصده)» عطا عصالالأمطه متوعة دممم أت دمنلاعع2125 اس 
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دكن 


ولنصفى الكرة اللخييز 


يقرر خبراء الاعصاب هنا الوظائف الحيو 


حي 


و 


يشير ١‏ ناثان » الى 


ية 


الاعيال الرائدة التى قام 


:لسسع اناس 


ما عو موجود قى الأيسر ٠‏ 


الكرة الايسر يرى ما هو موجود فى المجال البصرى 


وهذا الوضع ممثلة آمامتا ( فى الشكل الثانى ) 


للايمن والايمن يرى 


»© © ه ان نه 20 
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© < الجسم اتجابى .  :‏ «تسناكهلاهع5نود0» 


هو الوصلة الكبرى فى المخ ء يثالف من .+ اكادة البيضاء ء («دمنتة لع أهمتاء31») 
التى #صل 2 النصنين الكروين للمخ , » » وتوحد المناطق الحمتماثلة' ٠٠‏ ل« آررمامصمل» 

© هه واكسم الجاسى اهواد السار العمصبى الجوهرى الى يحلوى على ٠٠١‏ 
مليون « ليفة عصيية » ٠٠‏ وحتي عام ( ١55٠‏ ) كاقت « الدلالة الوظيفية » للجسم الجاسى 
غاهضة / ثم تمكن علماء < التشريح العصبى » من بيان. الدلالة الزظيفة له1لا! السيار 
العصمي 77 ف « 0 .6 1 7 5 عنام 6 


1 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





بها البورفسير « هيس » فى « زيررخ » 0ق لت 220 لدرينا 
أريعين عاما والتى كانت يمثابة التمهيد للكثير من التجارب والفحوص 
التى اجريت بعد ذلك ٠‏ وقد تمثل فى كثير من العمليات التى اجريت على 
القصوص الصدقية « والقصوص الجبهية » م هادفة فى اتجامها الى التأثير 
على الشخصية الانسانية وعللى السلوك البشرى » ٠٠٠‏ 


ان ما لديئا من معلومات ومعارف حول الجهاز العصيى يتمو 
باضطراد مستمر وقد كان هذا ما تحقق .بالفعل خلال العشرين. سنة 
الماضية مما يجعلنا على يقين تام بأن الكثير من المشاكل فى فسيولوجيا 
الحيوان وفى قهمنا لوظائف الخلايا الحية سوف تقدم لنا الكثير من الحلول 
فى المستقبل القريب ٠‏ 


ان العلم يبرز اللعارف ٠‏ وتؤدى الممارف فى طريقها الى تغيير 
واقعنا ٠٠٠٠‏ بما فى ذلك تغيير البيئة والانسان نحو غد جديد ٠‏ 


: وتإممعطامتمسرهة 


عط عملمع تحدم «يعه[مغدم-مطءو5م قط عستدعج أعلممد لمعتلعه معطا 

مى كمه ممأاعسقتقدس «لععنعم1هتكتطممستعده نزط لعكسقء 15 جوعومطءزو2» 

غطا ضقطا ععطنه (زلمط) «قتصمع» عط عمفمعا زط جلعضيهه غوعءط هط 
.(طء روم) 


عواقتصوة نلأتم لمتعتطعج نوعط ققط 5معمءنة عأطمامه عسرود لعء100 
«لإضز عط 


-قتل-لمتمعممد 2ه ععمقلوومهم عط لععتله؟ عقط غمعصطععئ عمتسمئلا 
.قتجعلاءم طاتم لعتمتعودقة معلمه 

-ممزط» عط وسناععمدهه قععطقة ممه عط طعتط؟ه هذ : «جعتددمط روظه 
64 تومه ععسلءء 0غ لمععبعة عتبة «قعط10-لقاصوع عن طتته متسلمط 
عضسمعوط وأسعتاهم عط .رماع كتتهدهن لعجودم قط دعمتععطاءا-لقدمتامسست 
عوغطة غتط ؟ ! معام عععده1 مم عقه لمعه اتكعععط لهة تمكقاع عتم 
إ[اسعتعققككء 751 «متاعمسط أ0د سمه 


0165101161207 ب 


20 عبتاملعد قمة [مطمعتة مندم ععملع 10 مم10 عع" .. «وعتاممميداله 
جوععله ععبقمة اسه كتعمد نعدوه1 


ركنا 





-لم00صاة عطا طاثلالآ كتمعنز مععالة أكدم عط متطة؟ نولمه معععووق1 


ملتقط عمتممتدمع جو مقط عمتمووعدمء ... مع متلناومةء1" «مزقتس مما عط 5ه همنا 
: 35006 2062431 01 لتتعصطدع2 عط سد لعذنا ع6 فمتمعتصسعط 


..٠‏ 1088كتتاعل» خمعاعه «عدوع1 10 هه كمه تامس ءططلم1» دتمععطممجتطعة 
: أمعاسم غقطا دمعتت لسوممت» 0 قاعم عتاأكلمعاء عمط عتصود 


«ه عمط 18 عتامتك جوو1» 
-أه 1م8310 عمتمةسعطصت «عمتممتعطمه »2‏ .«عمتعفمسمعومملة 
توا أكتامعة 0]01 تمك (5ط1»-لعدوع عع 
هع تع ات عع لع قمع م100 
.تلتتتستاة وستعاآه2070م 10 عقدممقه؟ اموععجره ت4عقمعنه122 
م7101 لاعمممءط 
.07 1اقطاء عالملتتصسم©» لمة ومتتاءمع؟ لعقمعع120 


لنن 





المبحث الثالث 





« السلوك البشرى » ما بين عوامل الكشف والغموض 


ان البشرية لا تعرف منطق القفز لتجاوز الثغرا 
فليس هناك من بديل سوى النهج العسلمى, 
متعثر الخطو » ولكنه يقينى النتائج 6٠6‏ 


المفكي الامريكى 
٠‏ هارى ولر » 


نكن 





كان الهدف الأساسى من هذا الكتاب هو الوصول الى الوضوح ولا 
نصل الى هذا الوضوح الا اذا اعتمد علم النفس على المزيد هن الكشوف 
التى تذهب يبنا يعيدا عن نطاق « التخمينات » و «٠‏ التأويلات » , وتجعل 
من هذا العلم فرعا يستخدم « التقنين » فى تشخيص وتوصيف ظوامر 
سلوكية معينة ذهانية كانت أم سيكلوجية ‏ ولقد استطاع التوغل فى 
فسيولوجية المخ وعلى الأخص فى المناطق العصبية الراقية ‏ أن يزيح 
« الستار » عن بعض المقاكق والارثباطات المتواجدة بين « بنية » وبنية 
أخرى ٠‏ وأن يحدد الخلل أو التدهور المتواجد والمؤدى فى طريقه الى ظهور 
حالات معينة وواضحة من الخلل العقلى١٠٠ن‏ الاضطراب الواضح فى « الآداء 
الوظيفى للمخ » هو المدخل السليم للتفسير الذى لا يغقل هذا الاتجاه , 
ولا يغفل أيضا علاقة هذا الأداء واضطرابه بنوعية البيئة التى يعيش فيها 
الفرد ٠-٠٠‏ 


وكما أحرزت « قفسيولوجيا ال مخ » تقدما ملموسا فى التفسير ٠٠‏ كان 
الاحراز والتقدم ينطلق من مجالات أخرى ‏ كعلم الوراثة البشرية ‏ ذلك 
الفرع الخطير الذى تؤدى كشوفه الى معرفة أدق من قوانين الفسيولوجيا فى 
فهم بعض الظواهر والاضطرابات العقلية والسلوكية أيضا - 


لقد أصبح الفهم واضحا الى مدى لا يستهان بها فى معرفة ميكانيزمات 
الوراثة فى الكائن البشرى . وكيف يحدث الخلل قى هذه الميكانيزمات والى 
أى صورة تؤدى فى تفسير سلوك على نحو معين ء وبناء على ذلك فان المعرفة 
الدقيقة لهذه « الميكانيزمات » تحقق غرضين : _ « التتبر بما سيكون عليه 
المولود القادم كحامل للصقة الوراثية » ء ثم وضع « التكوين الوراثى » فى 
الاعتبار وفحصه من خلال بيئة « تداخلت » مع هذا التكوين وعجلت سلوك 
غير مألوف أو سلوك يحمل المزيه من الشدذوذ ٠٠‏ 


ننه 





اللامبنامك الديراين 





ظ ا ' 58 
أب وراك عقاف ٠‏ أب وامد عافن 5 ليل 
9 م لكان رساب (ط) ٠.‏ بر ل ع 

دالدكر صل 





عع أ.4 أي 


رس سس 





1 5 َي قف 
5 و أ حت محا شر 


7 م المان” 5-3-7 


طبقى لسى ا مال- الحان ىر 
١‏ جا 00 56 اتن به 5 
تسابلل لسنتة*” مئا 0 
نشافى التران 6 


و #معاتب 1كلمشكيا .- 





واذا ما أردنا أن تدخل فى صلب الموضوع فاتنا نفول : م اله فى 
الصفات « المتنحية » غير المعقدة + التوارث من كلا الأبوين يبدو أمرا لا مفر 
متة , ولكى توضح الأمر نقول أضا أن كلا الأدو دن لا تدر كهمسا الاصابة 
لأنهما « متخالفا القران » «قعأومع 102 131» 

ولكن اذا ما افترضتا أن « الاقتران » قى كم بين الأيوين ‏ فان هناك 
التوقع بأن كل « وليد » يحمل فرصة تصل الى 50 // بأن يصبح « متجانس 
القران » 110500295016 ويحمل فى تكوينه الاصابة ( انظر الشكل ) ٠‏ . 
الانحرافات الكروموزومية وآثار الطفرة : 

لقد قلنا من قبل أن الدقة فى كشف « ميكانيزمات » الورانة تحدد 
بعض المظاهر العقلية » وأن المزيد من هذه الدقة حيث المزيد من التوغل 
فى الكشوف الوراثية سوف يحدد مظاهر سلوكية معينة ‏ عدوان أو 
سلوك عدوانى على سبيل المثال ووفقا لهذا كانت دراسة « الانحراف 
الكروموزومى » مصدرا من مصادر التقسير والتحليل لبعض اللواهر 
السلوكية ومدى صلتها بالتكوين الورائى للانسان ٠‏ 

لمتاس مم0 عتأعمع0؟ 


وسوف ندخجل هنا بايجاز سر بع ومختصر لهذا م التكوين الوراثى » 
رتحديد ما يطرأ عليه من انحراف ملموس يتم « 'تصنيقه » وققا لما يقرره 
علماء الوراثة ٠‏ 


وحيث يطلق على الانتحراف الأول اسم : «دهناماء0» ٠٠٠١‏ م اقتضاب » ٠‏ 
وتفسير هذه الظاهرة سرز في هذه الصورة : « ان الكروموزوم على 
سبيل المثال قد « ينكسر » الى مقطعين وأن المقطع الوسطى « قد يتساقط » 
بعيدا آخذا معه « جيناته » , ثم تيدأ النهايتين في الالتصاق أو «١‏ التلاحم » 
مما يؤدى الى « كروموزوم قزم » انظر الآثار المترتبة على هذا » ٠‏ وقد 
يؤدى هذا الى تأثيرات عميقة على تطور الكائن العضوى وصقاته ٠...‏ 
ثم يظهر لنا الاتحراف الثانى وهو ما يطلق عليه أسم : عدانتقال. تب 
«ددمزامعواعسة ٠»‏ قنحد ‏ مثلا ‏ أن « مقطعا من الكروموزوم «ينكسرء., 


ويصبح «مترابطا» مع كروموزوم آخر ‏ وقد يكون هذا مشابها للتعاير )١(‏ 
فيما عدا أنه يحدث بين الكروموزومات غير « المتشابهة تركييا » ٠‏ 





)١(‏ فى آخر الكتاب قمتأ شرج شيه واقف « تللتمابر الكروموزومى »> داثاره على 
التتوع الوراثيى للفرد ٠‏ 


مهة؟ :* 
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ح برج ززم 7 هق عم ره « كر ٠.‏ 


ومع أووعامء وغ وعم 
مم ك6 ااه كه مهملع اهم ]لماه 

رم أو زرو كام مجوع ير 
© القطع الآأوسط للكروموزم يتساقط ويدور ١8١‏ درجة وحينئد يلتصق **٠٠‏ 


عمنا مود عط عه عه هلتلق عتاأقصمة” 2 ص عكاعة ص «ممتعتعومته حثة ‏ 20) 
ججعه عاعدتاك حنذ «دامتاهمد_10 عأعستدعه عسستصميةق 

لسع تس دج طائم عبرمومصتمع كستفاصم م«عمودعموعة" أهطة عستتمعة 
-01:20تددكه ‏ ع تسنقدمجرقء :ام ” عط طعتطم؟ جد 8ع صة ع 2تلتاجء18 «اأسعسمعوءةه 
ا «عأمعن2 عط رعمعطعع 2ه ععتعتاوه52 0ععققسوأاذة 3 كقط دعصم 
عط عمتتتق عذده 220 عمامكمصسسعط لكمتدمم 5 مقط للأضعنوعتسم 
- «صه 1وعع بطته 
-متتقتتوط ج1[17وعتصعع عر ع [متدعدة قعتطا جد «عأمم جص ماعط دمنأومعسصته عط 
« 03 عجره » ممم هزه عستددتمم مده «لعم1 عتصعع» مط عوتتدعءط لع 
ممه قصسنتط 1516 صذ ممتيقطه 50 3:6 عنتمطة أتتط قمع صقطء غقطى مده ققط 
0 تنه 01 الناوة 2 35 ععطدع 08 د طاتطتتط 





اونا 





وهتاك أيضا ما يسمى : «بمقلوب التتابع» ٠‏ لوأتاعلانلا أذا هأ انكسر 
الكروموزوم الى مقطعين ؛ محيث يتحه المقطع الوسطى الى مد الدوران » 
ويلتصق ثانية . وعلى ذلك فان « التتابع الطبيعى » للجينات ينقلب ( انظر 
الشكل و الأشكال البيانية الواردة أمامنا لمزيد هن التفصيلات بيخصوص 
الطفرة وآثارها ) ٠‏ 

ثم ظهر أثناء هذه الطفرات ما يطلق عليه اسم « التضاعف » 
أو « التكرار » , 02ناهعناصا0 لجزء أو لمقطع كروموزومى + أو حدوث 
« التكرار » لمقطع كروهموزومى تنماها فى نفس الموضمم », أو الموقع الى 
الأصل . 

وفيما يختص بالانحراف الثانى  :‏ مهتاو ماكهه »1‏ وجد بسضص 
إلباجثين أنه فى الطفل المتخلف المولود من أم شابة توج الكروموزومات 
الطبيعية 53 كروموزوم » ولكن وامد! من الكرومو زومات فى المجموعة 2 
يتجه لآن يكون أطول من المستوى الطبيعى » وهذا الكروموزوم المغالى قى 
حجمه يتألف من ذراع طويل للكروموزوم 2 بالاضافة الى الكروموزوم 
للتزايد © وفى هده المالات توحد ثلاثة كروموزومات ٠‏ وقى حوالى تضاف 
عجذه الحالات ‏ الأم أو الأب يحمل عثل هذا الكروموزوم الطويل ٠‏ ولكن 
الوحدة (إلضافة توازن بواسطة الاختفاء لواحدة للكروموزومات غير المتصلة 
0 تاركة الآباء يعدد اجمالى ل هغ2 كروموزوم م 


ومثل هؤلاء الآباء يحملون الصفة أو ما يطلق عليه أسم د سامل 
الصفة ه «ع#تصطه» وأن الأطفال القادمين . من الناحية النظرية يحملون 
فرصة واحدة فى ثلاثة للتعرضي للاصاية ‏ رغم أن «١‏ المخاطرة » تجريبيا 
حوالى +٠١‏ اذا ما كانت الألم ه حاملة الصفة » 2 وتصل الى "7 2 725 
اذا ما كان الأب يبحمل هذا الانحراف أو الشذوذ *٠٠ )١(‏ 

ولابد منالتفرقة والتمييزالواضحهنا مابين الانحراف الكروموزومى 
الذى يطلق عليه اسم : «358دمهاعصه» رانظر الشكل ) وبين مايطلق 
عليه اسم : «[1515080» و يشير الى الزيادة فى الكروموزوم ١؟‏ ( انظر 
الشكل الذى يبختص بالكروموزومات الطبيعية وغير الطبيعية ) وتبدو 
التفرقة جوهربة وحامة للأم التى أنحبت طقلا مصابا « بعرض داوث » 
عتم وعلصزة ,1205 يتميز هذا ه العرض »ء بالتخلف الذهنى . حيث 





1 2120 ,همل ,عبررمعهستستطه ونعت عه معممعمعطط لأتى لعأاعكقة رممم ع1 
101007 تتهتا معدم «مععنامع دمص .عممعفقددة ,مرولا 
تم مأسصدوكلة جاعطقة راجاتمععآ1 مقمصسساة 
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(1 + 25) عصرهومصععط واب ممه ومتومط تمنال لوتفم مه وتمموتتكه 
© كاريوجرام فى الطفل المصاب « بعرض ذاون » ٠٠+‏ (21 127مصك )1‏ حنلث تلاح 
هنا الكروموزومات , الثلائة (١5؟)‏ بدلا من ائتين للوضمع' الطببعى ٠‏ 


«نامتا سا تامصهت عقاعم 0 ات قعامتعمومة «عنعممتن 0000 . 
١م‏ م569 10113» عن معغط] طعءعنطط كيد 
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المخاطرة قليلة فيما يختص بامولود الثانى المصاب يبهذا العرض ٠‏ 
« المخاطرة »2 ١‏ في )35٠-‏ للأمهات أقل من هلا عاما ٠٠‏ انها قد تكون 
١‏ من 0٠٠٠ر١ا)ء‏ ولكنها قد تكون ( ١‏ عن -5 ) للأم أت أكثر عن 
هع عاما ) ٠‏ 


واذا ما كأن الأب يبحمل ظاهرةٍ الانحراف الذى يطلق عليه اسم : 
م الانتقال » ههمناوءهلمموطل» أى أنه يجمل الصفة لهذا الشدذوذ أو 
الاتنحراف الكروهوزومي فان المخاطرة قد تكون كبيرة !! 


وفى الطريق أمامنا تظهر الأعراض الأنجرى المصاحبة لهذه الانحرافات 
الكروموزومية م ومن آيرزما ما يطلي عليه اسيم « عرض كلا ينفتلر 
متده تيع عع اعكمنلكا » و يظهر هذا العرضص واضحا فيسيي الأخفاق 
للكروموزوم #6 لكى يتفصل خلال مرحلة م تكوين البويضات م فى 
الأم ب , ويخرج الطفل صبيا ‏ ذكر » (007) ولكنه يحمل فى تكوينه 
و خصائص أنثوية ء » ويخفق فى تكوين « نضفه » أو « منى » !! وهتاك 
حالة معاكسة للوضع السالف الذكر حيث الكروموزوم (5) يفقد + ويؤدى 
الى تكوين يطلق عليه اسم : « عرض تيرتر » «عدطمعلملزه اعسات 
وهذا المولود القادم يحمل التكوين الورائى (5]0) وتصبح قيما بعد أننى 
عقيية !! 


ثم كانت الاشارة هناك للتكوين «الكروموزومى» (292) )١(‏ الذى قد 
ير تبعل بالسلوك العدواني م السيكوباتىي » أى الميل نحو العتف أو الاحرام 1 


وعلى هذا النحو تيدو الخصائص الوراثية وما يصاحبها من انحراف 
أو شذوذ فى التكوين مصدرا من مصادر التفسير « للسلوك البشرى » : وقد 
تجل ذلك بوضوح هن خلال بعض الأغراض السالفة الذكر ٠٠٠‏ وفيما 
يختص بالعرض الذى يطلق عليه اسم « عرض كلاينفلتر » يركز البعض 
على عامل الجتس الوراثى كأساس واضح للتشخيص » وظهور « التمط 
الكروموزومي » (000) 2 ٠٠٠‏ ان بعض هؤلاء الذكور قد يبدو طبيعيا » 
والآخر سدو فى صورة الذكر الذى يعانى من حالة واضحسة فى « ضمور 
الخصية » . ويتم تعريف عته الخحالة باسم : «تسوتطك سسسظء 


لقف ع0 ورجرة اأمتنمتأعسد1 ةق ,جوعماه21 
طم .22.07 اللا 
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٠‏ عرض داون ٠ ٠‏ «056تقطر5 1005"8 يذاهر واضهحا في هذا الطفل ال مصاب بالتخلف 
اللحئى الواضح ٠٠٠0‏ (وملن10-1م1مودمص) 
وقد تعرف ده « جون داون » على هثا العرض عام )١1456(‏ وقام بوضعه فى ذلك 
العام « دء دلون ٠‏ : «قدمتأة ضع ططق لجوحتتددمسصسعجت» 


بطعتطج .«ممتاععنامل0» مسد «معتعسئعن” : لعلساعصة عسممتأمسوطه عدت 

عم رط ضعوط «10» 02 علءطتمتاد عطا خذ عممعصعصة عه ,دمتاءتلع5 مه صا الددوعم 
-80ا هتلع «تقايعتاعهم د ده ععقاط عنقتتت تانقجر لة : (عمل-قناء00) ,, عمتمدمطمعطع 
عواأتعتاجوج مه له هده مه ب«عصعع كه لضلط عداه كستفلدمه سروسطلج هط" ,ممع 
1 وعاع1له 5ه امع 
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5 عرض تبر نر ٠.‏ 1-5700 د 

"كما يظهر فى « الكاريوتيب ع ٠.٠‏ 170175262 كله 
حيث نلاحظ أمنا : الأعضاء التناسفية الخارجية لهنم الانتى ٠0‏ 
© الصدر العريضى والثدى غير الناهى والقوام الفصير ' 6 اي الانني 0 بهد 
« العرض > هن وجود اليويضات الشسامرة والرحم الشثيل ٠‏ 0 
,56 2 08 عممممصرمعك عدده عمطمد لمق ص1 : دع ننطه01105 1 ل 

8 “.17 مد ينا 

0 6 م60 مكو سيط ' ع تصدموم مم مم 


معاد ستساءق ممم 6ط 50 وتمعمجع مدوتاء هجاعطناة عصدوومصسعطه" عمسقة 7 
12 أقطا هرو تأهأععجيت ع1طجممووءم 35 غ1 جسم 801 عددمومصصصسدكء» صمطةا 
©» عتاعتط ععم2عءط لقطاء1 عذ «عسدهدماتنج» رتتج 01 م«مه13]5قدمه عتسرمعم دامس 


حنتناة ,(22) 0 (21) سعتأسزمدومصوقتك 101 «016مه 220005 قلامتهمعع0 ععرمع دنه ل 
61 عاوالمتتتد عستاتطتطعد . . وتقععج ماد امم 012 تمترعم 5ه 10 ممت 


ل 4ه 


51 








هذا الاب ينلع عن العمر 9١‏ عاما : وهو مثال واضح ٠٠‏ م لصقر الرائ لم 1١‏ 
لالقطوء 1/11»206‏ وهئ الحالة التى نجد يها الجمجمة صغيرة بششكل شاذ "أو غير طبيعية : 
وبالرغم هن أن النظرة المواجهة لهذا الشاب لا تظهر لنا مدى العجر المصاب به الا أن 
النظرة الجانبية تظهر' لنا' الحجم الصغير « للجمحمة » ازاء (مقبة الوجه +٠‏ ويتميز هؤلاء 
بالتخلف اتذمئثى الواضيح ٠٠.‏ وظهور ما يطلق عليه اسم : - السمات « أو الشوائب 
التنكسية » ٠٠٠‏ «ممتاهنعمعععن 05 ماهصوتاق 1 ١‏ 


© وتنطلق على ' الشواتب الجسمية الشاتعة بين بعفي اقمى العقل مثل : عدم ,سسب 

الاعضاء « وصغر الجمحمة » وزيبادة برور الاذلين .٠‏ ' 

-ستاىتة عط ما سل (50,000) - (25,000) عر (1) معمعقتعصة : «روتمطوععمى زكة» 

11160 12 لم210 1سة” 7ط تعكتلقه عنةج آأقطة قصده1 ورمط قعطمتتاع 
..0711038مهه 1181ع تمس مضاجعدة «عقتارصسه اهمد 


ا 





ولكن كل هؤلاء يحبلون خصائص )١(‏ العقم٠٠أو‏ تلاثى الخصوية ٠‏ 


ولد جرى القحص يدقَة يالغة لخصائص هذه الأعراض . ومدى هايطرأ 
عليها من سلوك وأظهر الفحص فى اإتجامه أن بعض الرجال الذين تكمن 
فيهم نزعات جنسية حادة لا يمكن مقاومتها أو السيطرة عليها يصابون 
و بالشبق الجنسى المتزايد ع «قتقهقدكه5» ويعانون أيضا حالات «العصاب 
القهرى » وتشير التشخيصات بأن « الجماع » المتزايد أو الجياع الجتسى 
المنزايد عند هؤلاه قد لا يشكل « شيقا م ٠‏ 


إن الحاقز للاشباع الجنسى قد يغالى فى قوته ويصبح هدفا وسلوكا 
يشكلان حياة الانسان ٠٠‏ وهنا تيدر العوامل الورائية آو العامل الوراثى 
متضمبا فى هذا السلوك . حيث تظهر إلتكوينات الوراثية فى ههذا 
الصدد 620799 وتحدد وتميز السلوك العبدوانى فى ارتكاب الجراثم 
أو إنجراف السلوك بصورة شاذة وغير مألوقة ٠‏ 


وإذا ما أردنا عدا أن تقوم بتصنيف لبعض هدم الأعراض وأسبايها 
فاننا تيرز « العرض » الذى يطلق عليه اسم « عرض موركيو » 11 
عوهلدرة وهو ١‏ اضطراب متنجى أوتوزمال ع ٠‏ 8200508335 (5؟) 
حيث يظهى المولود قزما ولا بعانى من حالة التخلف الذهنى ٠٠‏ 


ثم يظهر العرض الآخر وهو ما يطلق عليه اسم : عممعلمره وعتعطمة 
ولا يمثل تخلفا من الناحية الذهنية ء وأسلوب الآداء أو الانتقال وهو 
د التنحى الاتوزومال ٠+‏ وتيدو درجات التخلف الذهنى حادة وبوضوح 
فى مستوى الانحرافات الكروموزومية الجنسية ٠٠‏ ( انظر الصورة ) 
والشرح المبين أمامتا ) ٠‏ 





3 .عععلامه لاأوتافصط لدعملا . اأمععددوءط “روماماظ 


9) آى من الازواج (10) للكروموزمات والتى لا تعتير كروهوزمات جتسية ٠*٠‏ ان 
كل الكائتات البشرية تحمل هذه الجموعة من « الاتوزوم »> «80826اتله” | وزدج 
واحد من الكروموزومات الجنسية ٠.٠‏ كما آن الانحراقات التى تدشل فى تطاق الاستثنام 
قد تحمل أكثر أو أقل ٠+‏ 

يتم تعريف « الكاريوتيب ‏ «013[6(تتهكله على انها الخصائصص لمجموعة من 
الكروموزمات ‏ الاحجام الكروموزومية الاشكال العدد للخلية الجسمية ‏ كى أن التمقيل 
اليياتى للكاريوتيب يكن أن يطلق عليه اسم : كازيوجرام 7082822تهكا 


14 









روج مود 
: 
,.-. 
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سياد 
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.مدص ممق نخدوة- 1ع 1ع 1ع سنلكله 

ب عرض كلايتفلتر » ١ ٠٠‏ ان هذا الشخص ذكر » ولكن أعضاءه التناسلية لا تاخذ على 

الاطلاق ٠2٠‏ فى اكلمو الطبيعى » وهتاك بعض التمو للخصائص الآنتوية ٠٠‏ ولتقد أظهرت 

الدراسات «١‏ الكروموزومية » أن هذا الشخص يحمل (500) « كروموزومات جنسية » ٠٠‏ 

طاته تدسةتوتقصة قسة ععنةمعم مطاعتظ عتمقلة (500) غبامطة صذ عدم © 
دع مطععة مرمرع 1اععع ستلكز» 120995 روعتاتتممستمصطة 02 غ56 تهانات ممم 8 
ضع 0 مده أمجتلتاع7» طعتتمعطا عقاقة مه 1111م (2612) عط31 
2 (0) سه 01 طم أفعتلتاتت17 طمنامعطا 0 ,تسعدمه (6 5 رط همه (كك) 
عم (052) زط 


ل 










3 
3 لك 





ااا ما 


© عندما يتواجد النقص فى « غرهون القّدة الدرقية » أو « الثيروكسين » ٠٠‏ قبل 
اكيلاد فان هذا يرتيطا بوضوح بسمات أو خصائص فيزيقية وبتخلف ذعتى واضح ٠٠‏ 
وتبدو الصورة واضحة لهذه اكرأة المتخلفة القزمة ء وقد تدلت يطنها بوضوح بارز ٠٠‏ وتعالج 
هذه الأعرافضى أحيانا بما يطلق عليه : .. «١‏ العلاج بالهرمون » خلال المراحل الأولية من 
الطفولة ٠٠‏ 


لاا 
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«١ ©‏ عرض ادوارد » +..٠٠+‏ .«101236لنازة 3553205 (18 «مدمستت) 


ونلاحق هنا التشوهات المختلفة للطفل فى  :‏ « الجمجمة والآصابم والوجه والفك , 
ركل هنا يصاحب بالتخلف الذهنى اللماد 2 ويتعرض الطفل للموت فى الرحلة ها بين 
الشهور أو يستمر يا فى العام الثانى ٠٠‏ « الكاريوتيب » كتفس الطفل حيث تلاحظ 
« الاوتوزومات » 5٠0٠‏ (9) المجموعة ‏ (1) وقد اكتشف هذا العرض عام ( ١55٠١‏ ) 
بواسطة البروفسور « اتدوارت » ورفاقه فى البحث ٠.٠١‏ 


,كعتأصعة 01 ععتععه 1116 سس 
مما .]7/7 ,6م7602 سل 
341015 تش 21دممه مهن ” سه 


]1112 003000 مقط 01 عنلوم 1578017-50 عا كه حتسث : «عتممكماتتف» 
30501563 لقتل عن5» أمد فقتتة 


06 26 «عتتاموم0طئاهم” 06 وتتلهم وبا زاخصمج1 «ضق عستعغط سقصساة للفه 
000501 ه56 01 علقم 


.. 1288 08 ممم حرق عزقمد مملامعععه لقمتصسطة عط" 
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قاو يوتيب اللانسان الطبيعى » : 


واذا ها عدنا الى ه عرض داون » نجد أن وقوعه ييحدث فى مستوى 
حالة ققط كل !٠١‏ مولود ‏ قى مجتمع مثل الولايات المتحدة الامريكية - 
وقى العمر المتوسط للأم ( فوق 25 عاما ) تبدو « المخاطرة » قى انجاب 
الطفل المتخلف ذهنيا أمعدهد والذى يبحمل فى تكوينه الكروموزوم 
المتزايد 7١‏ ( واحد فى )١٠١١‏ * 

وئلكن فى حالة حدوث « الطفرة » التى يطلق عليها اسيم : 
« الانتقال » دمغوءماكمة1" تبدو المخاطرة فى ظهورها واحد فى ثلاثة ٠٠‏ 

ويمكئتا قى هذا المجال أن نقوم بايجاز لأهم هذه الأعراض بالغة الذكر 
حيث يبرز العرض المسمى « يعرض كلانيفلتر » وهو الذى يصيب المرضى 
الذكور ويظهر المريض مصابا بالضمور فى الخصية وبوضوح « عند مرحلة 
المراهقة » , ثم علامات الأنوئة الواضحة على مظهره ٠٠‏ ثم الصدر يشكل 
واضح «» * 


لفق 





ان ما يظلق عليه عذا اسم » 'كاريوتيب * عم مم1 )١(‏ يظهر 
فى اتجامه هذا التمظط الورائيى (06) 

وهنا تظهر .يعض الصور الاخرى المتباينة مع الخصائص الفيزيقية 
والمصاية بالتخلف الدذهتى , والتى تعطى لنا'المدى الأوسمع للاتحراقات 
عمقل : .(لاوكند) ,(ع6) «(لإ) 

ان درحات التخلف الذهنى فى كل.مؤلاء المرضي قد تتراوح ما بين 
الشدة الواضحة والتخلف العادى فى صورته الطفيفة ٠٠‏ والكثير من عؤلاه 
31 تبحملون الذكاء فى المستوى الطبيعى - كما أن هولاء المرهى قل بأتون 
السلوك الذى يتميز بالتعاون مع الآخرين من أصندقائهم ومن يحيط بهم 
من اليشر ء ولكن بعض المصاعب أو المشاكل قد تقود هؤلاء جميعا الى حالة 
الانسجاب أو الانزواء عن الآخرين » أو تؤدى الى سوء التوافق الواضح , 
وقد تؤدى أيضا الى حالات « اليارانويا » أو نزعات « اليارانويا م ٠‏ 


٠ ©‏ البارانويا » كلمة اغريقية قديمة معناها المرفى خلل العقل , 
وقد استخدم اللفظ فى عصر سايق « لأيقراط » حتى القرون الوسطى 
ثم استخدم من جانب الأطباء العقليين ٠٠‏ « والبارانويا » عند «مناج مكل 
هى مرض عقلى بطىء الظهور يتجلى فى « هذاءات منتظمة » !! 


تحديات فى الطريق : 

خلال التفسيرات السالفة كان عنصر الوضوح قى معرقة الأسباب 
يلازم التشخيص فى كثير من الظواهر أو مظاهر السلوك البشرى » ٠٠‏ 
لكن الغموض مازال يحيط بالكثير حول « متشا » بعض الأمراض وتطورها » 
وبالرغم مما أحرز من تقدم فى نطاق فسيولوجيا المع ٠‏ من حيث علاقات 
التركيب والأداء الوظيفى فان التحديات تظهر بوضوح ٠٠‏ ومن هنا يقرر 
ثلاثة من عمالقة العيادات النفسية وهم : 





)١‏ يتم تعريف « الكاريوتيب » ٠.٠‏ 133701786 على انها الخصائصي لمجموعة 
من الكروموزمات « الاحجام الكروموزومية » الأشكال العدد للخلية الجسمية ‏ كما ان 
التمثيل البيانتي « للكاريوتيب ©» يمكن أن يطلق عليه « كاريوجرام 3م1230 


تصدع الشخصية - #؟/الا 





«. الفِر بد قر يتجايديه )١(‏ بق ١‏ عارولكه :كابلا .و ى. م بنيامين سادوك.» يأن 
الأعراض المخية العضوية المرتبطة. بأمراض معنية لم تعرف يعي أسسبايها 
بدقة يالغة ٠‏ ا عم بخبل ما قبل الفبيخوح و 

 . 000‏ «مغمعمعل علتسىءط» 
5-5 لاحقل . ا يكين »ان هذا « الخيل »:يتطبور. فى- فعض 
الأشخاص الدذين هم أدنى من العام الخامس والستين 5 ويتميز هذا 
« الخيل » «متأمعصنطا1» بأعراض اكلينكية » ويظهور فقدان القوى 
العقلية » ولكن السبب يبقى 'مجهولا وبالرغم من ان ١‏ الضمور » يظهر 
«بؤضنوم: ويحدد. فى اتجاهه « الفصوص. الصدغية والجبهية' » قان' ال 
إدرمت4ه كك « يضمر » ٠٠‏ ( انظر الشكل الميين أمامئا ) ٠‏ ولقد أظهر الفحص 
اميك روسكو بى الدقيق للغاية ان, المخ. يظهر. فقدانا للخلايا العصبية 
( نيورؤنات ) ولم يقف الآمر عند هذا المدى من الكشّف قالى جانب الفقدان 
.كان هتاك «التكاثر» للخلايا الى يطلق عليها اسم(؟) مناع مسن .كلاء© لدناتن 
والتئ تظهر يورضؤح: فئ « القشرة المخية 6., ولقد أظهر' التشنخيطن. والفحص 
خبل الشيخوخة أن: هذا الخبل .يتضمن حالات الاكتئاث "أو ظهور حالات 
« البارانويا » التى فسرناها من قيل ٠٠‏ ثم توالت الأمراض قى حصذا 
الاتجاء حيث بظهر ما يسمى « مرض بيك ) ٠٠‏ «عمذء 1015 وعل10ط» 


اء 
: ع . ١‏ - 0 0 0 





(1) لقد اشترك هؤلاء الثلائة الكبار فى مجلد ضخم عميق يمنوان : 
.«تاماك1 ودمععي» 11 ,جأهنطء ج25 عجتسوسعطاء:«مصدمه. 02 عزوم زمه تجعل0مق8 
ويعتبر هذا المجلد الثانى قفزة رائعة فى فطاق المعيادات النفسية وارتياطها سائر 
الكشوف العلمية -- الوراثية والفسيولوسية والبيولوجية الخ --. حيث واكب الؤلفون الكبار 
كل ما نوصلت اليه الكضشوف حتى عصرنا الرامن ٠‏ ْ 
م 0 : التقصققعء17 28١‏ .لعظلة ‏ - 
.1م153 نآ .,282:100 اد 
كلء55060 لك القطة 81 . د 


: أ(5) اذا ما كانت هناك مسمة «متفردقه تمي للع فا هذه السمة تير الى درجات عالية 
من التنظيم والترتيب » ( والنقص الواضح فى التجانس « فى' العتاصر الخلوية » '0. 
وهباك طرق مختلفة للخلايا العصبية أو فقروع الليفة منظمة فى نويات هميزة تركييا ٠‏ 
ومسارات ليفية بانواع شتى - وفيما يختص بنسيج المخ « نجد أن الغالبية للعتامر الخلوية 
للمخ ليست » شلايا عصبية * 'ْ 

ان 5*٠‏ من الخلايا عى الخلايا التى يطلق عليها اسم : ٠ ١‏ فاتععلمتاع 
26٠‏ حلايا عصبية وتشير آخر الاكتشافات بأن حدذه اخلايا تؤدى آدورها التتظيمية والغذائية 
فى وظيفة العصب وتيدو ١ل‏ : 58لل8118106 | صقر بكثير من « الخلايا العصبية » , 
بالرغم من أن ٠9يز‏ من شلايا المع هى «[5)03113 حيث تساهم هته الخلايا بحوالى ٠هثر‏ 
من وزن اللخ ٠0‏ 


تين 














ج 1 2 ع-01-011» : 07 وعتمنااهء؟ عست اامطة قلئطة - 


كاريوتيب لطثل مصاب بعرضص هع تا حتتعه 
حبيث تلاح منا وبوضوح « الفقدان > جزء للكروموزم متضمتا واحدا أو اكثر من الجيثات 
محم نع 21” وحبث يظهر أعامنا آايضا الذراع التصير لواحد للعدده 5( 
د اتوزومات » ٠‏ «وغصودم]تاة» 


© وبتضمن هذا « العرض » التخلف الذعنى + وكان « جرمان لمحت 6" 
قى عام (191) قد وصف بدقة حالة طفل بعانى من حالة التخلف الذهنى وتظهر عليه 
علامات « البطء الخركى النقسى اكات » بالاسافة الى آعراض آخرى بضصيق المجال عن 
ذكرها ٠٠‏ ( انظر الصورة اكبيتة آمامنا ) ٠٠+‏ 
2 اقتضاب » , لدمتاعل0) 

.2م48 2056 05 056 عستت[معصة عمرمومموعط ه 2ه خموم ه عه 5هم1 عطلا 


لحن 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 








٠‏ الضمور » الخ الغادء المبهى > وا« الصدقى » » مع ا« الضالة » للقشرة الخركية 
وافسية ٠‏ واء التلفيفات » الصدفية الأولية ٠٠‏ 


3 بعشجل مهنا المرضى شمكلا نادرة للخبل ويتمميزن بالاضطراب البارز 
| لضمور الغضصوص حيث نجد أن ٠‏ الفص القذالى » «عطمرة 1هام0» 
يتاثر بشكل واضم أيضا « الفصوص الجدادية » أو « الفص الجدارى » ٠‏ 
«عجامر1 لوأعشسوط» كما أن خط التمييز ما بين « الفصوص المتضمنة» 
وغين المتضمئة يصيح واضحا بصدورة 5 حادة ( انظر الصورة المبيتة أمامنا ) - 
ومن الئاحية ال ميك روسكو بية اوتور أسحله هتاك « الفقدان التيردنى ©امه خلايا 
عصبية . وعل الاخص فى الطبقات الخارحية للقشرة 5 » ثم « التكاثر » 
خلايا التى يطلق عليها ٠‏ نيوروجليا » ٠‏ 

ومازال هناك الغموض فيما يختص بوظائف « بئية مخية » تؤدى 
دورها فى مبلوكٌ على هدو معين + ولقه ؟نفق البحث والكقف أعواما 


/ا؟ 








© خبل الشيخوخة م ٠‏ (عوممملة ومعصزعطملتف) , ١‏ الستموم اللخ اللتتشى ء 
: التوسيع. «. لليطيتاتب » ء واتساع الأخاديد » ء أو الفيقوق_ الملخية - 
تتقلستععم 12 2 ل ,اموقهكه2:0 اس 
١‏ العامة 5 و" حيننا ب 
80 رق متصديه8 5م206 6 


طؤيلة'قى التقناقا ال ؤظائفت 3 اهنيو الامش » ومازالت كل ؤوظائفها 
الم عرف بعد " 0 ومن هنا قزر . د دء ريتشارد أطوميسون 00 وخوا بحقل 
حجة فى: أفسيولوجية اطهاز الغضبئ المزكزئ وعلى الألخض افي المناطلق 
الراقية' للمخ بأن التنظيمات للنويات الهيبو ثالامسية المغطددة فركنة كما 
| أن« التقييم التفصيلى » لتنظيماتها التشريحية لا يقدم' يد العون فى 
د حدؤد الانسازات الوظيفية :د + دغل ان حال 'منْ الأحوال نجد 'أن متاطق 
' عمديدة يمكن التمميز بينها ٠‏ 


0 .تك هتلممك ووم مع مامه جك 01, عدم قلسنه 1 
3 متت أو زع “عتطنا ‏ قصم 5لتطالجأامم 23 

5-5-5 عط 2 كملمتعجط2 0ه ووم أهسف؛ ©6) ودمناء بالومصططا 

بطو مم8 239136 ,اوه 





ليف 


بهلم البنية فيقول : « ان العديد من النويات » التتى تقع قريبة ال 





© ان النطقة الى يطلق عليها اسم : دعو نوع امعط > 
أو النطقة الامامية ( انظر الشكل التلل )  '‏ ' ددناسلشامتروط «متعاصفه 
( وانظر فى الشبكل الآخر البين أمامنا ) ينظر اليها تشريحيا على انها 
جزء من « المخ + الامامى منعزلة هن « الهيبوثالامس » , رغم انها تمثل 
امتدادا أماميا « للمادة الستحابية  »‏ «عامسر رمعو» للهيبوثالامس 
فى مواجهة « التصسالب البصرى » «تتكولك نتابّهت» أن التنشيط 
لهذه المناطق يؤدى الى حدوث النشاط ٠‏ تلجزء الياراسمبتاوى » ٠‏ 
«ممتتدمم ععطاددرته ومسدو» للجهماز العصيى المستقل ( فى آخر 
الكتاب نجد شرحا وافيا للجهاز العصبى المستقل فى .شقيه السمبتاوق 
والباراسمبتاوى ) ٠٠‏ وبتايع الفسيولوحى الامريكى شرحه فيما يختص 
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© .< النويات والهيبوثالاماسية » الوسطى » : 
عتحستفماموعرم1 «مععادمم قصة اعد للمنةقعصكممة: 22 مصنتتماحائصناكه» ٠٠١‏ ها 
ضع مشتطسصتوريةعغهظ» لصسه ١‏ تعمستسطم طمعسءجع» : حكن مفتاعععع5 5م1010 وعيح 

د ا ٠‏ > قلةمتعمة: تقمغ 31 غ12 صم 


أن 


1 





باس ابا 





114 لخلاب عصبية عبتةاء فى القاثرج اقغيةا‎ ٠ 


د الغدة التشطاهية » «تسماج رتعانن21» )| وعى النوبات التالية : 
وطن أنه تععقسد لئله ,«دمداع اع جداتتخطتى مله ,«جشعمط : 1 

منجهت لسر 
ترصال ذ المافا » الى « النخامية العصبية » أو الى «ه السزه التختسامي. 


العصبى > + وتصبم متضمنة فى السيطزة العصبية ثلقعدة النخامية(١). .٠‏ 


( ان الغدة التخامية هى بوضوح « قائد أوركسترا » القدد السنياه » 
ما يطلق عليه اسم القدة الأم. 0شقاع ##طادد ‏ ولأآنها تشترك 


ل الس ع اسن حل الس العجد لش 
نوها وعملها أيضا ) -٠‏ ومن عنا فان المزيد من الكشف سوف يزيج 
الستال عن منشا أمراضص عقلية معينة » سحيث يسود الاعتقاد من خلال 


الدراسات « الهستولوصية » للغدة الكظرية ‏ « الغدة قوق الكلوية »وس 


بأن هذا العضو قد بطرآ عليه حالات من الضمور الواضم ٠٠‏ وقى البحث 





ىق ٠‏ #ستتستاعصة : عمسطتممتاممج8 عمتعتمصق 


صولععء عتأومع2 

ا ا 
63 1ناتد عزوم ونه 10 انع أسملدمه0) اوعلط 

؟: «ممأطعقطفعط لمتمعع" <وتامستمطاهمج85 «متععئووط» 








كله وطاوموزتله رويط "ممجستقط" 2 ,«عمبوعتصصم ع«متعاصقه ,م 

5 5 21165 عتاورمعجج لوععاصهله ‏ .1 

تلع نكم تملد سام دصوط .3 («ستماع بس عتاجمعط إونلء31» .2 

_ #كتاعلك اتلس ةق تدك قتا <ترنات» . .8 .37:23 عتلسلتمطاموحط «متعاصسط ‏ .4 
و«قتلتئمصهمم عتستمطاموطط لمتتعصسومهة ‏ .؟ كنع تعنجه عتامومم ممه 6 


عتننه اجتجتلة سقمصمرم ,12 قتاعاعتتد سمتلتصمكقة تمعاهة ,11 .وتعاعتط 
مقلعاعتتط #ااستمطامووط لوعاهة ,15 ,كتاعاعبط عماءسببتء معاصة ,14 هناما 


ع رسم تخطيطئ' يظهر لنا.< الواقع النتسبية » فى خطة سهمية ( فى شكل اسهم )» 


لثويات « الهببوثالاس '» في « المج العدبى اللموذحى » > وعلاقة هذه النوبات ب : القبوة 
1 اجوجتحم1 12 


1 ر القيوة » «عتنصيه5” © © 

ع عمر عصبى » أو أحزمة هن الآلياف العصبية اللكثفة < تتقوساء حول اسفل» 

٠‏ الجسم الجاسى + +.حيث غالبية « اليافها العصبية » تصل ٠‏ الجسم الحلمى » ٠‏ وتنآى 
عن اتدخول فى تنخسبيلات متشعبة بخصوص «١‏ القبوة » ٠٠‏ واتصالاتها المعقَدَم ٠٠‏ 


ا 


0 > تمده ناور" 0 0 210 2 396 <تعدد : «-غير شائع. 5‏ 30# يتعدد : « شائم » 
- الجتفاء ابشركات: الأرادوية ,7 ب سلبى ٠‏ معادى 0 005 ال فقداق الاهتمام 
5 لإيمود الحركى 0 رالكااتونيا ' : فلهور واندفاع الغضب أثناء الحوار ٠‏ .. طاقة أقل : 
:-ونضات امريفن. شا يسيو : الاخفاق لكى يستجيب «الفظيا.» 2 “صعوبة فى التركيز ٠‏ 
: الإنثنائية الشمعية.,» .0 . ل مزاج النشوة ١ ٠‏ 1 الإعات ستول + 
5 التقليد .أو المحاكاة اد الفا حعصض تناقض وجدالى * ٠‏ ل انوم” مضطرب * 
الطاعة الاتوماتيكية + ' , قايلية و الإيحادع رغبة فى العزلة عن الآخرين 
حركة الشفتين يدون صؤت: :- 5 . «هلوسة بصرية ع ' اكتئاب 
ع الوا مدع الدات أبشكل غير متئاسق, أو مترابط ‏ هذاء عدمين 0 بكاء ٠‏ 
- اللنكرار “كلام الآخر. وظهنٍ.هذم المزحلة فى مرحلة الخلط أثباء » الحوار مع الآخرين 7ل مزاج متقلب ٠‏ 
٠‏ الكاتاتونيا » 1 9 ِ : غ2 في مرانق ااغياة ا 02 3 وا 
- التكرارة أيضا للكلمات بدون دعن اليعنى ' اخاتير مالع اقية.: 
هلوسة سمعية + 
سدوك أقماك ١‏ ... 


مت 








عن 4اسباب «الفصلام ‏ أيضا يشيز التشجيمن يانه.قى :د اجنم للتتخانى ., 
أوقى « ' تواياث “"الهيبوثالامس » المتصلة مع هذا الجسم تيدو علامات 
العبدود كريد + يخااي اراز 11,5 فم رم راط لاكساب 


6 كن السمة 'الأساضية , اللباثوهيمتؤلوجيا. 4 مطامط امو 
للغصام تظهر فى الدرجات الختلفة م للتقلس بوالضمود: > لنخلايا “التى 
يطلق عليهاٍ أسم : : إخلايا العقدية للمخ 0 ١‏ قلاع عتممتاعصمع 
وبشكل أول في القصوص * .الجبهية « أوالصدغية وجدازية ' 0 | وفى 
م الطيقات » القشرنة الثالثة والخامسة م * 0 

“ووم امشدط صتطط مل اشاس لف إزتامتة زيم 


) 2 الشكل المبين أمامنا حيث هر بوضوح اللاي الطميئية «الميعة 
فى القشرة المخية ) ٠‏ . , : 2000 


٠. 0 3‏ م 


1 أومن' هنا قد انعم نعل ارلا بن ١‏ الاتدقن » لكتها لا "تصل الى 
“المقاتق المؤاكدة وتحسم الأموز قيما يختص ٠نهذا-‏ المرض العقل ا 
ْْ# الفصام ».وتشير يعض الاكنشاقفات : بآن اكادة الت ييطلق عليها اسم : 
أ نوراد زنالين.» ٠‏ '«ءستطوغماتومهمم» * + ١‏ لذ هرهون شي بالادوناليق.» 
'ممستتهمتلتهه مع اخثلاف طفيفب: فئ التزكنِب والتاثر سفرؤ: بنسوع 

خاص من نهاية « الاعصاب السميتاوية بهد العقدية عند تنشميطها » ٠‏ وهى 
قلتي تنظم بوضوج الاطلاق لهرمون النمو (1011) من الغدة النلخامية أ 
أوآان هناك تقريرات: تشير“ باشتجابة» « أهزهون' الثمؤ » © غم الكاقى فى 
« اكرضى المكتئبين » !11 ثم تبذا هناك مخاولات' الخرى التشبسير الى 
|« التضاد » بين ما.يطلق عليه اسم : م أدريلى » 5 تونومع ليم 
( ويفيد: وصفا اللأعصاب .السمبتاوية » أو « الليفة العصبية » التى تفرز 
:عند نهايتها مادة « أدربئالن: ونورادرثائين »٠أيضا.ء‏ » عندما تصل « النبضة 
العصينة هئالة » وهل اد ع الأعاضياء للتفدة « العصبة » بواسظة 


أ( « عقدة عصبية » لملاوموع ' وم كثل 'من إشلديا ؛ العضربية هجتمعة سواء 
داخل”الفماغ مقل: « 'العقد القاغدية » » آى٠خارج‏ الجياز . العصبئ الركزئ مثل «, عقد 
الجهارٌ السميتادى وه ا أرذنا تغريفا أوضح قول : ان هدم , ' العمل العضيئئة الصغيرة 
0 للتسيج العصيى > تحترى آجسام الخلية التعددة ٠٠‏ ان الجهان العصيى الركزى للفتقاريات 
يتألف من هذه العقد العصيية المتصلة بواسطة الاحبال العصبية .منظمة. برضوح كامل 
ومتطورة فى ' السماغ ‏ «ممتاوسضمع لوعمعه0” 


رذن 





اللبفة النصبية ) ويين ها يطلق .عليه اسم : + استايل كسولين » + 
رن عسنام اوعمم» 
-٠‏ ان هذا التناقض قد يزثر عق السلدك » ذان التأثيرات المعاكسة قد 
تمت ملاحظتها -٠-‏ كما أن « التنشيط الادريئى » من شاأنه ان « يكثف » 
أغراشض المرطن. العقلى أو المصابين بحالاث « الامسسطراب العقنسق » ٠‏ 
مفتهق» بوحة عام (9؟) !! ٠‏ ا 
1 ويساتخدم_لفنظ ٠0‏ ممتممالا» اسما م لذهان » معيل « كنا يرد 
"كمقطع يعنى الجنون أز الهوسس أو المبالفة '. 'آو الولع الزائه بقى: ما أو 
القيام. بعبل عديف أو اجيارى (©). : ومن شأله أيشاة ان يسل على 
موه المالة للمصابين « بالقصام » وات بحللك نقناطا متزابدا فى كل 
عنؤلاء المرخى + : ش 7 
ولقد كان هذه بمثابة المدخل للتأثير على السلولا البشرى ٠‏ وعن 
هتنا تشتظمع القلول بأآن. الخنلايا العصسديية د نبيودونات «وتتمعتاع اله 
التئ تطلق :فى انجاهها' اكادة السائفة الذكي + استايل كولين. » يطلق 
عليهسسا.اثسي ؛ م كؤكيئى »ا «ننوعدناة3)» والاستايلكولين » يعمل 
بوضوج 'وؤيعتت غي. منكافئة > فهو: يبحمل التركين الأدنى فنى المخيئع + * 
«سمتاءطءصه» ولق تركيز؟ أعلى. فى م ساق. اكت + «تت م -ستمط» 





>١١‏ ع اسكايل كرليق. » امادة كيمائية؛ تستخدم و للانتقال العصبىي > وبواسطلة 
التيورونات 03 التى يطالقي عليها اسم لم21" موده سنامطة وبراسطة الاليات 
العصبية البارسميتاوية 
وبواسطة الألياف العصبية سولة المشلات ٠٠‏ وتسمل. فه الادة الضوية على توصيل 
و الثبية العصبى » هن : ط ثيرون » لآخر داشخل الضماغ أو خارج الالح ٠‏ كما تصل على 
تعبيه الانسبة التى « تقصمها خ الاعصاب البارسسيتاوية وبعد أن تؤدى عدم الأدة عبالها 
لتغدفى يفمل مادة أخرى مشدادة تسمى مخللة املاح الكولين رعمةععايه عمتتمدة 
و" عوجعم ممم 2ه قفن عط غد ععصمائطدى عستتمط [1واععف» 
معط شه طعنه ععرعط؟17 ,«عنعطا وسقتسة عقتباصمططة ممعم معغطصه موعط8 
حعتاع أقوستةة وعدم قسج «عتاع تاه مسد رك» هد بكرم مع وتيمفك” 1ه قد معط 
موقط 5قتكمناج تأحامن:' «ماقتسطتاء طلعتط غصععة هط 15 (8618) متتوضدع 
«عواتصة قصه ده «عفلنقسط عذهة وعكموج +ع226 خط معصغط همه للغع 
6لعطناط ع2617 فط عه جنه أععقع» جه كتج مأععصصم ععصطاة عا عمعطم 
مخؤإةتاعسداة 
)ا سوف: تعرد الى تعريف هذا الهو «#قطهللل" ‏ فيما بعد ٠‏ 
نعلا اطو نت ,طفقط مد #لغق1 ودنام نطف1 مع ةممعثة لوأسعللل: : دتسمكة 
امعد أاعجه 


حنكا 





والحقن لهذه المادة المركبة > آما فى « البطينات المخية املد امطد7» (0) 
أو فى المادة الستجابية «#المطضدودع» م يحدث آثلرا مضاحية » 
« مالتهيج » وتغيرات سلوكية عميقة !! 


اكثر بن اتجاه وطريق : 


لقد قلنا من قبل أن طرق التشخيص تتشعب , وان الأمر لم يحسم 
بمد رغم كل وسباكل التقدم والكشف فى .وضع صورة. شاملة تحتوى 
يوضوح هذا المرض العقلى ٠‏ ومن هنا يظل . الخلاف. ياقيا.ازاء أسبلوبي 
الورائة ودورها القعال فى ابراز « القصام 6 ححيث لبرز « النظريات 
الاحادية فى الوراثة » وتشير يأن هذا ٠‏ التدبهور العقلى ٠‏ انمأ يعود الى 
ه جين طافر » واحد « سائد » أو « متنحى » * ثم ناخد هذه النظريات 
فى اعتبارها التنوع وعدم الاستقرار للطرز الفرعية الاكلينيكية فى 
القضام : آما دواسطة .الافتراض بأن هتاك « جين » توعى خاصضص واحد 
سنبب. المرض » أو أن هناك « جيئات » آخرى « تحور + وكنل110 
“الطراز المظهرى «عمامهعط2»ه» (') ' : 


أي بواسطة الافتراض بان هذه « الطرن الفرعية » تقع ارج نطاق 
التأثير الوراثئى ٠٠‏ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يعتقد رواد.هلم 
الدرسة الوراثية بأن (لفصام ليس مرضا واحدا ! بل يتألف من « عدة 
“أمراض » أو طرز فرعية تلك الطرز التى تحدث بواسطة جينات مختلفة 
٠-‏ وفى الطريق تظهر المدرسة الأخرى والتى تعرف باسبع : « نظرية 
الجينين » + أو اثنين من الجنيات » حيث يقترح « كارلستون » نغ 
نم]12115 النظربة السالقة الذكر وتتمثل فيما يلل : 


ان كل « جين » (7 ,5) يتوارثت بشكل مستقل ء ويحمل النسخة 
'الطايقة الطافرة (2 ,5) ٠‏ وفى « التجميعات المختلفة » لهذه الجبينات 





)١(‏ ستعودت بايجاز الى شرح « البطيئات المخية » قى آخر الكتاب ٠‏ ثم شرح وظائفها 
“أيضا بايجاز شديد ٠‏ 

(5) ستعود قي هذا الناب إلى' بيان النماين ها ببن « الاراز المظأهسرى » فيتوتيب 
مدع طص والطراز الورائى أو « التمط الوراثئىي 6 .74©2049726) ) ويقصد 
بالطراز الظهرى ٠٠‏ الخصائص المنظورة للكائن العضوى متضمتة السمات الفسيولوجية 
.والتشريحية والسيكولوجية ٠‏ 

« النعاج » للغعل الشترك للبيئة والتمط الورائى - 


9 





ونسكها المطابقا .5 قد تقود .الى شخص سوي باق خلاق أو « فصامى » + أو 
للف ذُهنيا.أؤ طفل أو" منسجب » (1) ,0 .انظ الصُودةٌ .ألمبينة أمامنا 
لهؤلاء الصبية الصغار 8 8 

إن « التمط الوراثي الفصامى >» قد تجرى له تقديرات لكى يحدث 
يتعدد ل : ب ال ء وهدذا! « التمط الوراثى » لا نقود سحتما الى « ه طراز 
مظهرى قصامى ». وهلب النظرية. تتضمن ,فقط « إستعدادا »»» وضغطا ٠‏ 

وفى هذا الضاد بيدو عمل «١‏ الجتنات ٠»‏ مركيا اذا أ نظرانا “الى 
الوزاثة على 'انها من فعل عديد من الجيتات و 


وغْنئ عن البيان ان هناك العديد من الجتينات تعمل سويا.لكى تحدد 
«. سمة. معيئة » بينما د جين واحد », قد اد بمساوس تأثيره علي سماث 
مختلفة ٠‏ 02 0 


ويقؤدنا. هذا الى النظريات « عديد التأثير الاك »' فهؤلاء “الذين 
:يتفقون مع النظرية بأن أسلوب الورائة أو أسلوب الانتقال فى « الفصام ٠.‏ 
عدي التأثير يشيرون بأن المرض لا.يتطابيق بدقة بالغة مع نمط « متدل.» 
فى الانتقال حيث التوائم « أحادية اللاقحة » « متطابقة . 7/6٠‏ 0 
( العطايق هو التماثل التام فى الخصائص' فى التوائم المتمائثة ٠غ‏ . 
دعل ذلك فان الافتراضات « عديدة التأثير الوراثى » بخصوص الانتقال 
تقرز بن « الشذوذ البيوكيمائى » لا يتوارث + ان كل ما يتوارث هو 
« الاستعداد » لتطوير المرض '» وأن البيئة « تثير » هذا الاستعداد اذا 
ما كانث مجهدةٌ أو مرهقة () ١ ٠.0‏ 





)ع0 لتاقت 152 01 متقمم ديه تععلماة 


.11,10 5806 ,3 متتهديدع8 0-0 

5-6 -36تللكقة ووستغط 15 16 معطم يلوط عط 02 دمتاتقصسمق مط 15 ومعمع 
.دقوع جاع 01 رعتمتامقع 8ط (#عستئوصسق) 0 2631 زط 0ه 

غطوتط عمامم 01 2356 عغطا نذا قه لمعتمجطظ» : عط وصصد «ه جمعماد 156 
.2150 ععة قتع ,دده 50 قصه مادعنا 

8 نلأ هعامدت1 أعتائدهه 2ه صصرمة ع1 مذ «دمكدعهاد لوعتومامط ه25 ا 
ع لسن "تقلتسنع 20ج دمتاتتقدصم عحلتسع 


امنا 








مايق 55 لمق ممم 5-5 000 الى كص 009 "مغوهه كسك , 
«عتومنقصجكه ‏ نمتكهاجويه2 لتوتعمعع” معطا 1ه أاأومععصهو عا لذررملاع؟06 ٠١‏ 
[قنعضعع» عط 05 وعتناطقع2 , أتتهاتمصدطط ؤ5متط 186 01, ص9 ٠.‏ (5. فة) 
وقسعجهةق دوعما8 10 ععدمروعء وقد ع غوطة ون عسم تمصي ممتأمامققع 
1680101 «قتء]875 22257008 ع1 ك1 اوم عط" : ولعسصفا. مصتعم 170 جمدرتا 
ظضد «عامع ع عطا 2ه «متاد تامع 5 تطاوتتسصطةا ا 
كتاتتدلة1 0م1273 مقطا 


.0 دين عط طع مط عتنته 500 ننة هذ 0صوععع ع1 
.تقلع لمتععقعج قسة «جومماتتكام معنا له معدمصممط 


ذ1 1 [ |[ | زذ[ذ[ 1 نم0 
. (ققج) معطا 04 وعععطم معطا نوعط مع منمتمعو 


لودع 'زتجدء قتط" ,ممصمتاعدعم مسسمتة لقتاتسته عط قة عمقطم أن21 ع1 
كنوع" ع12 5ط 201107604 قة «تممتسمومه 156 طاتب غطعاع غأمس ها لله 2هطا 
221تااممم ععنة مععسعقعءق 1معتسعتاماط ع1 تعلطام ص «وعققطم عقممها 
.قلع حاأة عدا 01 ماععلله عطا أء115ه 

حتتقطعةء عط ععءمعتعيت -زلتقتطدعه لاوستدتة 112 ,عتامتاستاصم كوعتمان 2 
تقع نم5010 ,وقعصللة _لمعتوعطم 6ط سق 11ناقمم. 0 - «عققطم «امتامع 
شاقء تتعجع تنه ععسوط عتاكتة 


يثرن 





علم الوراثة السلوكى 





وما دمنا بصدد «١‏ الخصائص الوراثية » وما تحدثه هذه الخصائص 
من سمات واستجابات مختلفة بين البشر . فان هذا التوع الجديد الذى 
يطلق عليه اسم  :‏ « علم الوراثة السلوكى » يتفز أمامنا لكى يضع 
تصنيفات جديدة يتم « التعويل » عليها قيما يختص بالسلوك واظهار ‏ 
المقارنة ما بين الكائنات العضوية من أدنى المراحل الى أرقاها تطورا ٠‏ 

وفى هذا الصدد يشسير البروفسير « قولر » ورقيقه « ويير »> 
(2) ععسكم .لان مآ-ل فى بحث مكثتف لهما عن « الوراثة 
السلوكية » بأن الرجال والفئران ه وقصائل الشميانزى » 
يختلفون قى المظهر وفى السلوك . وقى تعبير أكثر شمولا  :‏ ان هذه 
الأنواع نميز أو نتمايز بوضوح لأنها تتباين وراثيا ٠٠+‏ وبامعان .النظر 
فى هذا الطريق نجى ان حقل علم الئفس المقارن يتعايشى بوضوح مع علم 
« الوراثة.السلوكى » ٠٠‏ ويضيف كلاهما وهما يصدد الشرح والتفسير 
بأن الطبيعة قد ابرزت فى انجاهها آنواعا هائلة كلغاية ومتعددة « كلأجهزة 
العصبية » « وأعضاء المس  »©‏ المستقبلات « الآعضاء اللنفدذة » ٠٠‏ ال 
وذلك مظهر يجب أن يؤكد عليه وهو أن علم الورائة السلوكى يختصض 
بالتوزيعات والأسباب « للفروق الفردية » داخل نطاق السكان ففى حالة 
الجنس البشرى الراقى ب مثلا ‏ نريد أن نعرف كم هى الاختلافات المتواجدة 


جه خط 2117-1257 ممت 0 
77126 ,18.12 قحنة علد :3 ,«معناعدع «م1اسقطع8* 5117 ججع0 100 8 اس 
الحا ءاش 


يكين 





فى السمات متضمنة : . عنصر الذكاء « العدوان  »‏ الاستجابة للضغط. 
وما شابه ذلك ٠‏ (1932 ععلناته7) ٠٠١‏ وفى هذا اكوقف نجد أن « الساهمة 
النسبية للوواثة والبيئة » قد تكون بمثابة الاعتمام كنا رغم أن التفاصيل 
« للميكائزمات » . والتى من خلالها تعمل الفروق الوراثية والبيئة لكى 
تؤثر على السلوك م تبدو غامضة !! 

وهنا ينطلق « علم الوراثة السلوكى » لكى يصل الى تصتيقات 
محددة وواضحة ازاء ما يطلق عليه اسم  :‏ « الفيئوتيب  »‏ « الطراقل 
الظهرى »ه «<6م008صوط2» وبين ما يطلق عليه اسم  :‏ « التمط 
الوراثى » ٠‏ « طراز جيتى » 00 ٠-‏ والطراز الظهرى هنا س 
« فيئوتيب » لب ليس سوى « سمات وراثية » ٠٠‏ «قاتهجاءعنعمعن» 
« منظووة » أو بمعنى أكثر وضوحا  :‏ أن الطراز اللظهرى هو «٠‏ مقولة » 
فى خطة التصنيف لتحديد الأشياء الحية للجموعات مختلفة على أساس 
« المختصاتص الفيزيقية الكنظورة » التى تحملها هذه الآأشياء الخية مثل : س 
« اللون » . « الحجم » .ب « الوزن  »‏ الخ ٠.٠٠‏ 


© وقى علم الورائة السلوكى امتد « مقهوم » « الفينو تيب » ب 
« طراز مظهرى  »‏ لكى يشسمل  :‏ العمليات السلوكية . قابلية التعلم بس 
« تفضيل الكحول  »‏ « مشروبات روحية » ..٠‏ 

آما النمط الوراثى ٠‏ «066201986» ) فقد كان آول من أشار اليه 
ه يوهاتسن » « حوهانسن » عالم الوراثة الدتماركى ٠‏ تعتسهقطه3 .لا 
وقد أجرى هذا العالم الكبير أساسا للتمايز بين « القينوتيب » 
و « اليئتو تيب » ٠.٠‏ أو « التمط الجيتى » الذى هو بايجاز شديد جملة 
الوراثة التى تلقاها القرد أساسا فى صورة « دن ٠٠٠0.065‏ ب011) 
وتمشيا مع هذا نسستطيع القول بأن ما يطلق عليه امسم : ب 
د00 عناعد©» _ أى النمط الكيميائى قى ( د ن 1) أو فى «جزثى دن أ» 
الذى يحدد التركيب الفزيقى للكائن العضوى ‏ هو ما يسمى بالنمط 
الورائى ٠٠‏ ©00895عم 2 . وحمض« دن 5 » 
-(0تع ماع 1ص نوه12104-12» المستخرج من «كروموزومات» «نوىئ» الخلايا 
يمكن تفتيته الى عدد صغير نسبيا من الكونات هى نوع من السكر يعرف 
باسم : ب دى أكس « ريبوز » ٠»‏ 11 م و « حمض 
فسفوريك » وأربعة مكونات تسمى : « بقواعد النيوكليوتيد » ب 
.دمععدا10100ه1ل» وهى : ١‏ الأدنين » «عستمعقلق» 

و« الجوانين »> عه2ةا0)» و« السيتوزين » دع مزوم 0 » 


تصدع الشخصية - 5/86 





وم الثيمين » 4:1 (0-0--1-م) «عمتسرط 1ه « الادنين » فى مواجهة 
« الثيمين » » و « الجوانين » فى مواجهسة ه السيتوزين » 062 
أو العكس بالعكس ٠‏ 

( انظر تركيب ال : 2114 2 «١‏ الدى ذكسى بيونوكليك » 
وهو المادة التى تحمل فى اتجاعها التصميمات الرئيسية للؤراثة فى 
صورة شغفرة وراثية ) ٠‏ 

وحزئيات ( د 1 ن ) المختلفة تحمل وحدات ورائثية مختلفة » وان 
ما يقرب من ٠٠٠ر٠ 2٠‏ من جزئيات ( د ن 1) فى « النواة » » وبداخلها 


كروموزم يحمل أكثر من مجرد المعلومات الكافية لتطور الكائن, 


العضوى البالخ التعقيفد ٠٠‏ 





تموذج بججزىء رد ن 1» 


0 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





واذا ما وجدنا على صسييل المثال أن م الجرثى » يحتوى قاعلة واسدة 
فقطل . كانها اما ان تكون حض- أو “1 أو )6 أو © واذا 
ما احتوى الطجزئى قاعدتين اثتتين فقط فان العلومات الممكنة. سوف تكون 
خه | أو5امثل: ٍ 
“11 17 1 +1 ,013 ج00 ,003 ب ,1 ,00 04 كلخ رن ركم خث 


واذا ما احتوى الجزئى ثلاثة قواعد فانها.سوف تكون 47 أو 554 .. 
الجمزئى يحتوى 5 قواعد +4 2 05" آنواعا مختلفغة من المعلومات , واذا 
ما كانت هناك ٠١‏ قواعد ‏ 400 أو الادركثمةر١ا‏ آنواعا ممكنة من 
المعلومات ٠٠‏ وعندما « نتزاوج » هذه القواعد كى تظير فى شكل « لولب 
حلزونى هزدوج » » فان عدد المعلومان الممكنة هنا يتحدى الخيال 
البشرى كما يقول عبالم الورائة الأمريكى ‏ ه« أشلى مونتاجو » 
فم مندماة رعتطامم ٠٠‏ ويتابع العالم قائلا  :‏ بأن كل جين من 
المعتقد انه مكون بواسطة آلاف من القواعد منظمة فى « تتابع متفرد » 
للغاية داخل جزئى دان ٠1‏ 2 | © 

تلك لمحة سريعة لكى .يتم التصنيف ما بين « الجينسوتيب » ٠٠0‏ 
و « الفينوتيب » » ثم تخطو خطوات آخرى لكى تقدم شرحا موجزا لا 
يعرف باسم : قانون السيادة فى الوراثئة حيث نجد .أحيانا ان. تأثير 
د الطراز المظهسرى » «اأععلقء عنم وامسصعطط»ء لطراز .وأحمنه من 
« الليلات » 2116165 ب « يعجب » الآخر يوضوح ‏ ولتنقمم مثالا 
محسوسا وواضحا ٠ ٠:٠٠‏ متجانسن القرآن » (<ا >ا) «قعمع 1100022 » 
( قأر أسود ) ( صيقة النمط الوراثتى 83/8 ) ) « يتزاوج » مم 
« متجانس القرآن » ينى اللون +٠‏ (6/ط) ' يعطى لنا جيل أول (061) 
أسود من ناحية « الطراز الظهرى »> » ومن ,ناحية « النمط الجينى » أو 
أو « النمط الورائى » (8/6) . 

© الأسود هنا « عتصر سائد ©» ازاء العتصر « متتحى » ( بنى ) ء 
وأن هذا الفاأر ٠٠‏ « متخالف القرآن » ٠٠ ٠ 050162980058 ٠‏ حيث 
نجد أن السيادة هنا يتم تطبيقها لتأثيرات الطراز « المظهرى »> للجينات:٠٠‏ 


(* ) « متجانس القران > 11011830 يشير الى « الجيدات المتزاوجة » ٠٠٠‏ ان 
التمط الوراثى » هتا بحيتات متمائثلة تماعا ( كلاهما سائد أو كلاحمأ « متتحى » ) يشير 
الى اللولود د متجائس القرن » ٠‏ 


5و١‎ 





التصشف : 


ويأتى قانون « التصنيف المستقل » فى الطريق ونحن يصدد 
تفسيرات موجزة للغاية لأهم قوانين الوراثة 2 وهذا هو القانون الثانى 
الذى يتم تفسيره بهذا المثال المحسوس ان « الفأر » هنا هو « المتدانس 
القن آن » «0سم8» (03) والمصطبغ يصفة مخنففة ( لون ) 12/1 
0092 مصطبخ بصفة مكثفة ( لون ) ٠٠٠٠‏ 

© « ويبتزاوج » أو توالد « الأسود المكثف » ٠‏ )2/10 ,8/ة0) 
بواسطة « الينى اللخفئف »> (0/25 ,6/ط) يعطى « الأسود الكثئف » 
فى الجيل الأول (51) ويرمنٌ اليه هكذا : ا (2/3 ,8/6 - وفى 
الجيل الثانى ٠‏ 782 نجد أن كلا من  :‏ الأسود والمكئف يحمل احتمالاً 
يصل الى بلا , الينى والمخقف يحمل احتمالا يصل الى إل 2 وهذا يعنى 
تماما انه فى كل يوم أو فى حدود كل يوم نجد ان الجيل التانى ‏ 22 
يحمل فرصة ؟ من 5 لكى يصبم أسودا أو مكثفا » ١‏ فى 5 قرصة لكى 
يصبح بنيا ( بنى اللون ) أو مخفف ٠٠-‏ ولأن كلا الوضدعين قد تم 
« تصنئيفهما » بشكل مستقل », فان « الأسود المخفف » واليئى المكنذف 
فى الفأر يتم العثور عليهما فى هذا « الخليط » أو « الهجين » © فى 
نسب تتواجد بوضبوح بواسطة ضيرب الاحتيالات للعنصرين الاثنين 
المستقلن ٠‏ 


الأسود الكثف  :‏ (9/16 ع 3/4:4/4) , « البنى الكثف » ٠‏ 
5/4356 
الآسود المخفف ١ ١ 1/433/4- 316  :‏ الينى المخفف » ٠‏ 
6 1 ع 1/4 1/4362 

والواضح أن الاقتراضات « للتصئيف المستقل » استقراء من الملاحظة 
بأن هذه النسب تحدث داخل الحدود « للتغير العشوائى » ٠»‏ 

وتدخل « الطفرة » فى هذا المجال ونود عنا ان نفرق بوضوح ما بين 
« طفرة الكروموزوم »أو طفراتم الكروموزوم » 11211261025 011501050136 
<قوتأقتتتم عمععو»ه و «١‏ طفرات اللين » ٠‏ 


ان الأولى تتضمن التغير قى الت ركيب الكلى دللكروموزوم» - كما أوردنا 
عن قبل . حيث يمكن اكتشاف هذه «الطفرة» نحت الملجهر ‏ أما الثانية 
« طفرة الجين » فهى تتضمن بوضوح التغيرات 'الكيميائية قى الجينات 


55 





الغردية ‏ ويعتبر هذا التوع من الطفرة عاملا أساسيا يغير فى اتجاهه من 
تعد الجيتنات » وهو دمثاية المادة الخام للتقير التطورى فى الأنواع » ويطلق 
عليه اسم : ه« التغير الفجائى » ٠‏ «عممقلك علامعضةاشتهم5» 
ويحدث عشوائيا (ا) ٠٠٠‏ أو بمعنى أكثر وضوحا  :‏ أن صدذ» 
الطفرة يمكن اعتارها بمثاية التغير فى « التتايع » لقواعى الني وكيلوتيك 
الاربعة قى جزثيات (0114م) ,. وأن هذا التغير قد يحتوى الاضاقة 
0 لزوج التي و كليوتيء 4« الزائه : أو الحنف » أو اعادة التنظيمات المختلفة 
لتتابع الني وكليوتيد ٠‏ 
الشدتوذ الوراثى والسمات المرتبطة بالجنس : 
ويقودنا « الشذوذ الورائى » الى بيان « السمات المرتبطة بالجنس » » 
وفى أى طريق يمارس هذا الشذوذ ويؤدى الى صفات أو خصائص معينة ٠٠‏ 
ان العمى اللونى  )*(‏ على سبيل المثال ‏ هو « سسمة » يتم حملها فق 
بواسطة الكروموزوم (+0)وبصيب غالبا الذكور » ولقك استطاع الكشف 
أن « يقئن » بوضوح هذا المرض بين الأجيال فى حالة تزاوج الأب المصاب 
أو الأم الصابة وأن بحاد التوارث للأحيال ف م حطا «الاقتراح» النى يشير 
الينا يان « الذهان الهوسى الاكتقابى » الذى تحدثنا عنه من قبل قد 
يحمل جذوره فى هذا الكرومزوم (0©6) !! 
ولتدثل هنا قى صليه الموضوع فنقول : انه عندما تحدد الصفة أو 
« السمة » «انهطلة» بواسطة « الجين » الراقد أو المستقر قى الكروموزوم 
6 فان هذا يعنى في اتجاهه أن «الكروموزوم » 9) يحمل « الجينات » 
للخصائص آكثر ممأ تحمل الجينات الأخرى لتحديه الجنس ٠‏ ان هذا 
الكرومزوم 72 يحتوى « الجينات » التى تفتقد فى « الكروموزوم » ل 
وهذه الجينات تعير عن ذاتها فى الذكر أو فى ذرية الذكر ٠‏ لأنه لا شىء 
يتواجد فى الكرومزوم ل قد يمارس تأثيره ** 
والتاثيرات لهذه الجينات تظهر فى الأنثى فقط ء اذا ما كان الجين 
متواجدا فى اثنين من الكرومزومات 
رع لعقم نورق لتتعتناوم 810 .ة3 روو[امطك 752‏ 
... #عتاتتممصممطق عناعده 0 سس 
رمصتمعآ1 30 وقعتلة1» مامتتقطء8 هسه 13660115 سس 
مك83 ... تمطتوعغة عه ومتماتلع 1 عط عتقمط : ككعدع 3سصتاط م201 
13226 5006 .. 6 25 مهالتتكمدعة مجه كعمج1 سعدالة 
... «قتقصيهأامدومعطعن» : ع تافص ممعط ,.. تمكلصار1 (252) 
(ممعصةمتاط عمل لقتاعهم) جممكعدستطعمدمم , (ومءمعقصتاط «مامه لوأه1)' 


متمد أوووسعطء01» قمة .. «مام عتققط تن مده معتصومم م10 باتلاطة 
عمامه عتفمط (83) 0 (2) معتدومممم 40 عاناتطع) 
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وقى الشكل المبين أمامنا بحيث يتوارث ( العمى اللونى ) نجد أن 
« الكروموزم الآسود » 22 حو «الكروموزوم» (*) الذى يحمل الجينات لهذا 
المرض ٠‏ واذا ما توارث الانسان ملل هذا الجين فسوف يصاب ء ولا يتواجد 
حتاك « جين مناظر » فى « الكروموزوم هال للرجل من شضانه أن 
« يحاصر التاثير » للحين المصاب قى الكروهوزوم )2( 


١ 1‏ . 56 3 الى الى 
٠‏ الى الأول لهم ع 6 
أت كر 1 
تققد 0 جه ْ 5 زوعما 
(«د »6 05" بم 
: : ب »> صمسسعة عت 
2 1 
و د 


حا سي 
رز« رن («بم ل (ما») رين إزع]* راع (6) 


حويد وسو ل ا 7 سي ل ودعت و ومس 


ععتللهة ,تسقنصه؟ 0030321» 8 طلقة؟ سقحد ومتاطترم1مع» ع له «مستامصسد 2 هآ 
عط للعتاتمقطة 0عانمتسقصسدها هذ غ1 ,«لععلسنا عععه هذ «عصعع عكتاععقع0» ما 
2 لذ (2) .. 5038 مفعغطة له ختقط م خط عنو6 مه همه #عستاحمد عتطة 2ه وتشاطعناة0 
كذ 6#ازاع062 عطا .تددم 012201د 58 1156 تتقدده؟ قستاط عزمام 02 عمستامسه 
-12:9097 رع27 2910 عتتعأطع 081 عط غه عنامت ع١‏ أتاط ركدمة 26 211 ما 3ع1]+تبررمسصصة 
اران عدا هن كننيتا 

هذ سوعونة عنطة عد صهمم قصتاط عتامام» ه 10 تمأممد هذ ومعتسيف 3 طعدها 
#تقط تنه قطمعل تدمع ع1 2ه #تقط قتتة صمت مسعمعع ‏ لكماجء عمجم خدمعمه معطا 
اده ةمع معد و عو رمتعم 6ط 6ه 
3ع تععزدقز ع5" سب 
©5112 001011 تتنتقاععه لامتداعستاكعتة م1 جأناطة- دح 1 00 #تتام]ه© سب 
5 283 25 0ع تتتماووه . عط همد «وفعصة مقاط دياه 1م 05 وعتجر17 أصعمن لثلته 
15 ع2 موعصه© 1863 مم عطاتيا .مممعممه «#تتملوء» معطا كه عتمم نه عه 4ه 
: 7-0 د ع ل ا 





بان إن الكرومتوم له يشيب « النزيكت 'الدمؤص » ومن أشهر التساء التي حملت 
الصسقة 01 حاملة .الصفة ) للتزيف السموى الملكة « قيكتوريا » لآن الكرموزوم 4 “الذي 
حمل الصغة كأن 'ذ متتحيا » ١‏ *بيتما الكروموؤٌووم الطزيشي ١:‏ 2 '“مؤ ,السائت ٠‏ 
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© واذا ما اقترن هذا الرجل بامرآة سليمة )١(‏ تحمل اثنئين من 
الكروموزهمات الطبيعية » فان كل الأولاد سوف يتلقوا بالطبع الكروموزوم 
السليع 3 من أمهم ء والينات أيضا يتلقين الكروموزوم 09 من الآب. 
الذى يبحمل « الين المصاب » ٠٠٠‏ وهؤلاء دائما لهم قدرة طبيعية للايصار . 
أو د ايصار طبيعى » 220 ان الجين للعمى اللوتى « متنحى » دع الووع 1ه 


ونستطيع القول هنا يان هذا اجن سوف يعبر عن ذاته فى تواجد 
ر الجن الطبيعى ) الذى يعتبر « صائدا » ..٠+‏ كما أن « الجين المتفحى » 

ممع 0 ئيس له أى تأثير على « الطراز المظهرى  »‏ « فيئوتيب » س 
«عجررامهمعط2»ه مالم يحمل فى حالة « تجانس القرآن » ٠‏ ع 
او يحمل على الكروموزم 2 فى الذكر ١ | ٠٠‏ 1 


الجين والتوازن الورالى ‏ « صيغة هاردى » « فينبرج ٠»‏ أو قانون 
« هاردى فيثيرج » ٠‏ 


© هناك فرع من فروع الوراثة ينصب على دراسة التوزيع والحركة 
للجينات ٠‏ أو ما يطلق عليه اسى : « تدفق الحين » (؟) ‏ . #م0عمه6 
ويهتم علماء الوراثة فى نعلاق السكان بهذه الحالات. التى تحكم « توزيعات 
المين » وما يطرآ عليها من تغيرات ٠٠٠‏ وهذه الحالات تشير الى بعض عوامل 
مثل  :‏ ححيجم السكان . درجة الانعزال من سكان الى سكان آخرين - 
ه أشكال التزاوج  »‏ الهجرة المختلفة ‏ « الطفرة  »‏ الانتخاب الطبيعى س 
« التهجين / ويطلقن علماء الورائة اسم : ال : «01 0 توعصعع ٠»‏ 
على الاجمالى الكلى للجينات المختلفة فى السكان ‏ كما أن التعدد للحن 
المتواجدة فى السكان يعرف باسم : « تعدد الجين ٠»‏ ولقد تمت البرهنة 
الرياضسية بواسطة كل من العالم البريطاتى « هاردى » ٠.0٠٠‏ 
«لإلمدظ .8 02> والطبيب الأفسانى قيتيرج : «وععطمك/171 ./لآء 
على أنه اذ لم نكن هناك تأثيرات انقطاعية مثل :. « الطفسرة » أدق 





3 3 خقلع 26 مقس 

.كانه" #عامشلاسعة 

(0) لعد كام ده دوبرت برح عذم الصيغة يطريقة عيسرة كما سترى قى الصفقحات 

القادمة ٠٠‏ وقام البروفسير « وينشتر » بشرحها أيضا فى طريقة غير معقدة +٠‏ أما 

“ده جورج بيرنز فقد توغل وبعمق في شرح وتحليل هذه الصيغة يطرق معقدة للفاية , 

وقد ' تحتبنا هذ( التعقيد و(كتفيتا بهذا القدر فيما يختص بضيقة « هازدى فيتيرج » 
الشييرة ف 814 . ا 
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الانتتخضاب الطبيعى » فان « التعدد للجينات » فى السبكان يبقى 
ثابتا حيلا وراء جيل + وهذا الاستقرار أو الثبات من شأنه ان يطلق 
عليه اسم : « التوازن الوراثى  »‏ محسنترطتلتنوء عتاعمعع» 6 
ومن هنا لا يحدث تطور أو مظاهر تطورية » لان التطور البيولوحى ياخد 
مكانه بصورة واضحة عندما ينقلب هذا التوازن الوراثى كنتيجة حتمبة 
للطفرة ٠٠‏ 

واذا ما اردنا هنا ان تحدد التعدد للتيط الوراثى المعطر فى السكان 
فائئا تنستخدم فى هذا الشأن « صيغة » ( هاردى فينيرج ) الشصهيرة 

واذا ما افترضنا ان « الليلات » تل رةه متواحدة فى السكان 
01١0.‏ تمثل 726٠٠١‏ للسكان ٠‏ 

الأفراد فى السكان اما أن يكوتوا «ه متجانسى القران » « لليلات 
السائدة » .(كثم) أو وجحود «ه ال متتحى المزدوج © * (82) : أو 
م« متخالفى القران » (هة) 

ان « التعددات » لهذه « الأنماط الوراثية المختلفة » داخل السكان 
فى جيل متواجد سوف بتحدد بواسطة الطريق « لمزج الجاميتات » ٠‏ 

اذا ما افترضنا أيضا أن « التزاوج عشوائيا » ٠‏ وان الافراد 
ينتجون أعداد! متساوية من « الحامينات » . وان « الجينات له .0) 
لا تحدث فيهما « الطفرة » ء فان «١‏ الجاميتات » من المتوقم ان « تمتزج » 
كما هو موضح فى الشكل العالى - 








ره بق) الجاميتات 
0( 0 
هما رهم ) بق 
(وم) ( © 22 
(هه) رحة) 0 
١‏ (و4م) 0 





© وعل هذا قان التعدد ل  :‏ (شخة) أقراد 22 التعدد ل 
هه أفراد 2و والتعدد ل (هه)ا أقراد 2 © 2 


كنا 





© ومن هنا تستتطيع القول يان : 1.0 - كن ووه ل كر 
سث : ا 1.0 تمثل ١٠٠ث/‏ للسكان ٠‏ 


© وتلك هى صيغة « هاردى فينيرج » » التى نستطيع استخدامها 
فى اجراء التحديد الواضح « للأنماط الوراثية المختلفة » فى السكان ٠‏ 





© القدرة الواضحة للسيطرة على اللسان وجعله فى هله الصورة تبدو « متوارثة » ٠‏ 
وتظهر اثنا ٠‏ شجرة التسب » هله القدرة ٠٠‏ أآى أن « شجرة التسب » تظهر ١‏ التوادث » 
للقدرة « للسيعئرة على اللسان فى هذا الشكل » ٠‏ 


ولكى نقدم التفسير لكيفية استخدام هذه الصيغة ندخل فى اعتيارنا 
القدرة للأقراد فى نطاق السكان فى ان يسيطروا على « السنتهم » سا 
حيث يستطيع الفرد ان يسيطر على لسانه » ويجعله يأخذ شكل الحمرف 
)00 ( انظر الشكل ) ٠‏ وتظهر عنه القدرة بواسطة « الليل السائد » ٠٠‏ 
ولنفترضضى عنا انه فى نطاق السكان 854 تستطيع السيطرة 72١1 ٠‏ 
لا تستظيم ٠٠6٠+‏ 

وبياستخدام «صيغة» حاردى « فيئيرج ©» ٠‏ فائنا نستطيم «التحديد» 
كم هن الأفراد « متخالفى القرآن » 2 وكم من الآفراد « متجاتسى القرآن » 
للقدرة على السيطرة على الستتهم ٠‏ 


يكن 








ليد الوا لح ولت لحولا كارف احبر اا و1011 
وهناك « المفكتوكٍ»ء ذو الحدين مرفوعا الى القوى ٠٠‏ 


“ني + ©) + وهلم الحدود الجبرية لها قيمة قى كراسة الاحتمالات » ٠‏ 


ويستخدم «١‏ التحليل الوراثى » قوانين الاحتمال ى « التوزيع كشي المسلوتخ ماه 
واء التوزيع ذو الحدين » ٠+‏ 1 : 7 


يت ان الاحتمال للحصول على () « احراز » فى ٠+‏ (28) « محاولات مستقلة . ٠٠‏ 
ينم التعبير عنه بهذه الصيغة التالية  :‏ 
2 فوع ع1 ... *-«ر(م س [) (“د) عد )ع 2 


طعي م10 وعوقه مقت س«هة» 06 عراتتتطقطووج اأمشافدم عنذا قد يس ادي 
قلى ةا 


ويسيق القام هنا لشرح جات اح را ا اي 
الوراثى. 5 6 


اذا 





لندع مهنا (8) تمثل الجين للقدرة على السيطرة ٠‏ () تمتل الجين 
لعدم القدرة » والقدرة على السيطرة أما ان تكون « سائدة متجانسة 
القران 832 أو « هتخالفة القرآن ‏ 087 وعدم القدرة قد ,يكون فى 
صورة « المتنحى التجانس » (©) 2 ٠‏ 

وات الآنباط الوراثية سوف يتم توزيعها وفقا م لصيغة ماردى 
« فينيرج » ٠‏ 1.0 - 2 + 259 + 0 

حيث : - 22 حى التعدد « للسيادة المتجانسة القران » ( أفراد » 
(08318 + (ه209) هى التعدد للأفراد « هتخالفي القران » (62) ,.. »> 
هى التعدد « للمتتحيات المزدوجة » 692 5 : / 


والآن ال 7/3١7‏ للسكان الذدين ليس فى مقدورهم السيطرة يجب ان 





كرنوا أيضا ٠٠6١‏ 3 5 6 ع تن 
ومن هنا مميءةة 00000 0.4) 1 0 4 
ولكت +٠.....ه.‏ : 0 م نن+ بأ 
وعلى ذلك ٠.0.00‏ 06 س 10-04 عدم 
أيضا 2.2.2060 204 0.6 ع2 2 - ووم 
48 - 

حينئذ النسية المثوية للأفراد « متخالفى القران » من المتوقع ان 
تكون 4895 ْ 1 

وطاللا ان النسبة لندين يستطيعون السيرة على المسئتهم فى 
السكان ©4896 


فان النسية للأفراد « متجاسى القران » لليل السائل سوف تكون 
هنا 3696 ع 48 - 84 : 

ان 'تعدد « التمط الوراثي » فى السكان على ذلك النحو سكن ان 
يوجز فيما يلى : 


ا ش م لقن ال 


لوقي عنامي اتتددعاار بي وم ان قر 0 
: . 10 ع ( 02 ب وص + 5م) 
حيث : 2م شى التعدت ل 0818020 ( أفراد 2ه 29 هى التعدح 
ل - 00 أفراد ‏ يو هى التعدد ل (2ن أكزاخ ٠.١ ٠+‏ : 


5 





الآن : 0.16 تولسة 0.48 -س وم 9 .0.36 :- 2ط 


وعلى ذلك فان التعدد 7 ك : - « الليل » 06 فى السكان 
6 - 036 / 


ب ا 


والتعدد (0) ل : - « الثيل » (©) فى السكان 04 - 0.16 7 
© ان التعدادات « للأنماط الوراثية المختلفة» فى الجيل القادم سوف 
تتحدد بواسطة الطريقة التى تمتزج بها الجامينات ٠٠٠٠‏ واذا افترضنا ان 
ه التزاوج عضوائيا » » وان كل الأفراد بنتجون تقرييا اعدادا متساوية 
للجاميتات » وان الجينات (4 , 8) لا تطرأ عليهما « الطفرة + ٠‏ فان 
« الجاميتات » من المتوقع ان « تمتزج » » كما هو موضح فى الشكل التالى : 


م لك 


0 خخ «١‏ اخاميتات » 
04 0.6 
سس سس ببس ب يه 
4 :00 18 
224 036 06 
1 | ] ]| | 0 
1 4( 0 
016 024 04 


لاس مس00 
وعلى ذلك فى « اخيل الثانى » نتجد « النمط الوراثى » من اكتوقع 
إن يكون هكذا : ب () م 00 
4 + 24 369 
165 - 


ومن منا فان « التعددات للنمط الوراثىي » هى نفس الوضع كما 
يظهر لنا فى الجيل السالف ٠٠‏ 

وفيما يختص بالصيغة السالفة الذكر وبيان أمميتها فى « علم الوراثة 
السكانى » يقرر البروقفسير «تعامع لصأل .ث3 .ذه بأن هذه 
د الصيغة » غير المعقدة قد أصبحت جزء! ضروريا لدراسة « توزيم الجين » 
فى نطاق السكان ٠٠‏ 


ولقد أعملت هذه « الصينة » مدة من الوقت حيث انصب جه علماء 
الوراثة على دراسة قوانين « مندل » ولكنها ‏ أى هذه « الصيغة » يبرذ 
دورها بوضوح » ومن هنا يستخدم « ونيشستر » رموزا أخرى مخالفة لكى 


م 





يصل الى نفس النتائج التى تم التوصل اليها سلفا ٠٠٠‏ ولذلك فهو 
يشير يأنه اذا ما افترضنا يآن (1/16) من العيئة لا تستطيع ان قسيطر 
على لسانها ء أو لا تملك قدرة التحكع ‏ كسا قلنا من قبل قانتا نعلم 
إن هذه النسسية « متجانسة القرآن ٠»‏ ( > ع ٠‏ «فتامعبرمصرمط» 
لليل التتحى «علعالة - عالوووعع182» ( تعتى كلمع ة «عاعلآ21» 
«ه صفة مضادة » هن احدى « الصقتيزالمتضادتين » الحمولتين عصسلى 
الكروموزمين المتقابلين فى « الانقسام الاختزالى » للخلية التتاسلية ) ٠‏ 

وبناء على هذا ندع  :‏ 2 التعدد ١‏ لليل السائدة » ٠٠‏ 08 
التعدد « لليل المتنحى » ٠‏ فق ٠٠٠‏ وحيث أن كل انسان يحمل اثنن 
من « الليلات » فى كل موضع « لتمطه الوراثى » (+) ء قاتنا نستطيع 
أن نمثل التوزيع لاثنين من « الليلات » قى نطاق السكان كما يلى : 

© © اننا هنا على استعداد لنحدد القيمة ل : (2) هذا كسر 
« للعينة » التى لا نستطيع أن « نتحكم » قى لسانها » وعلى ذلك تستطيع 
أن تنحدد القيمة ل : (ط) كما يل : 


1 1 / 
أو ب .0 ( ا 01 1 -د اط 
انيعي 1 


وحيث أن « الليلات » للجين قى نطاق السكان اما (2) أ (ط) 








98 حينئد هوه 
ب 
4 4 
1 
وهذا يعنى فى اتجاهه أن ال :)نا يطلق عليه اسم : 
«أموم-قمعع» (تى الاجمالى الكلى للجينات المختلفة قى السكان ) تتألف 
ع يسع سجس سس ا 
20 د متجانس القران » ٠٠‏ « متمائل الصفات » قى الوراثة ,م وعو الفرد الذى 
يرث صفات متشابهة من كل من الآب والأم . أما متخالف الفران 1 11 
فهو « الزيجرت » مختلف الصفغات ٠٠٠‏ وهو « الكائن الحى » الذى يكون قيه « زوج 
الصيفات المضادة لصفة ما متكونه هن عوامل وراثية مخملفة ( عادة احدمما سائلد والآخر 
متنحى ) تنيجة « لزيجوت » قد دكون من اتحاد « جاميطات » ذات تركيب داخحلى غير 
متماثل 35 
(+) وقد تم شرحها من قبل ٠‏ ويطلق عليها أحيانا اسم : « الحالة الجينية » وهى 
مجموعة العوامل الورائية فى الغرده * 





من « الليل » 60 و (نك) تمثل ٠‏ الليل » © 50802 


ومع هذم, النتائج سين بدينا بوضوح الم ؛ قانغا 'نستطيع ان تحدد 
ه التعدد للافراد » « متخالفى القرآن » حك فى « العينة » كما يلل : 


6 1: 5 : 
تحت بج ا ل 1 2 - 2 
16 4 * الى 2 26 
التغدد للأفراد « متجانسى القرآن » « الليل السائد » فنفزل 
سوف يكون : 


3. 9 
-)42( -)- 

وفى كثير من الخحالات يبدو مقنعا أن يتم استخدام النسب المثوية 
أو الأرقام العشرية بدلا من الكسور لصيغة « هاردى » )١(‏ « قيتيرج » » 
الشهيرة ٠‏ 

ونفس المشكلة تظهر يوضوح ‏ مع القدرة للتحكم فى اللسان ب 
فى « شكل جدولى » « باستخدام الارقام العشرية  »‏ وهذه النتائج حيئما 
تترجم الى اعداد حقيقية للاشخاص سوف تأتى بنفس التتائج عندما تم 
ا الل ٠.6‏ 00 

- استخدام صيغة ( هاردى قيئيرج ) للتحليل للتعدد 66 

ل ه الليلات » ف ه الاثماط الوائية » في السكان ٠‏ 


©©» فى هذا الثل ل حل) من العيئة تستطيع التحكم والسيطرة , 
بينها (ج7) لا يستطيع 


250 - 25 









1 )82( - 5 







| 01875 ح (65 م8 |05625 - (60 858 |9075 - 6 1 









5 - ( 5) نر 
(2؟7م سكل 


2121212121212121212122ة1ة0101010101010101010101212121اا ]11 


١ 0)‏ ,تعقاعصمع «دتاعتتصمجم قتتة ومتائاه 12‏ (2) 
أو صلم ووطوله؟71 وقموظ 256 090 


5 <ت (35) 111 5 - (ط)م 








ي8) ب الحن للقدرة للسيطرة ٠٠‏ + 0) >< الجين لعدم القدرة عل 
السيطرة ٠٠-‏ 4 2ج « التعدد » ل :©6) ع )١(‏ د التعددن » ل :"6 


5 2 254 د 6 5 


© لا تسطيع السيطرة ٠٠٠٠‏ « ومعلومة » ٠٠.٠٠‏ م) 





025 - 0.0625 ل 3 
لل النسسة كل : الليل لوق فى السكان ووههوووة 
1 5 يبي (5 - ]) دع . 
النسية ف : الليل (0) فى السكان ....٠..٠‏ 
5 - *ق ه. 


© النسبة لتجانس القرآن ٠٠‏ أقراد يستطيعون التحكم أو 
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» النسية «لتخالف القرآن» ٠٠+‏ آفراد يستطيعون السيطرة ٠‏ 


ابحاز : 

من خلال التفسيرات السابقة كان العامل الوراثى يردى دوره فى 
كثر من « السمات » والأمراض ء حيث الاحاطة البالغة لخصائص الأبوين" 
من الناخية الورائية ستخدم « كأداة » نعرق من شلالها ماذا يحمل الجيل 
الأول والثانى ٠‏ وكّد ظهر ذلك بوضوح كامل: من خلال التوارث ١‏ للعمى 
اللونى » ٠٠‏ وفيما يختص والامراض الذهانية ‏ أى العقلية ‏ قد تعمل 
الخختصائص الورائية بشىء قليل عن الوضوح آو بوضوح آقل اذا ها تم 
اقتفاء آثر أسرة حبث آصيب الآبوين بهذا اكرض العقلى٠٠٠هذا‏ من جانب' 
ومن جانب آخر نجد أن « الخصائص الورائية » التى يتم انتقالها من 
جيل لآخر ‏ فى أمراض العقل . لا تؤدى الى خلق « حواجز جامدة ٠‏ 
بمعزل عن اوضاع الميئة ومشكلاتها  ٠٠٠‏ وبذلك يزول التصور القديم 
بأن الوراثة فى مواجهة البيئة آو العكس لآن البحوث الجارية تلقى هذا 
الاستفساو كيف تحدد الوراثة « جهد الفرد » وعل أى درجة نحجد أن 


ع 





الظروف البيئية الملائمة أو غير الملائمة يمكن أن تغير من هذا الجهسد 
المتوارث ٠+٠‏ 


ثم نعود فى نفس الموضع لنقرر بشىء من الايجاز ما يلى : 

إن ما بنسب الى « الجينات » هو ما يطلق علية #إسم : « السيادة » 
٠‏ وو« التنحى » , قاذا ما وجدنا ان كلا العضويين « لزوج الجين » 
سائدا / فان الفرد سوف يظهر السمة المحددة بواسطة الجيثئات ٠»‏ واذا 
ما وجدنا أن « جينا » واحدا سائدا والآخر « متئحيا » فان الفرد سوف 
يظهر الشكل للسمة التى يتم التعبير عنها للجين السائد ٠٠‏ ولكنله 
يحمل أيضا « الجين المتنحى » الذى نتم التعبير عنه في طريق مختلف 
د كسسمة » للذرية القادمة ٠٠‏ 

ان بعض الخصائص التى يتم حملها بواسطة « الجينات المتنحية » 
عى : « العمى اللونى ‏ « اشقرار اليشرة » . « التزيف الدموى »اس 
وليست أزواج اين برمتها تتبع « نمط » السيادة والتنحى , لأن أغلب 
الخصائص البشرية يتم تحديدها بواسطة عدة جيتات تعمل مع بعضها 
بدلا من عمل زوج واحد للجيتات ٠٠‏ 


ولا جدال بأن « العنئصر الوراثى » يؤدى دوره فى ظهمور أخطر 
الامراض العقلية « القصام  »‏ ولكن قابلية الاصابة لهذا المرض + 
وطرق الانتقال هن جيل الى جيل آخر تعمل فى غموض واضح ٠٠‏ وهذا 
ما يجعل التصنيف لانتقال هذا المرض وظهوره فى جيل من الأجيال من 
الآمور العسيرة ٠٠‏ ومن هنا لم يظهر أى اتفاق واضح بين خيراء علم 
الوراثة فى هذا الشأن ٠٠‏ اذ يشير البعض بأن « الجين المتنحى »> أو 
« الجينات المتنحية »  )١(‏ 5عتمم عالووعععا1 قد تختص بتسب 
لا بآأس بها فى ظهور هذا المرض العقلى انطلاقا من الحقيقة القائلة يان 
الأقراد المصابين عقليا قد « انحدروا من أباء أقارب ٠٠‏ ( آولاد العم 0 
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يان 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 








الشخص ٠‏ الكاتاتونى » قد ييقى بلا حركة وبغير أن يبدى آية استجابات على الاطلاق 
لعادة ساعات مستمرة ٠٠‏ وتبدو الصورة واضحة لهذه الرآذ وقد فتحت مها + أما عيتيها 
فهى تصف مغلقة . وفى هذه الصورة تبدو « الرآة الكاتاتونية.» على هذا الوضع الغريب حتى 
يتوم أى فرد فى الطريق تكى يقودها الى منزلها ٠٠‏ ومثل هؤلاء المصابين ذكورة آم اتاثا 

لا نظهر عليهن أى مبادرة أو هتاومة عندما ياتى الآخر لكى يقودها عن مكان الى آخر !1 
«تععلقتعط «مهومه ه122 واتلقتتمقتتء ملعمتسقع مها ع1 ب 


تصدع الشسدخصية ‏ ©6٠؟‏ 








هؤلاء هم الأآطفال الضطربين < سيكلوجيا » , وهم ضحايا « الانسحاب الطفول » أد 
اتسحاب الطقوكة » 2 ولآن هؤلاء الآطفال فى حالة السحاب ستمر ولا يظهرون ابة 
اممستجابات عل الاقلاق ٠١‏ ويظهرون تمزق الروابط مع الآخرين مع آثراتهم » 
يتم الصتيقهم فى نطاق « الفصاميين » . وطاا آن الامكانية ١‏ لتدمار المخى الغامن » 
تنتواجد فى هذه الخالات م فان اغلب « الاكليئيكيين » يفضلون وصف هله الخالات الشاذة 
بانها مجهوئة الأسباب !! 


ويدلل الخبراء من ناحية أخرى على أن هذا المرض يعود الى نظرية 
« الجين السائد » . فاذا ما وجحدنا أن كلا العضوين «لزوج الجين » قد 
حمل هذا العطب الؤدى فى طريقه الى المرض فان توقم « الفصام » قد 
تصل الى نسية 7٠٠١‏ ء واذا ما حمل عضو واحد لزوج الجين هذا العطب 
فان التوقم قد يكون أقل بكثير ٠‏ ثم ينتقل الخبراء يآن دور العنصر 
البيئى لا يمكن اغفاله فى التعجيل بهذا المرض وتطلوره أو كما يقرر 
« كالمان  »‏ وهو من الأعلام البارزين فى هذا الشأن - ما هل : 


ووراثما يبدو واضحا وضروريا أن نفسر استجابات « الفصام » على 
انها تعبيرات »> اما لتكوين عادات خاطئة أو لسوء « التكيف » الضطرد 
للعلاقات العاثلية الشطرية +٠٠‏ ان النظرية الوراثية تشرح كنا كاذا 'نظهر 
هنه الظواهر المتعددة فى عضو معين لآسرة معينة وعند وقت معين + ؟!! 


مانا 





ها بين الكشف والغموض : 

تبدو اللهمة شاقة ومضئية فى نطاق علم « الوراثة السلوكى » حيث 
يضم هذا المجال الجديد ‏ الذى أشرنا اليه من قبل: طرق الكشف 
الوراثئئ والسيكولوجيا لدراسة التوارث « للخصاص السلوكية » 
للأفراد » وغنى عن البيان. أن هناك « خصائص » فيزيقية مثل : تركيب 
العظم( “ا ) ولون العين والشعر والقوام للانسان ٠٠٠‏ الخ تبدو واضحة 
:على انها خصائص متوارثة من جيل الى آخر ٠٠‏ لكن « علماء الورائلة 
السلوكيين » يركزون جهودهم وكشوفهم على الدرجة التى نجد فيها 
الخصائص السيكولوجية مثل : « القدرة » «م المزاج  »‏ « الاستقرار 
العاطفى » « تنتقل من الآباء الى الأيناء !! وبينئما تيدو طرق الانتقال 
واضحة وتنتسب الى عطب أو خلل وراثى فى نطاق الآسرة ٠‏ ويصيح هد! 
أمرا واضحا فيما يختص ببعض الامراض يبدو الغموض سمة بارزة فى 
أمراض أخرى كأمراض العقل التى قد تصيب الانسان فجأة أو تتدرج به 
من مرحلة الى مراحل أكثر جطورة ٠-‏ ولا جدال بأن « المسح للوراثة 
البشرية » قد أثمر وأفاد لاعطاء صورة كتامة عن الأمراض الورائية أو 
بعض الاضطرابات العقلية بوجه عام ٠‏ 

ومن هنا يقرر علماء الوراثة بأن بعض الاضطرابات العقلية يمكن 
أن « يقتفى » أثرها و « تنسب » الى جين واحد ويتاء على هذا تقفز 
أمامنا صورة «١‏ العته »عه «101007» الذى يصيبب بعضى الآطفال ويودى 
الى الموت فى مرحلة مبكرة ٠٠‏ ففى الشكل الطفل يبدو الطفل طبيعيا 





(*) قبرز العوامل الورائية فى كثير هن أمراض العقل وآمراض أخرى , وقد قام 
البروفسين « ويتسشتر » باجراء د مسح شامل » لهذه الامراض وأشار الى أن بل الشيخوحّة 
أيضا قد يعود الى عرامل وراثية ء وفى هذا الصدد يقول : 


أعقم اأتعمع عطا عجتسناق قعلطتم #اسعقتلفط عه لمصصمم ععقط عمووععم جدللز 

هد لامتاوعمتتماعلن 2205208515 8 للآمطة م28 0108 صذ أتاط ,قعتاة عتعطة 2ه 
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,مهمع عمه 


ونا 





عند الميلاد ٠.‏ ولكن أعراض المرضى تيدأ فى الظهور فى غضون الششهور 
الأولى أو في غضون عدة شهور !! 

ومن هنا بدا الهبوط التدريجى فى « القدرات العقلية » والعطب فى 
قوة الابصار الفردية فى طريقها الى فقدان البصر تياما ٠-٠‏ « العمى 
الكاميل » » وقد تحدث الموت أحيانا قيل العام الثاني للطفل ٠٠‏ ويمكتنا 
ان نوجز الصورة بأن التدهور العقلى ثم الموت قد يحدث أيضا قبل ان 
يبلغ المريض العام الحادى والعشرين ٠٠‏ ومن هنا يقرر علماء الوراثة بآن 
هذا « العتة ع  ..٠‏ 1010679 عنامتسقسم قد بدو نتاجا واضحا 
« للحينات المتنحية الاتوموزمية » ٠ )١(‏ 685هعج #الكدععتم 2101050221 

ومن الجدير بالذكر ان « الجين » أو هذا الجين اكثر انتشارا بين 
اجناس بالمقارئة الى اجناس أخرى ,2 ما بين « اليهود الأوربيين » اكثر وقوعا 
وانتشارا بالمقارنة الى الاور بين غير اليهود !! 

ويشير المروفسير « ويتستشر » اطع سا 5 أن هذا 
لا يعتى فى اتجاهه ان الجنس اليهودى يحمل « الجينات المتنحية الضارة » 
أكثتر من آية مجموعات أخرى ٠»‏ ففى الواقع هناك الحقيقة الواضحة التى 
تشير الينا بآن بعض الأوربيين يحملون « جينات » أكثر لقابلية الاصابة 
بالسل أكثر مما يحمل اليهود ٠‏ وهذا يحمل حقيقة أخرى تشير بأن 
هناك تغيرات قى المجموعات السكانية المختلفة فى « التعدد » أو الكثرة 
لأى « جين » معين ضارا كان أم ناقعا ٠٠‏ ثم ينتقل « المسح الورائثى » 
بعك ذلك الى خصائص « الفصام » فى التواثم أحادية اللاقحة « وتزايك » 
معدل « التطابق » بيتهما بالمقارنة الى التوائم « ثتاثية اللاقحة » *٠٠‏ 
( أنظر الشكل المبين أمامنا فيما يختصى بالفحص بين التوائم ) ٠‏ 

أما م الذمان الهوسى الاكتئابى » قهو تحمل بغير شك خصشائص 
وراثية » وقد أعطينا لخصائصه من قبل وصفا موجِزا وقلتا انه «صئف» 
ضمن الاضطرابات العقلية الحادة 2 ولكى تكتمل الصورة أمامنا نضيف 
يأن هذا المرض قد شخصه « كاربلين » عام ( ١8٠٠‏ ) متاعج دكا 
وانتقل التشخيص بعد ذلك إلى صورة آكثر شمولا ٠٠‏ وانطلاقا من ذلك 
يطلق عليه علماء النفس #وندتعم»2 ب#عادع 81‏ أى الاضطراب 
العقل المميز بواسطة قترات « الاكتئاب » ٠٠“‏ و «المرح » 
١‏ سمأكمعممء2 دلعدمه0؟ عملوة 





ع2 ١‏ مم11 تتقمصداة 1ه نات 
22 دوع قاع ص 70 


لكان 





وهى الحالة المصاسية للاكتئاب الشديد » وعتدما تشتد هذه الحالة 
تظير الهلوسات و « الهذاء » ٠٠ )١(‏ عممتسسساء ل من حانب 
المريض 2 حيث تظهر « الاعراض الجسمية » الواضحة كانخفاض ضغط 
الدم وفقدان الشهية ازاء الآكل ٠٠‏ ونقص افراز «ه اللعاب » وحالات 
الأرق !!! 


و د يستخدم بوضوح هذا اللفئلك اسما م لدذهان ف معين » كمأ إلرد 
كمقطع +٠‏ يعتى الجنون أو الهوس أو المبالغة الشديدة أو الولع الزّائك , 
أو القيام بعمل عنيف اجيارى ٠‏ 


وفى هذا الوضع ببدو المريض قى صورة التفاؤل الزائد عن 
حدوده وبغير ميرر خارجى »2 ويتمين بتزايد « النشاط الحركي النفسى » 2 
وتدفق الأفكار غير المترابطة , وقد يصاحب هذا كله ياعراض جسيمة 
كارتفاع ضغط الدم وتزايد ضربات القلب » والافتقار الى النوم وفقدان 
الوزن بوجه عام ٠٠٠‏ ومن عنا وجب التمييز بين الاضطراب الذى يطلق ؛ 
عليه : «دمتومعريرء10 عماموتظه وبين صورة أخرى من الاضطراب 
يطلق عليها اسم : «دمتدعمء2 عداميرنهزاء 2 وهو الاكتئاب الذى ' 
يعود الى حالات حقيقية من الاحباط قد شهدها الفرد خلال مراحل حياته: ' 
كفقدان عزيز لديه » أو حوادث مجيدة عبرت حياته كلها ٠٠‏ وفيما يختص , 
بالاكتئاب الأول الذى ينقلب الى « حوس » نجد آن « نسبية » التطابق 
عالية » بين التوائم م أحادية اللاقحة » + قعتدما نجد أن أحد التوائم قد , 
أصيب بحالة « الهوس » ثم الاكتقاب » فان الشقيق « المماثل وراثيا » , 
تظهر عليه نفس الاعراض ويوضوح ٠٠‏ ش 





(). « والهذاء » فى الطب العفلى “كا 'يتول 4 ها دة وليم الخولى) فى « موسوعنه 
الختمرء عو" الوضم أو “للنظق آوا« للعتقد » الفاسد ', ومع عحاتبته للواقع لا يمكن قصسحيحه 
أو اتنتزاعه من الشخص المريض مهما كان المريضش على درجات عالية عن الفهم والادراك » 
ولذلك يعتير « الهاذى » كافد الاستيصار » - 

(5) هذا امرضى أكثر شيوعا بين النساء منه بين الرجال , ولفد أظهرت الدراسابه 
0 لشحرة النسم » أن « العطايق اب الترائم 2 إسادية اللاقحة » 744 وتصيل الى 11م 
دين التوائم د ثنائية اللافحة م ء ثم أظهرت دراسات أشرى نطابتا أعلى لاركاكز ,ا ارك 
عل الترالي ٠‏ 


١ 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





وعلى أية حال نجد أنه فى حالات الاكتئاب التى يطلق عليها : 
حو كمع جرعل-21[مصتمت « التطابق . هايطا للغاية » ويصل الى 
معدل الاشقة أو الاشقاء غير « التوائم » ٠٠‏ وهذا يشير الينا بأن الاكتثاب 
الطبيعى ٠‏ وهو وليد الظروف « واحباطات فى الحياة ٠‏ له ترتبط البتة مع 
عوامل وراثية 2 تلك العوامل التى تمارس تأثيرها القعال على « الذهان 
الهوسىي الاكتثقابى » أو ما يطلق عليه : تدمع ترم امصاظ 





© فى « النصام » تؤدى « الأفكار الأسطربة » الى خلق عالم مكيف وملء بالرعب 
والغزم + بحيث يصبح هن العسير على الآخرين إن يتفلوا الى هذا العالم أو يقهموه > كما 
يظهر فى هلم الصورة > 
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الدراسة « للفصام » فى التوائم 
© سممة التطابق : 
(ثنائية اللاقحة) (0072) اتتوام «أحادية اللاقحة (017) (البلد) «الفاخص» 
1 


» كن د الدراسات القديمة‎ ١ 





صفر مه آلانيا 19154 و لوكسثيرجر » 

3١ ١‏ الولايات ١9595‏ « راستوف وآخرون ه 
المتحدة 

ل 53 السويد 195١‏ « ايسين مولر » 

» كالمان‎ ١ 1953 الولايات‎ | 05 ١ 
المتحدة‎ 

1 58 بريطانيا 99565 د سلائن ٠»‏ 

1 *7 | اليابان 1951 « اينوى » 


© الدراسات اللاحقة 


3 1 الترويج 1١351‏ « كرينجليين » 
5-5 ظ الدنمارك 1935 « فيشروآخروت ٠»‏ 
ار و فتلتدا 151/١‏ « ماينزيي » 
3 و3 الولايات 191/1 « الن » وآخرون 
المتحدة 
1 زه بر يطائيا "/191 « جوتسمان » 
« وشبلدز » 


اااي 


5 





بعضى صور من الشدوذ : 

ويأخد الكشف طريقه فى بيان صور الانحراف أو الشذوذ . ولقد 
نعرضنا من قبل ليعض « الاعراض »> التى تصيب الرجال والنسساء 
ونضيف فى هذا العدد بأن هذه الاعراض وما يصاحيها من ظواهر قد 
نم تحدايدها بوضوح » وتم تصنيفها فى نطاق « الشدوذ الجتسى اليشرى » 
٠٠.٠‏ (0) فممللقسمسصفءهة سقسناة حيتت ظهير أمامنا فى هصذا 
الششكل « عرض تيرتر » «عمملمزة ع1 وديرز أهم 
خصائصه فيما يل : ه ان هذا الكائن البارز آمامنا انتى من حيث« الطراذ 
المظهرى » ولكن مع وجود « بويضات » تفتقر الى النمو الطبيعى ,» وحيث 
تصباب اكرأة بحالات العقم الواضح |« والقوام القصير » والثدى الضامر , 
والرحم الضثيل ٠‏ ورغم ان هذا ه العرض » اأسالف الذكر يتميز بالعقم 
الا أن حالة واحدة سليمة قد وردت ضممن مواليد « تيرنئر اء ولقد سم 
الشفحص «ه السيتولوجى » ٠‏ :««لوه8ضأمارهع»ه ( وهو العلع اللختص بدراسة 
تركيب الخلية فى سسكونها وانقسامها ) لهذا النوع من الاعراض ء وأظهر 
فى اتجاهه .عدد. « الكزوموزومات » الجسمية فى نواجدها ه: ٠٠‏ ثم أظهرت 
الدراسات ان الكثرة أو التعدد لمواليد « تيئر » الأحياء قد قدرت بحوالى 
؟ إلى ” لكل ٠٠ر١‏ الموالية الائأث ٠‏ وقد ينسب هذا الهبوط الواضح 
مع ال ملعدل المر تفع للموت « داخل الرحم » ( ٠ة/‏ أ أكثر للحتة ٠.٠.٠‏ 


مجوااعء 


«عنتاع 1ه و 5-513 هده الكلمة « حميل » وهو الجئين قى 
الشهور الأخيرة ٠.‏ 0 505 00 8 


واتطلاقا من هله الاعراض عثر م حاكوريز » ورقاقة عام ) 2056 
«معتامعةز» ٠.‏ املق المالة المعلومة الأولى والتى تعرف يأسمسم : 
لمن يدانل غ2) مامتها ش فى وتحمل /ا؟ « كرودهوزوم » (د 047" 
ومن الواضح ان هذا الكائن انثى .من حيث « الطراز المالهرى المسى + 
ولكن فى غضون العمر 17 عاما يوجد لدى هده الانثى الأعضاء التناسلية 
الخارجية الطفلية” ٠'والثمو‏ غير -الكاقى للغاية” للاعضاة التناسلية الداخلية 





)03 جاأتععع15 ما دوناءدلمعاصة سذ ‏ ,«معتأعصع +60 ععموعاع5» عط 
تعدا ,177 ,عورم 0 


ري كلمة ٠.٠٠‏ «سملصاماه بادئة معناها ثلاثى و موماء 1 
دادئة وممتاعا أربعة . قاعم نادثة معثاها شيانسى ٠‏ 


5١ ؟‎ 





والثدى ٠٠‏ وتعاني الانثى هنا من التخلف الذهني الواضح ويتم تقداير 
هذه الخحالات بحوالى ١‏ فى )٠٠٠١(‏ أو فى )٠٠١٠١(‏ قى موالي1ه الاثاث 
الاحياء .9 


وجدير بالقاكر بأن بعض الاناث (55) يحملن الندو الطبيعى 
الواضح » ولكن الآخريات تظهر عليهن علامات ال اخلف الذهنى أو يظهرن 
الشذوذ للخصائص الجنسية الثانوية والأولية ٠٠٠‏ وال كل مصاب بحالات 
« العقم » ٠٠٠‏ ثم تيرز أمامنا حالات أخرى فى نطاق التصنيف وتأخذ 
هصذةاالرمز 0)59أمننا رتك 48) ) وقد تم الوصف الكامل 
لهذه الحالات والاعراض حيث المظاهر مماثلة تماما لخالات : 0201 
ولكنها في الواقع أكثر تميزا ٠٠٠‏ وعلل وجه العموم تجد انه كلما زاد 
عدد الكرموزومات (6006 كلما هيط مستوى الذكاء 2 كما يظهر ذلك 
فى « عرض كلاينفلتر » ( « ) * ش 

ثم اهتم الفحص بهذا التكوين (ا9*) ' الذكرى ونمطا سلوكه 
وتصرقاته ولاحظ فريق من الباحثين تواجد مظاهر الشذوذ للأعشساء 
الجنسية الداخلية والخارجية فى البعض من عؤلاء الذكور » ولقه تم 
التصنيف لهؤلاء عام (19560 ) عندما لاحظ « جاكوبز » حدوثا مرتقعا 
لهؤلاء الذكور (٠‏ 4 من 5١6‏ ) قد تم التحفظ عليهم فى قسم العناية 
المركزة فى مؤسسة الجريمة ٠»‏ ثم ها ليقت حالات 'أخزى ممائلة ان' وردت 
بعد ذلك الى الواقم فى النصفت الأخير العام ) ونا 2 وقادت الى الاعتقاد 
بأن هؤلاء الذكور ٠‏ يج أكثر عدوانا ويرتكيون جرائم مليثة 
بالعنف والقسوة أكثر من الذكور الطبيعيين !! ولا “جدال بأن « عمينات 
من الجراثم الشهيرة المنشورة قد وجهت الاهتمام اليالغ الى المظاعسر 
الواضحة « للانحراق الكرموزومى '» ٠‏ 


211012105013131 2 . 1 الأخصضى, قمما نخد دالدث 
' . ا وعلى الأخص فيما يختص بالذ كور 
بارتكاب الجراتم ٠‏ 


كذ 





.بعض حالات الجريمة متضمئة « الذكور » (1ا5) 








© دعرى © التهمة © الموقع © « المتهم » 
قضائية 
غير مذاتب قاتل ه باريس » حوجن » 
ويل 
غير مذتب قاتل د شيكاغو » « ريتشاره 
السييميه متعشح الجراثم سم كك 
جلو نه 
غير همذنب قاتل « مليورن ع «لورئتس 
الاعفتممية هائل 4 
حنونه أيضا قاتل د ملبورن ٠‏ م روبرت 
تنيت » 





معالم الغموض : 

إالتزاوج بين بشرتين مختلفتين من حيث اللون » وكيف « يظهر اللون 
فى الجيل الأول » وماذا يحدث للجيل الثانى »(< ) « الاشقرار » وكيف 
يأتى الوليد هن أبوين طبيعيين من حيث « الطراز المظهرى » ٠٠‏ كل هذه 
الآأمور قد تم تصتئيف د ميكانيزماتها » بقىء كبير من الوضوح ل كما 
سترى فى هذا الصدد ٠‏ 

ىب 

لكن « الورطة » كما يبدو ثنا تتمثل فى تصئيف « المبكانيزمات » 
لأمراض العقل أو بعض أمراض العقل . مثل « الفصام » - حيث يشوب 

(*) علينا أن نلاحظ عنا أن « الطراد المظهري » 728612013726 
الجسى العام يصبع ذكرا لهؤلاء (30*) 

مم02 ننه ص ععممطععع2ع2 لمعتعه1ه51 ص : ودسمتاحامو 

سنقع1160 ه1 ع0 عنده03دصمه 5[1اسمعصم اكد 10 حمعطات عبل جعتععجم عه 


م0 10 غمص نوجابنوهء معدعع (وع51913515 2 ند : «تامتتلقسمة" ماعره جنوة 
16 311 


لون 





هذه « الميكانيزمات » الكثير من أوجه الغموض ٠‏ وحيث يبدو ٠‏ التتخمين » 
هنا هو الآمر السائد والممكن حتى يستطيع « الكشف الوراثى » أن يضع 
أساسا سليما لهذا الانتقال فى أمراض العقل هن جيل الى جيل آخر ٠٠‏ 

وفيما يختص بتوارث هذه الخصائص اللمركية مثل : « ظلال اللون 
أو ظهور البشرة الشقراء فى وليه لأسرة ما » كانت عوامل الكشسف 
والتحليل تسير باضطراد قبيل القرن التاسع عشر » وقد أوجز 
البروفيسير « ثوومان روثول » لله«طاه .7 ممهده11 ويعتير حجة في 
فرع التحليل البيولوجى والورائى ‏ هذه التحليلات حيث تتبع بعمق هذه 
« ا ميكانيزمات الورائية » » وكيف يتم انتقالها من جيل الى جيل آخر , 
وأشار الى أنه قبل مطلع القرن التاسع عشر كانت الطرق الاحصائية 
تتقدم بشكل بالخ وسريع لكى تفحص فى اتجاهها ما يسمى : «بسمات» 
أو خصائص « الطرز المظهرية المركبة » > ومن هنا فان القياس « للسمات 
البيولوجية » وتطبيق الطرق الاحصائية عليها يشكل الأساس السليم 
والواضح منهج ٠٠‏ « القياس البيولوجى » ٠٠‏ ومن هنا أيضا يتعين علينا 
وفقا لذلك أن نشير الى « التغير الكمى » ٠‏ أو الى هتهج « التغير الكمى » 
والخصائص التى يظهرها هذا التغير ٠٠‏ والتى يطلق عليها اسم « الخصائص 
الكمية » ٠‏ هملاهاعة؟ عاتلماناسمدو ممصم عمدلا رن 

وهدذه م« التغيرات المائلة أمامنا يمكن أن « تقاس 6 ويتم التعبير عنها 
فى « صيمٌ » أو تعبيرات رياضية واضحة ومحددة ٠٠‏ 

ولقد كان « جوهانسن » هو البيولوجى الأول : #عقتفطهز الذى أزاح 
الستار ,» بل ونفف يعمق الى طبيعة « التغير اللتصل » أو المستمر ٠٠‏ فى 
هذا الشأن , وهو الأول أيضا الذى ميز ما بين « الطراز الجينى » الذى ورد 
شرحه سلفا ‏ وبين « الطراز المظهرى » ٠٠٠‏ «6م7ا0شمعطر» معم وامصعع» 


وقيما يختص بالجينات و « التوارث الكمى » : كان عالع الوراثة 
د نيلسون اهلى » يقدم وضوحا وافيا بل وقويا بأن هم خصائص اللون فى 
القمح «٠  »‏ الحنطة  »‏ لا تعتمد على واحد , بل على « أزواج عديدة من 
الليلات » التى يطر! عليها « تصتيفا عشوائيا » ٠٠٠‏ (النظسر قانون 
« التصئيف المستقل » فى آخر الكتاب ) ٠‏ 





)١(‏ 0 : تاممتتوع00 تلق كلد عمتتقط_-ععصعق [تمعتعمامنطصط : دمتأدتيدع؟ 

نه زتهاتلعمع11 ها عه مدهت ل0تمه لتشاطء تسص مزعي 50 «قطات يدق ممععجيم 

حصن دمتاهوع0 م1 اأصعتهكدتاوهء عمعدععو لوعتأكاهاى 8 مز : نده 1 أدتتدطه م1 
تتذعهم 316 


(©) ويعتير هذا ااجلد الضخم مرجما واقيا فى « التحليل الورائى » - 


لين 
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ولمع معطا يرول 








© « التوارتث الكمى فى القمح » وم6-ه* 


عمعع 01 .«ععاملتة» عه «قعتدم ععتطاء عه قتلتمعجوعل «عمامه اأعمعكل» 
لقنتو ده 2005 03120 ممتتمسعه1 امعصوتم» 10 ععااطتفهم طعنطام 
.عم ه م010 


13210 اأمعتموام» 0غ بإمتطامم مانا امه د ع ع) «وعاعللق» عتعطك 
أعسعكل» عمسلممم نمه باأمعسوام 10 تممسعع عومطله معتعى «لاسزطتجاه عطلا 
عتدععدح عدا دعءجامطا «عملاى صا عامتلعتعكمن» 


-تممه عذقطا معطم «ععاعتمدع» أه ذعدققكهء أطك عصدم]1 002) ع 
لصوم عذ «علقطة» صذ عمق ه ومغقستطصرمء عاطتؤهقدم آله ص عمتط 


معام #لتاعققء عه «عطصسم غطا تزلده #امطة «ععقتاوة اعمصتاص» عطلا 

جثة 565ه5ومم 64 02 1 تزلم0 .وستة ]ذه غطا هذ لعتسم تعممع معد 

عتعطات عطا 811 لله غة عهمم وعتسمه 46 غ0 غده 1 عزلمه لهة معممع ععسوام 
-5أه8قةم (21» لممتوعه عطا معمسأاعط «دعلقطة عد ومهكه «عمتك]ه» 


انا 





© واذا ما أردنا أن ندخل فى صلب الموضوع نشير بأنه عندما يحدث 
« الخلط » أو التزاوج ٠٠‏ أى ٠٠‏ « خلط السلالات » وهو عملية « تزويج 
سلالات » مختلفة من النوع الواحد لتتشأ متها سلالات جديدة )» تقول: 
انه عندما ينشاً م الخلط » بين « اللون الأحمر » ( النقى الصافى ) مع اللون 
الأبيض ( التقى الصافى ) فان الجيل الاول(11) يظهر آمامنا ويطلق عليه 
اسم : د وسط » أو : « ما بين ٠٠‏ بين » ٠‏ دوع طعع 120111236011216 » 


التوارث الكمى (*) : «عءصهاتعطمة #كتلهانامسبان» 


. قى نيات القمح ٠ ٠ ٠:‏ « ان لون.م الحبة » البذرة يعتمد تمأما على ثلاثة 
|أزواج ل : ٠‏ الليلات » ٠٠‏ «5مأع1ل2» وكل « جين » بقدم مساهمته لتكوين 
« الأصباغ » ( اللون ) (13 4ه 122 051 ويضيف « جرعة متساوية » ٠٠‏ 
« الليلات الخاصة»ه «(5.,1 60 لا تساهم بشيء لتكوين الأصسباغ 
( اللون ) ٠٠‏ 1.23 


دان الهجين الثلائى + ٠٠‏ «لنبطرطلئل» 

(#عضعع 08 كعندم ععمطا 108 قنامع027اعط 051ل 1ستلسة سث) 
يحمل ثلاثة جينات للأصياغ ( لون ) « ويتتج البذور  «١‏ النويات » 
ما بين بين فى اللون » ٠‏ 01022 هذ عاهللعسعامة بين الآباء ٠٠‏ 
' الآياء ٠‏ : 


الجيل الأول (51) دكون ثمانية ذثات « للجاميتات » كما هو موضح 
أمامنا ٠٠‏ وعندما يحدث « التجميع » لكل هذه التجميعات الممكنة ٠٠‏ 
« المدى فى الظل » يتواجد ٠٠‏ كما أن « مربع بيونت » يظهر فقط العدد 
« الجينات الاصطباغ المؤثرة » المحمولة فى الذرية ٠٠‏ فقط واحد من (15) 
« يحمل جيئات الاصطباغ الستة » » وواحد فقط من (15) لا يحمل شيثا 


على الاطلاق » وكل الذرية الأخرى « تتباين » فى (الشكل بين الآباء 
الأصليين © © * 


«معصعع عثلتلعسعاسل» 

.76 01 «أمةستتصه0» 15 عأتط؟ مه لمعم 10 عدعع علا معطالء21 
طعدة .وللمتاعدم كعااعقصسعغطا ومعنجعه معمعع طامط معطم عقف ١‏ 15 قتطلاه 
.«معمعع م21 1لعتمتعامته لعللمهه عمد معوع 





رعاو .. 11503قه 0تمعع5 ,. «وعتأاعص 0» ,. «ممعوعع8 معلتطاق” 
ب «عع ته اع طمة اها لصديهو» ‏ صن 


يلف 





ولكن فى نطاق الجيل الثانى (152) نحد أن ١‏ الفللال المتباينة » 
«ععلمطة وسوتعدلا» تتواسد بوضسوح سس « الحيوب »> » من « الاحمرار 
الكامل » الى البياض ٠‏ 


ما يبن اليل الثاني (582) واحد من 12 يحمل اللون الأبيض ,2 
و بالتقريب واحد من 55 أحمر اللون تماما مل : الأبيض والأحمر 
للآباء م ٠ء‏ 

وهكذا قد فسر « نيلسون أمل » دعلطتاعدهعلتلظ» هده النتائج 
على الأساسى « الثلاثة أزواج للجينات » التى « تصنف » بشكل مستقل ٠٠‏ 
( « قانون التصتيف المستقل » . وقد قمنا بشرحه سلقا ٠‏ » 
( انظر الشكل المائل أمامنا أيضا لمزيد من الوضوح ) ٠‏ 


كل من « الجينات للاحمرار » (13 182 081) سوف تعطى كمية 
متساوية « للصيغة  »‏ « اصطياغ » الى « الفيتنوتيب » معام 
التأثيرات تراكمية ٠٠‏ تضاف مم يعضها ٠٠‏ « الليلات . .ت#تاعللة 
« الجينات الصيغة 53 22 51 ٠...‏ سوف تعطى لا « اصطباغ » » ومن 
ثم لا احمرار الى « الطراز المظهرى » )١(‏ «ه فينوتيب » ٠٠‏ كما أن التأثيرات 
للجينات المختلفة ‏ المتباينة ‏ هى « تأثيرات كمية » ٠٠‏ انها قد تضاف 
مع بعضها فى « تناقضها » أو تضادها « للسيادة الكاملة » أو « نقص 
السيادة » ٠٠‏ 


ان عامل « التوارث المتعدد » يعرف هنلا يأسم : « التوارث 
الكمى » أو ما يطلق عليه اسم : «٠‏ التوارث البيلوجينى ‏ عتسعورزاهط» 
«6عهة ةمعطم ( يشير تعبير «عتدعع2017» ان التوارث يعتمد شكل واضح 
على « الفعل المكركب للجيئات » ء أو الفعل المركب للعديدمن اليئات ) 


كما أن « عامل التوارث المتعدد » يعرف ايضا باسم  :‏ « التوارث 
البليوجيتى » + «ه ويتضمن » فى اتجاهه بأن د عدة أزواج للجينات » 
وكل واحدة على حدة لها تأثير همائل » فى الامكان قياس أثرها ومفعولها على 
« الخصائص » التى يمكن أن تتأثر أيضا بواسطة عوامل بيثية أو عوامل 
الميثئة ٠٠٠‏ 





03 6ع طع عستةسسصاوت 020 
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6م اس لدفذ] نأطينلت 


عشنطم فصع معلم15ط 5 تتعع 1ع عوتأممطد ذة .,««مام ستعلة 025 ععسماتعء لست 
8 1970 _«ع0هط5 هته ع0121عمتعاسز «وستمءدمنه» ع7700116 «موجعم 
©2295 5111 م]12تعمتعاسز1 ععجة 10 عتعغط ورجمطة «عجرجامصعع» عتطةا 2ه 


.. 72310115 طاوتتمعتطا 8132 تصوعخ «عمأمء صة حقتد؟ مط #ستعمد كله 
.. عأقط؟ ,. 10 .. ععلقطة «عتطعتا 


مرضنا 





ولا جدال بأن لون « الحبة » فى القمح  «٠‏ الحنئطة  »‏ قد أبرز فى 
اتجاه أيضا نقاط هامة ومتعددة + ومن أبرز هذه النقاط أن بعض علماء 
البيولوجيا فى القرن التاسع عشر قد اعتقدوا بأن التوارث القائم على 
« المزج » أو « الخلط » سوف يقسى بوضوح بالغ هذه النتائج ٠٠‏ 


وعلى اية حال فاننا نجد مايل : « بالرغم من أن اخيل الآول (01) 
يبحمل فقط « فئة واحدة » أو « طرازا واحدا من الفيئوتيب » ( ما بين بين 
الى الآباء » «تاسمععوم عط 0) عامتلعس ععامل فان نتائج اخيل الثانى 
(52) تظهر كنا بوضوح أن « اكزج » ء أو « التوليغة الوراثية » لم تظهر » 
لآن « التطرفات » ( الأبيض والاحمر ) قد برزت أو ظهرت مرة آخرى بدون 
تغير ٠‏ هناماتدلة 

ومن هنا نستطيع القول : بيآن « مدى التغير » أو « المدى للتغير » 
الذى شوهد فى « الجيل الثانى » (2) يشير بوضوح بآن « الجينات » 
تنعرّل . وأن « اعادة التجميع » 'تأخف مكانها دوضوح * 


ولم يمض الوقت الطويل على ١‏ صياغة » التفسيرات السالفة حتى 
وجدت التطبيق البارز لها فى نطاق « الفروق للون الجلد » فى الكائنات 
البشرية ( الانسان ) ٠٠‏ ان كل الأقراد بلا استثناء يحملون « صمِغ 
الجلد » المتواجد فى الخلايا التى يطلق عليها اسم « الخلايا الليمفية السوداء » 
٠٠٠‏ «وخلية ليمقية سوداء م ..٠‏ أو بمعنى أكثر وضوحا : ان كل الأفراد 
يحملون صبغ الجلد الذى يتواجد فى « الميلانوسايتس » للطبقة اللية 
للبشرة الانسانية » وأن كمية « المبلانين » فى « الميلانوسايتس » 
هتسقاء ١‏ ( وهو الصبخ الاسود فى أنسجة الحيوان » كما فى شبكة 
العين وغيرها ) هى المسئولة بوضوح عن « الظلال المتياينة » للجلد أو للون 
'الجلد فى الانسان ٠٠‏ 


وهنا نشير بأن « الجين المتنحى الاتوزومال » قد يعمل على وقف تكوين 
« الميلانين » ويؤدى بالطبع الى « الاشقرار » ( اللون الأشقر ) » كما أن 
هذا الجين « لا يقتصر عل مجموعة ما من اليشر 6.6 ولكى تنفد الى صميم 
الموضوع نقول : أن طرق القياس للون الجلد قى الكائنات البشرية للآباء 
البيض والسود , وما يخرج منهما عن ذرية (1) كان محدودا للغاية , 
.ولكن الملاحظات قد تم تفسيرحا على أساس « التوارث الكمى 6 م حلفثك 
نجد بالتقريب « زوجين ل : الليلات اللستقلة » ٠٠٠‏ كه كتنةم 0ه 


تصدع الشخصية ‏ ١ا؟‏ 





فعاعلاة أدألسممعلمط « متضمئنة » فى هذا القشأن ٠٠‏ ثم تظهر أخيرا 
الطرق الاكثر دقة باستخدام : لإتأعددهامططمعاءءم5 (0) ٠+‏ 

وقد أدى هذا الاستخدام لتقدم واضح لدرجة « الاصطباغ » وأشارت 
الللاحظات الواضحة بأآن ثلاثة أو اربعة آزواج تباشر عملها فى فروق لون 
الخلد و وبالرغم من أن هذه التفسيرات الخالية قد تبدو وكانها مبالمخ فى 
تبسيطها , الا أنه لا مجال للشك بآن « تغيرات اللون » + «مامع»ه 
«5ه1210ه تحمل فى اتجحامها « الأساس البليوجيثى «متققط عتهعع زامط» 
وان عددا صغيرا نسبيا فقط من « أزواج الجينات » . قد أصبح 
متضمئا مطريق مباشر فى هذا الصدد ٠٠‏ 

ولآهداف التيسير أضا سوف نفترض أن م زوحين ل : الليلات 6 
معاعلله 01 قعتدم 50 قدمان الأساس « لظلال الجلد 4٠‏ فى الكائنات 
البشرية ( انظر الشكل الماثل أمامتا ) ٠‏ 

وعلينا هنا أن نخطو تنقول : أن الآفراد بنفس « الطراز اللظهرى » 
« فيئوتيب » قد يحملون « الطرز الخمنية الختلفة للغاية  »‏ وعمزامصعم 

تدع 0 (اططهخف 022 (85 حذ) 

وعلى سبيل الثال ابيضا ٠‏ الافراد » للطرز الخينية » الثلاثة التالية 
سوف يحملون نفس « الطرز المظهرى » ل ما بين بين  »‏ أو الوسط .: 
عز) همعطم معنو لعسمعاما « مع تجاهل أثر البيئة فى هذا الشآن » ٠‏ 
كما أن التزاوج أو « الاقتران » ببن شخصين للطراز الجينى ‏ ©1970أ0سمم 
« هجين ذو صفتين وراثيتين ع ٠‏ «لتتطلزطتلن»ه (825 عحى) سوف يؤدى ال 
تواجد الذرية النى 'تنظهر فى اتجاهها المدى للتغير (9) ٠٠‏ ( أنظر أيضا 
الشكل اكاثل أمامنا كزيد من التوضيح ٠٠‏ ) «صمناقتعدا» 

ويمضى البروفسير « نورمان عه 88ه2806 فى مزيد من الافاضة 
العميقة فى شرح عوامل التغير » ويخلص الى القول الواضح بآننا نعرف 
قدرا قليلا بخصوص التوارث للخصائص المركبة للغاية مثل : الذكاء ٠*٠‏ 
السلوك ٠٠‏ الشخصية , ولكنئنا فى نفس الوقت نعرف قدرا كبيرا فيما 
يختص بالأساس الورائى .«قلقة عناعهعع» « للصفات الظاهرية » 
للكائئات الحية ٠٠‏ 





٠٠ آداة لقياس شدة الضوه النسبية بين مخعلف أجزاء الطيف‎ )١( 
: أنظر‎ ٠٠٠ لزيد من التفصيلات فى هذا الصدد‎ )6( 
زولقصف عاد 0ه ومتلأهتعة؟ عتامنتصتتدوت.‎ 18 


رن 





ولا جدال بأآن الصفات المخالفة كانت يمثابة مؤشر يبين لنا كيف 
كنتقل الصغات والخصائص من جيل الى آخر ٠٠‏ وما هى « الميكانيزمات » 
الورائية لهذه الخصائص ٠٠‏ التى تبرز بوضوح فى « سمات » ويحيط بها 
الغموض الشديد فى « سمات » أخرى مثل : الاضطرابات العقلية بوجه عام 
وفى أغلب صور الاضطراب ) وبوجه خاص مثل « الفصام » حيث يظهر 
أمامنا أكثر من مدخل لتفسير هذا المرض ونشآته . ومن هنا شير بروقسير 
« جوري كيسكر » ٠0‏ | «]ملاودكظا 6 الى ما هلى : 

بيئما يبدو القول واضحا فيما يختص « بالتاثير الوراثى » فى تطور 
ونمو « الفصام » لآن هذا أمر لا يتآتيه الباطل س الا أن « طراذ » > أو 
طرز « التؤريث » لم ترس بعد » فهناك بعض النظريات التى تؤكد على 
« اين المتنحى » ٠‏ (1953 مدستدلةتك) وهناك النظريات 00 التى 
تفترض « اين السائد اللفرد » » ثم مدخلا آخر بؤكد بآن هذا الاضطراب 
الحاد يعتمد على « التفاعل لاثنين من الجينات » » واحدة حاملة للصفة 
أو الاضطراب 168ه) والآخرى محورة (١)(دمدساتهك)‏ +16نله34) (دمواتمك) 
+١ (91/0‏ 


وغنى عن القول بأن الوضوح ‏ كثل هذه الافتراضات برمتها . تبدو 
محدوديته » لكن النظرة الأكثر قبولا وشيوعا فى هذه اكرحلة « للميكانيزم 
الوراثى للفصام » فتتبلور بأن هذا الاضطراب يكمن فى « التوارثه 
البليوجيئى  »‏ الذى تحدثنا عنه بشىء هن التفصيل هن قبل ٠‏ 


« التوارث الكمى » وامعامل () للتحديد الوراتىي : 

القد تعرضصستنا من قيل وبايجاز لخصائص «١‏ التوارث الكمى « 
(؟) «ععمقاعططط عالأخماهدن0» ورأينا فى الطريق بعض ثماذج لهذا 
التوارث ٠٠‏ ولا جدال بأن هذا « التوارث الكمى © يرسى قواعد له قيما 
تختص بالسلوك البشرى وطرق التوزيع من جيل الى آخر ٠٠‏ ويبدى هذا 
الفرع جل اهتمامه بفعل الجن الذى يمارس تأثيره على المستقبلات ‏ « أعضاء 
الحمس » وعلى الخلايا العصمية واء٠٠‏ دقلاعءعنمعه» وعلى الغدد الصماء 





زنفق : متنححع طم معتطعة5ة 
11751337 13101 ذه 
 )5(‏ بكطالب «ؤعتلعالهه 2ه وتدم عع قكنة عمممجم *ده موك : وعمعع 2015 


58 اهما واوا نع طعتد عستصهجمع أععقله ععتمواتالسته 8 مستامع 2 
811013 سعطدعتزجر «ععمةوتللعاسة” ,عدته 


تذفة 





٠٠٠‏ ويؤدى الى « تعاظم القابلية »للتعلع فى طرق مختلفة ٠‏ ثم يبدقى 
اعتمامه أيضا ٠‏ بالتأثير « اليليوجيتى » .(تعسعع زههس) عتممو زرادم» 
والذى يتضمن التأثير للجينات الفردية التى لا يمكن أن تنقصل ٠‏ 

© ومن خلال هذا كان الظهور « لمعامل التحديد الورائى » فى صيغة 
احصائية بسيطة وغير معقدة على الاطلاق تشير الينا بأن . « التغييرية - 
قابلية التحول فى السلوك البشرى ٠‏ اناأطوايه17 ١‏ قد تنتج اما من 
د عوامل وراثية آو بيثية » ٠٠‏ وعلى ذلك التآثير الفيئوتيبى » ٠‏ ( طراز 
مظهرى ) دعنك عنعم امعط ٠‏ لطراز حينى » معين « دالة للبيئة , التى 
يتواجد فيها الطراز المظهرى ٠٠‏ وفى شكل رمزى نضع ما بلى : 

624 621 د 0:0 جح مع 
حيث : - (6) هى « التباين » -+..... 
«عهمدتعه717» 
05 323لهماد 02 505212 عط 10 عتاأكتاها5 سد جمععا-ععممتتة 1‏ (0) 
6لا تم مهتاداع 1031ئلصة عط 01 5ع:5002 116 042 لمعم عطا مره 
-20ق 116 


وما يكتب فى أسفل يرمز أو يشير الى : « الفيوتيب » (5)!ى : طراز 
مظهرى » هنا ٠٠‏ « الطراز اليتى » ٠٠‏ 10000010 التأثيرات البيثئية 
٠»‏ والتفاعل البيئى الجينوتيبى » 6م 20 هه 
«ت0ناءع 10622 أتعستممعاكس عمرزاممعع» 
© ان النسية « للتباين الفينوتيبى » (طراز مظهرى) «المنسوبة» الى 
« مكونات » أو عناصر وراثية ٠‏ .. . 622 / 6704 يطلق عليها اسم : 
«١ © ©‏ المعامل للتحديد الوراثى » ٠٠‏ الذى يتراوح ها بين 0 
الى واحد صسحيح هه 
ومايرتبط يبشكل وثيق لهذا « المعامل » هو « معامل التوريث » ٠٠‏ 
6*2 / 6:4 الذى نجد « يسطه » هو « التباين المنسوب.» الى التأثيرات 
الورائيةالاضافية ٠‏ 
ان نقطة الفرق أو الاختلاف بين المعاملين )١( ٠٠٠‏ 5الءاءللاعمه 180 
هو أن جزءا للتاثير الوراثى برمته يعود الى « الحيتات السائدة » قامعة أو 
ه خامدة » فى اتجاهها « الليلات المتئحية م ٠٠٠‏ 
)0 مهتأ قصتمط دطاعل عتأعمعع 02 أصع معام 


26117 13 ل0عتنععصمه 107اه 01 طعصة»:13 : عتاأعدعة ممزدقطع8 
.10كقتطء52 ره ماأععقتع 115 ته 


نون 





وجزء! يعود الى « التفاعل » ما بين الجينات عند مواضع )١(‏ مختلفة ٠٠‏ 


وهذده النأثرات لا تنتقل الى الذرية كرستدو كلاه نتيحة للاتكسار 
د لتجميعات الجين » خلال تكوين الجاميتات ٠٠+‏ وبطرحها من « التباين 
الورائى برمته » يعطى : 6 ٠.606‏ قياس للتغر « الفيتنوتيبى 
المتوارث » ٠٠‏ 
' : أعلمسد عتاعممع ع1 
-متمس اع ومماعمة جأدتلع ه11 4ه ععمعء كمد عطا لتم كاعم ممعععدمة 
عم ناأعمعع» عط زه دععصططسححكتل عط طاتم كلمعل غ16 .«متتقطعط [مسممطة عمآ 
عط عط 2ه «وعنالاقتستمصطة» ل0سة ,معلم 
: مله0د «سمتاساتاممه:)4» عطا' 


١ 


عتمقط» عط اهمعط جممع غاط ,5تمامظ عتأعمععم وعبأمقطوس مكلف 
حر اعتط؟ أمعبع لوعتسوطم ععمطا اكد علساعصة 10 واتتعمعط 5ه «كعنسمهأععمد 
مطامئط 10 دمتغممتلتت1 صصمئ عمعسجمله 06 ,كموممم 2 عممعسك 


: «لء1103 لمعتدعك مفط» 


له لأعاتة؟ 2 كعلة) ب«اتتتسدممطج 04 ملءة810 لمءتسعطواط» 156 -- 
تمطوعوعص» علطا ده تععط ققط كتمخطاحص غتععع أوممم عط .قسمم1 
فته عطا آله "مو #كتتسعممعا عط ومتاعع له معصفاكطه:د امعتضعك «عممس 

» دع115 تم‎ ١ 


مقعممة نط7 «م0م0ممةتطمشتتاعم 85 متدمامىةة همده عمتعامءماوع1ه 110‏ - 
موقتل لمأمعمد عنمجم عه عتدمد طتته لعتداءمععة بزآءدماه عط 10 


: [ع00سم معمسوط متم 7 


عم#عقطئط اأممعمدطة م لعتداءل لإلأعوطل 15 0061 عمفسدل عندم8 ب 
تمادء2200 4ه اتنا عط ع5 رقم عومقطه 2 طمدة ‏ “ععقفق تزتتقم ص 
-هكءتطعع06 رتهقمقاوطاناة +103 ,ممتاععكهة 2ه جعرز قتنامكنة؟ : #وتنازما 
متع25010م "ذه عستية لقتسعمه عمتسمةم سوعمة 11550" متوعط عط 2ه مهنا 
عمط منوطط -قد طعدد عمماتقفومه ععطاه لسد عدمتكتلمم لوه 


77 اا ااا اال 


زلف قط جوكم قسة لمنءزعه1010ط هع دص تعتاومة ممم : «اتتتطدامد7ا 
15 تناه ,رعع8صموطه م1 أعء[طناد ممعصره معطم 10 ععدعد لوعتعه1 
#عنلتة عط 02 ومتوععء دوت 2ه غستامصة معطا ععتاوتاهامع صد ركتامستدمع15ل عه 
سدمتش ومع موك" زط 5635026 385 05 ا سأكتل <زعمعتاوء12 3 ص 


فا 





قوط .علطا صذ لامج لاقسمدممطد عتج : كتناكم أجزمعظ 8ه ,عدم سس أستوظظةا ‏ -- 
0 2501 هذ «قسدمامصزة لمءتع15مكزدجه صا علدمعم طاعتطه ,معوددة 
غطا ءأومطا 06 غمععيعم 50 ععطاه علا صا .كععق عط 01 اسعممعم 
11550 اتقاتدمصة منوءط غطا 02 5قعقة اتعالة عط 04 عده عد د مسعد امعط 
-285 216 26 08 كعمذة لمسيعاءك غتامللم ععقام عكلها هقه 5عومقل 


ع8عها ع؟قط 10 عالطاتعدمم عاتنني كذ غ1 5عطه1-لقادمع1 عط أت ومتمتط هلا 
حقع 350ل واتلقسهدمعم» 5ه وموتة ع1 1غ عنددتا لمعتعه1متادم 04 وعدمقنم 
آله غة عدمت عه ,«دلعمته 


هق موتك عط عو لمعي «لمتامعامير وعمداقاع عل عنلمسلأقلسة سف 
-عفتتقطك لوعتقزطم كه للء7 عه لمعنتعم1مطعنوم ععمعءساكمة طعتطم معمعع لهه 
.كع لأقلةءا 


وعلسترا-ععء5» عقدمة له عكنوقعع1 م5023 ,ا8لأتطامل ع2 كعضعم-ء نترمة 
لإنتقم 5 [اعستطنعاعل 15 أهطا عتأعمعع7015 ععنه معتاواعاء 1222 ممسرة1 أومتد 
.. معطعع 01 قاعه 


شتمانعه مذ طوتط عقه غقط كلقتمنمهة عمتاهمد ,م«عمتلعءءط ملحتاععاءد» 
قاع5 'إمقمم ترط لعمنتصحعاعل 15 غقط «عتاأعهعع12مج»ه ععه دعتاكتع ا وممطلك 
عقتالكسة عط ومتلن)ة كه 0مطاءن1 عسه 5 ,تاتف ستماءءه مز 105 عه مانم" 
.لااتلعععط اه 

ثتة اتلعسدمناكس له أععتك آه0 أناه عمتتلمتامدم 2ه لمطاعمر ععطامسم 
لتعتاصء10 01 دعتأكلمءاعوعمقك عطًا طعتطى سد «رلساممتساه عط وز وتلعمعط 
0ط «كقذا عتأمجر رج أل» 5ه ,«لهمئعندعل» 06 عدمطا عتامع027همصده» هه 
.(#عتلتة جسدسمتلده سمط وللمعتاعمعع عطتلة عتمم مد عند 


لسة انلعتعط معمجاءط وموتاعمعاهة عط دموه قولمعوعل «متتقاءط التق 
امتأصعامم 1901003[5لمة عط غه كاتدستا غطا راأء5 ,5عمعع عط - : عمعسمممستجى 
-113هنهن ماق عط عموه لمعمرعك 1متأسعامم عتطا 20 ممعمدمقط أقطم غبط 

0 تعكنا وتممسصدف هذ «سممتاع دعاست سدع الدعتادتامام 56 تعومطالم 
أعمع «كعموأممصمع غصعت]1ة» 4014 متمستمد طاعنط» عد موتطعصمتاداءم عطتئمعع3 
تللقماوععممق كذ غأ بأسعسممعتجس عتعطا 5ه تعمومد مددمد م1 وللسسعكنك 
متطلا؟ عطاءوما عه طنتطم عد متتسستام عفعدععج 1ه علمنطا ١6‏ ماعط 
م©0[ياممعطم كا مستسماعت 0غ سحستمموده 


«#«مقامعتلتنات1» غخه لاعس كذ دسل زكتلسة سد 1ه «عموامسع» 16 
دمج أنعدهء0 عوروإممعع 1526 1ه «معءسعسيوعكددمه عتم وامسعطبر» عط أس5 
مععهع5 عاطتدمجر ل0معط ه ده جدمامئط علاثا علا 


"لذن 





لتشاطا عجن إنج :21501 117111111 مداه 


..- (0) ع3 دع اتووعع2 12 ((1) مه لعامتيععططه عط 5111 كمسمتصسمل» 


غنم علتماء وز مطد علقط اأمعتدمجفة) عدرمعلمزد 5ع أاء#متلك8 سل 

عمقة كلقصوع لتقصسد طنتم وودسلة ممه #معممماء0 أمقعبط لععاتددد 

ممع ةاعم (9) لمة «تعطدمومسرمعطء» 306 ) 0 زا لمتتمماءء عمط (وامعطتام 
..(1,000) سه (1) 


عددعة لسمماع-هه وتقمع؟ امد دعلقدم طامط عععطسعه جمكنائلمعطمقصة 1‏ -- 
مأهع 65م ممه 


.(1000) هذ () - : عممعلكم سب 
.(00 عتلقهس سآ وامتععط مسصتصندع؟ 2ه #معسوماء؟ع3) متاكقتلاهء0526 - 


عتلمتهعم 59 لعتتمعف معقك تسممتل قسمصعه عتصوعطه .. «رووء1[و18 ب 
جمعوعمم غ3 غنط غمععععم زلانملسنا 12 عناعصعة) ‏ ملعمااج عكتملسدم 
10د لسن 01م 


(250 هذ 1 - : ممملعط - 

(متصط عط أت عممءعطة) بلماجعدمعهة 
0 ولطتعوه8 

(1000) هذ (1) : ععمعنقك مآ 


توصتمة لمامعمط ,كاه 01 ععدماة لقتسممدطة) تزعمنل1 عتاأمعتامسف 
لمعك قمد كويتدعدم ,ومعملصطلط-وعمئل1 0) ومتلمعا أمعدد 


.(50,000 عة (1) : عمسعناعمة 
... (21) إسوكةت1) سعنامعدمهم دده مره 5م120 
(700 هذ 1) : ععسعلعمة 


إا اعمتعاعمتمدك معترودنك لمنمه6ة) ‏ .كتدمطءردم عجتددعممء لعتمكلة 
لعدوع ممع قمد محقتمقهه وعمجاعط دمتغأقالكده لدسمماتمدة 


1م2650 1 هقط دقع1 واعغتاة : ععمعلتسا 


عملهوعتة عنامكمعه لمممتاعمد) غمعسعمدهة عتامستملط 


يفن 





.(وإاتأفممممم «منطمدمتغهلمء: ,واتلدءم صذ ععمدطعة015) متمعاممعتطعة 
.(00 قتعطاه ,زالالدمعءيك عالطهتته؟ طاتم غتاط (02) عصروكد 
: ععمعلاعمة .«ولقطمءءمه1811» لله غه علتأعدعع أمم ععمقف عمسود 


01 كتهاه1 صم لعطمتسع متاكتل ع0 م1) (قطمنط 50,000 - 25,000 صذ 1) 
-ممعتتمء عملتسلة لمة «منعاده مذ موتنقتلوعسة بوط لعكن (لقطاوعءم عنص 
«(0002031085 لأمأسعلنه 


[أقامعء11 


تقم1 اتامطات؟ سرحت (عتدمعلمرة 5*ي01) مسمتاعس وول عتسممماست 0 , 
1 «(04) .واتلتطفاكمة تقممتامصس وسمادءرة منزويععءي 
«(200 تآ 1 10 100 ص 1) : ععمعن مسر 
: شكلة تنا أمعمعام 01 ععسعوطة لدتأسععوده) مسستستط1م 
.09 56003 عامطس عط 0 يعكتستطلف) لعجتتو ممع - 


-1026 عققط؟ ننه ,قعصضة عاععه لهعط »ه27 عط ه تمحتطاطا4) ادتايوم ل 
د ١‏ ا .(00) اءه1 


(08) «لعكلمنا ععدوه (6زغ عطا 10 لعاتصاءة تممتمتطالة) جملعع0 ب 


رونا 





المبحث الرايع 





بدايات علم النفس المقارن 


نحو آساس بيولوجى للسلوك 


اكمرات من الجينات الى السلوك 





2 كضلكنا ععة 76 رةمأكأقطءط 08 5وتاأعمعع غطا كأه علقعجة 6 معطللا 
6 هعنمقه025 01 1221161 2 35 0امقتعمطة لدداى؟ 


مونم ع كذ ومتجقطء 13‏ “متتقطءط عمتسع نعل ولاععمتل عمبعم جعت 
'لسماع» نمه دعاعوسته هذ ملاءه 01 مهملاممم 05 ععناأكنعة معطا 01 عسل 
. «ولمط عط له 


4ه ممتتملعءجة م1 لقعا لاعن منطتم لعندجتاعة وعصمع عملعتعدم» عطال 
.. 08 50 لكلقة 013ثلتاع2 ,7)01ء220 ,علنقتادم ,عتقط رمتعاة مكمد 1اعه غهد 


عط طعتطى صذ علتآاءه عقمطا 0 لعاأعتنامع غ201 معد قاععلا و'عممع 5 انالا 

قط 02 ب#زاتتناعج عطا موود لصوعمعل عط 'تقصد علآاءه معطا .عجمع2 كز عمعع 

صقل وسمتمتم قط .ولاأعععتلمة عمعع قطة ونا [عاعء د ع5 هو لعة للءه 

«كقاساتو» عطا صذ قلآءه هذ «سمتئعة عصعع عحتاععاء0» سرمعة قدسوعاد صعل 
.ع تقسصده11 تاأابومع ععملمترم طعتطع 


1 11656 -قعمعم 20323 ع لوكا [التددمعععه مكلة «ملتقطءط عم0 
هق تع#ساعساد لمتاصودي 15 02 طعق كمه عتقتاءط 10 للوتسفعنه هد 6ط 
كاهسمتسعاءة عتأعمعمع «ماوستمه ده كلا 


نمه «كلاءه عبتعصه صمتتللئط عجاءع؟6 غار طاتى متوءط مقسط عط 
لم تزقه 275سطأاوم 220 مموناءعسدمعهعممز 4ه «عطاسمم عأتمكمة أومتهلة 
!! عمعكتهد عطا مذ معتاعداة ع«عاصصيمء أومدد عد5ة عط 





15 عتتعطا عقنلا موعك تلإلهءناتسدعل أذ ع0همد مقط كعترعدوءوتل غخصءع 1 
.. علتتقطعط 200 «زاأاناعة ستحرط» مععماع «ونطممهو1ع2 عاد ستاسأ همع 


اع2:0006 دءءط6 139 ع128 0مة ننقنة 25 ناأعلة ,5'ممتاعوع؟ [مسه امم 
ققععة عاكتعوءد 01 ددمتمهانتستاة تمعساععك للتس عزط قسمقسس]1 ممه لقتستعة هنآ 
مقتهط0ط عطا د 


مونم 7111 متقئط مقتصط هد قمعع2 متملع ]0 ممتاهقلدسناة لمعتساءعه181 
أ قمع متنتعطد متاك معلأك م3 متوع لهج ممتددعام 01 ومتأدكدهة ععنل 
. كتأصسءعت 2251 





عمتلسدامعلمن +20 لمتتهودده فز يومامنط مقصسسط عمنلسهومعلمن 
... #متاقطعغط سمتسستط 


خلال الأعوام الماضية استطاع الكشف أن يتعرف على « ابنية » حخية 
وان يحدد مناطق معينة ومدى صلتها باللسلوك البشرى ٠‏ ولقد كان هذا 
الكشف قد بدأ بالفعل منذ ما يقرب من مائثة عام لكى ينعرف على سائر 
التعقيدات التى يتميز بها المخ البشرى وأن يحدد أيضا ما عى « الفواصل » 
التى تميز أرقى الكائنات من أدناها فى نطاق التذكر أو اختزان الذكريات» 
وفى مجال التصورات والتخيلات وساثئر « الملكات التى تفرد بها الكائن 
البشرى ٠٠‏ ورغم طول الرحلة المليئة بالكشوف فان عوامل الغموض قد 
تحيط بنا فى أكشر من اتجاه » وما زال الكشف فى مهده يعطى لنا القليل 
فى نطاق البحث والتنقيب ٠٠‏ ويكمن التحدى الرهيب فى تصنيف سائر 
الاتصالات العصبية للمخ » وان كان الكشف قد أبرز لنا أكثر من صلة 
وثيقة بين «بنية» وبنية أخرى » وأن يحدد لنا من خلال التدهور أو التفكك 
لهذه الصلة » كيف ينشاً المرض العقلى » وكيف يحدث الاضطراب فى 
تصورات الانسان وسلوكه ازاء ما يجرى حوله من ظواهر ٠٠‏ 

ولقد استطاع الكشف أيضا أن يجرى تقسيماته فيما يختص بت ركيب 
اللخ » وأن يبرز عوامل التطور من حيث النشوء والرقى » وأن ينسب وظائف 
بعيتها الى هذه التركيبات » ومن هنا كان الترتيب أمرا واجيا لكى نكون عل 
بينة من أمرنا ونحن بصدد أوليات التقسيم ٠٠‏ 


تفرذنا 





5 دموامدامععووين0 
0 






- تمومياة عقااعطعرو 
ساد كماع دالهم 


© تمثيل تخطيطى « لساق الخ البشرى » يظهر كنا كيف أن ١‏ المشيخ » يتصل مع 
هته النطقة ٠+‏ 
عطا 06 7228105 عنساستمدم ده عكللا قذ (سمتةعءطعلاغهة) «ستلةطعععء» ع2 
01 564 8 عق 20طهة ه0021 تتقلاطعمععه عا إ5 4م202 وذ غ11 ,,. تستاعطاعمعءه 
8 قتا .. 0116© «تقتاطعءنءء» 10 أععزمعمر أهقطا «تعالاعن1 «ممتامععمع» جرعءع 
.ى ععاقم لتوعطععقع ما أعه زمج +ع 27311 عتستمطط" عطةا 
عت . «سسنالاعءمعع» عطة 115 «تمعاة-ستوعط» معطا وصمطم مدع وتطك 
1ه «100164ط” ل ««تمتتع وناع»ه عط 115516 10 502 عداه كه تزومكق 0عاععم 
أهطا #عأأهمد عختطم 2ه «ععلقصتاط" ,. «معلعءسسلعم مقلتلممعععء» «رملعك"1 دته 
.. «تتءاأومستوعط" عغطة 10 «مستلء طعمقعء» معطا أععهصدفي 


اولتيات : 


ينقسم المخ اليشرى الى ثلاث طبقات مركزة -حيث أطلق على الطبقة 
الأولى اسم « القلب المركزى » أو « اللب المركزى » البداثى ٠٠‏ 

الجهاز الطرقى « وسسوف نعود اليه يشىء من التفصيل فى هذا 
الباب ٠‏ 

المخ ٠‏ هنستصطع0» ولمعنى الحرفى لهذم الكلمة ٠٠‏ «صتدعطءعمعن» 
هو الجزء الأمامى للمخ » وهو يتألف من « شقى المخ » » أو اثنين من شقى 
للخ يتقسمان الى فصوص + ( أنظر الشسكل ) ٠‏ 
الراقية ٠٠‏ من الادراك والاستجابة لمتغيرات التى تحدث من حولناً قى 
البيئة الى عمليات التغكير والتجريد المركب ٠٠‏ وفى هذا الشسكل أيضا نجد 
كيف تترابط هذه التركييات وتتداخل مع بعضها ٠٠‏ 


اننا 





واذا ما ركزنا النظر هتا على « القلب المركزى » ٠‏ ددمت 21اتع0)» 
تحد آنه يحتوى الغالبية لساق المح «نطعاه -صنتددظ» (*) وتظهر هنا البتية 
المخية التى يطلق عليها اسم « النخاع المستطيل »> شاضهدهانه-داتدل»ك2 
ورغم التعقيد فى التركيب وتعذدد الوظائف يبدأ بعض الوضوح فيبا 
يختص بالتركيب والوظيفة ٠٠‏ وبايجاز شديد تستطيع القول يأن 
السطوح الداخلية والخارجية لهذه « الينية » تتميز بواسبطة ه« الشقى 
المركزى ٠‏ أما المظهر الخارجى «اأءدصقه ععاتاه» فهو يتألف من : 
« ألياف عصبية » ٠‏ ممعم تعتير « ممرات » مكونة براسطة 
الأعصاب الجارية الى ومن المع « والحبل الشوكى » ٠‏ 

الادة الستحابية «ع هس "وعنوعه أو الخلايا العصبية تقح مركزيا 
داخل ١ل‏ : 8للهه286 بعض هذه الخلايا السالفة الذكر تكون محطات 
.الترتخال للأعصاب الحسية ٠‏ علاتاعظ 077معممه الصاعدة الى المع + + 
إيضنا العريه يد للأعصاب الدماغية » تظهر من « النسويات » فى الا : 

0 ييا 
٠‏ عناك هما يطلق عليه اسم : المراكز الحيوية كتعاسعه لمارا 
المرتبطة مع « التشاط الانعكاسى الاتو نومى » «[اااناعة ععاقع؟ عتتسته مده 
متواجدة داخل التركيبات العميقة ‏ وهى : « مركز التنفس (١غ ‏ مراكز 
الانعكاس للتقيؤ واليلع والعطس ٠‏ ٍ 


7 كد 8« العصب الدغاقى » والذى يسمى « العصب المبعد السادس » تجد آن الاصل 
أو المنشا قى التخاع المستطيل «8ه11تالعسه» وأيضا « العصب الوجهى » أوءة12 
« والعحصي. الحائر » العاشر ,. و « العصب الحادى عشر الساعد » , « والعصب تحته 
اللسان » ٠٠‏ ويضيق المجال لذكر الوظائف العقدة للتخاع إلستطيل ٠‏ 


)١(‏ يتكون المركز الننفسى من مجموعات متعددة ل : تيوروئات خلايا عصبية فى أجزاه 
مخعلفة للنخاع المستطيل 118ئا10للوهو جهاز وظيفى مستقل . ويتواجد أيضا ما بين الحد 
الأعلى, للقنطرة 1088 والتقسيمات الدنيا للنخاع 11681112 فى المنطقة الماتصقة 
آلى « التكوين الشبكى » - ولا يوجد هناك اتفاق شامل فيما هذا كان « المركز التتفسى »م 
ينظر اليه كتكوين تشتريحى هستقل ل شىء دل نواة واحدة أو جزء « للتكوين الشبكي »> 
يظهر تخصصه لتنظيم خحركاك التتفين ٠‏ 


يق 








© القلب البدائى أو « اللب البدائى ا ٠.2٠0‏ «0016-هطاطع» و١‏ اهار 
الطرثى ٠.0‏ عأوزم عتطصفة - كلاهما يظور وبوضوح ٠‏ ولكن ٠‏ قصف الكرة 
اكخى الآيسر » قد ازيل «١ ٠١‏ الطيخ ظاناتاءط626ه للقلب البدائى يحكم « التاذر 
العضل » وتعول الثالامس ‏ . + الهاد » قناتنلقط” عل انها « محطة الترحيل » للرسائل 
القادمة من « أعضاء الحس » ٠٠‏ آما « القشرة المخية » الطبقة الخارجية كلخلايا ٠٠‏ فتحكم 
الدماغ وهى مركز العمليات العقلية اكراقية + واختزان الذكريات 2 والأففال الواعية » ٠‏ 


انلق 








يرا على الخ تغيرات ملحوظة أنناء عراحل الحياة م وقى الشكل الايسر يظهر الج 
الطبيعى لشاب « يافع » + آما الشكل الآيمن فيظهر « عخ الرجل المسن » حيث للاحظ هنا 
ان« النسيج » قد ضمر أ هذا الرجل المتقدم فى العمر + وسئاك أيضا اتساعات 
واضحة فى « البعليئاته » أو الفراغات الثى تحتوى ٠٠‏ « السائل المخى الشوكى » ٠٠٠‏ 
عه مركز ام -- وهله التغيرات الواضحة مصاحبة بواسطة التغيرات الميكروسكوبية فى 
كا 777 260:86 «وووه 201 سه 


١ >‏ 
عو اتلقسمععء2 العتتضوع07قلط 356 -- 
2 فنتتطة: لس 


اللامدلتن ورمعو ٠“‏ +3 كل !لاعلا امععتفقا 








لاا عقعطونع 
3 808هم 


اع ف 
06 151لنع]/ 


".الامج تر؟ ؤلؤوع . 


قل شتطت زه ورهن ننانا« عه 


١ ©‏ لأخرخ , «تستلكءطءعمم0» فى حلاقته بالقنطرة واكخ ,٠١-‏ 


ادن 





ا 8 ١‏ سم ل ججوووي 
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0-1 خلية عغصبية كبيرة 0200 مع تستعامسده !ةا » من م الشيخ 5 البشرىي «مه 
منت للعطع6 تممصسد1 مرمه1” 


وتبدو الوظائف بايجاز فيما يلى : 

فى النخاع المستطيل غالبية « الأعصاب الحركية ٠»‏ تعكتمط 00د 
الهابطة من منطقة الحركة هعنة-:230]0 للقشرة المخية (أنظلر الشكل» 
الى « الحيل الشضوكى » « تعبر »6 65/آ02055-0 من اليسار الى اليمين 
ومن اليمين الى اليسار ‏ وعلى ذلك نصف الكرة المخى يحكم كل الحركات 
العضلية على الجانب المعاكس للجسم »: والمنطقة التى يتم فيها التعابر 
تعرف باسم : ب «دكلتسقمزم عط 01 ه5منوكقتاعء12 

ان بعض الأعصابي الحسية د الصاعدة »> «جمصتلستهقد» الى المج 
من « الحيل الشوكى » « تعبر » من اليشار الى اليمين وبالعكس ؛ وأن هذا 
بكون ما يطلق عليه اسم «١‏ التقاطع الحسى » مده تاج تسدععل مكدع 5ه 
اللخيخ (*2) : 

وقى وضع ملتصق للخلف « لساق المغ » يتواجد تركيب ملتف 
يعرف باسم « المخيخ » ٠‏ ةمع ويختص «١‏ المخيخ » باختصار 
بوظائف جوهرية مثل ؛ التنظيم للتنسيق الحركى للجسم » وتركيبه 


(*) مبدو تركيب « المخيخ .» معقدا للغاية . وعن حيث الاداء الوظيفى أيضا ٠‏ 
.وقد تجنبنا الدثول فى هذه التفصيلات المعقدة لشضيق المجال ٠.٠‏ 





تصدع الشخصية با9؟ 





ردت 1 


ره موزيريين 
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ريوع وود8 


لا يختلف عل الاطلاق بين الفقاريات الدنيا. كعاومطءعه7 ععومة )١١(‏ 
والأسماك والثعابين والكائن اليشرى ٠‏ ان الحركات التوعية « تحفز » 
بواسطة القشرة المخية , ولكن تنسيقها وتوافقها بالعلاقة الى البيئة يعتمد 
على « المخيخ » » وتتياين وظائفه فى ننظيم الايقاع العضلى والسيطرة على 
كافة الحركات المتضمنة في عمليات السباحة للأسماك أو لطيران الطير , 
أو التدريب عل الآلات الموسيقية للانسان ٠٠٠‏ والدمار لهذه البئية يعئى 
الخلل تماما لهذه الأقعال أو هذه الحركات. برمتها ٠*٠‏ 

وفيما يختبص بالت ركيب تججد أن الادة الستحجابية ٠‏ للون؛ ا ال رحدل 
تتواجد لكى تكون السطح « للمخيخ » بيتما المادة البيضاء تعااهمد عاتط للا 
تقم بعمق داخل « المخيخ » عليه اسم : 211 





زلف لبع016 م 16 سم1اع ل ممصا 

قتةج18 مط 2ه عمتاأعتاة لمعتط عدت 

قنطرة قارول » جزء من المع الخحلفى ‏ «ضقهة131180-82» وتقع قوق التخاع 
المستطيل 26010118 


أيتا 





ان الألياف العصمية ‏ «ممعط8 عبيعم التى ٠‏ تغزو » ونترك 
المخيخ تفعل ذلك بواسطلة فلاثة ممرات تعرف باسم : « مسويقات 
الخيخ »> ٠‏ #علدسلعم السويقات العليا تصل « المخيخ » مم المخ 
المركزى ٠‏ 

ومع المخ ٠٠‏ «تلهل[قتاوععصةؤءل»-ستووظ 1414 ١‏ السويقات الدنيا » 
تصل «١‏ المخيخ » مع التخاع المستطيل « والحيل الشوكى » .٠‏ 


السويقات الوسطية تصل «٠‏ المخيخ » مع « قاطرة فارول » 
تتأمعه وكموم 


اكهاد . الثالامس : «دناسلقطال» 

جسم « بيفى الشكل » على الجانبين قى « الدماغ الثنائى ٠‏ 
«دملمطوعءعمع:» كما ستوضح قيما بعد ٠٠‏ وتعمل منطقة « المهادت » 
كمحطة «للترحال» وتوجبه المعلومات القادمة الى المخ )١(‏ « من مستقيلات 
الحس » للايصار « والسمع » والتذوق والضم ٠‏ آما المنطقة الأخرى للمهاد 
فانها تلعب دورا خطيرا ورئيسيا فى السيطرة على النوم واليقظة ٠‏ وتعتبير 
جزءا « للجهاز الطر فى » ٠‏ «تتعأاوزة عأطسضل» 


والثالامس يمثابة « لوحة التوزيع » (؟) حيث كل « الممرات الحسية 
الواردة المؤدية الى نصفى الكرة المخيين تتقابل وتتلاقى ٠‏ وبمعنى أكثر 
وضوحا » : ان « التثالامس » بمثابة البوابة أو المدخل على الطريق الى 
ه القشرة المخية © ٠٠‏ ومم أى عطب صيب «دنويات الثالامس» قان القشرة 





(1) « الثالامس » ٠٠‏ « الهاد الحسى » : متواجد على كل جائب م للبطين المتى 
الثالك » ٠٠‏ يتألف أو يحتوى « كتلتين » للمادة السنجابية » تغطى جزتيا بواسطة المادة 


البيضاء 2» ويحتوى الكثير من « النويات السوعرية » من أهمها : ب 
التكرة ...1ق 
... 386تقغط ها ك5ناع2111 26157 عتلسلجط" 
0 101 06016115اط “2213 عتمستقطك” 


(؟) وتتم التقسيمات « الفرعية التشريحية » للمخ وفقا لما يل  :‏ المخ الأمامى . 
ويشمل « القشيرة المخية » و « الجهاز الطرفى » و « العقد القاعدية » ٠٠‏ و « الدماغ البيئنى » 
أو الثنائي ويشمل  :‏ التالامس و « الهيبوثالامس » ٠٠‏ « المع المركزى » ويطلق عليه 
اسم : ملق طجوعع دع معد « والمخ الخلفى » ويشمل : « المخيج » و « القنطرة » 
٠٠٠‏ ثم النخاع المخى ويتضمن « التخاع المستطيل » -٠‏ ويضيق الجال لذكر التقصيلات 
التشريحية لهذه المناطق الدقيقة ووظائقيا ٠٠‏ 


الللا 
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© رسم تخطيطى يظهر ثنا 2 كيف يقوم ٠‏ التشريحيون » يتقسيم غرعى للم البشرى -. 
2ع121 تترمأدرع 2120115 عن" 


المخية تكاد نحرم تماما من أية معلومات بصرية ‏ مسمعية لمسية تذوفية ‏ 
وعندما كان التشريح فى مهده كان عناك الاعتقاد بأن «المسارات البصرية» 
تمر خلال الثالامس » وبذلك أطلق على الثالامس اسم « ميتذل » هو «١‏ المهاد 
البصرى » الذى تم تعديله وأطلق على الثالامس أسممع :8 المهاد السى © * 
«قنتسلهطا-زرمهمه5» وتنقسم الثالامس بواسطة الطبقات الثلاث للمادة 
البيضاء ٠‏ 23065 عاقط8؟ الطيقة الأمامية والجائبية والوسطلى ٠‏ 
( أنظر الشكل ) ٠‏ وكل طيقة بمثابة تجمع للنويات تصل الى 5٠‏ نوية » 
وقد تم نمييزها بصورة واضحة ٠‏ وهذه النويات الثالامس قد تمايزت , 
وسميت فى حدود المجموعات المختلفة المتعددة للمعايير متضمتة مظهرهما 
0 الهستولوجى » » ووضعها التشر يحى ثم اتصالانها . والفثات الثلاث هى 
« نويات الترحيل الحسية » ٠ ٠٠‏ «تعاعنه زدك: ب#إددقدةء5ة» والنويات 
التى يطلق عليها اسم : .«تعاعنسم صمناهتعووقد» والنويات التى 
يطلق عليها اسم : | «أعاأعتاسعاكمتنسته ونويات الترحما 
الحسية « تتلقى الاسقاطات من الممرات الحسية » الصاعدة النوعية وفى 
اتجاعها يتم الاسقاط الى المناطق الحسية للقشرة المخية ٠٠‏ ان النويات 
الرئيسية لهذه الفئة حى الأجسام الجانبية التى يطلق عليها اسم 
«وع5001 مدامعتمعع لتمع1امل» 
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متلقية « الألياف البصرية » 11465 [قتكال ومر حلة الى م القشرة البصرية »ه 
« الاسقاطات السمعية ٠‏ ومرحلة الى القشرة السمعية ‏ .#عارمعووماتلسف 





في الثار الكبير اه حرذ » -- وفي التجربة التى أدت الي « ازالة , المنطقة النى يطلق 
عليها : «2115طلهتلأه700ط-16215026015[1» يتتاول حيوان التجربة طعامه باقراط بالغ 
حتى يصل وزنه الى أضعاف اضعاف وزتله الطييعى !!1!! 


152011312 ,5لاسسلقطاأمصجط عط 04 وععمثق : «كتامنتقطأموتط” لتدتلعص جاده 
رعع1هأاصة-1"000 05 «متتعلوعء< عخنا ما 


لماع تستووعه عبج ععتقوع الت معد عتطة 6ه «كصمتافاسستاأه لتقعتساعماكر" 
200116 115510165 تتكتج3ط» عطا 2ه وصمتاء نتافم ,. قصطدةء ممه لفنصسسة 
لإأتوع5ه 1١‏ وستةوع1 'بلتمباسصعى متاح هتمهم 


؟١‎ 








© نظرء- جانبية للمخ البشرى الشرح حزثيا ٠٠‏ يظهر ٠‏ الأثياف المرسلة + من 
ه اكهاد » ء < السالامس » الى القشرة . ويتم التمايز م كنويات امهاد » بواسطة أوضاعها 
٠‏ الطو بوغرافية داخل المهاد , وبواسطة انماطظ اتصالها هم « القشرة الشية » ٠‏ 

ه وعل سييل الكثال لا الهعر نجد أن «نواة الترحيل المهادية للسمع » (.]11.3.1) 
ترسل الى « القشره السوهية » أو بمعنى أكثر وضوحا : أن « الألياف ٠ ٠‏ لثواة الترحيل 
الهادية للمسع ٠‏ ترسل الى التشرة السمعية ٠٠١‏ الى 0 ا 1 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 








لواتجمعه رز جعكة دحالا 
«نصطويوة أه ه65 - 


© هج الأعصاب البصرية وممراكها ٠٠٠0‏ ْ 
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آما النويات التى يطلق عليها اسم : .تعاعهه ومتأقاء سمه 
فيتم اسقاطها الى « القثرة المخية » وتتحلل نهائثيا عقب ازالة القشرة 
المخية, ثم ناتى أخيرا النويات التىيطلق عليها اسم  :‏ أعلءنة عتممقاط 
وعذه التويات لا تسقط الى القشرة المخية » وعلى ذلك تيقى سمليمة تماما 
عقب ازالة القشرة المخية 2 وهذه النويات أيضا لها اتصالاتها مع بعض 
المناطق الثالاماثية الاخرى . مع « التكوين الشبكى » مع بعض التر كيبات 
المتعسدة « للجهاز الطرفي » ٠‏ 

واذا عا عدنا الى السارات اليمصرية «يونعون عناهوهء قانتا نبحد 
كن عنه المسارات تمر خاغا شلال الخ لمجموعة من الخلايا العصبية تعرف 
يأسم الأجسام الحائبية 5 مع 1مع اهل 3 هذه الاجسسام الحائبية 
السالنة الذكر تقم تماما أسفل وخلف الثالامس ٠.‏ وهى تتالف من شلايا 
عصبية كلام مصعم وتعمل « كبحطات ترحيل » أو ترحال للأعصاب 
البصرية , ومن هنا نجد أن الألياف العصبية تسير خلفا ووسطا كاشعاع 
بصرى لتنتهى فى المتنطقة البصرية للقشرة المخية فى « الفصص. القذالى 
لتمخ  ٠١‏ "نسطعف ع 0# مها لماانمعه ملا 

( انظر التسكل الثاتى » 
لساتواممه عطا عذ مكمه لطعم عن 0 جقعة لماعتت عط مز عتمصتصمعا ما 

مت #طعرعه عط كه عداه1 


الهيبوثالامس : 

ثم يبرز ما تحت المهاد أو ما يطلق عليه «الهيبو ثالامسء عتسلقطهم232 
وند ورد شرحه كبئية مخية مركزية رئيسية فى مدخل الكتاب » وسوف 
عود اليه بقىء من البيان ٠٠‏ آما د التكوين الشبكى » ققد جاء شرحه 
مايجاز ٠٠‏ فى المبحث الأول من الكتاب ٠٠‏ 

© 

ومن عنا تستطيع القول بأن الخ البشرى يتألف من ثلاثة تقسيمات 
أولية ما يطلق عليه اسم : دالخ الأمامى » ع 10 ( أانظر الشكل ) 
والمخ المركزى ‏ الوسبطى ٠-١‏ «نهتطفتص ثم المخ الخلفى سنتسالمتط 
وبداخل كل تقسسيم يوجد هناك عدد من التركيبسات ٠٠‏ اليعض 
منها مستركا لكل أنواع' الحيوانات ٠‏ والبغض الآخر يعتبر مميز! للكاثن 
البشرى وحده ٠٠‏ وهذا ها يفصل الكائن اليشرى بكل خصائصه العقلية 
الراقية ع 


ادك 


هع؟ 


© المزبه من التمايز لتركيبات الجهاز العصبى المركزى  :‏ 01/5 


١ © ©‏ التقسيمات الجديئية © © « التقسيمات الفرعية + © د المشتقات فى الناضج. © © « التجويف » 


الأولية 4 متلهكقطبرةء ملا 1" © ال مح © © م البطينات الجانبية 0 
© © المع الأمامى #متعطوو 2225 ع به امياد ٠‏ الامس 
وملعطوع معمهمع 2 © © هصسر ثالامس © © «١‏ البطين المخى الثالث » 
© © الجسم الصئويرى 
© © المع المركزى ١١ ٠‏ © © الأجسام الرباعية و ١© © ٠‏ القناة المخية م ٠‏ 


عملمظوم 60م - © بن سويقات الغ ٠‏ 
© © الخ الخلفى ٠‏ #ملعطبرعءنعاء11 .. © «١‏ المخيخ » © «١‏ القنطرة » © © «١‏ البطين الرايم > ٠‏ 
ملمطدععم؟ سمت -- © © التخاع المخى ٠‏ 
مملمطوعع 511 - © ١‏ النخاع المستطيل ٠‏ » 


© © « الحيل الشوكىي » © « الحبل الشوكىي >» © © « القئاة المركزية م ٠‏ 








الفارنات : 

ويستلزم الامر هنا بعض التعقيدات فيما يختص ياجراء المقارنة بين مخ 
الكائن البشرى وما ينطوى عليه من تعقيدات بالغة . وبين أمخاخ الفقاريات 
الأخرى وهذا ما « يفتى » فى شأنه فرع « علم التنقفس القارن » الذدى 
تحدثتا عته قيل ٠٠‏ وفى هذا الصدد يشير البروفسير ( جيمس هورل(2١)‏ ) 
30 دلت ععهنوة بأنه فى نطساق الققاريات وصل « الجهاز العصبى 
المركزى » الى حجم ملحوظ للغشساية والى تعقيدات »تبعث على الدهشة 
والعجيه » وأن محاولات الفهم من الناحية الامبريولوجية ومانومس1 
د وهو ما يتعلق يدراسة تكوين الجنين » تبدو مثمرة للحصول على صورة 
رئيسية وواضحة للخطة الرئيسية لخ الفقاريات ٠٠‏ ففى مستوى الجنيز 
«تعطم8» ( وتعنى كلمة «هل#اتفظ» الحيسوان فى دور التكوين 
قيل أن يستكمل نوه ويكون عادة داخل البيضة أو داخل جسم الأم ) ٠‏ 
يوجد الشكل الذى يماثل «٠‏ الأنبوبة العصبية » والأجزاء المتطورة فى هذا 
الصهد ». وهذا التلور .يكون فى اتجامه هذه المراحل ٠٠‏ المخ الأعامى ٠‏ 
«مصتهءطءم20» أو ما يطلق علمة اسم : موملقطمع صعوومظه ا مخ الوإسسطىي 
ثم « المخ الخلفى » أو ما يطلق عليه علهءط-فمنط مملفطوععمظ سمط 
ثم يظهر « الحبل الشوكي » هو اتصال شلقى لهذه الآنبوبة العصبية 6 


اللخ المركزى : (27 «سدمتلمظطوعع ممع 11 (متصعطء0قكل 

يحتوى « المخ المركزى » نويات الأجسام الاربعة التوأمية أو مايطلة, 
عليها اسم : .«هلتمتةج 11ل دومج م » 

ويتم تعريف هذه الأجسام على أنها كتل أربعة من مادة عصبية مكونة 
الجزء الخلفى للمخ المركزى » أو « الدماغ الأوسط ء ٠٠‏ .«ملقطدءءمعوعقة 
ويحتوى أيضا النواة الحمراء » وتويات عصسب عحرك عضلات العي ٠‏ 
والعصب اليكرى الرايم والمادة الفحماوية فى القاعدة ٠٠٠‏ ان كل المسارات 
الصاعدة جاملة النبضات الى ١‏ التالامس » المهمساد . وشقى المح : والمخيخ 





4 ...تتأ عع وومعم سمه اط هذ «متعقطعط اسه تتنتقطط 256 سس 

(؟") « الم الركرى »  :‏ علويا الى « القتطرة » , وهو الامستبرار العتاعد د لساق 
الى » «معاقصتع18» 1م تجريفة » « القناد المخية » التي تصل « البطين الى 
الثالك » مم « البطن المخى الرايع ه ٠٠‏ ويضيق المحال اكزيد من التفاسيل يتصمومن 
« الخ المركزى » -- من حيث التركيب والوظيفة 2 والأعراض * 
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وب 2 الجنيتى » اللمخ 
٠‏ وسنم تططيطى ١‏ للتطور 2 - 
لش) ١‏ انغ ١‏ ل ل : 9 
ا لآم المد1 - البنبة +« كلانبوبة الععبية » 58 


(8) الت - 
2 ود 
التقسسهات الرئيسسية التلاث قد أرسمسمت ٠٠0‏ 


(©) مرحلة أكائر نضجا ٠0‏ أو تطورة 
520 
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تمر خلال الدماغ الأوسط وأيضا «١‏ السارات الهايطة ناقلة النيضات الى 
« التنخاع المستطيل » والخبل الشوكى ٠٠‏ والدماغ الأوسط هنا مثل التخاع 
المستطيل يحتوى « نيورونات » للتكوين الشيكى ٠٠‏ 


واذا ما اتجهنا صوب الوظائف لنويات المخ المركزى نج أن مده 
النويات تقوم بانجاز مجموعة من « الوظائف الانعكاسية » الجوهرية : 


« الأجسام الرباعية الأمامية » : «ددعتلوط لمستسعع ددن «متعسه عطلل» 
وهى  :‏ المراكز اليصرية الأولية ومتضمنة ٠٠‏ فى انعكاسات محددة , 
استجاية الى منيهات الضوء ٠‏ بما فى ذلك « انعكاسات التوجيه اليبصرى » 
والتى بواسطتها نجد ان الحيوان الذى لا يحمل ه شقى المخ » بل يحمل 
د الدماغ الأوسط » قتتلةئط أله يستجيب لمنيه الضوء بواسطة تحر وك 
عيتية وجسدم * 


الآحسام الرباعية الخلفية  :‏ .دعنةمط لدستسععتلعمي» «متعادمم عطل» 

وهى : « المراكز السمعية الأولية » ومتضمة : فى « انعكاسات 
التوجيه الصوتى » » حيث يتجه الحيوات الى مركز الصوت الجديد , 
ونويات الأجسام الأربعة التوامية تظهر مسثوليتها للانعكاس الذى يطلق 
عليه اسم : اتعكاس الحذر أو اليقظة وتبدى وظائفه واضحة فى « تقأهب » 
الكائن العضوى واستعداده التام لمواجهة أية مواقف طارثة ٠٠‏ 


المج أو الدماغ الثناثى : دملمطجعء 1016 

ينقسم « المخ الأمامى » الى  :‏ « الدماغ الثناثى » + والمع الأمامى 
«ملمقطوععدءك1" (أنظر الشكل التفصيل المبين أمامنا ) واذا ما اتجهنا 
صوب الح الثناثى آو الدماغ الثنانى ٠‏ «وملقطوععءصءئ2» تحد أنه يتألف 
رئيسيا من « اللمهاد الظهرى دةتاشتلقط1' 1202531ه» و «١‏ الهيبو ثالامس » ٠٠‏ 
حدة11تتدآمطاهح 133 » و ه الهاد الظهرى » يعمل فى تواقق مع « المج 
الأمامى «لهولقتاصوعصدء5» ٠٠‏ ان كل الاحساسات تنتهى على الخلايا 
فى الثالامس ‏ « المهاد  »‏ والتى نتم اسقاطها الى « المخ الأعامى » ٠٠٠‏ 
وبالاضافة الى المعلومات « الحسية  »‏ « اليصرية » «ه السمعية » ب 
« التذوقية » - قان المهاته ‏ « ثالامس  »‏ ل يتلقى الاتصالات العصيية من 
د المخيغ ع «سساءاعهن» ومناطق الحركة « للم الأمامى » 
و « الهمبوثالامس » ٠*٠‏ 





ويواصل « البروقسي » جيمس تفسسياتةه قائاة : 
« بآن حجم المهاد الظهرى » فى الحيوان يرتبط ارتباطا وثيقا بكمية القشرة 
المخية التى يمتلكها هذا الحيوان ٠٠‏ كما أن « القشرة المخية » « حزمة » من 
الخلايا م تغطى شقى المح » ٠٠‏ أو ما يطلق عليها اسم : )١(‏ سمتلتشررمعةة1 

[ أى ذلك الجزء للجهاز العصبى المركزى الذى تطور مؤخرا من حيث 
النشوء والرقى ‏ القشرة المخية بعيدة من المنطقة الشمية + ويتم تمبزه 
عن : «تتنائالهة» وتعنى « الطبقة القشضشرية » #علاهاحله 3م 
للمخ الأمامى » ] 

ثم يتابع « جيمس » قوله : . بان هناك بعض الوضوح قيما يختص 
بوحود « الهاد الظهرى قى نطاق الفقاريات الدنيا » التى لا تمتلك م قشرة 
مخية » ٠‏ أما الوظائف « للمهاد الظهرى » فانها ترتبط بشكل وثيق مع 
القفرة الخية » لكن المصاعب تبدو فى اكتشاف المساهية الفذة المتفردة 
للمهاد الظهرى لوظائف المع ٠٠‏ 


التماثلات : 

ولقد ظهر بوضوح التمائل من حيث التركيب فى نطاق المع » أو 
ما يطلق هنا عليه : التركيبات المخية المتشابهة من حيث التركيب , 
ومن -حيث « الاداء الوظيفى » ٠٠‏ لهذا العضبوء وهذ!ا ما يوجزه لثا 
« بروقسير جيمس » أيضا فى دقة بالغة للغاية 2 فهو يشير الى الرسوم 
التخطيطية الواردة أمامنا«للبرمائيات»(؟)وأصوئها المشتركة «مقناتطوسف» 
وهذه الرسوم التخطيطية تظهر لنا « المخ الأمامى » لعديد من الفقاريات 
وتظهر لنا الخطوط التطورية المقترحة من « البرمائليات » من أصل 
مشترك .٠6‏ 


فى نطاق المح ٠٠‏ « مجموعات الخلايا » يطلق عليها هنا اسم : 
« الماذة السنجابية » 218206 029 ال٠٠٠‏ و و« مسارات الليفة » تسمى : 
المادة البيضاء «ع*مقتط عاتطللا» « المادة السنجابية » التى تغطى 





 )١(‏ «ع 27ر1 ,عع شتات عل صدوعت أمععع" 100317 نامجع عطة ب : ددنت لقحو قز 
««تعخطع © همتاأمستلعم0 » جتقسكدم عطة 15 طعتطم «جع ]مم أدتطععع معطا 1ه 
قأتتقم 211 قتنة عععمعه 1ه عساجالمجصة مممتاعصن1 «جممدعء5» قصسة «تماممه» كه 
... هط معطا له 


(؟) البرماثيات وتطلق على الحيوانات التي تحيا حياة مزدوجة فى الير والماء مثل 
الققادع ٠‏ 


م 










طع21 586 رعامعة 
833 +000481 11د ]ا 

- 8808 مدمويع 
وما نطمعد أمدأدمععد ناعسم مالم طم عدم ه[155] :1 58196 


© تمثيل تخطيطى للتطور للمخ الأمامى ٠٠‏ «صتقهعط-:1802» من « البرماثيات » 
من اصل مشسترك الى الحيوانات الراقية الحية ٠٠٠‏ 

© حيث تلاحتظ فى هذا التمثيل «٠ ٠٠‏ البرمائيات ٠ ٠‏ «تتقلطتطوصة” وجلس 
آخر هن ١‏ الزواحف النادرة » ٠٠‏ «2008عطط5ة» . والثدييات الأولية  »‏ 53000162106 
والطيور ٠٠‏ تحن والتمساح ٠‏ عمنهمتللك والستطاء البحرية ٠٠٠‏ «علأن1» 
والسحلية ٠.٠.٠0‏ 112820 واخيوانات الكيسية » ٠١‏ ( الكنغر ) 181أطناقتةكلا” 





المخ الأمامى » تسمى « القشرة » ٠*٠‏ بينما « المادة السنجابية المتوغلة » 
يطلق عليها اسم : « نويات ما تحت القشرة » ٠٠٠‏ ان المناطق المظللة 
فى الرسم البيانى تمثل « المادة السنجابية » وتشير الى التركيبات التى 
من المعتقد انها متضابهة تركيبيا ٠٠‏ 

ان المنطقة التى يرمز اليها بهذا الرمزن 81 يطلق عليها اسم  :‏ 
د حصان البحر » #اإضرمءه0وتط ويتألف ه حصان البح » من ثر كيب 
قشرى مدفون فى أعماق اللخ ويتواجد حصان البحر قى «الثدييات الدنيا» 
مثل : «١‏ الكنغر » «كلواع مقس (أنظر الشكل المبين أمامتا ) ٠‏ 


انان 





كما ان المنطقة التي يرهز اليها بهذا الرمرُ (2115) (51118) 
قد طر! عليها التطور بشكل ملحوظ . وقى « الثدييات » هذه المنطقة تشر 
الى ما يطلق عليه اسم  :‏ .«سستلتلةممه21 .عارمعمع21» 


ويقودنا هذا الى « الجهاز الطرفي » . الخصائص والوظائف ‏ ومن 
وجهة تطورية نجد ان هذا الجهاز لا يتواجد فى الكائنات العضوبة أو فى 





© تركيبب الجهاز الطرفى !! 





,2257 عتأتععماجط2 رذ «70سقطعط 320 مققعط 156 سس 
#«ماتقطعط 02 فوم اقلع 00 هس 
07 لمطء'زق 7‏ علاا 002112 مس 


نان 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 
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د النديات » فى نطاق النضوء والرقى + ويتصل هذا الجهاز اتصالا وثيقا 
مع الهييو الامس , ونيدو انه ينظم النشاطات المتتابعة الضرورية لاشياع 
الاحتياجات العاطفية » الموجهة بواسطة « الهييوثالامس  »‏ كما ان 
ه النشاطات الغريزية ع «قعلغكتاعة عللاعستاكسط» للحيوانات 
الدنيا # مثل  :‏ « التغذية  »‏ « التزاوج «١  »‏ الهجوم » - « الهرب » 
من مواقع العدوان تحكم بواسطة هذا الجهاز ٠٠١‏ ( أنظر الصورة المبينة 
آمامتا ) ٠‏ 


اكزيد من التفصبلات : 


ويتكون « الجهاز الطرقى » مسعاووة عتطتضلء من مجموعة من 
التركيبات والمناطق فى 0 الم الأمامى ٠‏ متوعا-ءع:ه:1 تتصل ببعضها 
اتصالا وثيقا من الناحية التشريحية » وتتصل أيضا مع البنية المخية التى 
يطلق عليها اسم : هس « الهيبو ثالامس » كناتسمتقطأاهم 15 ٠‏ والتركيبات 
الرئيسية « للجهاز الطرفى » تتضمن : « اللوزة  »‏ كتلة نووية كبيرة 
«هلهلعنزتهة»ه مدفونة فى العمق « للقص الصدغى » «وطاص1 لهم مم1 » 
ثم « نسيج قشرى » مدفون قى أعماق المخ ..٠‏ واذا ما أردنا تفصيلا 
أكثر نقول  :‏ « ان الجهاز الطرفى » يتضمن « التلفيف الحزامى » . 
«وناتزع عندلسومت» الذى يمر الى «تلفيف الحصان» 5تتزع وبامتسععهممنط 
و« التلفيف المسئن «قنالزعهقنصعل» والنواة الاوزية » ٠‏ 


و « القبوة » «عتسده'1» وه القبوة » ٠٠‏ هنا بمثقابة الميسار 
« للألياف العصبية «قعوط8 عسعمد 2ه 6عول» » عند « قاعدة المخ » أسفل 


الجسم الجاسى ٠‏ مستوماتى قناوممء»ه تصل « حصان البحر » مع 
الأجسام الحلمية «تعذل0ط0 بإعقللنسمقص» ( أنظر الأشكال البينه 
أمامتا )» ٠‏ 

ان ل 


ووفقا للاتصالات المتعددة لهذه التكويئات مع المناطق القشرية ٠٠‏ 
« السمعية » و « البصرية » و « الصدغية » و « الجدارية » فان « الجهاز 
الطرقى » يلعب دوره الفعال فى عملية تركيب ٠‏ التنشيط الوارد » ٠٠‏ : 
وهناك ملاحظات تجرببية وملاحظات « اكليشيكية » تقرد بأن هذا الجهاز 
وعلى الآأخص « حصان البحر » بشارك فى « الاستجابات العاطفية » التى 
يظهر من خلائها الحيوان أو الكائن البشرى موقفا سالبا أو موجبا « لمنبه » 
مدين - ومجمل القول يشير بأن النشاط الشترك لكل هله التكوينات يك 


2ه 





التنظيم للسلوك البيولوجى المركب «شثل : « الجنس أو الاسبتجابات 
الدفاعية » ٠‏ 


وفى أوراق بابز الكلاسيكية ٠-٠‏ «تتعجره2» محاولات للاشارة 
يأن العواطف ليست نتاجا سحريا ٠‏ ولكنها عملية فسيولوجية تعتمد على 
« ميكانيزم تشريحى » *٠‏ 


ان مجموعة من التركيبات ترتبط مع « تلفيف مقوس » على السطح 
الوسطى لشقى المخ تعرف باسم  :‏ « الفص الطرفى » ٠٠0‏ واقترح 
«يايز» منذ عام /1؟ ما يلى  :‏ عندما نتعامل مع المراحل المختلفة لديتاميكيات 
العواطف والشعور والوظائف المرتبطة الأخرى 2 نجد ان هذه القاعدة 
للعواطف تتضمن جزءا « للقشرة المخية » ٠٠٠‏ المنطقة التى يطلق عليها 
أسم : - ممعء-1[مأررعة « المركب اللوزى  »‏ و ه حصان اليحر » 
الذى يتصل اتصسالا واضحا مع « النويات الثالامائية الأمامية » ومع 
0 الهبيو ثالامس 4« والأجسام الحلمية يونا 


إن هذا بكون « شيكة » أو الشيكة التى تنتقل بواسطتها «النيضات» 
من « الهيبو ثالامس » الى « القشرة المخية ١‏ » وتعود بواسطة القشرة الى 
الهيبو ثالامس ٠‏ 


هذا يايجاز شديد من حيث التركيب , وإمن ناحية الإداء الوظيفى 
. مازالت الأمور غامضة للغاية وان كانت الكشوف قد استدلت على بعض 
' الوظائف الأساسية لهذا الجهاز فى نطاق السلوك العدوانى أى السلوك 
٠‏ بوحه عام » ومن هنا نجد ان ازالة ١‏ النواة اللوزية » »> أو .« الاوزة 4 بمعتى 
أدق يحول ذكور بعض الحيوانات ( القردة ) الى حيوانات م8 أليفة » وفى 
نفس الاتجاه نجدك أن « اللوزة » تؤدى دورها فى السلوك العدوانى ٠٠‏ 
سواء فى مستوى الحيؤانات الراقبية أو الكائنات البشرية الراقية 
( الانسان ) ٠‏ 1 
ويبدو التعرض « للاعراض الاكلينيكية » أمر! لا بد منه ونحن بصدد 
الوظائف لهذا ال+جهاز حيث نشير هنا بأن تدمير « الفقص الجدارى » ٠‏ 
«عطمة لهتمودع1» ثتائيا متضمنا قى اتجاهه التدمير « للم ركببه 
اللوزى » « التلقفيف لحصمان البحر » يؤدى الى ظهور أعراض واضحة تسمى 
بأعراض أو عرض : . 8980502368 لإعناظ ععانالكل» و « تتميز فى حالة فقد 
القسرة على تمييز المأثرات الحسية ع 3800518 ٠‏ فحص كل الأشياء 


مه 


(رنباطات العجز والسلوك مع المنطقة « لدمار المح » 
ليالس ااا 
الارنباطات السلوكية العحصز اكوقع لصدع أل 


اميإ مص صصص مسي يو يججوين وميه 








الاندفاع ٠*٠‏ اللامبالاة ٠٠‏ عدم القدرة لاتخاذ | نوعية دنيا من التفكير والتجريد والتر كيب د الفص الجبوى 
قرار عا ٠‏ تزايد النشاط الجنسى « اللبيدو » والاخفاق فى « كف » النشباطات . 
سلوك عدوانى ٠‏ الفقدان للأحكام الأخلاقية 
والاجتماعية ٠٠‏ 
« ذهان كرساكوف » ٠‏ بل ٠‏ د أمنزيا لاحقة » وهى تتئاول ما يحدث | ١‏ الفص الصدغى » ثنائى 
: من الآن فصاعدا مع عدم نسيان ما سبق 
تحصيله قبل الاصابة ثم « أمنيزيا » رجعية 
وهى نسيان الحوادث الماضية القرهبة 
والبعيدة ١ ْ ٠٠‏ ْ 
الصعوبة فى تجميع الصور أو تنظيمها ٠٠‏ عدم أ استرجاع لفظى ضثيل ٠١‏ تدهور ذهنى ٠‏ | أيسر 
القدرة لتمييزه الايقاع الموسيقى ٠٠‏ الأصوات !! 0 ا : 
خمول اكتثاب » هوس ضئيل « عدم الشهية » | تقلبات الحوافز وتقلبات المزاج ٠‏ أيمسن 
غيبوبة مؤدية الى فقدان الشعور وانقطاع ساق المح والدماغ الثناثى 
الصلة مع الخارج ‏ ذهول , عدم الوعى ١ ٠٠‏ ِ 1 
عدم الوعى. - عدم القدرة على تمبب: المؤثراث د الفص الجدارى » 


الحسية ٠‏ 
عدم الوعى فى مواجهة المواقف ٠٠‏ الوقوع د أبراكسيا » ٠‏ أى عجز الحركة ٠‏ «نصف الكرة المخىي الأيسر» 


المتزائد للتغيرات فى السلوك ٠‏ , «نصف الكرة المخى الأيمن» 








فى الخارج يواسطة الفم بصورة قهرية ٠‏ عدم القدرة لتجاهل أية مؤثرات 
فى الخارج ١ ٠‏ 

كما ان التدمير أو العطب «٠‏ تلأجسام الحلمية » من شأنه أن يؤدى 
أل. « أعرافي » يطلق عليها أسع : دام ذهان كورساكوف » (6 + 

«د5أومطءزوط 5لامطد:5 1م ك1» 

مرض عقللى له ايضا أسباب عديدة أشهرها ‏ مثلا ‏ ادمان الخثمور » 
وال جائب ذلك توجد صور أذرى مثل :ب «برانويا التخمر» عتامطء21» 
«ةأمسدعقم ويتميز « بآعراض هذائية ه من أهمها ارتياب اكريضي فى سلوكة 
زوجته مما يودى ال قيامه مسلوك عدوانى ٠‏ والأفراد المصابين « يذهعان 
كورساكوف » يعانون من حالة النسيان العميق والحاد » وينكرون هذا 
النسيان لانهم على غير وعى به ٠٠‏ 





() « سيرجى كورساكرف » (زعه66ما . 15٠6١0‏ ) وهر من آبرز الإآسسين للميادات 
التنفسية فى «د روسيا القيصرية » 2 وقد سمى همذ! ١‏ الذمان » باسمه داخل الأوساط 
والدراسات الاكاديمية والتفسية والطبية آيضا ٠٠‏ 


إيفدونا 





هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد مايلى : 
ان كلا من « الفص الجبهى » و « اللوزة » بتصلان مع «الهيبوتالامس» 
وبشاركان معها الوظائف التنظيمية للجوع ٠‏ وأى صدع أو عطب أو اذى 
كلنواة التى يطلق عليها اسم : س 171117 «كدعلءناص-لهنلعصس اصعلا 
فى « الهيبو ثالامس » يودى الى تثاول شره للطعام ب كوا ان اأتنشيط 
لنفس المنطقة أو « البنية » آو « الئواة » يزيل الرغبة فى تثاول الطعام ٠‏ 


والتنشيط أيضا أيطقة آلخرى يطلق عليها اسم : مدععه1 131051» 
.«عللصتاط ستور8 والمناطق الهيبو ثالامية المترابطة « يؤدى الى انتصاب 
« القضيب » للرجل وسلوك التزاوج  «٠‏ الاقتران  »‏ فى ذكور القردة ٠‏ 
وعلى العكس نجد ان العطب قى المناطق الأمامية للهيبوثالامس «يزيل تماما 
الرغبة فى السلوك الحنسى ٠٠‏ وهناك مؤشرات بأن «السلوك النومى المرضى» 
هو نتيجة طبيعية « للنشاط العصيى المنتشر متضمنا هنا اجزاء « المباد » 


«5تاتسلقط1"» وم الجهاز المنشط الشبكى 8 
5385 8 ظناة7اع2 مقاساعءناء 1 .1486.5 


ومن هنا كان الكشف للمناطق المخية » ونوعبية الوظائف لهذه المناطق 
امرا لاغناء عنه لكى يقف علم النفس على أرض صلبة يستطيع من خلالها ان 
يشخص بوضوح بعض ظواهر الصدع ء أو الخلل لدى الكائن البشرى فى 
مراحل معينة واذا ما ارتد هذا « الصدع » الى مناطق واضحة ايقن الكشف 
تحديد أداثها الوظيفى وأصبحت هناك ارتياطات واضحة ما بين العجز فى 
مناطق مخية وبين مستويات من التدهور قى الشخصية نشمل : - 


النسيان » والتدهور فى الادراك » وفى « الخمول » ء والاكتئاب الحاد 
وافتقار القدرة على استرجاع ذكريات معيئة ٠٠٠‏ الخ ٠٠‏ وهذا ماتم الوصول 
اليه بشىء من الوضوح ٠٠٠‏ لكن هناك سمات من الاضطراب قد تلاحق 
الانسان « ولا ترتد » الى خلل وظيفى واضح فى نطاق المخ ٠‏ وتتمثل فى 
حالات : التهيج أو الحمساسية الى أى مؤئرات حسية أو القلق . وقد تحمل 
هذه الصور كلها أو بعضها « أصلا سيكولوجيا » منشاه سوء التكيف 
مع البيئة أو فقدان التكيف معها وفقا لعلاقات مضطربة أفضت الى ظهور 
هذه الأعر اض وتطورها .ده 


ايناتن 





11 6 121 1ر1 11117" 


عد غ1 «قعتعلاوقتسعط لمتاععع)» عط ععلهن معنا بسعاميود عتطاست[1 ع1 

-تمة 6ه كعاععمه 102 ض وتمعززترة غ1 مكتتوععط «دمزمع22 لأم» عط نم الام 

طة 01 كأقاقدمه تمعاولزة عتناسترة عطل' .«علتاررععه كه عاعدط ج13 عه قلقتسد 
: علتلعمآ أهط 5عتسأعتاماد أن س«ومتء لعأععمدمعواست» 


718 ,قنامتتتقعومزن1 220 قتاتملقطامصوط عطا ,تتتسطتقط؟ عط 

ع5 ,2204108 لنة متكه9ثاماتم مومع لسسمستامطأمصريط بط مر عصتصيت 

ع2 عكتاقدءا!م لهة ,كقع1 وتعفقصتط ععد-مستوءع1ة مكمه كد طعدد «متتجط 
.. عكأ5 عنطا بوط 0ععسساكمز 


ع8قطتهل «لتامستعمد 1معاممء غهقطا ممساعتصاة 2 كا كناترسععموويط ع1 
0 1أقضتتمكصة عنهك11م0كهمه 5 بإتاطهما ده صا ااتععد وعنج كتطا دمن 
.ععمعتاء:؟ عتنطدة 102 0عمماه عط صق غز أهطا 30 متدرا عطلة 


6007 لذ .100معنهعمة طاتم [متأدتعمدقة وععط مقط «عمللع وتسم عط '. 
م56 ققطا مذ وتعوكلة لعة عمأتقطعط عاتاعتصامعل عونق سق قعنة قتطة مذ 
,تسل 2 م10كة 1ق15105لها غمعاهئ؟ 2 نسمأمهدنا هع متقط عط 02 دوتع 

! عدده أعتمو 


متقاط طوتط 10 ممتأععصصمه لمشاعم زتمعاوزه علطسزا عن 2ه عمدببوعء8 
10ه» عط أقط لعممجممم صععط فق غ3 ,«دمستدعمة لاحلاه عط تتعموعطا وعنمدمع 
.أت111ههه مخصة عتنام ج11 استامطا ععه «متوعط جع11ه علا امه «دستفعط 


5 إلتعتصده؟ ,«سوعاع 112 [ده1» «أذاع 51010 تام متناعص» 10 عمسمتلرمععة 

135 قتقءطً مقتصتآ عنًا بطاأتمغط لأمادعم 0 عأسانتاممة لقدمتامده عدا 

©1116 عطقا 10 كاأتتدمتتتة أقط؟ لاإاقعتتطا تامتاسلمتهء 02 قعمدة ععمط؟ عتمملا 
.قمتقطط عاأمجورعع 


10 13165 غ112 20111083 عغطة رستقءط مقط عط غأه غنوم أكتتيوء ع1 

.21665605 علتاء1 هتاه تنو اتاوتعطاءئط 2 15 ,«ستوءط-لصنطاه عط آه تاعسم 

«22166125 صرماصته 07 رقع نمقتع70م لقتتأءساممة عتنه ستوعط كتلط مستا 
.م قللء576 بعستاقنه رعمتامسط ما ومتتقاعء .عمتجودعط 0 


حكن 





5 عمسف عكامبء 10 كموعز 05 كدمتللتده عستلهقا متقعط لصوعءئءة عططل]؟ 

حويزة عنطنمنا عت مد عكطممد تزغط) ععطاعوه1 .«كلمسفصده عه عع ماشيغط عبده 

عمع عقة كملالدل عتمقط 0ظة تامتاممت غهطا ستعاوزه ذتطا متطنلته 35 غ1 .ددع 
.لعمم 


-أةقطعتعع» عط كذ متوغط عط 2ه غجدع أصعععع نز[ء7 هلدع مه لعتط عط 
«ك01:162© 


جزماء069 10 علهنا طونامضهه 201 ققط «ستوءط جرعم»ه عط تإأعتقسدءمكمنا] 

كمتلهنتل عط ءماعمغط قمه «منوءط [01» عط طغته ممتأععمدمه وتامكاة 

أقدهامتك عطا ددم «قمتلمسونة غطا عمرمععء7ه0 عممصق «عرعاءمهء 1أهدهنا2:» 
عتاطسنا 


3 10796 80101109031 هق 026 5019 ع[جسمك م10 متقاصيت 0010 5تط 1" 
غأتتاع اعع2 :0 .00مع نوزم صعءط 201 ققا 16961 2210221 5 ننه م0طم امومع 
.«216هفقعنتقنا 35 الامع عط «إلتلدءتادتلقء معط 0917)ع2 ندج كنامطج 


01 31565© 116 10 كعتتآه وكلة ع2 ماعطا تمسعاوزه 0131 ولط متطم؟ 
089 [ق5ع نوع 3ه عأناممهممعنقن عاترزمعم 


5 7970151308 0ع تاقتأتدمت 1136 5115 نمطا «بنجز؟ 5:موعلء312» عط 35 11 
عتلا طالم ععنا «معهعمماة جزماء7ع0 5111 ععانمء 1ه8طع2عع» عط ,متمرط عط 
1 0761 000301 ع01ل2 عتاعدعك 10 غ21 ع6 111 معدلا هه «مصنتوئط 01> 


لان 





132337 
4ت كذ قسه ستفعط عط 6ه غتدم يكذونه1 عط عاتطتافصمه مستحطعيمت عدا 
.تتناككة لدططاعنعه لقسنلساتعدمة عطكه : 'لعتمععا كعك ووعل 3 نزط 4ه 


عط رقاعمهم أءستاعتل 60 مثلم سمسخطعععه عط عملزوع0 مع 15 عتطله 
.قعتعطمنتتمعط .. لمراععع 2ع1 مهد غطوت 


2 نإط لعأععمهمه عمد عع طمكتسعط 0سا عن متوئط عط طاتم جرعمدآ1 
-لمع-وناجرمء» عط قد مومصطا (دععطت عتحرعم) .. «عألهس عنتطكه كن دمدسس 
.. «ستروه1 


مكعم 05 1ء5م6تتدمء 15 تسحتطاءيعه عط 02 م«اعقم [دتعطترتعم» عط" 
.د11 لمباعهء» علا عنتسده؟ «زعأامسوععع» عه «كلاء» 


: «دقعطه.آ» ونصز قع01:10 5د ستاماءععه عط ذه ععع طكعتصعط عد 
101 سس 
سس 
ش 20 -- 
لقلتصع00 د 

«تعلس5» ع0 «ععتناووة7ق» جرععل ععمنا عت ممعت عع طممتتمعغط طعدء هلا 
.. قع105 عط 2ه معتمقلسسمط عننا عمتصههة هذ تتهم ععنها 5 رجام طعتتلء 


مط وعأدتدمء 5‏ .«0لمهاه18 01 عناصو .«كتعلسة لماسنت» عطة ب 
.. 10 لم ممع عدا درمت «تماعتموط» 


ل8م0جنمءة لهقهة تماعتمدم عطا عتمنووءة دمعلدد لماتمعهه-متعتيوط ع1 
.. اماتجاعءه عنا سدم ععاه1 


لماعتعدم عط عتدتدمءة (كسأازة 028 عمتكمط1» «دنتعلدد لمعمله عدا 
.1056 لماتمتعءه ع سمط تمعمصصسم) لهمة 
: متسسطتتسد لمعه مسساعدع عن 2ه «مترعلماا 


منطة؟ .«كتاع معد له ولمتممد 0عدممتوصم 5 ععارمه لمعاءمع عا 
«ععط8 عضعمه 2ه ووومقتده زط لعأءعسمق ععة عءط10 عط تسسحطعممع مط 
.. تغط عط) أن «عأأققد عائطه عقا نا عتمم طاعتطه ‏ ماعهنا عه 


لكان 





اصة صمنوءط غطا 0 عاقةم أمععءاكتل عطا علمنا اعتطلم «دععط1ط1» عط" 
: 25 ملعم [لساوة 


: «كتعتاطة]1 سمتاهتق وععش» 


زط ممم لمتطءعه عت 01 كأقدم اأسعمعء تل عطا اأععصصمء جاعتطانالا 
.10525 غصععة[20» معمماء6 عه ,أجعم عطا ها دكناتواوع» عمه درمم] وستتلمعار 


: عع شلا لدع همنسصسدهن)» 
.«5عقع ا كتتفعط لممنراءنءء» وها عط]" اأععسدم اعتطا/1؟ا 


: «معرطل1 عرمتاءء زمرط» 


«لتعنلامهة عنه 105 سمتقاط عط 1ه متهم ك1005ه2 علا أععمدمه باعتا 
كسملذقهم 28225 ملعم عه نمه اأقصامة عطةا بأوسمعطة دمحمل عتستستممه نه 
.82 امكتشعغط لدعطعمءه عط 20 رمه لقستمة عط دمع جرت 


: «عتلدجودة) لمسونمةق ع1 

علاقعم» للم .دقععط8 دموناءء زمرم» غ0 عرمتاكتقممء ممه غمدأءوممة مه كذ 
عقة عرعارمء لدعاععه عطنلا سرمت 4موعدءل امه 10 0معع25 اعتطىم «معة[تاصبصط 
متطاذى «رععل عنا مععاقة عتط؟" .علتدمق لمسعنمنه عط ؤه دعصطق برط لعنستى 
.. كتاسقلقنًا عطا لهة «قتاع ممع لدفقط»ه عط معمطسأاعط عمتيوء عل 


لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 





'بعض الشروح والاضافات 





قانون الانعزال : 
فى الشكل السالف الذكر همريع « بيونت » وهو عالم وراثة كبير 
عمل فى « كامبردج » فى بدايات هذل القرن يظهر « قائنون الاتعزال 4 
أمامنا » وفى هذا الشكل أيضا يتبين لنا كيف ان الجينات تنتقل ٠٠‏ 
وان (1) هنا تمثل الجين للعملقة ( الطول ) أو الطول ٠٠٠‏ + 9) 
« للقزمية » أو القصر 2, © للزهر الملون ء © يشير الى الزهر الأبيض 
٠٠‏ وهنا نجد أن « النمط الورائى » للنيات الطويل ‏ « العملاق  »‏ مع 
الزعر الملون يجب أن'يكون' .٠٠‏ 7100) 5 متجافس::القران » ٠٠‏ لكلا 
الزوجين من « الليلات  »‏ «65ء1[ل4»ء تسمى الجيتات الزميلات ذات 
التأثيرات المختلفة «١ ٠٠‏ الليلومورقات » ٠‏ «قطاممدهماءالف» 
أو بالاختصار  :‏ « الليلات » , وتعنى كلمة « الليلومورف » «ه شسكلا 
مختلفا » كما أن الئبات القزم ‏ القصير ‏ مع الزهر الآبيض يرمز اليه بهذ!' 

الرمز (©ع8) 

وعندما ندخل فى اعتيارنا قانون « مندل » الأول «قائون الاتعزاله 
نجد ان « الجاميتات » الناتجة بواسطة «١‏ نباتنا الأبوين » يجب ان تكون. 
10 ه) 


وعلى ذلك قان الذرية من « الجيل الأول  »‏ كلها (51) صسوف 
تكون م متخالفة القران » 116028005 لكلا الزوجين من « الليلات». 
«قعءلله»ء ويرمز اليها هكذا  :‏ 0 16) 


ولكى يتواجد هناك الطول فان « النمط الوراثى » يجب أن يحتوى. 
على الآقل ‏ الجين (1) ولكى يكون ملونا يجب أن يحتوى على 
الجين :>6 ومن الشكل السابق يمكننا ان نلاحظ بوضوح لنه من 55' 


ون 





٠ه‏ مزج » ممكن 94 سوف تظهر فى شكل ملون ونبات عملاق ‏ ؟ طويل 
أبيض ‏ ” قزم ملون  ١‏ فقط قزم أبيض ‏ ولكن ماهى النتائج التى 
يمكن استخلاصها من مربع « بيونت » !! « ان النتائج التى يمكن 
الحصول عليها تؤكد أن زوجين من الجينات ينتآلان بشكل مستقل من 
الآباء الى الذرية و ه يصنفان » بحرية . وهذه الفكرة متضمنة يوضوح 
فى قانون « مندل » الثائى وهو ما يعرف باسم  :‏ « قانون التصئيف 
المستقل » الى وضعه « مندل » » ويقرر هذا القانون الشهير  :‏ بأن كل 
زوج من « الخصائص المتناقضة » قد يتجمع مع أى من زوج آخر ٠‏ وفى 
لغة عصرية نستطيع القرل  :‏ بأن كل « عضو » لِزوج من « الليلات » 
قد يتجمع هد عشسوائيا » مم أى عضو لزوج آخر ٠‏ 


» أو أيضاح « هورجان للتغاير‎ ٠ .الايضاح للتغاير‎ ٠ 


لم يكن أمام « مورجان » من يديل سوى ان يقترح ما قال به : - 
دقعة7٠‏ علاله بتبادل المادة بين الكرموزومات المتشابهة تر كيبيا , 
لأن « الصفات المعنية »  :‏ « العين البيضاء + والجناح القصير قي ذياب 
الفاكهة ‏ تظهر « الارتباط الجنسى » , واذا ما وجدئا إن « الجيتات » 
لكل صفة من هذه الصفغات السالفة الذكر قد حملت »2 أو تم حملها 
بواسطة الكروموزوم 098 كما تفترح مادة « الارتياط الجنسى » ء خان 
الطريق الوحيد لتفسير الحدوث « لتجميعات حدائدة » ممكنة هو اقتراج 
« تبادل المادة » بين اثنين من الكرموزومات 


وعندما «ه زاوج » « مورجان » انثى « العين البيضاء والجناح القصير» 
.مع  :‏ الذكر ( ذباب فاكية ) ( العين الحمراء والجناح الكبير ) ٠‏ فان 
التسل «ودعوهمء2» كان مماثلا فيما عدا ان « الجنسين » قد حدث لهما 
العفكس ٠٠٠‏ الاناث هن الذباب ظهرت بصورة طبميعية واضحة 
ويلا استثتاء » والذكور حملت كلها العين البيش اء والجئاح القصير* 
( انظر الشكل ) والنتائج هنا هو ما ثم توقعه اذا ماكانت الجيتات للعين 
' البيضاء والجناح القصير قل حملت بواسطة 2 'من الكروموزمات . 

م قام «مورجان» «ليزاوج» الذباب فى الجيل الأول 2 ويحصل 
بالتالى على ( 555١‏ ) من النسل فى جيل ثاتى ١‏ كما هو موضح فى 
'الش كل : ,8 (911) سمعءمالة 


١ 





© العين الراة. [ه2] هه الين السماء. 
1م اكير لم 4 يجاح هد 





العين البيصاد ش وه ١‏ لصن الرار 
جام كر 6 
#أخيل الدم 


مل ” (#) و تال ود عاك “سن إراطي». اعل لسن لجبيناء ماطتم منصر_ مم 
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وعلينا ان نلاحظ هنا ان الذباب مع « تجميعات » صفات الجد ب 
( العين البيضاء والجناح القصير 3 م العين الحمراء مع الجناج الكبير ) 
كانت وضحة ومنتشرة فى كلا الجنسين ( الفئات من 1 الى "3 .. 
لكن الاكتشاف الباعث على الدهشة والعجب فهو ظهور عدد لايستهان به 
من الذباب مع اثنين من « التجميعات الأخرى « لصفات العين والجتاح » ٠‏ 


الفئات من  :‏ ل الى 25.٠‏ اللو 
ان افتراضات « مورجان » لتفسير هذه النتائج الحاسمة تظهر 
فى الشكل ‏ (() 
نتائج الجيل الثانى : “كلدو 1720 (3) 
الافتراضات التفسير (©) عقايت م1 تتمعطاممر8 (0) 
الرموز كما هى فى الشكل السابق ٠٠‏ 


الآباء 151 العين البيضاء والجناح القصير ٠‏ « ذكور ٠»‏ 





ينانا 
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2441 1190 1251 








هي وهنا يواصل د مورجان » اكنشافاته الجوهرية وينترض بآنه فى ار للبويضات 
٠‏ تبادل العوامل » يآخذ مكانه ‏ كداما كما كتثباً ٠‏ دى ذرايز » 7168 106 - بين 
اثنين ون الكرموزدات ٠‏ 

© غب أن ١‏ مورجان الذى ظل طوال سئثوات عمره عاكثا على دراسة السلوك الوراثى 
عند ذباب الثاكية وحاز على جائزة نوبل عام 0998900 ثام بتجاربه العميقة فى نفس اللسار 
خلال الستوات. ما بين 191١‏ > 1919 عنما زأوج بين ذباب ' الفاكهة . ائعين البيضاء والجسم 
الأصفر .. انثاث . والعين الحمراء والجسم الرمادى ‏ ذكور ‏ حتى وصل الى تتائج يقيئية 
يتع « التعويل » عليها 2 ومن خلالها كان الاكتشاف الخطير الذى يختص بقاعدة « الارتباط 
الجزلى ٠‏ ء والذى أطلق عليه +« مورجان » ل الغانون الثالث للورائة » نم الثانون الرابع 
ايضا , وقد سبق أن فسرنا تانون « مندل » الأول والثلانى ٠٠‏ من قبل بشىء من ' 
التقصيل ٠٠‏ 


ععدل الطقر: 5: ه21 1000ل 

لقد عرفنا هن قيل ‏ بعض الآثار المترتبية على حدوث « الطفرة » ء 
ونضيف فى هذا الجال إن هناك « جينات طافرة » ثيرة ٠‏ 
دقعمعع أسدأتاسر» تحدث قى اتجاهها استعدادا وراثيا لتطوير حالات 
معيتة » وعلى ذلك فان العامل البيئى أو وجود جينات أخرى تصيح مطلوبة 
قبل ان تأخذ « الجين الطافرة » تأثيرها على تطور الكائن العضوى 2 
واذا ما أردنا بعض التحديدات فيما يختص بتعدد الجيئات الطافرة فى 
نطاق السكان فاننا نقرر  :‏ أن « الجيتات الطافرة » فى نطاق السكان 
عند لحظة ٠٠‏ أو مرحلة معينة تتألف من  :‏ الطفرة التى يطلق عليها 
اسم «١  :‏ الطفرة » الطازحة ٠‏ .مهم مانس طعل» المتواجدة فى 
« الخلايا الجرثومية » أو الخلايا التناسلية كللمعصد© والتى 


انالك 





ذهيت لتكون الجيل الحالى ٠*٠‏ ثم « الجينات الطافرة » الى قدر لها 
البقاء أو الحياة ,. وانتقلت من أسيال سالفة أو سابقة . 


ولقد ظهر واضحا ان « الحينات السائدة » 10017 
تحدث اضطرايات حادة ٠‏ كما أن هناك بعض الأطفال الذين أصيبوا من 
جراء ما يسمى « بالطفرة الطازية » ١‏ وبذلك كان نسب الآطفال للصابين 
بهذه الطفرة السالغة الذكر سوف يكون ضعف معدل الطفرة ,» طالما ان 
كل طفل أو وليد جديد هو نقاج الزج أو الخلط لاثنين من الخلايا 
التتأسلية ٠٠‏ « نطفة » « أو متى » » و « البويضة » وفى تعبير جيرى 
(ذا ما وجدنا أن  :‏ (8) حى «١‏ معدل الطفرة » ٠‏ حينئذ نجد ان التسبة 
للاطفال المولودين وابلتاثرين ( المصابين ) من ١م‏ الطفرة الطازحة » سيكون 
(80ة) ١‏ مشيرا الينا ان الطفرة ليستسيبا للموت فى الحياة الجنيتية»٠ ٠‏ 


واذا ما وسدنا انه لا وليد من للأطفال المصابين قد بقى على قيد 
الحياة.». حينثئذ فان نسبة الأطفال المتآثرين ( اللصابين ) فى كل جيل من 
الأجيال سيكون (283) 


ان العلاقة العامة للحالات التى تعود الى « الجينات الطافرة » 

ما بين نسب الأطفال الذين ولدوا مصابين سوف يرمز اليها بهذا الرمز' 

(4) , « معدل الطفرة يرمز اليه بهذ! الرمز : (0) , « والملائمة » لهؤلاء 

امصابين سوف يرمز اليها بهذا الرمز 8) ٠‏ وبذلك نضع هذه الصيغة:ب 
.5 22/1 ح ف 


« الملائمة » هنا تستخدم بمعنى النسبة لعدد الأطفال للولودين الى 
الأفراد المتأثرين لمتوسط حجم الآسرة فى اجمالى السكان » وحيثما نجدم 
ان للتاثئرين ليست لديهم ذرية وان « الملالمة » صفر ٠‏ حينثد 
9 22/1 د لةق حيث نجحد (20) ونستطيع القول بأن كل 
الحالات تعود الى الطفرة الطازجة فى كل جيل ٠‏ 


وحيثت نحد 9/1007 حينئذ 9/10 --28/1 - م 
حيث تجد (2083) إن «٠‏ عدد الجينات الطاقرة » فى السكان فى وضع 
مستقر عند هذا الرقم , لأن ال : ب (2083) 2 هن الأفراد المتأثرين 
سوف « يستيدلوا » أنفسهم بواسطة 9/10 » « والفقد » يوازن تماما 
الحالات الجديدة الحادثة بواسطة «١‏ الطفرات الطازجة 1 

' "31م 


تصدع الشخصية 7 7*9 





واذا ما 'وجدنا ان د اللائمة » 1/2 2 سنثذ فان نسب الأطفال . 
نلولودين متائرين - سبوف يكون : - 2 -- 2/1 ' 


حيث نجد 422 من الأفراد المتأثرين سصوف يصبحون 40 /1٠/‏ 

فى سكان لمليون. طفل حيث. (00) واحد فى 100000 لوق (2:0) 
أى ٠١‏ ( نصف الإجمالى )» سوف يولدون لآباء أسوياء , (8) أى ٠١‏ 
زر ريع الاجمالى ) سوف ندركهم .الاصابة لأنهم ذرية آو أطفال ل (صنة) , 
لأفراد فتاثئرين ( مصابين ) نتيجة للطفرات فى أجيال سايقة ٠‏ 

وفى ايجاز تقول إن شجرة الأسرة تختلف حيث تجد ان « الملائية » 
0 وان العدد الاجمالى للمتاثرين ( الصابين ) يصيبح (209) 
آو 200 فى سكان لمليون طفئل حيث (68 واحف فى (100.000) 
ان عدد الأطفال المولودين لآباء غير مصابين كنتيجة « للطفرة الطازجة 
سوف يكون (ه) أو عشرين فى للليون . وهذا 1/10 للعدد الاجمالى 
للآفراد الصابين ٠‏ وعلينا ان نتوه هنا بانه فى سالة الملائمة »ه (0/10) 
فان نسسة الأفراد الذين ولدوا متاثرين اذا ماكانت (60 ولحدك فى 
0-ع-ع-)> >< سوف يكون 200 فى المليون أو واحد فى 200 


« التعاير » مهمع سمدم » 

أثناء « الانقسام للنصف » أو «١‏ الانقسنام الاختزالى » ٠‏ 
.605 الذى يحدث فى عملية تكوين الخلايا الجنسسية . يتعرض 
الكروموزمان اللذان ينثميان' لنفس الزوج لما يسمى « بالتعابر » * 
أى « تبادل قطع » تحتوى على كتل من عدة جينات , وبتفصيل أكثر 
تخصصا نقول ؛: ‏ « خلال المرحلة التى يطلق عليها اسم  :‏ « المرحلة 
التمهيدية » «عكقطوه2» للانقسام الاختزالى الأول « عندما تصيح 
الكروموزومات اللتشابهة تركينيا ‏ أو من حيث التر كيب ل 
01052 110122010805 متضافرة »ء فان « الصبغيات » 
اللتشابهة تركيبيا أيضا تصبح قى حالة اتصال مع بعضها عند تقاط 
معية + وهذه النقاط هى التى تعرف ياسسم «١  :‏ التصالبات » 
أو «التصالب « مسقت » 6 الكروموزومات هنا تنفصل 7 م 
تعيد الاتصال .٠٠‏ ( انظر الشكل ) ٠‏ والنتيحة الولضحة : ان. أحزاء من 
0 الصيغيات » أو الكروماتيدات ب شق التى تنتمى ١»‏ الى 
الكروموزومات المتشابهة تركيبيا تغير « موقعها » آخذة معها « جيتاتها » ٠‏ 


3 0 





وهذه ( الكروماتيدات ) مع مكملاتها الجديدة للحينات تعرق ياسم 
٠‏ التعابر' » ولقد ظهر واضحا ان 'عدد « التصالبات » التى جرئ تكويتها 
فى « المجبموعات الثنائية » شلال الانقسام الاختزالى ( النصف ) وأيضا 
كمية ' التعابر 0 05515 تختلف من زوج واحد للكروموزمات 
المتضابهة تركيبيا ٠٠‏ الى 6 آخر * ٠‏ ان « تصالب واحد » ٠‏ أو وعدة 
تصالبات » قد يتم تكوينها » وبالطبع كلما كانت الكروموزومات «أطول» 
كلما كانت الفرص متاسية لعدد و« التصالات 2 التى من المتوقع أن 
تمحاك ٠-‏ كما أن عدد التجميعات الممكنة للجينئات فى '« الجاميتات » 
ا ل 5 
وعل ذلك فان أهمية « التعابر » ودلالاته تظهر فى ارسئاع تجميعات' جينية 
جديدة » كحاقز « للتنوع الوراثى » ٠‏ 


20 
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3 0000 
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. الأرتباظات المكنة ها بين خريطة. الترابط لدبابة الفاكية «هلتطووهعظ2» 
والجرء اكناظر « كلكروموزوم العملاق » ( الكبير ) « للغدة اللعابية » ٠٠‏ 

الأرقام عل خرويبطة الكروموزوم مناائرة كسافات الخريطة ٠.٠٠‏ 
الرموز 1 7ط 21 121 1غتم1 الخ ٠٠‏ مناظرة اللواقع الجبنات المتعددة ٠٠١‏ كاستقراء 
من مادة « التعابر  »‏ «0©967 #طلدووعة" 

© ان كل رمز من هنهم الرهوز يشير الى خاصية معيتة : .لالظ | يشي الى الجسم 
المحدب ٠‏ 226 الى التنموذج « الضنيرى ٠‏ لتشعب العروق فى الجئاح جوط 
الى العين البنية ٠+٠‏ الج ٠٠‏ 

الظر الشرح والتفسير لظاهرة ٠‏ التعابر » فى الكروموزوم فى آخر الكتاب ٠‏ 


0 








فن 





رنم تخطيطى يظهر لنا كيف ان م التعاير » عه ومادومة 
بن الكروماتيدات ‏ الصيغيات . فلتأقصديتة للكروموزومات 
التشابية تركييياا ععتتزهعتدوعطء كناوره[0تتتمطا يؤدى في 
اتجاهه الى « التنوع الوراثى » ٠٠٠‏ ان التجميعات الجديدة الممكنة فى, 
« الجاميتات » تعتمد على عدد « الجينات » المتضمنة وموقعها علي 
الكروموزومات ئسبة للتصاليات ٠‏ ان « التعاير » أيضا يِأخْد مكانه خلال 
المرحلة التمهيدية للانقسام الاختزالى الأول ٠٠‏ وفى هذا الشكل يظهر 
ما يسمى بالتصالب مسحدتطك وأيضا التصاليات فاأ#سعمن 

وقد استخدم لفظ ٠ه‏ التعاير » بواسطة عالم الوراثة الأمريكى الكيير. 
د مورجان » عام ٠ ١1911١‏ واستخدم أيضا بواسطة عالم الوراثة « كاتل » 
حيث شير « التعابر » الى حدوث « تجميعات جديدة  »‏ كما بيتا من 
قيل ‏ وقد حمل مورحان مند عام ١5١‏ عيبيء هذا الاكتشاف الخطير ' 
التى احتل اهتياما بالغا فى نطاق علم الورائة ٠‏ #متودمس 
50 عممعناه وكانت نظلرية عالم الورانة 0962 وستكومت 
هم للتيادل بين الكروموزومات » المتشابهة تركمبيا لم تلق أى اهتمام فى 
ذلك الوقت » ولم يكن هناك آى وضوح فى حدوث هذا « التبادل » لكن 
تجارب « مورجان » على « ذبابة الفاكية » 6#أكدو ساعد علتطاجيهءطط 
قد قدمت الدلائل الكافية والعملية « للارتبياط الجزثى ٠‏ وعللى 
ذلك لم تكن هناك أية بدائل على الاطلاق للتخلى عن نظلرية » 
١ 26‏ والقائلة » بتيادل المادة « بين الكروموزومات المتماثلة 
من حيث التركيب ٠‏ ولانريد هنا ان نغوص فى تفصيلات معقدة فهذا من 
شان بدحوث الورائة ٠٠‏ هذا وقد حمس ل البروفسسير 1مآ.21 
مكنا 0ع 7/1 م هوايت هاوس > عبء الشرح الكامل لهذه التجارب 
فى كتاب ضخم معقد تناول فيه كل قوانين الوراثة منذ عصر « مندل » 
وظهور قوانين عام ١875‏ حتى هذا القرن ٠‏ 

.12:01 524 مسعتمدطاععدد عطا 1ه عصستتسصقاممء220 هه ه109 سب 
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ددر سباق" سكو 0 د ٠ ١‏ 






“ المرحيك؟ لد هذ دك ه. 
'العراري ؛» 


ماع فزي ل كط "لعال» ١‏ 
غئ] انسل ٠.0.0‏ 


9 0 0 
1 «إعائة - وإعادج ‏ «الا 


ضع لج" ٠١‏ ع ددبرئقة» 


مونععنا لمع أدوزوعه بط لءذادردرة عنة كترصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 








© < تاستسقاء البماج 53 1ق طمعنه11501:6 

© الحجم الطبيعي للسائل الى الشوكى «. 05,7" | بيدو اهرا هروديا لوظاتف 
الجهان العصبى الطبيعية ٠‏ . 

6 © التوقف « لتدفق هذا السائل » أو الاأراز السريمع تمير الظييفى يؤدى بالطيم 
الى « استسقاء اللماغ م ٠٠‏ وحيئما يتراكم « السائل المثى الشوكى .» فان الضغط الثاتج 
يؤئر .على « الجمجمة » أو 'يتسيب فى تمددها , ويؤدى الى تمار الخ 6.6 كك 
الحالات يظهر هنا «١‏ التخلف العقل. » بصورة وافبحة ٠+‏ 

.واستسقاء 'النماغ يحدث آحيانا في" البالتين » ويبدو 'هذا الآمر شائعا كنحائة' ٠‏ خلقية , 
لدناسعودهوة فى الأطفال الصخاز ٠٠١‏ 


لاإلى ونضيق الجال هنا لكى ثدخل فى تفصيلات بخسوص ٠‏ الدورة للسائل فلغى 
اتضوكئ ٠‏ والتركيب الدقيق للبطينات الغية ,كواعتتامعلا , ووقاتقها 5 


1 





البطينات أو ١م‏ التجويفات جتعاعشاخص 7 


فى داخل الدماغ ع كما عر مرضح فى الشكل الوارد فى الكتايب 
جيوب أو نجاويف أو « بطينات » أربعة هليئة بالسائل الذى يطلق عليه 
اسم  :‏ « السائل المخى الشوكى » برض وعتاك «١‏ اليطين الجانبى 
الأيين » ؛ و « البطين الجاتبى الأسر . ٠٠0‏ .ا لمععاصا وهسا 
« البطينان الحاتبيان » مم اليطين الثالتك والرايع ٠-‏ وبقودنا اللشرح 
فيما يختص بهذ « اليطينات » الى ذكر سريع ثلغاية لما يطلق عليه اسم : 
د الدماغ الآمامى » متدءط 102 عه ببمتقطمءعدعك1 ع1 
حيث يتألف هذا المخ من +« شقى المخ » ويأخذ حجما كبيرا فى الكائن 
اليشرى ويخفى أو م محجب + الدماغ التسائى ده [قطدععو ألا» : 
« والدماغ الأوسط » تفط 10د 


« ويفصل » شقا المخ  »‏ بواسطة « الشسق الطولى المركزى أو 

الو سسطى 115511 لمستلنطعمده1 عدتقء14 عتدما يتظر اليسه 
من أعلى ٠٠‏ وفى قاع هذا « الشق » يتم رؤية « حزمة مكثفة » للألياف 
البيشاء الجارية المستعرضمة التى تكون « خيوطا قارتة » ٠‏ أو وصلة 6 
تصل أحد نصفى الكرة المخيين بالنصف الآخر ٠٠‏ وهذا ما يعرف باسم تب 
« الجسم الجاسى » تاكسملا كتزمع0) الى تصل ١‏ الياقه » إلى : - 
06 * 10) 


© واذا ما انشطر هذا « الجسم الجاسى ه طوليا »م فان «. اليطين 
الثالث » عكضلتع/ فنتط؟ وأيشبا ١‏ الدماغ الثنائى » يمسكن 
وؤيتهما بوضوح كامل ٠٠‏ واليطين الثالث هذا « تجويف ٠062‏ 
علاط <- أو ببشساية تخوءيفك « للدماغ الثنائى » س«ء: وكل 
ه يطبن جانئبى »> «عاعتاد6 أهنولهلء | هوا تجويف للسام 
الأهامى المناظر ‏ ه شق 'امخ ب بالرغم من انه ينسب وسطيا الى المهاد - 
« الثالامس  »‏ قتتتسلقط!' والبطين الثالث يحتوى الساثل الخى 
الضوكى 10 [مستررة معاعومت و قم أسسقل اللبطيئسات 
الجانبية ما بين اثنين من « المهاد » 2 ويتصل مع اليطين الجانبى بواسطة 
« فتحة » تعرف بأسم : سمعسسوءه1 عةاتعناممجمعامة 


و السائل المخى الشوكى » يكون وفرز داخل بطينات الح 
بواسطة « الشقائر المشيمية » أو « خلايا الضفائر المشيمية » » ويتكون 


عذا السائل من محلول لجزئيات صغيرة ‏ « ملع » ٠٠‏ « جيليكوز  »‏ 


مانا 





الخ . وتبدو وطائفه فى انه يعمل على تكوين غلاف وقائي لخلايا الدماغه 
ويحفظ حجم محتويات الدماغ ثابتا ب كما يعمل على 'تيادل المواد الغذائية 
بينه وبين الخلايا العصبية ٠‏ 


تيا 1ت 
اويا 8-88 لاو 


ملعتي 
571 





# | ا هْ 
8 لاعزهووم ‏ /ا/ 55" 
0 لخايفا, 1 1 للف نا 
ا لعج بيد البحقامت 0 : 1 ١‏ 16ت 78١‏ لتر 
000 1 . ىام 
54 
ل 


» البطيئات الغية‎ ٠ 


.- لل ق3 « قنسسيا اك الشوكى 9 
ضع الل 000-0707 رو ارم ودمامة 


35 الأسهم اثاملة آماعنا تحدد اتجاء التدكق ٠٠‏ 


با 





6[عاأمادعيا لعلط؟ ١‏ 









' محولا أه مومروعوطآ 


أدععاها! 


لكين 
لني كك 
نع مر مذكلدابا! 


1 - 
ملي اللي 5021 أده تطمعوم2 


81قتن ناتاه مكطا 50 أه معصن نوك 


© © + الجهاز البطيئى للمخ ٠٠ ٠‏ 
© البطينات الجائبية «603165د7 16521هآه متصلة تتقايل فى ٠‏ البطين المثى 
الثالث » النى يقع بين « الهادين » 2 66.. خلال « القناة اللخية » فى عنطقة +. الثم 
الركزى > « والبطين المخى الثالث ٠»‏ يتصل مم م اليطين الخى الرابح ٠»‏ الذى يقع فى التطقة 
٠‏ للمضخ » ٠٠‏ 
© وتلاحاق هنا أن « البطين الخى الثالث هو . التجويف » « للساغ البينى » + اق 
ام سناع 11 


© وكل ١‏ بطين عخى جانبى » ( أيمن وأيسر )أهو + التجويقفاء لتصف الكرة الكخى 
الثائر , * 


إنليقنا 





العصاب التجريبى «نمم 3 - - لامستصيكت 5 


.وهى التجارب التى أشرف عليها « «. باقلوف » غى. معبمله خلال -المرحلة 
ما بين ١519‏ 2 0؟5١‏ وتهدف الى احداث حالات من الانهيار العصبى 
للكسلاب التى تتصف بأحد التمطين » المتطوفين أو « المتميزين » : م 
«التمط الهزيل الكفى» « والنمط القوى الاثارى » ٠.٠‏ وقد تمكنت. العالمة 
السوفيتية الشهيرة م ك « بتروفا » من اجراء هذه التجربة الفريدة حيث 
استخدمت فى هذه التجربة كليين : كل منهما يحمل جهازا عصصييا من 
النوع المتطرفٍ + احداكما م ه نمط هزيل فى » والآخر « قوى أثارى ع 0.* 
أولقد بدأت "م “بتروفا » باجهاد الجهازين العصبيين عن طريق . تكوين 
ستة .أقعال « منعكسة شرطية » ٠٠‏ ذات « ا اسستجابات مرجأة » 
'«عمدمترم جه لعرهاءط» ' أتثم بعد ثلاث دقائق ٠‏ وبعاد ذلك واجهت الكلاب 
بغبة أشد' صعوبة وذلك بإستخدام « منبه كهربى » قوى « كمتبه شرطى » 
مع إن هذا « انيع م عن ضانة انة يحدث ٠‏ ارجاعا ,دفاعيا. ».غير شرطى ٠‏ 


.وكان عل الكلبين ان يستنجينا. مما « استجابة شرطية »“كأن يلعقا 
وعاء الطعام « واستطاع الكلبان فى بداية الم أن م يلعقا » هذا الوعاء 
من الطعام » ولكن مع التكرار المستمر وزيادة فاعلية « الصدمة الكهربائية» 
أصيب كلاهما باتهيار عصبى » لكن 0 الأعراض » قد اختلفت احختلانا 
بارزا. ٠٠‏ ففيم! يختص بالكلب الأول وجهازه العصبى من « التمط الهزيل» 
اختفت كل « الأفعال المنعكسة الشرطية » .لديه وغلب عليه النوم والتعاس 
٠‏ أما القفاتى وهو من « النمط القوى الاثارى » فقد زالت عنه كل 
ه الارجاعات الكفية » 2 وتميز سلوكه بطابع الهياج الشديد واستمر 
الوضم لعدة شهور فيما يختص بالكلين ٠٠‏ ومن هنا نجد ان ظرومًا 
واحدة قد تسبب فى حدوث نتائج متعارضة لدى الاثنين من الكلاب : - 
« عصاب كقى » للأول وعصاب آثارى ٠‏ للثاني » ٠‏ 


ويتم رين 0 ' الطفرة : #ملتلقاتطظ , على انها التغير لمفاجي. 
الا لا ا ور ففى مقطع من 1 الكروموزومات » تحدث 
ظاهرة- يطلق عليقا :اسم ١‏ : الافاسعاجة وتعتى: جمنا التغير. الواضح 
فى.الموقخ « و ا 3 *ويبرز هذا تغيرا وامبحا فى « التتايع ». 


4 





لأوضاع الجين » وعلي ذلك فأن «١‏ التتايع الجيني » ٠*٠‏ خا انميق 
يصيح تتابعا فى مثل هذا الوضع: ‏ كلءق,0) ارق 
وفى « الكروموزومات » الصغيرة للخلايا العادية نجد ان الظاهرة السالفة 
الذكر ' من الصسعوية ان يتم اكتشافها 2 ولكن فى « ه كروموزومات > 
«والفدد اللعابية .فلشقاع 5119829 لذيابة الفاكه_ة قلتطوموم12 
تحدث هده الظاهرة بوضوح 'نجت الجهر ٠‏ 
وا+ الطفرة » بمعناها الدقيق للغاية هى : « طفرات الجين » 
ده تاهاتم مم0 ' حيث تحدث « تغيرات كيفية » انا ماتتقناو 
ععمصمدك فى « للجينات » ذاتها : . فى تركيبها الكيمائى أو تغيراتها 
الفيزيائية » وغداة « الطفرة » ٠٠‏ أى بعدها فان «الجين» المتغيرة تتجه لانتاج 
د جين » من نمط جديد أ واشهر « طفرة »> تتمثل خى ظهور « النزيف 
الدموى » عالتطأومسمع11 ويبدو هذا المرض فى صورة لختلال في تجلط 
الدم » حيث تفرز المواد التى تساعد على تجلط الهم ( قيبرونوجين ) 
بكمية غير كافية » ويؤدى أقل « جرح » عند هؤلاء الرضى الى ظهور نزيف 
خطير ٠٠٠‏ واغلب. الطفرات ان لم ا 
التى تكمن « شغرتها » فى مادة د ن 1 خلاط 0 


''-ولكن بعض أتغيراتها من نوع أقل احكاما ‏ الى حد ما - يرجع ال 

و تضاعف » أو حدذف أو اغادة تنظيم أجزاء ٠<‏ كروموزمية » كاملة ٠‏ 
وفى: انجاق شنْديد: يوجد توعان من « الطفرلت »  :‏ ه طفرات صغيرة » 
متم تلط : وطفغلرات كبيرة 02هانويقتط > والطفراتث 
الصغيرة وه الاكثر شيوعأ وتحدث فى « جين واخبدا» فقطاء. اما 
« الطفرات الكبيرة م فتحدث فى مجموعة من ام الجينات » وهى تؤدنى الى 
تغرات كبيرة ومفاجئة مل : الاصايع الزائدة فى القطط والارجل الصغرة 

فى الاغنام' ٠‏ | ّْ 


الصفات السائدة والمتنحية : 


من الواضع أن الكائتات المتجانسة العوامل « للجين المجعد » سيكون 
لها بذور مجعدة . والكائنات المتجانسة العراملٍ « للجين المستدير » 
سيكون. لها بذور مستارزرة .> 3 


ولكن. ليس “من الواضج ماذا سيكون عليه ه الطسراز الظيفرى » 
للكائن غير المتحانس العرامل .. وهذا يقرر بالقدرة التشبية.ل :.«الليلات» 


كأرن 





فى التأثير فى التكوين : ولا يمكن الحصول عليه الا بطريق المشاهدة ٠٠٠‏ 
وخى هذه الحالة يكون « الجن المستدير » هو للزميل « الاكفا » لدرجة انث 
الكائن غير المتجاتس العوامل لا يمكن تميزه ظاهريا من الكائن المتجافس 
العوامل ٠ ٠٠‏ وباستخدام مصطلحات «١‏ متدل » رائد الوراثة يسمى الجين 
المستدير » ٠٠٠‏ « الجين السائد » ء و « الجن المجعد متنحيا ه وهاذان 
المصطلحان نسبيان ويدلان على أزواج من « اللالليلات » ٠‏ وليس لهما أى 
معنى, عندما يستعملان « لمن فردى  »‏ وبالتعريف العام يمكن ان تقول :-. 
ان جين سائد على « الليل » عاعللق المتنحى (8) 2 عندما يكون 
« الطراز المظلهرى » غير المتجائس ٠٠‏ (قه4) معينا بواستطة 8 
دون الجن ل انظر الشكل التالى  :‏ حيث الطراذ الجيئى والطسراق 
الملهرى ٠‏ 
© 

ان التلقيح بين نياتات بازلاء « مستديرة » وأخرى « مجعدة » ينتج 
يذورا « هجينة » كلها مستديرة » أما النياتات النامية من هذه اليذور 
فانها تنتج بذورا مستديرة ومجعدة بنسية * : ١‏ ويوضح الشكل المبين 
أمامنا هذه التجربة هرة أخرى مع اضافة «٠‏ التكوينات الجينية » حيث 
 )02(‏ مدل على جين البذور المستديرة () عل جين البذور الجعدة » 
والتياتان الأبوان ثتائيان « ومتجانسا العوامل » آما للجين 01001 
أو للجين ع(ت) « وحاميتاتهما » أحادية ويحسسل كل متهما أحد 
الجيتين (06) فى البذور المستديرة وى () فى البذور المجعدة ,2 ولقد تم 
الافتراض فى البوع التخطيطى ان « التلقيح » أجرى باخصاب تباتات 
البذور المجعدة بلقاح من تباتات اليدور المستديرة » ولو أجرى التلقيح 
بطريقة عكسية تصبح النعيجة متشابهة ٠.0‏ 

والبويضة المخصبة « ثنائية » ٠‏ ولكن بعكس أى الآبوين « غير 
متجانسة » العوامل (83) لأنها استقيلت جين +1 من اللقاح 
بالاضافة الى جين 00 الخاص بها ٠‏ وتكون البويضة بذرة غير متجانسة 
العوامل أو « هجينا » ومستديرة نظرا لسيادة 0/)09) مثل : هس 
بذرة الأب صاحب اللقاح ٠٠‏ 

وعند زراعة البذور يتكون « نبات هجين » يه أزمار غير متجانسة 
العوامل أيضا 2 وفى هذه الأزمار يأخذ الانقسام الاختزالى دوره فى 
اعداد د الجاميتات » فيتعزل الا للميلومورفان » وكل حاميت ب حيوب 
لقاح أو بويضة ‏ يحتوى على 608 أو 6 ويايجاز تقول :. ان 


إذكى 








سيج من مقوناظ من رهرة 00 0 
ازصارههببن كن 





© تحربة « هندل » مشبروحة والك لنسبة * : ١‏ 


تذرنا 





صصه 02 





ا ٠‏ مس مال ماني خرؤم 
55 1 .1 
مسسئتة يه ججق . 5 ا 
ه طراز مطرررك: - 
0 00 0 
- 0 0 
0 
ع 0 0 
0 
6 1 0 
0 
0 


© سبادة اكبذور المستديرة على البذور د الجعدة » فى الباذلاء ٠‏ 


حوالى نصف حيوب اللقاح 2 ونصف البويضات المتكونة من « نيات 
جين » 82) ستحمل « جين » (8) فى حين ان التصفف 'الآخر 
سيحيل « جين » (6) ويحدث الاخصاب يأريع طرق مختلفة كل متها 
له' نفس الفرصة ققد « يخصب » اللقاح 09 بويضة (© أو 6 
واللقاح 2) 5قى يخصب يويضة © آو © :2 


ونتيجة لذلزك نتكون الذرية ( البذور ) من ثلاثة طرازات حيتية 
مختلقة : سه متحجانسة العوامل (2© ١١و ١‏ م » وغير متجانسة 
العوامل (2©) ٠‏ والطراز الآخير يمكن ان يتكون معتمدا على أى من 
« الالليلين » قى أهْ شترك مع حبؤب اللقاح وأى منهما مع البويضات » 
ولذلك يكون معدل حدوث هذا التوع ضبعفن المتجانس العوامل , -والتسية 
النهائية للثلاث « تركيبات 'جينية » هى:: 000 غ21 . م ع3 ٠١‏ 


: 





ث/ لفقل ٠-٠٠‏ وظامريا البذور التى تحمل 13032 أو 1 لا يمكن 
تمييزها على الاطلاق عن بعضها » والنسية الظاهرية عى 9 : ٠31‏ 

واذا ما عدنا الى دلالات « مندل » الحقيقية سنجدها تعطى النسية 
+1١ :‏ وهذه النسبة تقريبية . وصذا ما يمكن انتظاره من الطبيعة 
الاحصائية للدلالات ٠‏ 


( انظر الشكل ) ٠‏ 


وكما تنطبق قوانين « مندل » على نيات الباذلاء ٠‏ فان هذه القوانين 
الوراثية تنطيق أيضا على اليشر ٠‏ 
م الكلف » «رمتلتطتاطسةا 

عندما تعرضنا لوظائف « التكوين الشبكى «0ه6)ققتده عملدامتاعظل» 
تبن لنا أصصمية هذا التكوين ودوره الفء ال فى « ميكا نزم 
الكف المركزى » وفى انتشسار عمليات « التهيج ل 22 
وفى تركيز الانتباه أو « اليقظة » ,» وفى الانتقال عن النوم الى اليقظة . 
وهناك اتجاء يسود بأن « العكوين الشيكى » ل أى بعضص أجزاء مته ب 
تمارس تأثيرها فيما يختص بهذه الحالات السالفة الذكر ٠٠٠‏ لكن هناك 
مصاعب ومشاكل تثور أمامنا فيما يختص بدراسة « ميكانزم الكف » 
للانعكاسات الشرطية ٠‏ 

«5ع مقع لمعممتاتلسمه 04 مماتطنطمة عه «سدتمصطععسه» 


وعى الشكل الأرقى « لتكيف » الكائن العضوى للبيثة التى يحيا 
فيها ٠٠٠‏ وفى الشكل المبين أمامنا نجد إن الحلقات الرئيسية فى 
« قوس الانعكاس الشرطى » -856 26716 عشم انمه تظهر هكذا : 
« المستقيل للمتيهة » ( كمسا هو الحال فى الاشسصارة السمعية ), 
« العضسو المنفذ » للاتعكاس الفطرى ٠‏ ( الطعام أو الدفاع ) ٠‏ 
(انظى الشكل ) عت صتمطاصة عذذا أ «ماععقكه عطلت» 
ثم « الخحلقات الوسيطة للاتصال العصبى المقت » ٠٠٠+‏ وهنا دعنا 
نفترض انه قد تم الايقاف أو الوقف «٠‏ لتعزيز الاشارة » ٠٠٠‏ أى انثا 
نقوم بدق الجرس بدون اظهار الطعام أمام الكلب !! حيتقد يصاب 
« الاتعكاس الشرطى » بحالة « الخمود » أو « الانطفاء » 2 وعل ذلك يثور 
هذا الاستفسشار اللح 6 آين يظهر « ميكانزم الكقن » فى مركن الاشارة 
الشرطية فى مركز الانعكاس غير الشرطى ٠٠‏ أو فى أى مكان آخر .. 


>” 





ان التجربة هنا قد قدمت بعضا من المعلومات فى هذا الصدد » 
وكان ذلك على يد العامة السوفقيتية الشهيرة « دايورقفا » ٠‏ 
16-1010172 .15> التى بدأت تجاريها العميقة قى داخل معملها ٠٠‏ 
لقد كان هناك « اتصالا نيا » ما بين هم الاشارة السمعية » مع الطعام , 
أو اظهار الطعام مع تنشيط « مخلب » الحيوان ( الكلب ) بواسطة تيار 
كهربائى ٠٠٠‏ وهنا سرعان ما يتكون أى يتشكل « الانعكاس الشرطلى 
المزدوج »  :‏ « فى الاستجاية الى الاشارة برفع الحيوان » مخليه بقوة 
وينظر الى الطعام بينما يسيل لعابه بشقسدة ٠٠‏ ان « دايروفا » قد انتهت من 
اعطاء الطعام للكلبه مع ظهور « المئيه السمعى » أو الاشارة السمعية ,2 
بيتما استمر التيار الكهربى 6-6-6 ان « انعكاس الطعام » قد « خمد » 
أو انطفأ وفى الاستجاية الى دق الجرس يرفع ( الكلب ) مخلبه ولا يلير 
أية اشارة استجاية للطعام ٠٠‏ ومن الواضح ان « الكف الداخل 4 
«دمتاأطتطمة لممعاست» لانعكاس الطعام لم يظهر فى مركن 
« الاشارة الشرطية » ٠‏ طللما ان « الاشارة الشرطية بتلقاها » الكلب » 
وتحدث عنده استجابات دقاعية »م ٠‏ 

ولقد كانت هناك المحاولات التحريبية لتمييز الانعكاس الدفاعى 
« فى استجابتةه الى الحرس وتحديد منطقة » التهيج أو الاشارة ب فى 
نفس الوقت ‏ للقشرة المخية » مناظرا لتنشيط المخلب للحيوان , ومن 
خلال هذه المحاولات وجد التالى  :‏ عندما تتوقف استجابة الخلب 
( للكلب ) فان التهيج للمركز الحركى يبقى يصورة مكنفة وعالية ٠٠٠‏ 
وعلى ذلك فهناك افتراضات بأن « عمليات الكف » قد « نولدت » فى 
« الحلقات الوسيطة » للاتصال الشرطى ٠‏ انتشرت من هناك الى مركز 
« الانعكاس غير الشرطى » ٠‏ والمستقيل الاشارى ٠٠٠‏ ويمضى العالم 
السوقيتى «ه سيموتوف » وزميله « اسراتيان ».8 51008019 .2 
لق قم فى شرح المزانا الخاصة بالكائن العضوى من هذا « التتابع « 
فى تطور أو تقدم « عمليات الكف »ء وان هنا « الكف » طابع مميز 
لكل تكوين عصبى » وكل نسيج حى لهذا الكائن العضوى ٠‏ وبذلك 
فان الوظيفة « التعويضية الوقائية » لعملية « الكف » والانتقال الى 
حالات « الكف » ء, لاستعادة القدرة « للخلايا العصبية » ٠‏ تعتبر يمثابة 
المبدا الجوهرى « للتعويل » عل المخ وقدراته ٠٠‏ 
« الخبل الشوكي » : 

هوف الشكل السالف المبين أمامنا وق مدخل هذا الكتاب يظهر «الث ركيب 
الداخلى » للحيل الشوكى :- ملكتم [قصاتمة عط 02 عتطعتهاة [مسعنسل» 


تصدع الشخصية مخ" 





اللتاستب روط 


0 





المصلرتت سي اده الاتارت 


القوس « للاتعكاس الشرطى الزدوج » ٠‏ « البقعة الظئلة » آمامنا تظهر ثقطة الآصل لكف 
هه لطنطط خلال + الانطفاء » أو «١‏ الخمود » للاستجابة الى الطعام ٠‏ 


من 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 
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© الجهاز العصبى اكستقل وتقسيمه ٠‏ 


لا , 





حيث تتألف « الادة الستحجابية ىه 8906# لوعتع من |الشلايا 
العصبية » وتتكون المادة البيضاء 06هم ونقطم من الألياف 
العصبية 21257-16265 وكلاهما محاط بوسطة الخلايا التى يطلق 
عليها اسم : ظلاءه متالعومسعلة 


وفى نطاق المركز للحبل الشسوكى توجد القناة التى يطلق عليها 
اسم : القتاة المركزية والتى تعتير استمرارا مع اليطين الرابع للمخ ٠‏ 
منتتقةاط عط ]0 عاعانقء؟ تناه عط 
ويحتوى على السائل الذى يطلق عليه اسم : « السائل المخى الشوكى » 
.08.1 لانن لممتمة-معاءمعت 
وفيما يختص بالتنظيم « للمادة السنجابية فى الحيل الشوكى فان 
هذا التنظيم يحمل تماثلا واضحا للحرف (58) أما « المادة الستحابية 
للحيل الشوكى فانها تتكون من « الخلايا العصبية » قلاعه عتايعس 
التى تتلقى النتبضات من الطرف للبدن ٠٠‏ 
انها خلايا 00 النيورونات « الموصلة 5 0013136101 
التى تصل النيورونات الحسية 500018 والحركية «نزم0أ0تل» 
فى تكوين أو ايجاد « أقواس الانعكاس » التى يطلق عليها اسم : ب 


.«قعقة ععلاءم لقساوي» 
الجهاز العصبى الستقل  :‏ 5اله 
يتألف الجهاز العصبى المستقل من ألياف عصبية موجودة فى المخ 
المتوسطظ 840 وفى « التخاع المستطيل » «هواقطرع50ه تعظده وفى 
القسم العصعصى أو العجزى من « الحيميل الشوكى ع 10م 1[قماوة 
وتقع مراكزه الدماغية قى الدماغ البينى أو « الثنائى »> <رهآقطدءءمءزك 
( هيبوثالامس ) وتتفرع أعصايه من « النخاع المستطيل » وتنزل فى 
جانبى « الحبل الشوكى » متجهة نحو أعضاء الجسم الداخلية « كالقلب » 
والمعدة والرئتيل والكليتين . وتؤدى الى قيام هذه الأعضاء الداخلية بوظائفها 
بصورة تلقائية ٠‏ 


وينقسم «٠‏ الجهاز العصبى المستقل « «شتعأ895 22970105 عتتتدماسطف» 
الى التقسيم السمتاوى « والباراس ببتاوى » «ملاعطادمصررو» 
وال عتأعطادمسوفمموم 

و « المجموعة الباراسمبتاوية » تنش من قطعتين ضيقتين : علوية من 
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وريما الرابع أيضا وتتخذ مسارات هذه المجموعة طريقا مختارا لها ء ويدذلك 


تجد 


لس م 


مسوم 


مسمس 


لذن 


: أليافها » يصحية‎ ٠ 
العصيءالدماغر الثالث  عصب محرك عضلات العين ([8) :2010م أناته‎ 
1301281 )02( » العصب الدماغى السابع « العصب الوجهى‎ 

العصب الدماغى التاسع 8681 ةالاتقتاج010550 العصب اللساتى 

اليلعومي ٠‏ 
العصب الدماغى الحادى عقر ٠‏ 
العصب الأمامى العجزى الثانى والثالث وريما الرايع ٠‏ 


6 والتوزيع « للألياف » 115815 ألقيض الياراسميتاوق يظهر فى 
الشكل امبين أمامنا . أن الكنير من الأعضماء يمول أو تغذى بواسطة 
الألياف الباراسميتاوية المارة فى العصب الحائر دع ناعم معجاود57» 
الى : الشعب الهوائية ‏ القلب ‏ المرىء الغدة الكظرية ‏ الكلية ل 
الطحال والى أجزاء من الامعاء الغليظة ٠‏ 


© والتقسيم الباراسمبتاوى يظهر أيضا فى الشكل الموجود أمامنا ٠٠‏ 
أما النويات الباراسميتاوية فتوجد فى « ساق المخ » » وفى التقسيم 
العجزى للحيل الشوكى 8 والئنويات الباراسميتاوية الموجودة فى 
ساق الخ ترسل أو « تصدر » آليافها العسبية «قعا8 مصعم 
التى تكون جزء! للأعصاب الدماغية التالية ٠٠‏ 
العصب الدماغى الثالثك ‏ والسايع والتاسع والعاشر ٠‏ 
261063 لقتمقى» 105 (قمعت؟ ع5 
© ان العصب الحاثر « العصب الدماغى العاشر » يضم « الألياف 
الباراسميتاوية » التى تمتد الى الأعضاء الداخلية للرقبة والصدر 
والتجويف اليطنى ٠‏ ( الغدة الدرقية ‏ العدة ‏ الامعاء الدقيقة ب 
الطحال ‏ الكلية . الغدة « الجاردرقية » الغدة التيموسية ) ٠‏ 

© الوظائف : 
أما الوظائف للمجموعة الباراس مبتاوية ٠‏ أو عمسل الجسوعة 
الباراسميتاوية فقنوحزها فيما 50 : تعمل أعصاب هذه المجموعة عكس 
ما تعمله المجموعة السمبتاوية والمنيه الذى ينبه احلى المجموعتين 
يسبب تهدثئة أو توقف الأخرى عن العمل وأهم عملها قيما يل : 





0 > وعد 






١ :‏ امام وه" 
٠‏ '6نالط قا ع حلهه1[ل8528111102م ,لمم ضما تاماك عقعطة) لصح قومااوصعن ,(معتاحعة) 


0 شكل عام للجهاز العصبى للسنقل 8118 


ك١‎ 





© تقلل من سرعة ضربات القلب ٠»‏ 

© تزيد من سرعة التنفس مع قيض الشعب الهوائية ٠‏ 

© تقبض المرىء والامعاء الدقيقة واللعدة ٠‏ 

© تغذى الغدد اللعابية ٠‏ 

وي تسبب ارتخاء أوعية أعضاء التنامسل وتوسيعها خاصة أوعية 


ه القضشسيب » أو « اليظر » , وبذلك تسيب « الانتصاب » ٠‏ 


الجموعة السميتاوية : « التقسيم السميتاوى » للجهاز العصيى 
الملستقل يتاآلف من : «القرون الجانبية للحبل الشوكي» «الجدع السميتاوى» 
( أنظر الشلكل ) علهنتا عناعطاووطرزة والفغسقائر العصسمية 
السميتاوية « الجذع السمبتاوى » زوجى أنظر الشكل ( يمين ويسار ) 
ويوجد على كلا الجانبين للعمود الفقرى » ويتألف من العقد العصبية 
والفروع التى تصل هذه العقد ٠٠‏ الأجزاء العنقية والصدرية والاطنية 
والحوضية للجدع السمبتاوى يمكن تمييزها تماما ‏ كل جزء يحمل عددا 
محددا للعقد العصبية التى تصدر الفروع العصبية التى تكون جِزءا من 
الضغائر العصبمية النباتية ٠٠‏ « الجزء العنقى » للجدذع السميتاوى يتألقفه 
من ثلاث عقد عصيبة «8لتاعسه0» التى ترسل أو تصدر فروعها الى القليه 
والشراين السمياتية ٠٠‏ ( أنظر الشكل ) لأصل « الألياف السميتاوية » 
ومناطق توزيعها ٠‏ 

الجزء الصدرى يحمل من ٠١‏ الى ١١‏ « عقدة عصيية » العقد العصبية 
للأجزاء البطنية والحوضية للجذع السمبتاوى تصدر فروعها التى تشارك 
فى تكوين الضفائر العصبية « النمائية » فى التجويفات البطنية والحوضية 
وأكبر هذه الضفائر ما يسمى «١‏ بالضغيرة الشمسية » «كتورعاط عمامي» 
وتوجد الضغيرة الشمسية فى التجويف البطنى ٠‏ 
ويمكتنا أن نوحز وظائف « الجموعة السمبتاوية » فيما يل : 

تزيد من سرعة ضربات القلب ومن قوته ويوجد اتصال واضح بين 
أآفكار الفرد وارادة الفرد وحركات قليه » فأحيانا تزداد ضربات القلسه 
وتشتاء قوتها عند التفكير فى حادث أو شخص معين . 

تقلل من سرعة التنفس وتسيب ارتخاء عضلات الشعب الهوائية ٠‏ 


للا 





تسيب ارتخاء عضلات الأمعاء وفى الوقت ذاته تسيب انقياض عضلاتها 

٠٠٠‏ والجهاز السميتاوى له وظيفته فى تعبتة الطاقة الجسدية لمواجهة حالات 

الطوارىء والحوادث »2 ففى أثناء الخوف يحدث تعطيل قى عملية الهضم 

والافراز نظرا لان الطاقة مهيثة تحالات الدفاع . أو الهجوم ٠‏ 

٠ إرتخاء عضلات اللمثانة وانقياض عضلاتها العامرة وصعوبة التبول‎ ٠ 
انقباض عضلات الأوعية الدموية لذلك يرتفع ضغط الدم » ولذلك‎ 
فهناك علاقة بين الاتفعال وارتفاع ضسغط الدم مما يؤدى الى اعتبار هذا‎ 
٠ » المرض سيكوسوماتيا‎ 
» الغدد اللعابية » عن الافراز فيحدث جفاف القم » و « تتبه‎ «٠ تجف‎ 
٠ الغدد الدمعية ويزداد افراز الدموع‎ 
تنظيم وصول 0 الآدر ينالين « للجسم من خلال تنشيط الغدد فوق‎ 
الكلوية والادريثالين ينشط الكبد 2 ويولد ماد سبكرية 6 و يعطى‎ 
(حساسا بزيادة القوة والنشضاط ء وغير انه يعقب هذا شعور بالتعيه‎ 
١ !! والارهاق‎ 


٠‏ انقياض عضلات «٠‏ الأوعية الدموية ٠»‏ لأعضاء التناسل ٠‏ مما يسبب 
الضعف الجحتسى وعدم القدرة على «الانتصاب» وسرعة القذف » والخوف 
والقلق هما أهم أسباب م العئنة » «#2©2اموسنه الجنسية نظرا 
لتنبية المجموعة السميتاوية ١ ٠‏ 

© 

ومن هنا تتضح لنا اللثقارنة بين تشبساط المجموعة السممتاوية 
والباراسميتاوية » وبذلك نشير بأن الحالة السليمة هى -الة التوازن 
.ييل لأثير الننبية والاستجاية ب ويوجد أشخاص يكون لديهم السمبناوى 

أو البارسميتاوى هو السائتد ويسمم الآول + عتدمامعاعطتومسره 
ويسمى الثاتى علنه172:04 , وطابع الأول سرعة الحركة والنشماط 
ويستيقظ بسرعة ويبدآ نشاطه مباشرة وسيل الى حالات الانقعال السريع 
والحاد آما الثانى فيميل الى البطء فى الحركات ويحتاج لمدة طويلة كى 

ينتقل من النوم الى الصحو ٠‏ * 


السينابس والثيرون : 
«الحاور ( للخسلايا العصسسمية هى الفروع ' 5ع5دع200 


نكن 





أو الألياف العصبية 16265 علعه التى تحسل « الثنيضات » 
بعيدا عن الخلايا العصبية وهى بالطبع أطول يكثير من «الزوائد الشجيرية» 
«1365لسءل» وقد يصل طولها الى ما يقرب من ٠٠١‏ سم أو أربعين يبوصة 
تقرييا ٠٠‏ أما تركيب المحور فهو يتألف مما ولى : 


الجزء الركزى الذى يطلق عليه اسم : هنا هندة 


. بحيط ال 112065ه كلتة م غمد » « تنخاعيى » طتعفتة متتعودة 
ومن ثم تبدو وظيفة الغمد « النخاعى » قيما هلى : حماية ال 
*لسناله فنقة من الضغط ٠‏ للاسراع « بتدفقق النيضة العصبية » 
خلال المحور ٠‏ أو النبضات العصبية خلال الحور ٠‏ 


ويختفى الغمد النخاعى فى حيز يصل الى ١‏ ملليمتر ٠‏ وهله الفراغات 
يطلق عليها اسم «تعلتسمخا كه 5ع2[00» 

وهذا التنظيم أمر شرورى وجوهرى لانتقال النيضات العصبية على 
طول الألياف العصبية التخاعية ٠٠‏ 


ما يطصلق عليه اسم 21670[683323» غشساء رقيق 
للغاية يحيط الغمد التخاعى ٠‏ عند الفترات المتعددة ما بين الغمد 
التخاعى وال 2162016212123 يمكننا أن ترى التبويات 
النى تحاط بواسطة اليروتوبلازم ‏ ومن الحدير أن نذكر أن 
أن ال 2ننتنهن[10؟]1 ليست موجودة قى الألياف النخاعية 
فى الحبل الشوكى والمخ , وأنها توجد فقط وهى تحيط الغمدالتخاعى 
فى الأعصاب الطرفية ٠‏ 
ويوجد فى الحقيقة أكثر من خلية عصبية واحدة متضمنة فى انتقال 
النيضة العصبية من أصلها الى « العضو المْنقد » ٠٠‏ همعده-رمءه184 
ولا يوجذ «استمرار تشريحى» بين هذه «الئيورونات» ٠‏ وفى نهايته قان 
المحور لخلية عصبية واحدة فقط ينقسم الى فروع دقيقة للغاية حيث 
تنتهى هده الفروع الى ما يطلق عليه اسم : سس 00-0 
التى قتصيح فى حالة تلامس أو تجاور الى الزوائد الشسجررية 
ملف همل لخلية عصبية أخرى ‏ وعندما تصل النبضة العصبية الى 
ال غع0-16هه فأن المادة الكيميائية تنطلق وهذه المادة هى التى تنشطظ 
نيرون آخر « خلية عصبية أخرى » ومن الواضح ان هناك عددا من 


نا 





المواد الملختلفة قد عرفت وظيفتها فى هذا الطريق ٠‏ والتى يطلق 
عليها اسم 5كعاتهد ققةعا لد تسعلك وهى المواد التى تطلق يواسطة 
« النبضة العصسيية » ذاتها استايل كولين » تمتامطةارامعه 
والمادة الأخرى يطلق عليها اسم « ادريئالين » «عمنتتهدعم20» تلك المادة 
التى تفرز بواسطة الغدة فوق الكلية ء وتحدث أثارها المرتيطة مم 
الجهاز العصبى « السميتاوى » كما رأينا من قبل ٠‏ 


الزوائد الشجحرية د65 :10> 


وهى الفروع أو الألياف التعصنيية ‏ «5عءطاطا بعس 
التى تحمل النيضات تجاه الخلايا العصبية وهى أقصر بكثير من «المحاور» 
ولكتها تحمل نفس التركيب ٠‏ 


الآعصاب الطرفية : آو المحيطية ٠‏ .]25 لدعطرنعم عط 


تتألف الأعصاب الطرفية من « الالياف العصبية الحسية » [868501 
م11 مكعم « محولة » النبضات من أعضاء المنتهى « الحمسى » مثل 
الجحلدك ب الأذن ‏ العين 6.٠6‏ الخ الى « المخ والأعصاب الدركية 5 
فع 1221 120101 محولة النبضات من الخ ٠٠٠‏ خلال « الحبل الشوكى » 
الى الأعضاء المنفذة . العضلات الهيكلية وعلى سبيل المثال الأعصاب الطرفية 
انما هى فى الواقع « أعصابا مشتركة » لمم ٠‏ 


الأفعال الانعكاسية : 


يوص يق القسهتتيسل الاتعكاسى 2008 ععاقعم ةق بأنه 
الاستجابة الحركية الاوتوماتيكية عمهدرمعم «مامسد عتتهسرماسة 
الى المنيهات الحسية بدون أن يكون المخ متضهنا فى هذا الأمر - 
فالانسحاب السريع لليد اذا ما لمس الأصيم شيثًا صاخنا على سبيل 
المثال ‏ وغير ذلك من الأمثلة الأخرى ؛ ومن الواضح أن الكثير من الأقعال 
الانعكاسية الأخرى تحدث داخل أجحسافتا ولا قصل الى الوعى , 
ومتها على سبيل المثال آيضا التغيرات قى نبضات القلب وفى افرازات 
القت ٠٠+‏ 
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سين عع ه20 


دعم 0 مرحت 150017 موجه 2305 


0 





أخزء لين ١‏ م 
م صرت 
يتايو ا 0 


فل ادوع تمضايعلى 2 لقوس الاتعكاس البسيط إآئ 


الانعكاس الكامل تتة عع63: عاعاوسدمههت أما قوس الانعكاس اليبسيط 
فانه يتألف من : 
العناصر الثلاث التالية : 

النيرون الحسي «08تناء]2 ردقدءة كله الذى يضم منتهيات العصب 
الحسىقى العضو ء ما يطلقعلية اسم لأع© دوتاوسدع غ0ه2 «متتعكومم عمطلا 
والليفة العصبية الخاصة يها والتى تمر الى القرن الخلفى للمادة الستجابية 
فى الحيل الشوكى ٠‏ 

الئيرون الرابط أو الوصل تمكمسمم «ماععسسع لل 

الذى يتألف من « الخلية العصبية » والزائدة الشجيرية الخاصة 
بها والحور 08 فى , الحبل الشبوكى » ٠‏ 

« الثيرون الحركى » .«مممعه «مامس ل 
يتآألف من الخلية العصمية والزائدة الشسجرية الخاصة بها قى 


لاضن 





« القرن الاعامى للحبل الشوكى  »‏ المحور لهذه الخلية العصبية والصقائح 
النهائية الحركية تتاقام لط +00 التى تنتهى فى عضسلة 
( أنظر اللشكل ) ٠‏ وفى هذا الشكل أيضا تظهر نماذج من الخلايا 
العصبية : 


© خلية عصبية حركية صادرة ٠‏ 
© خلية عصبية حسية واردة * 
© خلية عصبية مؤصلة رابطة مركزية ٠‏ 


وتبدو هنا قسيولوحية القعل الانعكاسى واضحة » اذا ما وجدنا أن 
« التيضة العصبية تنتقل خلال العصب الحسى » الى « الحيل الشوكى * 
بواسطة الثيرون الحسى الذى يكون تلامسا عصبيا ‏ سيئايس ب مع' 
الزوائد الشجيرية للنيورون الحركى : التيرون الموصل ينقل النبضة الى 
النيرون الحركى ء أو الى عدت من التيرونات الحركية عئد مستويات مختلفة 
ب اللامس العصبى الثانى يحدث أو « السينابس » الثانى ب حيث ثمر 
التبضة من الئيرون الوصل الى الزوائد الشجيرية : التيرون الحركى يحول 
النبضة حيئئذ الى العضلات منشطا اياها الى التقلص ٠٠‏ 





5عل0 انعلط لع /لااع8 مرببؤيجه تشاطم عن الانبز5 10 انمق قاط 


لطن 





الجهاز العصبى اكستقل : (5اشة) 

ولزيد من التفصيلات « للجهاز العصيى المستقل » نشير بأن هذا 
الجهاز ينقسم بشكل واضح الى ما يطلق عليه اسم  :‏ , الجهاز 
البار اسمبتاوى ع «صعاكاة عناعطاصس رمصقط» والجهاز السميتاوى 
ممع زو عتأاعطاء رده الجزء الباراسميتاوى للجهاز العصبى » ويشير 
الى ما يطلق عليه أيضا اسم : - «التدفق العجزى المخى» (الدماغى) * 
0101 5231 ونهدن) 2 لأن الأعصاب المتضمنة « هتنا » تتبثق 
بشكل رئيسى من المخ » ومن المنطقة العجزية « للحبل الشوكى » * 
«لرهه لقماجة عط 05 ممنوءم لدتعدد» كما أن اثنين من الثيرونات تيدو 
متضمنة فى انتقال النيضات من مصدرها الى الأعضاء المنفذة أو العضو 
المنفذ: بمعنى أدق ٠٠‏ تقع:0 #ماع6لقء أما ألياف ما قبل العقدية : 
دكتعطة1 عندمناوهمع-ع2» نتظهر من الخلايا العصبية « المتواجدة » قى المع 
الأوسط ( أنظر الشكل الوارد فى الكتاب ) والقنطرة «تلادمة7؟-قصدوط» 
والتخاع المستطيل 051088818 2 هللدلءة1 وترحل حينتئذث تجاه 
« العقيدة العصبية » 08112ةق المتواجدة فى الجدران « للأعصاب » التى تم 
تعصيبها » أو « الأعضاء المعصبة » . 


© تعصيب ٠‏ 122693082 مد العضو بالأعصاب + ويسمى العضو 
الذى به أعصاب عضوا معصيا. «لغعلة؟تعممته 


ثم تظهر الألياف الأخرى التى يطلق عليها اسم : , آلياف ما بعد 
العقدية » 865 عندملاعسدع 206 مارة بوضوح الى العضلات أو الخلايا 
التى يتم تنضيطها ٠*‏ ويعتير « العصب الحاثر » هنا ٠‏ 562765 قنى772» 
مو العصب الهام والجوهرى للتدفق المخى ( الدماغى ) ويمكننا هنا أن 
نطلق على الشروح السابقة ٠٠‏ « التدفق المخى » * 

ثم يظهر أمامنسا أيضما ٠٠‏ التدفق العجزى ”20 غناه 1دعد8 
والأعصاب للتدقق العجزى تمر مع « الأعصاب العجزية » الثانية والثالثة 
والرابيعة من الخبل الشوكى ٠ ٠‏ قمماقة11 لتعدة» 

وفى الشكل السالف أيضا تظهر « العقد العصبية المتتالية » » وهذه 
العقد ترتبط مع بعضها بواسطة « العصب » الذى يطلق عليه اسم : - 
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د العصب السميئاوى 262973 عتأعطاقوطلزة الذى يظهر أو «بنيئق» 
من المثم .٠‏ 

والسلسلة الناتحة « للعقد العصبية المتصلة » يطلق عليها آيضا اسم 
« السلسلة السميتاوية » ٠٠‏ وعند كل « عقدة سميتاوية » تمر الأعصاب 
الى الأعضاء المنفذة الملاثمة ٠٠‏ 

وهذه « التداخلات العصبية المركبة » قى هذه العقد العصبية تؤكد 
تماما الانتشار السريع 0 للتهيج » الى : كل الأعضاء المتفذة الملائمة ٠‏ 


(قاللة) 


: عسوعةق وب 04 كامتعدف تتعلدجه جدمكرمم عتسسمسوكسج عط 

اده ننم ع .«عتاأعطتةوسزمدتدم» عط كمه «عاعطتدمصزة» فطل 

قنط عمط [لععتاعط قد غذ عمسن عدملة ج25 عنسوءءط لعمزف هده «عتسمه 
.. «أونتمه وبتامتععدمء» عط 2ه [اأمعلمممعقهة لعتموععءمه0 ستسعاوره 


عنصم 10 طأعتضصطا نه" )غ1 غناط بيمتدءط عط طاتد توأععصممه كلق عط 
أ ماهد غطا ,دمناقعونتة 07 ومعددمعع ع5 -معممسمه8 5ه «ممتاعممة اما 
معد علمهةة!ثلهز عمط ممصا عد غ1 .سمتاعمد «و00ط عغطنه لمة بجدعة 
بأروأك مسمءقدم طوتامعطا عدوناعمة طعده غعمعتطكسة م1 علاطة 
هه ملنمه لمصاوع عن طاتد “ماععمهم ١‏ ممهتعحلك متاك التمصرف 258 7 
إاتداعنعهط .د5لصداع وعاععتتم عط م1 «دععتدمعصةه وعتععق همه 'رعلله معطلا 
«تلمماع تمس :لة» عط عمامجوءط أجطا تمعاديرة دنطا كذ )د ,كقعياة 04 قعسنا صر 
سأ ؟آه1270 ,مهدمتاهماتة (عمعوععص» متسل معممتسمط عتعط ومتمدعاع مغصر 
وقمط» غطة قسة صن لععمة 10 امعط ع وعقق 50ل غ1 “ععمة مه عده1 
معدتعه لمعه عط معد .معوودة عقمصة لمم 10 «معددعة 


أعع مهمه تمعأكدزة عتأعطادم توه عد آه دعاق »6 عط عمسوعع18 
ستقموع:ه معناده عط مله 10 تصععة مممتتقطتة م3 ,كمدؤعه 'زلمط لله 10 


قمة عتضط. عط . تو ,ماععومو ممدتعتوقك عتاعطووسوصوط عطل ,., 
خمععء كنل عانبيو كذ ومتأعصة ئغذ ,مكرمع لهمطامةه عط غه سولاعه< نم1 عطا 
١‏ 7< 5 سه تعتتة' مناعطتممطوف ' 52 عدمطا عمط 

م صن م زلمط ع©ة وواعط ممه ]كلتل عقاعطتةمه وموم عطل 
معطاععه) عستعاره/71 معدمدم ققط ومنوععصه اسه عغالة' رعاماد تقسممه 
يلم عط .جعمطا 5 كه مممتستجيل وب عط زدم وماعموزه مذ ,معطا 
ام ]2 دلسموععطلدط ع1 جففدمناعسة 


كنا 





قشرة المع  :‏ «عادمه 1تتاءع0) 

تكلمنا فى بداية الكتابي عن نشاط « القشرة المخية » ونضيف فى 
هذا الصدد ان قشرة المح تحتوى على عدد من « الخلايا الية » اكثر سيع مرات 
من عدد سكان العالم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يرى علماء التطور 
وعل رأسهم « جوليان مكسللى 3 العالع اليبريطانى المعاصر ان هتاك ثلاثة 
مراحل للتطور الانسانى ولايهمنا قى هذا المجال المرحلة الاولى وإالثانية بل 
يهمنا المرحلة الثالثة التى تتصل « بقشرة المخ » فتطور اللغة ‏ اختراع 
الكلمات كرموز للاشياء مكان الاصوات كأشارات للمشاعر كان ممكتا عن 
طريق اتساع مناطق الترابيط فى قشرة المخ للانسان البدائى . وبيذلك 
قان اختراع الكلمات كان ضروريا لتقدم الفكر الانسانى ٠‏ 


#ثثلية الخنسية  :‏ .اتلقورءقهصره1 


تكلمنا أيضا عن « المثلية الجنسية » ونضيف تبعا لذلك بأن هذا 
الشذوذ الجبسى هو مظهر شسائع وقديم فى نفس الوقت ففى المجتمع 
« الاقريقى » القديم مثلا أعتبر هذا الشذوذ مظهرا طييعيا بين الافراد لانه 
يقدم منفذا للرغبات الجنسية عند الشباب ٠‏ وكان المجتمع الافريقى ينظر 
الى هذه العلاقة على انها مرحلة سوف تنتهى حتما ثم يعقبها المرحلة الآخرى 
التى ينشا فيها الاتصال بالجنس الاخر اما فى نطاق الحيوان فقد اشار 
تانسم الا .© أن ذكر القرد » الذى لم يصل يعد الى مرحلة 
النضج يمر خلال هذا الاتصال الجنسى الصريح » ولكن هذا الاتصال يتلاشثى 
عندما يصل الذكر الى مرحلة النضج الجنسى ٠٠‏ 


وعندما شرحنا داخحل هذا الكتاب ان العامل الوراثى يلعب دورة 
فى ظهور هذا الشذوذ نجد أن هذا الشذوذ اذا كان وراثيا فمن العسير 
ازالته عن طريق أى طرق تجريبية من وسائل العلاج » ولحسن الحظ نجد 
أن نسبة ضئيلة للغاية يقوم باحدائها هذا العامل الوراثئى ٠‏ ومن الغريب 
اننا نستطيع أن نقوم بتمييز هؤلاء الأشخاص المنحرقين وراثيا فهم يحملون 
فى الواقعم صفات وخصائص تميزهع عن الاشخاص الطبيعيين حيث نجد 
همثلا ان جلودهم رقيقة للغاية » وليس هذا فقط فان قياس الحوض ‏ 5ل,آوط 
للشخص المنحرف يقترب من قياس الحوض للمرآة ٠٠‏ 


ا 





ال 3 2 5 


قى صدد الحديث عن « التخنث » نجد أن التخنث المقيقى ظاهرة نادرة 
للغاية فى نطاق النديبيات قلقتشة24 والانسان ولكننا نستطيع ان تميز 
هذا التخنث الحقيقى من التخنث الكاذب بواسطة امتلاكه للغدد المنتجة لكلا 
الجنسين ولقد فسرنا من قبل آسباب هذا التخنث فى بداية عملية التكوين 


الجينات : 


تحدئنا أيضا قى ياب الامراض النفسية والجسمية عن 
الجينسات 6©6هتع التى تحمل الصفات الورائثية من جيل الى آخر » 
ونضيف فى هذا المجال قائلين : ان الجين حى وحدة للادة الية التى نغوم 
باعادة انتاج ذاتها بأستمرار » وكل نوع دن الحين يوجد فى عدد تختلف 
اشكاله اختلافا طفيقا وهذه الاشكال المختلفة تسمى صميغات مضادة الع.نات 
«هليلات » تأعللة وكل مه صييغة » « الليل »« تقوم باحد'ث 
تأثيرات مختلفة أثناء عمليات النمو » ومن الثريب ان هذه الجينات معقدة 
للغاية فكل « جيل » يحتوى عللى الاف من الذرات ٠٠‏ وتبعا لهذا التعغيد 
نجد أن عماية اعادة نفس النسخة لا تسير بدقة وأنتظام حيث نجد نى 
أغلب الحالات ان النسخة قد اختلقت عن الاصل فى بعض الوجوه وتلك 
هى الطفرة «وناةاناط وتحدث الطفرة فى نطاق الكائن العضوى 
وسائر الكاثنات العضوية الأخرى » وليس هذا فقط فحيثما ثرى نوعا من 
« الجين » يوجك فى شكل اثنين من « الصبيغات » المضادة الصفة نحك أن 
واحدة منهما نتيجة حدوث الطفرة ٠‏ هذا من ناحية ومن ناحية أو أحرى 
نرى انه رغم أن هذه الجيئنات التى تعمل كوحدات منقصلة فى مجال 
الخصائص الورائية الا انها تتفاعل خلال عمليات التقدم والنمو ومن الناحية 
الفسيولوجية تكون هذه الجيتات نظاما قاكما بذاته هو ما يعرف بمر كب 
الجين المتكامل » ولسوء المثل لا معرف حتى ذلك !أوقت الطريق المحدد الذى 
تعمل فيه هذه الجينات ولكن العلم يستطيح ان قرر قى هذا الصدد انه 
لا يوجد هناك تتاظر واحد لواحد بن الجينات والصفات فقد نجد أن عددا 
محددا من الجينات لاإيحدث سوى تأثير واحداء وأحيانا أخرى نجد أن «جين» 
واحدة تحدث تأثيرات شتى ومتعددة » ففى ذبابة الفاكية هاتطدهومط 
مثلا نرى أن الجين التى حدثت لها الطفرة قد تقس لون العين من الأحمر 
الى الأبيض وتغير أيضا من لون الخصيتين لذكر هذه الذباية +٠‏ ولا نريد 


5١١  ةيصخشلا تصدع‎ 





أن ندخل أكثر من ذلك ويمكننا أن نلخص كل ذلك عندما نقول : أن 
هذه الجينات هى جزئيات متطورة تحت المجهر ٠‏ أما الطفرة التى تحدث 
لها فهى نتيجة للتغير الطارىء على تركييها وهذه التغيرات لا يمكن التنيؤ 
بها متأما لا يمكننا التنبرٌ بقفزات « الالكترون » من مدار الى آخر داخل 
الذره وبجانب هذه الطفرة التلقائية توصل العلم الى احدات الطفرة 
الصتاعية عن طريق بعض ا'عوامل الخارجية مثل أشعة أكس 40م 
أو الأشعة فوق البنفسجية ٠٠‏ 


القشرة والنشاط العقلى : 

عندما تحدثنا عن التشاط العقلى قلنا ان مظاهر هذا النشاط يعتمد 
على انقشرة ككل » ولكى نوضح الأمر أكثر من ذلك نقول ٠٠‏ ان السند 
الأساسى لحياتنا هو التجربة ففى خلال حياتنا ‏ طويلة كانت أم قصيرة ‏ 
تمر بسلسلة من التجارب : الادراك ‏ الشعور .ب المعرفة ‏ الادارة ‏ وكل 
هذه الأشياء فى معناها العريض من قبيل النشاط العقلى ولكنه لا يوجد 
هناك شىء اسمه العقل فليس العقل ذاتا مستقلة وليسست عقولنا أيضا 
مخلوقات منفصلة مستقرة داخل « الجماجم » ويذلك نجد انه من الأفضل 
أن نتحدث عن « النشاط العقلى » رغم ان تعبير « العتل » قد يسيم أحيانا 
نافعا لكى يشير الى النضاط العقلى من الناحية العامة » وممذا النشاط 
العقلى كان مرتبطا يغير شك بنشاط المج - 


البروتوزوا : 

فى باب «دغريزة الموت » تحدثنا عن البروتوزو! 200203 
ونضيف فى هذا الملجال أن ال 2:0]0208 قد وجدت عللى أساس 
«ه وحدة الخلية المفردة »ء أما التمييز الواضح بين الجسم أو البدن 
«80112» والنسسيج الخالد الذى يتكائر باسستمرار أو المادة 
التى تحمل العوامل الورائية تتققام- ضع فقد ظهسر على يد العالم 
الاللانى ويزمان «تقصوعذ/لاء وكان له أثر بالغ للغاية وبذلك نجد أن 
اموت لا يدرك ال 2010208 التى تنقسم ببساطة الى اثنين 2 هذا من 
ناحيية ومن ناحية أخسرى نجد أن الكثير من الديدان مازالت تتكاثر 
بواسطة الانشطار » ولكن هذا لا يحدث عندما تصل الى مسستوى 
معين من التطور كما ان هذه الظاهرة لا تحدث أيضا قى الحيوائات 
التى تحتوى على أنسجة متخصصة وبذلك نحد أن الموت فى ال #متداءل1 
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ر( عدد الخلايا الحية ) هو الشرط السايق للتقدم الذى سوف يأتى فى 
المستقيل وهو التمن الذى تدفعه اياة من أجل هذا التقدم ٠‏ 


النسخ الذاتى للجينات : «كعسعع» 
ان القول بيأن « المين » 8026 تنشطر انما بوحى بصسورة 
مهزوزة وغير دقيقة على الاطلاق لما يحدث بالقعل , أما ما يبدو أن ٠‏ الجين » 
تفعله فى الواقع قهو انها تنتيج نسختها الخاصة بها أعنى « جينة » أخرى 
ممائلة لها تماما و « النسسخ الذاتى للجينات » أو تكوين صورة طبق الأصل 
متها لابك وآن دكون غاية فى الاحكام والدقة إذا كان للوراثة أن تحقظل 
وللابناء أن يشسبهوا الآباء ٠٠‏ فلنمثل اذن جزءا من سلم ال شلاطط 
وهو فى وضع أفقى هكذا ٠٠‏ 
بوي شك ؟ اك اع للع ا اللاي شر شعي 
2-0-0748 لش 0-0 


ولنفرض الآن أن درجات السلم «انكسرت » : وآن كل '©6 يجذب 
بالعكس . حينئك 8 ينتج » سلمان مماثل أحدهماأ للآخى ( الحروف الكييرة 
تمثل « المكونات الأصلية » والحروف الصغيرة تمثل المكونات الجديدة : 

1-1 لخ 0-0-1-8-0-0-1-خ- 001 

0-8-7 71-0-0 1-4-0-1 - 0-8-4 

© 

والشخص اذن يتلقى 'وراثته فى صورة الرسالتين الورائيتين اللتين 
تكمن شفراتهما فى ال 4آل2 12 الخاص بالخليتين الجنسيتين : خلية 
البيضة من الأم والحيوان المنوى من الأب هاتان الخليتان تتحدان عند 
الاخصاب وتبددان سلسلة العمليات الطويلة المعقدة التى تحدث فى تطور 
الانسان , والبيضة المخصبة حلية واحدة ومن ثم فهى تنقسم الى خايتين 
قأربع ذثمان فبلايين الخلانا آخر الأمر 0 وتكون هذه الخلايا حميلا فحثينا 
ووليد! قفطفلا فياقعا فضخصا والشخصى يتطور طالما هو حى , فالتمو والنضج 
وكذلك الشيخوخة وانحلال الهرم حلقات فى سلسلة عماية !انطور ويمكن 
أن يقال أن تطور الشخص انما يمثل اذا نظرنا اليه من وجهة نذلر علم 
الورائة تريءة أو حلا لشفرة الرسائل الورائية التى تلقاها الشخص من 
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والديه وفى الوقت الحاضر لا يعرف علماء الوراثة الا القليل كما يعبر عن 
ذلك عالم الوراثة الامريكى « تيودسيوس » الأستاذ بمعهد « روكفلن » 
بالولايات المتحدة الامريكية ولا يزال علينا أن نعرف الكثير عن الطرق التى 
نحدث بها على اجه التحديد هذه الترجمة للرسائل الورائيه للكاتن 
العضوى ٠‏ 


أما كميات ثلثلا المستخدمة فى نقل الوراثة فهى متغيرة 
يشكل يدعو الى الدعشة الواضحة ( فى عام 1169 قام جيمس واطسون 
كريك ) يعمل نموذج لجزثئى ( د ن 1 ) فى شكل « سلم حلزونى » فنواة 
الحيوان المنوى لاحدى الأسماك ( المبروك ) تحتوى على حوالى ارا جزءا 
من البليون من المليجرام من ( د ن 3 ) على حين يحتوى نوى خادياها 
الجسمية ( خلايا الدم الأحمر ) على مقدار يتراوح بين * 95١‏ 2 "”" جزءا 
من البليون ‏ والكائنات العضوية الدنيا تحتوى عادة على كمية من (دنأ) 
أقل مما تحتوى الكائنات العضوية العليا فآكل اليكتريا ( الفيروس 
البكتيرى ) لا يحتوى الا على ا٠٠رء‏ < ١١؟١‏ من الجرام ء والت ركيب 
الكيميائى ل 82214 قى ذاته قصة تخلب الألباب فقد عكف باحثون 
بارزون فى أجزاء مختلفة من العالم على دراسته فى السنوات الآخيرة 
والواقع أن النتاقج التى حصلوا عليها بالغة الأهمية للغاية الى درجة انه4 
يبدو من المرجح أن عصرنا سيحتل مكانه البارز فى تاريخ البيولوجيا 
بوصفة عصر اكتشاف الأساس الكيمائى للوراثة » وهئا يقرر «تيودسيوس»: 
انه بدون الدخول فى تفاصيل نجد أن 200 عا عاءعندمطتدزعهة 12 شاط 
أى حمض الديمسو كسيريبونيوكيك ٠‏ المستخرج من كروموزومات 
« نوى الخلايا » يمكن تفتيته الى عدد صغير نسييا من المكونات هى نوع 
من السكر يعرف ياسم « دى أوكسى رهبوز » ٠٠١‏ 106059256056 وحمض 
فوفسفوريك وأربعة مكونات تسمى بقواعد النيوكليوتيد 2لنازماعنعءلظة 
وهى «الادنين» «الجوانيين والستيوزين والثيين»- عمتمدد - عمتصلم 
عهنسوط]' -- عهنوه1) ولم يتم البحث فى التركيب الكيمائثى 
أو الصسيغ الكيميائية لهذه المكونات لكننا ستجيز لأنفسنا 
( تيودسيوس ) فضلا عن ذلك أن نميز بين قواعد الادئيين والجوانيين 
والستيوزين و « الثيمين © بحروقها الأولى م 0 0 1 وقى 
حالات نادرة' فقط فى بعض الكائنات العضوية الاستثنائية يستبدل باحدى 
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هذه القواعد مركب كيمائى دقيق الارتبادل وهذ! التجانس والاضطراد هو 
حقيقة تؤكد الوحدة الأساسية لكل ما هو حى ٠‏ 


وقل احرى تحليل كيماتى لل شلالا المستخلص من مجموعة 
شديدة التباين من الكائنات العضدوية وظهر هن عذا التحليل انتذلام له 
مغزاه ونعتى به أن كمية 86 تساوى دائما فى حدود ألخطأ التحليل كمية 
“1 وكمية 4) ههمى نفس كمية © أما كمية (1 +4 6) بالنسبة 
الى كمية 60+ 6»3 ذهى على النقيض حن ذلك متفاوتة : أذ أن يعض 
الكائنات العضوية تحتوى على كمية أكير تسبيا من (1 + 8) على حين 
يحتوى بعضها الآخر على كمية أكير نسبيا من 00 + 04 وهذا يوحى 
بأن كل وحدة من وحدات 4 تزدوج على نحو ما فى ال شللاط ‏ كما 
يوجد فى الكروموزومات مع وحدات 1 على حين تزدوج كل وحدة 
من وحدات 0 مع وحدة من وحدات ل , وقد تمكن عالمان من علماء 
الكيمياء الخيوية هما : واطسون 1 وكريك عاعكن 
قى عام ١9607‏ من استخلاص فرض بارع من هذه العطيات اذ تخيلا كيف 
تتجمم الأجزاء الكوئة معا لنعطى جزء ال 14آ1 ويظهر التموذج الشهير 
الخاص بتركيب 4ا81 شيئا فشيئا أشبه يسلم حلزونى أو أشسبه 
بسلم حيلى ملتف فى صورة حلزون والجزء الرأسى من السلم تتابع ترتيب 
من « سكاكر » أوكسى ريبوز » والفوسفات أما درجات السلم فتتألف من 
بقايا ال 4 وال (6) وال ©)) وإل (1) وهناك نوعان من الدرجات 
فى واحد منهما يزدوج زلف مع (1) وقى الوحجه الآخر « يزدوج » 0 
مع © وها هنا اذن تفسيرا للحقيقة القائلة يأن أحماض ال (د ن أ) المأخوذة 
من أشد الكائنات العضوية تحتوى على عدد من وحدات (4) مساو لعدد 
وحدات 1 وعدد من وحدات ال ©) مساو لعدد وحدات ال ) 
بحيث تكوت نسب كمياتها قريبة دائما من الواحد ااصحبح ومن ثم قان 
قردى كل زوج من هاذين الزوجين هما الكملان اللازمان بعضهما البعض ٠‏ 

قالجينحنات 86866 اذن أجزاء من جزئيات قلاط 
الشبيهة بالسلم والحينات المختلفة تختلف لأنها تحتوى على تعاقبات 
مختلفة من الحروف هخ )0 وممكن أن يقال أن الوراثة « تشفر » 
فى الجيتات أو فى (00814) الموجودة فى الكروموزومات على نحو مشابه 
لرسالة مكتوبة بشغرة « مورس » أو بشفرة سرية يستخدمها القواد 
العسكريون أو الدبلوماسيون , وقد يأتى يوم ليس بيعيد تعرف فييه 
تسلسلات « الحروف الورائية » فى مختلف جيتات الانسان والكائنات 
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العضوية الأخرى , على أن ما تم التوصل اليه فى عصرنا هذا هو انجاز 
عائل حتى وام تكن هناك القدرة على تحضير كثير من هذه الرسائل داخل 


٠ المعامل‎ 


الجهاز العصبى والانسان : 

تحتوى المناطق المتعددة للقشرة المخية فى الانسان الى فصسوص 
102 وتتميز القشرة المخية أيضا بوحود « أخاديد » « ار شوق » 
أعاقا5 820005 وع؟نادقا1 منتشرة فيها ‏ تختلف ترتييها بانمتلاف 

قشرة كل نصفى كرة مخة ل الأفراد ولدى الفرد نقسه + وأهم 
تنك الشسةوق وأكثرها وستقرارا ووضوحا الشدقوق العلاثة المعروفة ومى 
«ه الشق المركزى » كما هو مبين في الشكل الوارد فى الكتاب ‏ أو شق 
( رولاندو ) ععتادوا1 عتلسهاه ]1 الذى يقع وسنسط الملخ تقريمياء 
ويقصل الفقص الجبهى «تادائداده7”0 عن القص الجدارى 0 الجانيي 
الذى يجرى الى الخلف والى الاعلى نسبيا ويفصل الفص الجبهى عن الفص 
الصدغي ثم « الشق الجدارى » ٠.٠.٠‏ «لفتتدظاء 

هذه الشسقوق الاخرى الكثيرة الاقل بروزا تؤلف جميعا !للدود الفاصلة 
بين الفصوص المخية التمائية المتناظرة التى يقع نصفها فى قشرة كل نصف 
دن نصفى الكرة المخيين والفصوص الثمانية المشار اليها هى الفصان 
الأماميان أو الجبيهيان اللذان يقعان أمام الشق المركزى 07 ويقع كل 
منهما فى قشرة مخ كل من نصفى الكرة المخين ويحتلان فى مخ الانسان 
أكير مناطقه حوالى ثلث القشرة المخية ء وهما أحدث منطتة فى نصفى 
الكرة المخضين دن حيث النشوٌ والارتقاء فى سلم التطور البيولوجى فى حين 
انيما لدى الخيوانات الراقية الأخرى يما فيها القردة ما زالا بدائى التطور 
وبضيق المقام لمزيد من التفصيلات » ومن ثم يتعين علينا أن تنتقل الى 
تفصيلات موجزة للغاية حول ما مسمى بالساق الدماغية أو « اللساق 
المخية » تتناكقتة:8 حيث تتألف الساق المخية من عدة أقسام عى بحسب 
تسلسللمها من الأدنى الى الأعلى : 


التخاع ااستطيل : ماتجدماطاه ,مللهقءةة 


يتألف النخاع المستطيل 1840 من مادة ستجابية اللون مكونة من 
ه نوى » الخلايا العصبية ومن مادة بيضاء تغلف أو تقع خاري المادة 
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م الستجابية » والنخاع المستطيل له أهمية كبيرة فى حيأة الانسان ٠‏ اذ 
تقع فيه اأراكز الدماغية المستولة عن تنظيم نضساط كبير من أدهزة الجسم 
البشرى ١‏ التشساط الانعكاسى غير الشرطى ) بلغة « باقلوقى » كالتنقس 
ودوران الدم والهضم ١‏ سولاث الاع'ب والعكت ارات اللعدية ) ٠»‏ تالتشاع 
المستطيل « والحيول الشوتى ها هما : أتدم أنسام الجهاز التصسيى المركزى 
وبالنظر لأهمية النخاع المستطيل الحيوية فان الاضطرايات التى « تعتريه » 
أحيانا ريما تؤدى الى اللوت وذلك نتيحة لتوقف عملية التنفس أو دقات 
القلب !! ٠‏ 

والنخاع المستطيل مكون من المادة الستجابية اللون والمادة البيضاء 
والمادة السنجابية التى هى تجمع الخلايا العصبية (نوى النخاع المستطيل) 
تقع فى الداخل على حين أن المادة البيضاء التى هى همزات التوص_يل 
موحودة فى القسم الخارجى السطحى من النخاع المستطيل عكس ما صوق 
هوجود فى المخ » ويوجد فى السطح الأمادى للنخاع المستطيل شق طويل 
ذو نتوثين بيضشسويين جائبين كما يوجد فى السطح الخلفى أضدود 
100 دستعليل الشسكل وحيلان آماميان هيا امتداد أعمدة الحبل 
الشوكى الخلقية ٠‏ 


القنطرة : د20 

تؤلف مم المخيخ ٠٠‏ الدماغ الخلفى ( المخ الخلفى ) «هتهءتالسنط» 
وهى نتوء عصبى مخى ناجم عن تجمع خلايا عصبية تقع مباشرة فوق 
التخاع المستطيل وتحت « السويقات المخية ء «كعاءعمسلءا لسعء0» 
وهى مؤلفة كالنخاع الستطيل من مادة سنجابية اللون ( مؤلفة من تجمع 
نوى الخلايا العصبية ) وتقوم القنطرة ( كالتخاع المستطيل والحيل 
الشوكى ) بوظيفتين رئيسيتين احداهما « انعكاسية » غير شرطية بلغة 
« بافلوف » تتعلق بنقل الرسائل من الدماغ واليه ‏ وقد ثبت أن وظائف 
النخاع المستطيل والقنطرة تخضمع من حيث الأساس لتأثير القشرة المخية 
والأقسام المخية الراقية الأشخرى التى تقع قوقها فى سلم التطور ثماما , 
كما هو الحال فى أجزاء الجسم الأخرى ‏ كما ثبت أن « الانعكاسات غير 
الشرطية » التى تقع مراكزها العصبية فى القنطرة 1085 وى 
النخاع المستطيل أيضا حى أكثر تعقيدا من تلك التى تقع مراكزها قى 
الحبل الشسوكى ٠‏ 014 آققامة5 والقنطرة اذن واقعة فوق 
النخاع المستطيل متجهة نحو اللمخيخ تسسالءط:" بتضايق متدرج 


واف 





الى أن تختفى وراءه ٠‏ وترتيط بالمخيخ عن طريق السويقات المخية 
الوسطى كما ترتيط بالمخ وبالسويفات المخية عن طريق حزمة من الآلياف 
العصبية وفى داخلها نوى الخلايا العصبية كما هو الحال فى النتخاع 
المستطيل ٠‏ 

المخي : سستاء طم 


يؤلف المخيخ عند الانسان ما يقرب من 2١‏ من كتلة المخ البشرى . 
ويرتبط جزء منه ارتباطا وتيقا بنواة العصب الدعليزى وتصل الرساثل 
العصبية اليه من « الحبل الشوكى » والنواة الدهليزية ومن الأجزاء 
المسماة ©0139 ومن مراكز الأجسام الرباعية !! «قمتسنع2021نني 2ددجنه)» 
ومن القشرة المخية التى يتبادل الأثر معها ٠‏ 
الوظسائف : 

وأى خلل فسيولوجى فيه أو ازالته معمليا يؤدى الى حدوث 
اضطرابات حادة فى توازن الجسم البشرى برمته 2 وذلك يفعل شدة 
التقلص الذى يحدث بين مجاميع عضلية متعددة ودين حركات الجسم أثتاء 
المثثى حيث تر تفع القدمان أعلى من الارتفاع الطبيعى المآألوف والمخيخ همو 
أكير أقسام المخ ويقع فى ( حفرة 10558 ) القسم الخلفى الأسفل 
من الجمجمة وتدل الروايط العصبية الكثيرة الموجودة بين المخيخ وأجهزة 
الجسم الأخرى على تعدد وظائفه وتعقد تركيبه للغاية غير أن وظيفت» 
الأساسية المحافظة على توازن الجسم البشرى أو تنظيم النشاط العضيل 
وضمان توافقه لحدوث التوازن الجسمى أثناء حركة 0 ويضيق 
المقام هنا أيضا لذكر كثير من التفاصيل عن وظائف المخيخ ٠‏ 

وهناك بالاضافة الى الأقسام العصبية التى ورد ذكرها بايجاز شديد 
أقسام عصيية أخرى ومنها م الله المركزى » الذى بيقع أمام القنعارة , هذا 
القسم وأن كان تركيبه أبسط على وجه العموم من تركيب الأقسام المخية 
الأخرى الأرقى منه من ناحية توافق الأفعال الحركية الا انه يجوز بحق 
اعتياره من ضمنها ويتالف من : 

الأجسام الرباعية ٠‏ 

سلمويقين مخيين «5هنال86»مؤلفين من مادة سستجابية 

اللون تحتوى على النوى الواقعة داخل المادة البيضاء ٠‏ 
نوى الزوجين الثالث والرابع من الأعصاب القحفية ٠‏ 
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الادة المسماة #ععنط هتأمدنوطبا5ة ٠‏ المادة الفحماوية » ٠٠٠‏ 


« النواة الحمراء » فناءاعناط 1860 التى هى تجمع كبير من الخلايا 
العصبية الموجودة فى الخ المركزى ٠‏ 

1 ثالامس : مسسدلهط1 « ألكواد المسى » 

وهى مجموعة أنسجة عصبية تقع فى وسط الدماغ ‏ المح تقريبا 
وتتألف من قسمين : « مركن تجمع المراكز المخية المسئولة عن تنظيم نشاط 
الجسم ويوجد ييل أسطلحه الداخلية الشق الثالث الذى يتصل بالشق 
الرابع ويرتبط أيضا بالشقين الجداريين معنى هذا انه مركز الاحساسات 
التى تسير عبره الى القشرة المخية » ٠‏ 
ب ب هابوثالاس عناسملقطامدم11 

الذى يقع تحت « ثالامس » وهو مؤلف من المراكز المخية التى تنظم 
نشاط بعض الوظائف الأخرى الداخلية كالايض صعناه مم8 
ونشوء الحرارة وفقدانها وضغط الشراييل والنشاط القليى ويعض الوظائف 
الداخلية الأخرى ٠‏ وله أثر تنظيمى فى تنشيط الغدد الصماء ويبدو 
ما تحت المهاد #نالقلة مج151 كانه معلق بجزع فوق الغدة التخامية 
ع الالقانالظ وقيه أنسجة عصبية على هيئة عناقيد آتية من الأعصاب 
الحسية البصرية وهو قليسل الحجم بقدر قطعة السكر وهو مؤلف 
من قسمين : 

هما تتناءئعمق “بوط والأجسام الملمية. «83» :33 لاتتسهسدد تلك الأجسام 

التى تحتوى على التوى العصبية ‏ لمراكز النياتية التى تنظم الايض 
سكناه ط هاعم والتى تقع تحت الح أى أن الهايبو ثالامس مقر المراكز 
المخية المسثولة عن وظائف الجسم التباتية مثل ايض الماء والتنظيوالحرارى 
ووظائف الغدد الصماء فهو ممر عصبى واسح تسبيا ذو مراكز معيئة قصل 
اليها التنبيهات القادمة من داخل الجسم ٠‏ ويتم عيره الاتصال بين نصقى 
الكرة المخيين وأعضاء الجسم الداخلية بأسرها وله دورة فى النشضاط 
الجنسى بين الذكور والاناث حيث إن ازالته تؤدى الى قلاشى ذلك التشاط 
وله دورة فى ظهور مشاعر الأمومة عند المرأة الحامل بعد الولادة فى تنظيم 
حليب الرضيح وفى اثارة الخارف عند الانسان وفي لحب الاستطلاع 
أو سلوك الباحث المستقصى ٠‏ 
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ولقد نشا فى مجرى تطور المج قى الحيوانات التى تملك هذا اللخ 
مراكز عصبية متخصصة الوظائف فى مختلف أرحائه صعودا إلى الانسان: 
وقد بدآ هذا التخصص فى شكله الواضح لدى ذوات الحافر لاك انلك 

والحيوانات المفترسة وانتهى بأعلى مستوياته لدى الانسان العاقل 
1م1100 


ذلك الانسان الذى يتكون مخه فى (أوقت الراهن وتى عصيرنا هذا 


يلى الحيل الشبوكى : 


35 التخاع المستطيل 110 وكحو أدناها حى ناحية النضوء والارتتاء 
عند اختراقه أسفل الجمجمة ٠‏ 


الدماع الخلفى أو اللخ الخلفى ‏ سلمع8 لصتا الذى يشمل 
القنطرة التى هى : 


من ناحية النشوء والارتقاء القسم الأعلى من التشاع المستطيل 
هللاالء134 كما يشمل أيضا المخيخ الذى يقع شلف 

الدماغ المركزى أو المخ المركزى هذه:3110-5 الذى يقعفوق القنطرة 
والذى يتألف من الأجسام الرباعية #منسعععلهميي ورمومته 
ومن السويقات المخية + 2 يطلق المختصون « عل النخضاع 
المستطيل » والدماغ المركزى اسم الساق الدماغية أو الساق 
المخية تتعاة-منة82 

الدماغ المتوسط عندع8 مععماء8 الذى يقع بين الساق الدماغية 
وبين نصفى الكرة المخيين » والدماغ المتوسط مكون من الألجسام 
المسماةت لعالهلتعتممع والدماغٌ « الديينى النتائى » ٠‏ 
ويتكون من : ثالامس وهيبوثالامس ٠.٠‏ 


الم أو نصفى الكرة المخيين » ومن الجدير أن نشير بآن « المخ 
الأمامى » هنا : متقوقاهعنه1 ليس ضروريا للحيةة ء فالآأطفال 
الشوهين على سبيل ٠,‏ المثال يستطيعون اأحياة لعدة شهور بدون هذا 
الجزء من الخ الأمامى أو بدون أجزاء منه » ولكن الخ الأمامى يعتير أمرا 
جوهريا لما نسميه بالحياة الطبيعية أو الحياة السوية ٠٠‏ علا أغتصيدم 
ويتألف المخ الأمامى من نصفى الكرة المخيين ٠‏ وكتل النويات بداخلهما ٠‏ 
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الهستريا : اتتسعاوولة1 

الصورة الواضحة لتشخيص الهستيريا قد قدمهاه سيول » 
36 عندما أشار الى الاضطرابات الواضحة ومن أبرزما 
اضدارابات النوم وننفسي أعراض الهستريا الى ثلانة أعراض رئيسية : 
اليجوم « الهستيرى » ٠‏ إضطرابات ا'وعى - الاضطرايات اؤسمية ٠‏ وقد 
يستمر اأهجوم اليستيرى دن دقائق الى عدة ساعات مار'صلة اذا ما كان 
ال مر شن نحاطا بمجموعة من الآفراد » أدا اشاطراب الوعى فى ظاهرة 
الهستريا فهو يتمنل قى حالة يطلق عليها اسم ظتئلعن2 وحى 
مجرد شكل من ردود الانعال الهستيرية «تمثل فى نتليد سلوك الأطفال » 
وحيث يتمثل ذلك فى ساوك المريض عندما يقوم بتقليد هؤلاء الصغار ٠٠‏ 
كما تتمثل الاشهارابات الهستيرية فى انساراب النطق أو مأ يطلق عليه 
اتتك انلا وهى الحالة التى يصسيح قيها المريض غير ق'در عل 
النداق بالرغم من أنه يفيوم ويعى ذا يقوله التاس من حوله ء وقد لا يظهر 
فى هذه المالة أى علب واضح فى مراكز النطق المخية للشخص المصاب 
بالهستيريا ٠‏ وتبرز أيضا سمات أخرى فى الطريق فالمرضى يظلهرون 
عواطلف متزايدة ومكثفة للغاية ومن ثم فان تصرفاتهم اليومية تتحدد وققا 
لعواطفهم الجياشة !لخ ٠٠‏ وهناك بعض التقارير ‏ فيما يختص بالهستريا 
لوجسود المتلية الجنسية [#اتلهه10005 أو ظهمور عأ يسمى 
بالاسستعر اضية تمعنطهاأطتطتق و تعنى الاستمتاع واللذة من عرض 
الأعضاء الجنسسية أمام الجنس الآخر ٠٠‏ وقد تظهر أيضا أعراض 
السادية ولا شك فى أن ظهور مثل هذه الحالات التى تتمثل فى القصور 
للاشياع الجنسى بجحب أن 'نكون اشارة للمعالج الى خطورة ظهور القصام 
-وظهور الخبل العضوى * 
التورستانيا : #تهعشعدسه3 

السمة الواضحة وااأبارزة فى تشخيص هذا المرض هو الانثهاك 
الجسمى المتزايد الذى يشعر به المريضش » هذا من ناحية ومن ناحية 
أخرى يصبح من العسير على المريض أن يكبح جماح عواطفه فهو يستجيب 
بشدة بالغة الى آية ملاحظات عابرة ليس تيا دلالة على الادللاق وأن يستخدم 
الالفاظ الحادة أزاء » «واقف دعينة ء كما أن المريض لا يستطيع أن يتجه 
بارادته الى العلاج النقسى ويجانب هذه الاعراض تظهر مظامر الاضطراب 
الأخرى فى الاحلام المزعجة المستمر كما ان القدرة على التركز تتضاءل 


اا 





شميئا فشيئا ويرجع ذلك الى أن المريض قد أفزع من جانب أشياء أخرى 
تدور حوله ٠٠‏ 

وقد تيرز الاضطرابات الجسمية الحادة فى المريض أو بمعنى 
آخر : 

أن الحالات الحادة فى التورستانيا قد ترتيطظ يعوامل جسمية مثل 
« حمى التيفود » والدوسنتاريا ويعانى هؤلاء المرضى من الاضطرابات 
الجنسية التى تتمثل فى « القذف السريع » !! 


الفقاريات ‏ مقصطءات*” 


لم تسجل وجود أية حفريات فقارية فى العصر « الكامبرى » وفىي, 
العصر الاوردقيثئى ظهك0500971 ( منذ حوالى 0؟5 مليون سئة ) ظهرت 


الاوستراكودرمى تتتترع 00 2و0 وهى « ققاريات » منقرضسة ليس. 
لها فكوك ٠‏ 
ثم ظهسرت البلاكودرمى تسحع لمع 13م وى أسماك منقرضة 


تعتبر أول ٠»‏ فقاريات لها فكوك ثم ظهرت الأسماك الغضروفية 
لإتلاطء1:تلهمطة) والأسماك العظمية علإلتطه1ء]05 2 فى منتصف 
العصر الديفرنى أى هنذ حوالى ( 5298 ) مليون سنة ء» وعقب ذلك ظهرت 
البرمائيات هزنانطوسفط التى تعتبر أولى فقاريات أرضية فى نهاية 
العصر و الديفونى 8« م ظهرت « الزواحف » 8 التامع1 ر تطورت بدون شك. 
من البرماثيات ٠٠٠‏ ) فى منتصف العصر الكريونى منذ حوالى ( 556 ) 
ولذلك ويسمسمى الحقب الوسيط 658 34250201 من 5٠06‏ الى ملا 
مليون سنة ازدهرت الزواحف حتى أصيحت الحيوانات السائدة فى العالم. 
فى الانقراض وبعض أتواع الزواحف هى التى تطورت لتعطى لنا الطيور 
4# وعضها الآخر تطور ليعطينا الثدبيات #زلقصدلة ولن, 
نشير هنا الى تطور نوعينل من الثدبيات هما الحصان والانسان ٠٠‏ 


اللافقريات ‏ كعأدعطع هموما 
تحتوى أقدم أنواع الحفريات على لافقريات فقط ولقد ظهرت الحياة 
الحيوانئية كحفريات لأول مرة فى الصضور التابعة للعصر الكاميرى 


4 تقاءطاسفه منذ حوالى 5٠06‏ مليون سنة ونشير هنا الى أن. 


للم 





.بعض الحيوانات اللافقارية عاشت فى العصور التى سبقت هذا العصر 
ولكن لم نترك أية حفريات ومعظم شعب «الإام ‏ اللاففريات تركت 
بقايا حفرية فى العصر الكاميرى ٠‏ 

الحيوانات الأولية 121011012 والاسفنجيات 5 والسيمك 
'الهلامى مثل قنديل البحر والديدان .7/0522 والجلدء شوكيسات 
ماقصد لوتتناء» والرخويات تتقدلاهة!ويلاحظ أن العلماء لم يحددوا 
-بالضبط بدايات ظهور يعض الشعب اللافقارية ٠‏ 


الجهد الكمربى لنمخ : 


تحدثنا عن الجهد الكوربى المتوله من شلايا المغخ ونضيف فى هذا 
' الصدد آن الطرق التكنيكية المعاصرة قد تقدمت لتسعديل هدا الجهد عزد 
سائر الأفراد الرضى والأصحاء وقيل ان نتحدث عن هدا المجال نجد أن 
« ابقاع ألفا» لا يمكن أن يتماثل فى شخصين حتى التواتم المتسابهة 
لا تظهر عليها أآنماطا متشابهة لهذه الايقاعات وقد لاحظ ه77 
وهو أمد الباحثين اليارزين قى هذا التوع أن النشاط الكهريى لآى نوع 
موجود منذ بداية العام الاول من عمر القرد ٠‏ ومن هذا العمر الى سنولت 
٠أخرى‏ قادمة تزداد السعة والتعدد ياستمرار » وليس هذا فقط فان هذا 
النشاط يبدأ منئف لظات الميلاد وليست الزيادة فى التشاط دالة لعمر 
'الفرد لأننا نجد أنه قيل الميلاد نستطيع ان نسجل هذا النشاط الكهربى 
-فاذا وضعنا هذين القطيين على يطن امرأة حامل قى الشهر الثامن فاننا 
فستطيع أن نسجل موجات دلا اليطيئة والغير منتظمة وبذلك نجد أن 
'السمة اليارزة للرسم الكهريى للمخ آثناء المراحل الأولى من الطفولة مر 
ايقاعات دلتا الغير هنتظمة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن 
“التغييرات فى التعدد لها صلة بوزن اللخ كما أن التغيرات فى السعة لها 
صلة بعدد اخلايا العصبية النشطة أثتاء الشهور الأولى وأيضا بسمك 
“الجمجية 35 
وعندما تظهر ايقاعات الفا قسطلاط: هطهلة فى المراحل الأول من 
الطفولة غانها تكون استجاية للتنييه البصرى وتيدا هذه الايقاعات فى 
بعد ثلاثة أو أربع سنوات من2هذكذلا اظهار صلتها الوثيقة بالابصار 
تعمر القرد + 
آما بطىء ايقاع الفا : نانه ينظر اليه دائما على انه اشارة مرضية 
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مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتلف العضوى والاضطرابات النفسية ومندما يلهر 
السلوك العدوانى يصورة واضحة عند بعض المراهقين المرضى نجد أن 
ايقاع سسيتا لنطالاناة هماعط يصيح بارزا ومكتسحا خلال متطقة: 
كبيرة من المخ » ومن ثمة نجد أن هؤلاء المراحقين تظهر عليهم سمات غريبة 
كالانانية وتهم الصرى وائضك ٠٠‏ ولكن هل مؤلاء ما زالوا يحملون قلويا 
كقلوب الأطفال ٠٠‏ أن التطابق واضح للغاية ويدنعنا الى التقرير الاسم 
فى أن « ايقاع سيتا ارحلة الطفولة متشابه نوعيا » ووظيفيا ٠‏ 


وكما هو أيضا مشمابه كميا ٠‏ ايقاع سيتا للمراعقين المرضى ٠0‏ 
الية العصاءة : «مسوعلط 


يتكون النسيج العصبى فى معظمه من شلايا غير منتظمة الشكل من 
نوع خاص لا توجد فى الأنسجة الأخرى للجسم ‏ وتتكون الخلية العصبية 
من .جسم له زوائد تعرف ياسسم الزوائد الشجيرية 15م لسعل. 
وتستطيل احدى هذه الزوائد الشجرية لتكون ما يعرف باسم المدورر 
العصيى 2508 أو الليقة العصبية وبيتما ميكون لكل الخلايا العصبية 
شكل عام واحد فانها تختلف فيما يينها اختلافا كبيرا فى نفاصيل تركييها 
وأبعادها ففى المسارات الطويلة من أطراف اللسم الى دماغه قد لا يوجد 
فى بعض الأحوال غير ثلاث خلايا على شكل سلسلة فى قناة التوصيل 
الكاملة بين نبايات « الطرف  »‏ ودشثل هذه الخالة قد يصل طول الليفة 
العصبية الى قدمين أو ثلاث أقدام فى حين يقل قطر جسم الخلية عن جزء 
من مائة جزء من البوصة وقىي حالات أخرى وعلى الأخص فى الدماغ 
قد يكون طول الخلية فى أكير أبعادها مساويا يضع أجزاء من الآلف من 
البوصة 030 

وتصنف الخلايا العصبية حسب وظائفها الى ثلاث أنواع عامة هى. 
الخلايا الحسية أو المسنقبلة ‏ الخلايا الحركية أو الصادرة ‏ الخلايا المتوسطة 
وبصرف النظر عن الاختلاف فى الشكل والحجم فان أكبر الشذوذ فى 
التركيب يظهر فى بعض الخلايا المستقبلة التى يوجد بآخرها نهايات تعمل 
على تحويل الضغط أو الت ركيب الكيمائى أو درحة الجرارة أو أى كمية 
فيزيائية أخرى يراد قياسها ٠‏ 

ويوجد فى جسم الانسان نحو )٠١(‏ آلاف مليون خلية عصمية من 
الانواع الثلاثة ( بما فى ذلك معظم شلايا الدماغ نغسه ) من التوع. 
المتورسط ٠‏ 
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وتقوم الأجزاء الكختلفة هن الخلية العصبية يوظائف مختلفة : 


« فالئيضة العصبية » تتولد قى جسم الحلية والمحور العصبى سو 
الذى يقوم يتوصيلها الى مكان آخْر عادة خية تصبية الترى ل وعنانها 
يصل محور الخلية الى حيث ينتهى فانه يتفرع الى فروع اصغر بلامس 
نهايات الادخال خلايا عصبية أخرى وتتكون نيايات الادخال تدحليه 
العصبية من الزوائد الشجيرية وجسم الخلية وقد اتضح من المشاهدات - 
ال مبكروسكوبية الدقيقة أن فروع المحور العصبى لخليه معينة نديبى عاذه 
على هنه الأجزاء من الخلية المستقبلة لأعلى محور عصبى أخر وكل + وصلة * 
بين « ليفة عصبية » « محور عصبى » وزوائد شجيرية أو جسم الخلية الناليه 
يسمى سسبئايس 808256 


وتختلف سرعة أنتشار التيار العصبى فى الليفة العصبية ( المحور ) 
على عوامل متياينة منها ٠‏ سمك للحور والخواص الكيمائية والكهربية 
للمحور والسائل المحيط به وتنتشر التبضات بسرعة على وجه العمسوم 
فى المحور ذى القطر للأكبر وفى جسم الانسان تختلف سرعة انتشار 
النيضات من ؟ ميل الى ٠٠‏ ميل تقريبا فى الساعة ومن الخواص الهامة 
لانتشار النيضات العصبية أنها تبقى محافظة على شديا على طول 
الملحور ٠‏ 


وعندما تصل الاشارة الكهربية الى سينايس يفصلها عن جسم 
الخلية التالية أو زوائدها الشجيرية فأنها تجد الطريق أمامها مسسدودا 
ويتضح من للشاهدات الممكروسكوبية ان السبب فى ذلك هو أن المحور 
العصبى للخلية الباعثة للنبضة لا يلامس جسم أو زوائد الخلية التالية 
فهناك دائما ثغرة عرضها نحو جزء من مليون من البوصة ‏ وتزول شدة 
النيضة يبيعل ه أو ٠١‏ مليثانية من وصوليا ا السيئايس ( المليثانية 
جزء من آلف من الثانية ) ولن يكون هناك أثر عام ما لم تصل فبضة 
أخرى أو أكشر خلال الفترة لتجميع الأثر بحيث يتعدى العتبة الخاصة 
بالسينايس ( أى الحد الأدنى للضغط الكيربى اللازم لمرور الاشارة 
الكهربية ‏ ومن التادر ان لم يكن المنعدم ) أن تعمل خلية عصبية 
يتأير خلية واحدة أخرى فكل خلية يفصلها سينايس عن كل عدد من 
الخلايا وعتدما تصل النبضات من عدد من الخلايا المجاورة فى وقت وآاحد 
تقريبا ( وقت لا يتجاوز ٠‏ مليثانية ) فأن آثرها يتجمع ويحدث نبضة 
فى الخلية عتدما يتعدى العتبة ٠‏ 
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الانتاج اللاشقى 0 


فى الانسان لا تكون الوراثة متطابقة الا فى التواثم المتماثئلة فقط 

لأن هؤلاء ينشأون من منتجات نفس ( شلية الييضة المخصية ) أما الاشقاء 
آخوه وأخوات فانهم يشاركون فى المتوسصط فى /5٠‏ من جيناتهم 
مه ٠‏ الاخرى وكل طفل يشترك مع كل والد من والدايه 
ان : جيناته ولكن نظرا لآن الوالد لا ينقل الى اينه الا ة/ من 

ت إلتى يحملها فأن الأباء والابناء لا يكونون أيدا متماثلين وراثيا ٠‏ 


وفى بعض أنواع التناسل غير الجنسى والتكائر العذرى والولادة 
العذرية ترث الذرية كلها كل جينات الأم . وهذا أمر شائمع فى بعض 
للنباتات وقليل من الحيوانات ولك:ه لا ينطيق على الجنس البشرى ,. كما 
نساً الذرية المتماثلة وراثيا بالتكاثر اللاجنسى عن طريق انشطار دسم 
الأب وتكوين البراعم « ٠٠٠‏ ويوجد التكاثر اللاجنسى » عادة بين الكائنات 
الدقيقة وغيرها من صور الاحياء الدنيا ء ولكنه على الرغم مما يوجد فى 
ذلك من غرابة يوجد فى الانسان آيضا اذ أن التوائم الثنائية والتوائم 
النلائية وغيرها من الولادات للتماثلة أو أحادية الزيجوت اللاقحة 
عتامع220202 ينشا عن طيريق انشطار خلية الييضة الخصية 
الى فردين أو أكثر يتطور كل منهما على حده وهذا تكاثر لاجنسى لجسم 
نش طبعا عن طريق عملية اخصاب جتسية ٠.‏ 


ويحدثه التكاثر اللاجنسى فى الحيوانات كما هو الخال فى التباتات 
بعدة وسائل مختلفة فمثلا يعتير الانقسام الثناثى البسيط احدى 
الطرق الآكثر انتشارا للتكاثر اللاجنسى وذلك فى يعض الحيوانات وحيدة 
الخلية قعند انقسام الخلية الامية يتكون جزءان متساويان تقريبا ٠‏ 


فاليراسيوم ( الحيوان الهدبى ) يبدا فى الانقسام العرضى حيث 
تنقسم النواه أولا ثم ينقسم « السيتو بلازم » مما يؤدى نتيجة لذلك الى 
تكوين حيوانين والنوع الآخر من التكاثر اللاجنسى فى الحيوان هو التكاثر 
البرعمى ( التبرعم ) والتبرعم هنا عبارة عن يروز فى جسم الحيوان الأولى 
' أو الانتفاخ مكون من مجموعة من الخلايا فى الحيوانات عديدة الخلايا وياخد 
التبرعم فى النمو التدريجى أخذا فى طريقة الششكل النهائى للكائن الحى , 
ثم ينفصل بعد ذلك عن الآم وبهذه الطريقة ينقسم حيوان الهيدرا ٠٠‏ 


5. 





تحدثنا قى باب « الطوطم والتايو » عن بعض المخاوف الرضية 
15 وهذه المخاوق تنشا عند الصغار من يعض الحيوانات أو 
الرعب من الاماكن الفسيحة ومن الغريب ان هذا الخوف المرضى يظهر عند 
بعضى الانواع الراقية من الحيو!نات كالشمبانزى مثلا ويطرأ على هذا التوع 
من الحيوانات بعض الامراض العقلية والنفسية ويتعرض أيضا للعصاب ٠‏ 


معالم الورائة والانسان : 


استكمالا تبعض قوانين الورائة التى قسرت فى الياب الرابع من 
الكتاب يصبح من الضرورى إن نتابع الشرح الذى يلقى المزيد من الاضواء 
عل هذا المحال , فالعلع الذى يدرس خواص التركيب وأعداد الكرموزومات 
يسمى يعلم الوراثة السيتولوجية وتتم الابحاث الوراثية السيتولوجية 
بواسطة الميكروسكوب ويمكتنا أن نرى شبكة الكرموزومات فى جزء من 
الجلد صغير جدا ( حوالى واحد مليمتر همريع ) وفى قطرة من الدم حرالق 
(8 مليمترات ) وتوجه المجموعة « الكروموزومية » فى سلايا الجسم بصورة 
أزواج أو بتعبير آخر توجد فى خلايا جسم الدروسفيلا ( ذبابة الفاكهة ) 
( 5 أزواج ) وقى حلايا جسم الانسان ( '؟؟ زوجا ) ومن الكروموزومات 
ويختلف كل زوج عن غيره فى تركييه و.حجمه وعلاوة على هذه الاختلانفات 
المرفولوجية تختلف الازواج قيما بينها باحتوائها على مجموعة جينات ٠‏ فعللى 
سبيل المثال يترتب على جزء مين من أحد أزواج ( الكروموزومات ) الين 
© الذى يحدد لون الزهور قى فياتات اليسللمة وفى أصسناف 
فباتات البسلة النقية التى تتميز باللون الأحمر يترتب كل ذوج متقابل 
من الكروموزمات « ذوج البينات المسيب للون الأحمر فى للزعور 8/6 
وقى الاصئاف النقية الئباتات ذات اللون الابيض يوجد زوج الجبنات 
مسبب للون الزهور البيضاء و 82/8 وق تسمى هذه الكائتات بالكائنات 
« متجائسة الاجنة > أو العوامل أه220208ه0آ]آبالنسية للصفات اللمذكورة ٠‏ 
أما النباتات التاتجة عن تهجين صنفين مختلفين فى لون الزهور فيوجد فى 
أحد الكرموزمات الجين المسبب للصبغة الحمرلء وفى الآخر الجين المسبيه 
للصبغة البيضاء للزهرة (4/8) ٠‏ وسوف ككرن هذه الكاثنات متيايئة 
الاجنة أو العوامل والتركيب الجينى للكائن لللى أى مجموع كل الجيتات 
الداخلة فيه أو بمعنى آخر التركيب الورائى للفرد يسمى بالجينو تيب 
عؤامهه © قمثلا التركيب الوراثى لتباتات البسلة التاتجة من آبوين ذو 


تصدع الشخصية ‏ /ا١8‏ 





بذور مختلفة فى اللون وفى طبيعة السطح أيضا فى التجربة الثانية ل+جورج 
مندل أب القوانين الوراثية يمكن توضيكحها كالآتى 8/183 رمط/خ) 
و (/8/3.6) والتركيب الورائى لنيبياتات الجيل الأول هو 
0 : 8 ,ه/ة) ويسمى ظهور هذه الصفات مرفولوجيا وكذلك حالة 
الفرد فى هذه الظروف بالفيتونيب أو الطراز المظهرى وقى الحالة السابق 
شرحها يكون الطرلز المظهرى عند أحد الابوين (88 - كحف) والابتاء 
الناتجة من الجيل الأول (80 - هم ) واحد وبهده الصورة قل يوجاله 
غردان متشابهان ظاهريا ولهما نفس الطراز المظهرى وذلك نتيجة حتمية 
لسيادة الصفات للا أن لهما تركيب وراثى متباين أو مختلف أى جيتو تيب 
مختلف ٠٠‏ وفى كل خلية حية توجد أزواج كروموزومية غير جنسية 
وتسمى كروموزمات المتجانسة ويرمز لهما بالرمزن (:5) أآما الرجل 
فيرمز له بشكل مختلف عن المرأة (76لا) 2 وعند انقسام النضج تتكون 
قى الانسان جاميطات ذات مجموعة كرموزمية احادية وتحتوى البويضة 
دائما على (22 7 02) ويحتوى للحيوان النسوى على (59 + 30 ) أو 
(؟١٠‏ + لآ ) وفى الدروسفيلا تحتوى البويضشة عل ( " + 8*2 
والحيوان المنوى على ( ا +- ا ) أو ( ا + لا ) قاذا لقح البويضة 
حيوان منوى يحتوى على (06) | نتج عن ذلك جنين ذو جنس إأنثوى , 
واذا ما تم التقليح بحيوان منوى يحمل (9) جاء الناتج ذكر! ولا يفوثنا 
ان نذكر فى هذا المجال ان المجموعة الكرموزومية تسمى بالمجموعة الثنائية 
أو المزدوجة ويرمز لها ب ؟ (ن) ٠٠‏ 
الأمراض الرتبطة بشذوذ « الكروموزومات » : 

وتلعب الوراثة دور كييرا فى نشساط الانسان وسلوكه كما ظهير 
لنا من قبل فلقد أثبت العاملون فى مجال الابحاث الوراثية أن حوالى من 
١‏ الى درالز من كل من الكائنات الانسانية لها نفس الشذوة 
0 الكروموزومى » » ويودى هذا الشذوذ فى اتجاهه الى ظهور أمراض خطيرة 
للغاية كما يكون له آحيانا أهمية كبيرى وسوف تستعرض فى هذا الصدد 
بعض الانحرافات عن الوضع الطبيعى للمجموعة الكروموزمية أو بمعنى 
آخر شذوذ بعض الكروموزمات قعند انقسام النضج يمكن ان تحدث بعض 
الاختلالات تحت تأثير مختلف المؤثرات وكمثل لهذه الحالات التفاف أزواج 
الكروهوزمات حول بعضها وتبادل اجزاء من الكروموزمات بعضها مع 
الآخر وسقوط وتكسر بعض اجزاء ثهايات الكروموزمات وغيرها وفى هذه 


الحالات يختل التنظيم الجينى ٠٠‏ 


للك 





ويمكن استعراض ظاهرة تيادل اجزاء من الكروموزمات بعضها مع 
البعض الآخر (العبور) فى مثال توضيحى على ذيابة الفاكهة (دروسقيلا) 
التى توجد فيها الجينات المسيبة لصبغة الجسم السوداء (6) ) مرتبطة 
بالجين المسئول عن عامل تقص نمو الاجنحة (6) الى جانب ذلك توجد 
جينات سائدة مسئولة عن صيغة الجسم الرمادية (4) وتمو الاجنحة 
الطبيعى ٠‏ فعتد تهجين ذباب « تركييه الجيتى » (828 8ة) وذباب 
« تركيبة الجينى » (86 شلذ) ينتج جيل تركيبة الوراثىي ‏ (86 هش) 
وتكون أقراد الجيل الأول جاميطات تركيبها كالآتى : 


(هه) و (85) و 80©) وتحتوى الجاميطات فى الغالب على التركيب 
6 و (طف) - 


ويحدث ثادرا جدا عدم انقصال للكروموزمات فى البويضات آثناء 
مرحلة النضج واذا ما حدثت هذه الالة فانها تؤدى بالفعل الى انحراقات 
خطيرة للغاية عن الوضع العادى ( أنظر الششكل التالى ) وعلى الاخص اذا 
خصب هذه اليويضة حيوان منوى عادى ويمكن ملاحظة هذه للمالة 
بالتشخيص الطبى والفحص السيتولوجى ٠‏ 


تكوين الجموعات المختلفة للكروموزومات الجنسية 





الحيواثات عادية غير عادية 





اللوية | البويضة ا ب اخ امم بي 0 
ا 23 عع د 80 اكع بي غ2 وو + 50 ص مع 
امرآة عادرية 2 اءرأة ذات ثلاث اهرأة عليها اعرافن 
ل كروموزومات 6« شير يشفسكى تر نر 
مسا ال وود بي اكلا اوه به لاك وو بي هلا ص مع 
دجل عادى - رجل ذو أعراض جنين ذكر يموت فى 
مرض كلاينفيكتر مراحل ثووه الأول !1 














وهنا سوف تسرد وصفا سريعا تلغاية لبعض ملامصر الشواذد 
الخطيرة : 
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ب تؤدى زيادة عدد الكرومزمات 09) الى ثلاثة بدلا عن " (57) 
كرومزوم - 55 + 225 الى مرض التريساميا 26 الذى يؤدى الى 
عدم نضج المبيضين والرحم وعدم القدرة على الانتاج الجنسى والتسأخر 
العقلى أيضا ٠٠‏ 

ب مرض شير يشفسكى ( تيرنر ) المرأة ذات 58 كروموزوم ( 55 + 
0 ) وتختلف هذه المرأة عن المرأة العادية فى أنها تكون قصيرة القامة 
كما أن عملية التضج الجنسى تكون بطيثئة لديها وتختفى العادة الشهرية 
وتنعدم القدرة على الانتاج الحتسى ٠‏ 


وتظهر أعراض مرض كلاينفيلتر على الرجل ذو !5 « كروموزوم » 
(4: + ل25 ) ويتصف الرجل قى هذه الخالة بطول القامة وطول 
الأطراف وعدم نضج الصفات الجنسية الأولية وعدم القدرة على الانتاج 
الجسى ووجود نقص شديد فى نشاطه العقلى والنفسى ٠ )١(‏ 

وكان يعتقد الى وقت قريب عدم انفصال الكرموزمات الجنسية 
يحدث عن تكوين البويضات ولكن منذ وقت قريب تم اكتشاف رجل 
ذوكرموزمين لالا26) - ( لا كروموزوم ) وهذا الرجل لم تظهر عليه أية 
أعراض أو انحرافات عن الرجل العادى وعلى الرءم من وضعه العادى فقد 
ظهر فى أجياله الكنيرة المتتايعة المزيد من الانحرافات الناتجة عن وجود 
الكروموزوم الزائد (9) 


وخلاصة القول لابه من ملاحظة الافراد الذون يقاسون من الامراض 
المزمنه والصعبه العلاج سواء كانت سائدة أو مرتبطة بالجنس والذين 
«ينحدرون» من عائلات تنتشر فيها الأمراض ومن وجهة نظر العلوم الوراثية 
المعاصرة قد ثبت يما لايدع مجالا للشك بأن زواج الأآقارب لا يعتبر ذا نتائج 
طيبة ء اذ انه يزيد احتمال ظهور الانحرافات والأمراض الوراثية هذا وقد 
وجد من الدراسات الدقيقة التى أجريت على ( ١88‏ ) طفلا ناشئثين عن 
مثل هذل الزواج انه كانت تظهر فى 25١‏ الى 51 من الخالات الامراض 
الوراثية الناشئة عن ثكوين الزيجوت المتجانس الكروموزمات ذى الجيئات 
المنتجة الضارة التى توجد فى الاجداد كما لن عدد حالات مرض القصام 
تنتشر بكثره فى الاماكن التى يحدث فيها الزواج بين الاقارب أكثر متها 
فى الاماكن التى يقل فيها زواج الاقارب ٠‏ 


٠ لس الرجع السابق‎ )١( 


رت 





ومن خلال ذلك يظهر لنا واضحا أن الوظيفة الآأساسية 
0 للكروموزومات » المتسية هى أن توحه التميز الطبيعى وتطور الغدد 
التناسلية ( الخصيتين والمبايض ) ونتيجة لسيب أو لآخر وعندما يحدث 
هناك « انحراف » قى عدد الكروموزومات الجنسية يؤدى هذا حتما الى 
اضطراب يالمٌ فى الصفات الجنسية الأولية والثانوية للكائن العضوى كما 
يظهر فى أعراض مرض كلايتفلتر ٠‏ عددم ع لسر ومء اع ملكا 


فالتكوين الكروموزومى 1 0110105011181 يكون ‏ (035090) 
وأخصاب (55) بيضة يواسطة ( منى ) (لا)سوف يؤدى الى ظهور ذكر 
عقيم يخواص انثوية ضئيلة ٠‏ 


وفى أعسراض مرض تيئر 80020306 06616لاة حيث السكوين 
الكرومرزمى )260 لاتحدت تطور تام للميايضص مع اختقفاء كامل 
للمبيضة ‏ وكل ذلك مرتبط بالشذوذ الفيزيقى والفسيولوجى فى 


بعض الأحيان ٠‏ 


هذا وقد آجريت دراسات جريبية على المستوى العقلى للافراد المصابيل 
بمرض كلا متفااتر الذين اظهروا جميعهم مظاهر التخاف العقلى ‏ وعلى 
سبيل النال ايضا كانت الدراسات الفسيولوجية التى أجريت على 57 
مريضا بواسطة يعض العلماء الياحثين أمثال طعهق8 وى 8ا0مل8ق 
فى جامعة تشارلز ببراغ لها أثرا واضحا فى الكشف عن آثار هذه 
الأعراض فلقد أبدت نتائج يحوثهم العلمية على المرض ان نشساط 
الغدد الجئنسية مسوف لا يتاثر فحسب من هذه الأمراض واأكن 
أيضا الجهاز العصيى يصاب بهذه التأثيرات كما يظهر أيضا العطب العقل 
فى هذه المجموعة من الأمراض وبذلك يقرر الباحثون فى الفرع ان التكوين 
« الكروموزومى » التحرف الذى نوقش من قيل قد يعود الى اخفاق زوج 
« الكروهوزومات » المئسية للانفصال خلال تكوين الأمشاج عند الانقسام 
الاختزالى وهذا الاخفاق سمى ذائما « عدم الإنفصال » ٠٠٠‏ وبدلك فان عدم 
الانفصال قى الكروموزومات الجنسية للبيضة قد يؤدى الى افراد اما بتر كيب 
(970) (00 وهذا الأخير من المحتمل جدا أن يتعرض للموت عقب 
الراحل الأوللى بعد الاخصاب ٠‏ !! 


ونى هذا الشكل الثانى يظهر لعأ بصورة واضحة ظاهرة عدم 
الانفصال وقى التعرض لابسط ميادىء علم الوراثة تقودنا هذه التحليلات 


لقف 





الى التعرض الى التوائم المتشابهة وغير المتشابهة واثر الجيئات على هذين 
التوعين من التوائم * وفى تحليلات علمية دقيقة يتعرض عالم الوراثة 
الأمريكى اشيل مونتاجو عنا18400138 زعلطدث الى ظاهرة التواثم المتشابهة 
فى فصل طويل بعنوان التوائم والجينات والبيئة فيقرر العالم الكبير ان 
هناك نوعين من التوائم « أحادية اللاقحة 106681 ( توائم ناشئة من 
بويضة واحدة وتعرف باسم 6لأ0ع/ا200002 بيضة واحدة « أحادى اللاقحة ب 
ثم التوائم الغير متشابهة 81صع)18 أو 1128011 ثنائى اللاقحة ( ناشئة 
من بويضتين ) والتوائم المتشابهة قد تطورا من نفس اليويضة 
المخصبة وهما داثما وياستمرار من نفس الجنس ويحملان نفس المجموعة 
من الجينات وكل منهما يشسبه الاخر شيها وثيقا للغاية بحيث يصبح من 
العسير التميز بينهما » اما التوائم غير المتشابهة فهما ينموان من يويضتين 
مخصبتين وقد يكونا من نفس الجنس او من جنسين مختلفين ويتابع العالم 
قائلا ان الفروق قى التوائم المتشابهة قد سجلت تيعا لقابليتهم لتذوق 
طعاما معينا وقابليتهم ايضا للامراض وحمل الاطفال ٠‏ ولكن من الناحية 
العامة نجد أننا مشدودين أمام الانطياع السائد الذى يشير الى تشابههم 
الفيزيقى والفسيولوجى ( بين التوائم المتشابهة وحتى بين هؤلاء الذين 
تم فصلهم مند الطفولة ) ٠‏ 


وعلى أى حال فان الفروق التى وجدت بين التوائم المتشابهة يجب 
أن تعود العوامل البيئية لان كلاهما يحمل نفس التركيب الوراثى ٠٠‏ 
ومن ثم فائنا نستطيع أن نصل الى تقرير هام يقول : ان التراكيب الوراثى 
عطزادهه المماثل فى بيئات متباينة سوف يستجيب تبعا لاختلافات 
البيئة أو العوامل التى فرضت بواسطة هذه البيثئة ٠‏ 


وفى دراسات متعددة أجر يت على ء التوائم المتشابهة » بواسطة الباحث 
الامدريكى المعروف « نيومان » ومساعدوه وظهر من هذه البحوث اثه لا يوجد 
هناك فروق جوهرية على الاطلاق بين التوأمين المفصولين اكثر مما وجد بين 
التوأمين اللذين لم ينفصلا !! وهذا يؤكد بشدة واضلحة قوة الجينات 
وفاعليتها وحدود كأثير العوامل البيئية ٠٠‏ 


ثم ينتقل الباحث لكى يسرد حالة تاريخية للتوائم المشابهة المنفصلة 
وهذه الخحالة من شأنها ان تلق المزيد من الاضواء على قوة الجينات ٠٠‏ 


زفف 





غالطفل « ادوين » والطفل شقيقه « فرد » قى قام الباحث الأمريكى 
نيومان بمقابلتهما وهما قى سن السادسة والعشرين وكانا ( كل من 
ادوين وقفرد ) قد تم فصلهما من منذ مرا<ل الأولية من طفولتهما وتم 
قبولهما من طريق اسرتين مختلفتين ولكنهما يأوضاع مماثلة اقتصاديا 
واجتماعية وقد عاشا فى نقس !لكان الذى يسمى نيوانجلائد تاون » وفى 
أثناء مراحل حياتهما عاش ادوين فى مديئة كبرى أغلب مراحل عمره » 
آما الآخر فقد عاشى فى مدينة متوسطة المساحة ومن الناحية العامة نجد 
أنه لا توجد آية فروق جوهرية فى البيئات الاجتماعية حيث عاش 


الاين عه 


واذا ما انتقلنا الى الشكل فسوف نجد تماثلا الى حد يعيد + الأسئان 
غير منتظمة فى الاثئين » لكنهما من حيث الجسم ككل متشابهين وكلاهما 
أيضا قد برز عنده للاهتمام بالبحوث الكهربائية ‏ وكلاصصما أيضا قد 
تزوج امرأة صغيرة من نفس العمر وكلاهما أنجب طفلا ٠.‏ 

ومن حيث السلوك ونمط الشخصية يوجد هناك تماثل عجيب 
مدعششس رغم أن « ادوين » أكثر هرونة وأكثر عاطفة ويثار بسرعة كما انه 
أكثر مرحا واستجابة من « فرد » ٠٠‏ وأخيرا وليس آخرا يوجد هناك 
أيضا تماثئل واضح فى الخط إليد لكلا الاثنين ٠‏ 

وتقودنا هذه التحليلات سريعة أيضا الى القاء أضواء أخرى على 
الاضطرايات العقلية قى التوائم » حيث يؤكد فى هذا للجال دكتور 
ه قرائزكلمان » الذى عمل سنوات طويلة فى حقل الوراثة والصسحة 
العقلية بأن القدرات للصحة والتوافق المناسب هما خراص بيولوجية 
#ساسية مع المؤثر المشسترك للطاقة الوراثية الكامنة ومن الواضح آيضا أن 
هذا التوانق مشروط دائما يواسطة التفاعل للتركيب الوراثي 
مح البيثة * 


القصام والعوامل الوراثية والتواتم : 

تعر ض الكتاب الرض هم القصام » من سويث ظهوره وأعراضه وتطوره 
وعلاجه فى هذا الصدد يقرر الياحثون أمثال « كلمان » ورسانوف 
« وغيرهم بأن أعراض الفصام تظهر أكثر قى حالات التوائم المتشابهة 
بالمقارنة الى التوائم غير المتضابهة ويظهر الفصام قى حالات نادرة اذ انه 
يصمل الى أقل من ال من السكان ٠‏ وعلى آساس دراسة التوائم يبدى من 
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للصعوبة أن نقاوم هذا التقريرالقائل بأن عدد كبيرا من المرضى يحملون 
يعض أنواع القابلية الوراثية لهذا الاضطراب * 

واذا ظهر فى بعض الحالات أن جتون القصام يحمل أساسا وراثيا 
فانه من اللقترح ان هذا الأساس الورائى قد يكون فى شكل « الجين 
المتتحى » « وقد تحدثنا عنه من قيل » ٠‏ 

هذا وقد ظهر على سبيل الثال انه عتدما تظهر أعراض القصام 


فى أحد التوائم المتشابهة والآخر لاتظهر عليه أعراض هذا للرض خان 
اللصاب يكون دائما هزيلا من الناحية الجسمية وأقل وزنا ٠‏ 
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0 101110'شاالم 


للةفعممع 2090 هد «معاذرهة عتطاسارل» عه «ع100 عتطتصتل» سم علد 

.مه هاقطوعءعمتطخ18» .. 1ع1لده [إاعتهدهة متوءط عط )2ه غعدم عط م لعتامدرة 

عمرمعهة ققط غز مقتادعء 8‏ ,(متوءط-ء:202 عطا 02 ممملوعء2 إتمأعهلاه» عطانم) 

لإلأععتل كذ ستوءط عط©ا 02 غمدم قنطا 014 صمتقارمم لتقصدة ه كزآمه غأهطا ممع 
. . لأعصسة لالم 0اعمععسم 


000 «عناكقت) 6011621 01 «نتمه 5 آه كامتقممه عرز عط10 عتطسةذا طعدظا1 

1 05 «تمتم 5 لهه عععلامقتصعط 1و«طععععه عط 02 وسلائط عمد 

لماوعق» عط لصه-دكتامسوءموروطه» عطا « هلقلعزتمة» عط" : يععتتاعتساد ومع 
انال 


: ج11 
عطا 02 غقوم غوع010 عط «رزالدءتأسمعه1ي8» كذ «ععاءمه عتطمصشضله» ع1 
.لكت ]01ع-7731اع عه 


كنا 0107 06 06 عاتاتساءم 2 4ه مد ع30مم كذ غز وللدعنع 13115010 
5 لهة عتعطوعتدعط عط 4ه قساتط عط عمنلمسمعدة «ععارمعمالده : لعلتى 
: تعللق ععاءمء 05 عجرو ل1مدهتاأقسمع 2 02 «معمتت» لممععة 


لوتطاعع عط©طا 01 زقعم عط لصح عتعارمءمطلله عطا وعمساعط «عرع ارمع ما 3ه 
. . عام مع سعط 


1 «كهمثادمم أء«استدمس عمتستمصمم معطا 3ه «عسدمتنا لتمعتاممع»ه ع5 
معام عطله . . (مسطللدومعم) «معاءمءمعم : قمللى كد ممع طومتسعط عه 
«سمفامه المعتاععههء» عطا لم معوهل «ععملسد قلعهصهيده أمععم ولمتسهدمة 
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متعم قسج «وأمسه 102 اسع «دمفممتتهوم» ومعسعم عط كذ علطم 
. . وقمط عل ,0 عامدم للد همد ممعدعة كله عمتجاه عست عمتعسة «ونمه 


-عمعمتك كذ فده عرو لعجوماءجعل وتطعنط أومصسد معطا هذ «تعامرمع معط عطا" 
وها (6) وللصنامتها 


: مستعاووة عأطسطتله ع أموطة عزمكللا 
نمه - «قنتستلمطاهموط» - «كتاتستقطأه عط 02 «مأعاعتتسه عدا آه عضرمة 


لسدمعة «ععلرمط! عه عساء عه متا ه حسم مغ لعأععدمءتعاما عقة جساعرعه 
.«ستوطءعمكه عطا غ02 ممتادمم عرعجم1 عطا 


سم6) .«تسعادوع ءاسنل عل عه ووممطا وذ مع 7تاعتصاة 02 متامعع د5نط1 
ع لتاءتتناة عا 01 16 2 نزآاده غامد لععم 976 .(معلرمطاء ع سمتسدعه مادا عم 
.. ععمعمعمعه لمة «مأتقطعط 20 امماتمصصطة غومتم عن قط تمعادلزة كنطا سر 


0غ قوم أأءععمدمه كاز اسه (للعصى) طلوط “ومأعقكامه غطا علساعمة عمعغط 1 
-10570157 لللتعاقازة عأطسنا عط 2ه غعدم) متاءتستماوعف . . عه دوه [قادعة عطا 


لا؟2 


لزن لقمم1 3 4 





ععمعع عط صدمع) «كنامستععممتط» عط (18)60اممم لسة نملاممهك مز لء 
عغطا 2ه «تتاموع عأقلبومك لصة «155ملعترزتصسده غط '1‏ .(دعرمطوقع5»-ع متسمدعمر 
.«عتع اهمه ل31ااعع» 


لعمتمومء2 755" 11 ومتاعندة منتقنط 01 'زليذة 2ه ترزرمغوقط عط سآ 
: لل ع5 غقطم 01 قأامق عطا غهطا نوتممع 


عة «لمارععع اأعندوه عط دمع كأناومة عجاعه26 سسعلووء عنطسنا عط 

ع5 0 لعكنة «مؤأكلزة عتطسله عط" .ممدقه قلط ه17 . . م205 عطة 

عتمه عكقط ق5ع30عء0 1297 ]135 عط هد ولدمه ,«صتوءط-لاعسيعه : عط لعللق 

66-201 7قأقضة 10 . . 0ع امعقتل مععط «ملأعسدة أممأنتممتصة أوممم عط 1ه 

لهة ,دعم 3م» بقمع1 0 تامتتقء مع عطا ص 019760تمد عع للعأويزة علط أه دملا 
١!‏ ! !! «مملاقطءط6 . . ممزووعمع3» 


: 01195 تاأععتدم» أطنعع 1911 سد أنعععكقق 


قتطا صذ موملة ععة تعأذووة- لاله عطا 02 كدهنأءعصدم عه زهمد ع1 
دول 


كن عققط عط غ3 «معطط8 مكاعم 2ه أعقما زه تزتامع 2) ««سأصردك» ع 

5 11 ومتأاعع مهمه ,قتسنادمللهع»ه عط جرماء6 رممتوءط-ءم1» عا 

7 ةااتتشقدم 10 «كنامصتوءوموطه عط وأععصمدهن)» ‏ .(5ع5001 جتدالتسممم طاتر 

غط) 02 أعاعتاه #ملأتع هده عغطا 10 0عاععمصمه صما ص عه طعتطم «وعتقمط 
تتأتتتةلقطاه 1لتسقسه نزط «دكستتستوطا 


2 عقالتجمء» 10 نمع 20م قتاتاستقطا عط 02 .تعاعممه عمتعنسة عططك 

13006011015 غطا 10 00212610935 عتة 15628 . . «عرعارمه عأوأتعوم» صسسمة 

'إللهماع» 525 «غتداءعك قتطكط' . . غتدهسك لعممآء عماسم 2 وستاء اسم 
٠. .‏ ألتاعتك «تعموط» عط" : لعلامء 


: 8114771016 ملخنا512ة 


قة 20223 تأعتط 12 216203623011 عتعأصددمه غدخا عتققط 2 15 عستاد 1/1 
م1701 ع2 ولمع هط 01 


حا اعأدعءامة مرعلاء: 015 وعتهة 2 8ه مه علهمطد كذ كاعمانه سمتاملسوه»©» 
-8710ط6» عط غناط ,مكععامعه دعام ستوعط» نم1 امه «لجمء لقمتمده عط 
عطا لسة «عنأة[أناممع» 10 موعن عط ,اذ إمتجوصمءع2 أقط)ا «كأمعدمجددمء لمع 
8 120 غقطا «علقصدع1» 0صة علوته عطا هذ تأمعبى كه ععسعسوءم لع )دمتلءومه 
لعة مستعادزة عأطسنا عط مذ ععموء0 معدا د 10 لعأقلموة: ععة « وعمقموعنم 
٠. -‏ كتاحستمطاممزن 
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ال 
ببسومطالءة حك اراك 7 
. 55 1 


...مورك عتطصطا عط عه ودملاءه 1 

الل .. طتا ,ممتحاو مالسا سسا 6 لاا" 
.. (ل8) .. «صسطاصدعده (معقم) اسقعمعط» 04 لقطعهداق (68) ... علعععطتط 

... #قتتستقطة عط 2ه قتاعاعناهد «متعتاسمقه 
55 وان منامفج معام (12) «زقوط تقللتسدقة” (355) 
ل ©لسناطمستوعطعء0ه10 ,لهتلءعكللء (301135) 

ك2 , 8311106 773 .. كل لل[ ,. وممهة 2201 .. معأديزه متامسمعط عط 
ب عمامتقوطم عه اتعساممعر 

«عم1آجقطاءط عمتهحم 2ه أمعسجماءمع0 عط د ععمم 5ه دام وستصمتدعطد 
«اأكتامء» كتلمصنمة 1056 ص غتاط مقمدتعنة1 لمة «دمعأمساءط» عد وتملبع مقع 
قعسمعتعم كنامااعقم امامطاج مناععه هق عمتافصد اتلتمعدعناذ أنمة «وتطة 


معدم بإلأطاته0هه ععة نسة «عتقمسةف عومأع عط كذ عقمووىم عتكوة علا 
. . قلمشقسد لله هآ غلعع 


تله مامعممة عسمععط عسقط «ومتاعمةة تمدودة ع5 ومقصسسطا دأ مم20 
.«5ماعقة أقطل ووز نصة لدعمد نو دلعدهةاتلهمء» لسة 3ت 


: دمامعوعمه عه قله ممطاعصة 
,8113 عط 06 عدم عمكق1 0 كممقعصدة معد ممتممدعة1 لمة مدلا 
«5.[ل » 2ه «مممتاعمدة ععطوتطء متعطاه عه عقصدمة عمتلتمعاصمه معطمعه عط غبط 
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5 07 22056 ععة «وستصعمة1 10 لعؤقاع ممكتمةطءعمط»ه عط ونماسعتاموط 
٠.‏ 9 6]ئا0ع-31360» عطا ا لععتلقهءه] 
: قمعل:مع61 لتعزتلم4 اسه «مأمعطرف» 

عطا 10 0ء2تاهمع10 ذ5مع1 "0 م2202 عت اعتطم كدمتاعمتاظ 02 ررزسامجع عم0 
-قع0هنا 10 ,ع1 عمدنجهدا 0غ لاعنقاء 15056 ع3 05لقتكتاط كل طتتعألامع-معد» 
ضة 1068 ممأددعءفمعء 0) لنتة رقل05؟7 لعأقتام غطا أنه سعكامجرة عط لسماع 
-138 لتنه التاعععمة 

قاععاء0 م10 عتال غ20 ع3 أمتطم دممتأاعسدة مدعطا مر دعناتاقسمممام 
: لعللهه عقة ,«قزكزلقنةم 220101 10 01 ومستتقعغط +0 «مممتكا؟ 1ه 

-26 و0128تأعهنة لاأعععجرزة ]0 ع10ده5قل 8 ,عممهة أعتعاد 2 مت) «قتممطاوف» 
مده 35 “عطاك كاء5ا1 عمترمطة لمة «سماععا1 [هعغارمء» ددم5 عمتااجه 
٠ ٠‏ «قأققطية جتهقمعدة» وعه ! ! طععءمة عقه 10 طتلتطههة عط , . «دتمقطاوع 
19 ععتكة غ510 2 صد ل0ع5ا غتاط ,! ! طعععم5 0سمائتعلصت 20 واتللطدمة عله 
. . هقلة21» 35 للعتاة5 386اعمدا 01 عع0زودتل اعتلاد عدم 

8ه ,لإتوكضعة مامد لعللاثل عط مق دأمقاصية عطا 523 لتتعمعع ملا 
ضقن 11163 . . 3213518 (519ق22م2ه 028) 6112010 800 مقأمقطجية (عجتاروعععء) 
50012 لممأاذاعلسن 10 لإاتاطهمة ,(ودعء متدعل 5لهج) مغصذ لعل :7تلطدد ع5 
... 770505 معتاكم اسمادعء320 10 #اتلأطهصة (و5عسصلمتاط 0705 .كرمج 
! ! «متطأروجة» 


: «عمطم ل تدنسه1! عطان» 
غطا 01 قأقةقم قتامانة؟ علا 1ه ك5دمتاعمتد؟ “عطأه عط مخصة عطعاكما عسمم 
. . قعتلناة ومكقاطة عط و0 لعمتمع 15 مع )حمع-لومراععء» 


-[ة120121 عط 018 عنامتانهمم» [معتأومعمعه عط 02 ملو ملاوع مائظ» 

حتأعقطءموط ,«تطاوصد» غأه 2100م 2 «علقة عع2005م ددع 1دتسمتره مذ دعطامرآ 

06 وجاهعا لمعه . - لعاء3156 غاغاتا دز «ععمععى تلاعادة لمععمعع» . . جاتر 
! ! اقتعدمه ععج متتسستاد 31 أمعسمعتجم» جا «عدسووى؟ عامتلعسستء 


: «إصماعء21-105أه1820» ومسقسسط هآ 


50 قلقع1 .(لوتعتفالط والدنكن . . «عطم1-لمادمظ ععم» 06 صسمونامعم) 
! ! قتهعى 5ه ومتعلعه امعمجرسعة) عطا عد معتعمماءظقعء0 


129 «لعتتتسماعءطممل» وععط مقط 7980 ومقساط عأمسمع م10 
قنالناتناة عقاناعتاقةم 2 ده بوعطا معة عمه1 سرمط عمتعءطسدعمصع طالدء لتك 
٠. .‏ لققع 


أأعقعل غأنعوعأط عطا ععمسف «إدسماععطاممآ- اجامهم1 أقعرة ,ولوسمتاممعام1 
«٠‏ لناتسناة-عمدنعامر» عسأحامكما ,كاكعا صذ 


نرف 





رقي 





1 5 11 ل مقف 1 2 
١‏ و اي 5 3 3 
ا 00 0-0 
57 ليذ : ايم 
به" 


ل 
تقته 1 أعتنتا1 ععقتاوسها عطا 02 مه اممتلوء10 عطا عا 02 وروعطا مم0 سب 
صونععة ,«دمتاعصدة عم 2 تاعمقل» 115 معمععمم عنم طمكتممط عط صا 
م نات صن ممعة1 وستدوعممعه صذ جآ1نا ات عونق م1 10مد عنم 01 
7003 وع ناه" عستلسماوعع لطن قد لمتكت 3 


اطع - «وسمصتت سقتتك1؟؟” ل «مووع201م3 -- ه5082 قتاوكاعم فطلا - 
سن ى «قستان قط 012 مممتاعدسن؟ 


ل 








مامه 26265231 تتقستتاط» 02 «مهقع32» 0معتقعق عزللقء تتدمخادسة واسفصسقه1 
«170116 0ق" .. «50مع201م ,. مستوعط تتقصسباطه عدا 


ف 








دع © توعطع065» عط 02 «وع21 عع 3تاعنتضله» عط 
,268 ,8 رقعه2 (8) وعنهة و5اعاعتمسة؟9 (177) 


15 (صن) نط 156 ستزددوةء85 عصناءءصدوء” 05 ع[قصتاط قلط 
..(قتتاعقهة عأمتععة :120) رق) 


تصدع الشخصية ‏ ؟؟ة 





: «تتامعطوف)» يدسمطد كتتماعة ع:ه81 
طعتطة مذ ممتعمطجره يسعس سمس موغمذ نعلتجتة هذ «متممطود «ماماللل» 
مد «فتمقتو2 غيمعسك» لمة ,رط عصرم مغ متعقط كلمه" كمه وما هذ جامعممع 
!!! عمتوماتم عقة 190:05 زعا غتاط 0ثم2؟ ممه عه [أهتسدمه ذذ طاعوعجرة طامتطد 


لعانسنا ععة «هامقطريه اسعساتدامس 05 ععممعء0 عيومد طلزم عأستوم 
ع01؟ عا ققعمصته 10 اأوسعائه أقتتتط نوعط طعتطم طللم 05م 3 عه 2 نغ 
!! 220002 لسة عمتصوعمم 01 ععمم 


مورعوع طام لم1 لوطماع مه لدمعصوعع هذ وتققطاية عط ولتمعسوعمع 
.015 52165516 سمه دعلا 


1302) ,«مشطوع لقناد0 “#«امأعفقق . . عدا سذ (44) معد 5ه عسمتمرل 
!! «متمقطايدة «أسعسلة؟ سمي عنسفق (ع213 عنطا ععة) (5) جععه (مععو 


عط لهقة أعقاهة 15 (23528 ,قهءم0ع03) «وأكقطارة غمعت21» طتتم أمعتنهوم هل 
.105 لمأعتعدم» 0 21مصتعة غطا هذ 217تعممعع عنة «دقدهو[وعيل» 


لظ عه «ممعطوكعسعطاقعظة عدا )4د قتتماءة ع«مسد ع عامهط1 عم معطا 
عط ,د«عطمآةا لد ةبرصعة» عدروه عط رملا «تاوتقاعسهة ععدمج سورال» )دا 
٠ .‏ عطمرلا-تدتسو؟ «؟10 عطا هسه «عامرلا لمنتتدم «عدومرتق» 


-ق متعطاعة» عدعطة 02 عمه 10 لعاعتماقعم 15 عع قتسمة صنوءط معطا 
.التاق 5م5010 لمعم ةتومططا امعطاقتل ,وععة «عنمم 


لهة 0781جضعا» عطا هذ عرمارمء 2 2ه صرد ع2120 عنقم «متعادمم 1156 
: لعتطرةة «عطمط [منتعية2 


حلققء»ه دأقاعه[متتعطه مقسعع غطا م10 لعسممه عد غ1 (معده وتعلعنسن5) 
عمسن لتاقعع ق0150:0 ع منعصة!ا غطا تلعتلددد (1870) مذ عطس عاعئمن7؟ 
٠...‏ 2568 13828386 *705]61301 غطا 10 عع مسمل 


قة مامعظ 15١‏ «علامرال تسوك معجرمله عط مذ «مععة ععدتوصصته عمجلل 
(1860) هد م5 ,ممقاء لوطم -طءمعع1» ,دقومعط لقره معاقة (معهد د رق20) 
. . 168109 كلطا 01 ممتأعصلةظ عم قمعسما عط تعععجدمه :15ل 

صمت دقع طن عتتعس» 05 عللصتاط عط قد 0ع17مجمذ عساعدماد لمتطة ع 
إنعاين 00116 01 مقعمة طعععمة ماعتمرععه عه «ر«متععادمم» عطا وستامعم 
رهقة:52085-31) 01 1831م عدا 


ل 





ع8 قتسقل غتاط ,أعقلصة-فوععة (8) سه (60) 5م1239 رمعتصقة متدعط معلزن 
!! معطا دعءباعط ومناءعمصوء» عط 


:- اعللهه 155 تقطم 15 النادع منطط؟ 
: «سدمتقضوة سامتاعع سسوءمتة» ع1" 
عكاعنسء؟) 01 أهطا علنا هذ 150:06 طوعععمهة عط ,عسمعةموة عتطا 10 


عط عسنتلصة والده ذل مقط غأمعقهم عطة له «تمعساظله 15 طعععمة ,(امعتادط 
5 عله غخطعت 


اك 





أهم المراجع الآوريبة التى وردت أثناء البحث 


.5 مقدء:2 . . دلنه عط نهد مع8 عط (1 

اناا ضاصمه . . كنةزلةسفمط:هم 02 عمنا غنه عث (2 
.5 تع «ماءأسمعقتة كك 220 2م0أهدتل71» (3 

. 8 قوع .5ه00طهظط1' لسة جمعاه1' (4 

.8 ,قعم 10‏ .كذولالمصف-مطع 59م زه وتعوروط (5 

.5 لنعء2 بعو5 02 وتمعطا عط 10 ومنباطتاضصمء عوعدا1' (6 


ته 1طلد2ه .لنه:1 عه عستمماءه0 عذطة لمعه لمطاعته لمعتا رو [دمف-مططةوه 7 
071 2 


تع 1ط1ة2 .0دع:7 عه عسمتاءم0 عتا سه 4مطاعد لمعتاجتمعف مط 5ط (8 
23272 


1 .عم نس لس -مطه253 عد ويزه؟1 جعل8 (9 
ذ .دمعمنةة . . عممعة مذ وريدم طنط وعلط (10 
81 امعطله1 .راعاعهة سه كاشتمطة سمل (11 

مأعاتدة .. دومسلهت عط سدلة (12 

لا م0 .ملع 1؟تمصط ممعلمدم 2ه عمنا غده ععد ل (13 
.5 .72600 . . نمةتعطامهمط مه 8405 (14 

عة. 1 :3:02 .«ن5شقتلمء12 ده لقه لتاء1» (15 
خععطنه قمه بإعلتدة1 موؤزتله1 .. ععمعنه 15 غقط177 (16 
.ااتقعطا-مطعزكم 02 عدوتصطء1 (17 

.115 ,1964 ,مقعتعسط ععقفمعكة (19 

.2 معد .وممامطي25 لقتصتمدطة (19 
.103 رأوك؟7 8053056321 (20 


2 





كا متعطلة/11 . . عرعءة 5ه وعمأوزويناح عط1 (21 

7١ )1(.‏ .قعتهاعاءك؟؟ عط 2110 سفاة (24 

(2) .لا لأعسصدم .وعتصطعات؟ عدا تج مذالة (25 

0 الإلعتستط ,نمتاءة مز سمتاستامحظ (26 

“3) تتعالهلالا .. متفيظ عمتاايا عطظ1 (21 

7 ,امستتمتة 1‏ .تزعه[موزطام لست لإمادمتدمة سمفسسة8 (28 


-538 26170135 عطًا 0 بيعم لواأوترطط 00ة لإسسكقسطة غطا 10 ممتانن لدعامآا (20 
.10 ختعطوهه 180‏ مم 


0007 .قعدمعكذل-عتطء257 320 كنامتعلم2 (30 

لذ .مانو .كلامج لعاءن1ء8 (31 

مقستءهظمهد80 فوط 161ئلظ1» وم1متكئزةجز 1ه ذنانتأفلسضيات1 (32 
+0385 -متسل8 عوط 1801601» 'زومامطءودم أن 5ممتام لمعنه (33 
7١ )2(.‏ .5تعطته لمة ج1اوط 82‏ .ومم101قتط2 مقسسط (34 

.2 .مقطنة 11‏ ملتاعاولزة كناه9ع[2 عط1 (35 

ىل 10207نه20 .لإكأاوتكء257 (36 


06 .1و2 .كأقتطك:578م سد تاتتعسادعنا عنتنط (37 

7 سمصعة 1‏ .ى مم15 1ه مماغذط عثف (385 

ك1كك -١5تاع-مة‏ روعم1هئ8 مقس (39 

1 يمدقل؟7؟ .5 1055 .رعو 1متقوطع لسهة تزإسمعقمةق كه مصموتأهلمنه] (40 
.1 إعاتفلعظ .دزمتت أمهدود عط لمة ورمام1ة8 (41 

بجههة© .كعترمعطا كنط لهة ممص عط : لمأتو م18 (42 
.لآ ومضزة ؟ سستقعط عطا كد عاطمتاع 110 (43 

1 #مصمكلة2 -)ز ععلئا تتمتز كه رومامطءزو2 (لك 

..]1 مططلممادعلر» .ضقطط 05 صأعتنه عط (45 

177 لأه205 .«دعمناعده© عهألهمادعلملاء (40 

اذ «عاأمعاعصذالا .عناعد0 (47 


فقث 





© .8105 .قعلأعطعع له ععسعقة عط" (48 
8 .كتاتسلمظ .كعتاعدء (49 
.00 ,تعتتقن) .7ا1[لعتعط سمقسيطة (50 


.'تاتلعءع18 غه وتمقطععته عط 1ه عستلمةأدمعل0هن مه 1053:05 (51 
1811 عتتمط عاتطآا 


عذ .عدع8 14013 .جزنل مم13 ممست8 (52 


«لتتأقتطه :53م ,عااممعطءءتصمتدمه 01 كزوم 20ر5 مرعءل110 (53 
تتسدزدء18 .28 ,سفماممظ .ذم .ققنسع:1]1 


.0 لععامتظ .طاتأقصمعه7 0عجتسمعءهئتكة عط" (54 

كط تامكمسكعلاة .ن) .دمفمتطئة .1 تمقتوانظ .رع10مطعزق 0غ دمع مم1 (56 
1 لاعن .وتتلددممه7 8ه مزووتممم عتكتاسةق: ع1 57 

.11.8 كاتءطم10 .تاعدمعوجة [مممتاعسه1 لك : وعمامنظ (58 


مث ا0آ ,لاتتاناة/ 108‏ .لز كناك جمععء1600 ,م .رعمامطءم:8 مناه تقصسمت (59 
عة.82 ععللة امع ستلطاع 1 


10551 .مدععمعك5 لهمتءه50 (60 
1 .سمتوعاهز ... طاعدمعمدة لوعتطصومع81:0 عق ... ووممامطعووط (61 


ل 





أهم اكصادر الأوروبية الواردة الآخرى 


.5دمتمةن) .1 .تمعتللا/ا؟ .. «ممد 22012‏ .«سوأادلزق وعنامعه عط . 


.2510501083 10 ومقاع م لمجم . 


ةج 1/101 »> 
لله 


. هامقصاط 10 


1015انتأوتكه 05 21200635 عطكنه . 


اللعتتمطط .1 اتتوط 
بلاعسد" .1 كتتدت10 


وكات .أمءم .. «متتقطء8 05 وعه1منورطط .4 

... 101087قتتطام قكقة إلساماههعف تنمسا ,5 

15 .23ةن7111 .م -- اعوءم 110:8 وومامتسجطم لقة إلتمادمم تتقطضم .3 
.ع1 170 وتسمكمقسة [قدمتاعصة 15 10 دمتاءم0ممامها - : ملوئط سقصدظ .6 


9 





أهم القواميس التخصصة التى وردت 


.1016512 ععممة »[1‏ .مم1امتك52م 5ه كتقطمتاء1ل هم 
.متعأاسط لله]7 عمو : رط لعماوم 1 


21010 01 315 0م0ت1اء01 نر 

.عأأسموععطم .11 

تن .01 

-10125021 مآ.آلا 

تمدع 0 لتقدمتك01 لم 

متكا ن) غ20 

انوت انهلا 0:00 «عانسل؟ جوعلله .وع81010 له امووعاممم 


.135 اةعنتناماسقهم 2ه 5توذوه10 © .أطدوعمق - لامتتاعمظط 
لإلتاماقهممف 018 1م .11.10 ع1ء181-1321 لطم علقكمدة .ددا 
.125 [2عع20010» 01 010553197 نر 

نط1 181 كقتمك1 .1 

متقطمة8 .30 .تسلنك .122 





اهم ختصادر العربية التى وردت اثناء البحث 


: التشريح الوظيفى كلئقس : علم النفس الفسيولوجى تأليف‎ ١ 
٠ أحيد عكاشة‎ ٠ ند‎ 


- الموصوعة الختصرة فى علم النفس والطب العقلى : تأليف : 
د١٠‏ وليم الخولى ٠‏ 


ب هبادى علم البيولوجيا : تاليف كاروزينا ‏ الترجمة العربية ٠‏ 


ع 


3 علم الوراثة : تأليف شارلوت أورياخ - ترجمة د ٠‏ عبد المجيد 
عيد الوهماب ٠‏ 


الوراثة وطبيعة الافسان : تأليف : تيودوسيوس دوبائكس ‏ 
ترجمة د ٠‏ زكريا فهمى ٠‏ 


الظهاز العصبى والانسان : تأليف « د ٠‏ نورى جعقر » ٠‏ 


0 عجلة عالم الفكر ‏ المجلد الثانى « السيبرنطيقا » : د ٠‏ صلاح 
طلبة ٠‏ 


الى 


كل شىء عن الوواثة : تآليف « جوديت لاندال  »‏ ترجمة د ٠‏ 
حسين فهمى قراج * 

امه « بافلوف وقروبد » تاليف « هاوى ولز » : ترجمة الاستاذ / 

شوقى جلال «١‏ الجزء الأول » ٠‏ 


للم 


١‏ بافلوف وفرويد : تاليف هارى ولزن : ترجمة الأستاذ شسوقى 
جلال : الجزء الثاني الهيثة العامة للكتاب ٠‏ 


55١  ةيصخشلا تصدع‎ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








إعمداء ٠.‏ ف وي دعباي الود أده 0 8 

إعمااء الكتاب 8 . ٠. ٠. : . ٠. ٠. ٠.‏ ديا 

المبحث الآول : أساسيات علم النفس العلمى ‏ ++ +.+ ٠-6‏ م 1١1١‏ 
المبحث الثانى : التفسيرات الكلاسيكية لظاهر الانحراف ٠‏ 0م 11590 

الكبحث الثالث : « السلوك اليشرى » ما بين عوامل الكشسف 

والغموض  ٠ . ٠‏ .ام .ا .ا مه ا مداى هوي 
المبحث الرايع : بدايات علم التفس المقارن ٠-0 ٠‏ .ام ا - هوم 
أهم المصادر الأوريية + ٠‏ .6 .اما .ام ب طاع 
أهم المصادر العرفية ٠‏ -. .6.5 6 6ه ه (84 





مطايع الهيئة المصرية العامة كلكتاب 


ركم الايداع بدار الكنب 1١5481 / ٠٠١8‏ 





ك؟باء+م 9٠د ٠*١‏ دالالا89 دمن 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ممتوعي لعره. مرمعنة ورصسماك مم - عمتطصمت 111 برط لعارعامم0 








